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تقديم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلّم تسلا 
كثيرًاء أما بعد: 

فقد طبع من هذا الكتاب أُوَّلّه عام415١ه‏ من سورة الفاتحة وحتى 
قوله تعالى: < ولا تَأكلوَأ أموّلكم بتکم بالطل وَتُدْلُوأ بها إلى آ ڪام ....4 
الآية [البقرة: 184]) واعتنى بتلك الطبعة - مشكورًا - الشيخ/ عبد الكريم بن 
صالح المقرن - جزاه الله خيرًا -. 

وقد رأى المؤلف - صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - 
رحمه الله تعالى - أن يراجع الكتاب المطبوع قبل إعادة طبعه مرة أخرى. 
دن يجحي اعررانا الضحل سرحي نه وال داو أن كما سبيت 
عماجت قوله تعالی: « الْذِينَ إدَاً صنق مُه الوا له | إليه 
رَحِعُونَ 2 أولتبك عَلَهْمْ صَلوات من رَه وَرَحَمَةٌ اتلك هُمُ آلْمُهَتَدُونَ » 
[البقرة: 03165 /ا6١].‏ 


وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها صاحب الفضيلة 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته عهدت 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ عبدالكريم بن 


© = 
صالح المقرن بإكال العمل وإعداد باقي محتوى الأشرطة المسجلة المنتهية 
بقوله تعالى: يوم ٽڄ حكُلٌ تقس ما عَعِلَتْ مِنْ َير ضرا وما عَمِلَتْ مِن سو 
SS‏ رقا ريت الحاده 
[آل عمران: ]۳١‏ وتخريج الأحاديث الواردة» وعاونه في ذلك الشيخ خالد بن 
أمان الله الصاوي فجزاهما الله خيرًا. 

هذا وقد أدخلت التعديلات التي كتبها فضيلة الشيخ المؤلف رحمه 
الله تعالى في مراجعته» وتم توثيق باقي المادة العلمية على الأصول السمعية 
للأحاديث التي كان يلقيها - رحمه الله - على حلقات منتظمة» وتبثها إذاعة 
القران الكريم من المملكة العربية السعودية» فصدر - بعون الله تعالى 
وتوفيقه - كاملا في طبعته الأولى بمجلدين عام 14765١ه‏ . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» موافقا 
مرضاته؛ نافعًا لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» ويسكنه فسيح جناته» إنه سميع قريب» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء خاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرينء نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
غرة محرم ۲۸٤۱ھ‏ 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العتدمي' 
بده محخدصره عن بن صالح العنيمين 


نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
1471-4 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق, الفقيه المفسّرء الورع 
الزاهد» محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد ال حمن ال عثيمين من 
الوهبة من بني تيم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1141 ه 
في عنيزة ‏ إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده ‏ رحمه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند جده من 
جهة أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليان الدامغ ‏ رحه الله س ثم تعلّم 
الكتابة» وشيئًا من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ 
عبدالعزيز بن صالح الدامغ ‏ حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة 
المعلم على بن عبدالله الشحيتان ‏ رحمه الله - حيث حفظ القرآن الكريم 
عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحه الله - يدرس 
العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنّب من طلبته 
الكبار؛ ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله لتدريسر 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


E 
المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في‎ 
التو حيد» والفقه» والنحو ما أدرك.‎ 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الر هن بن ناصر السعدي رحمه 
الله» فدرس عليه في التفسير» والحديث,» والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه» 
والأصولء. والفرائضء والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه 
الله -هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن 
غيره؛ وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدریسه» واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان - رحمه الله قاضيا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمى في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق 
به فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله - 
فأذن له» والتحق بالمعهد عامي ۱۳۷۲ -۳۷۳١ه.‏ 

ولقد انتفع - خلال الستتين اللتين انتظم فيها في معهد الرياض 
العلمي ‏ بالغلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسر 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالغزيز بن ناصر بن 
رشيد» والشيخ المحدّث عبد الرزاق الأفريقي ‏ رحمهم الله تعالى . 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله ى فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن 
رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العليمين KJ‏ 


فقهاء المذامب واللقارثة هاو ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأدّر به 

ثم عاد إلى عنيزة عام 5 1117 ه وصار يدرس على شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي 
أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال 
الشهادة العالية. 

تللورسية: 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ١۷١١ه‏ في 
اجام الخون بعر 

ونا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرّسًا في ا معهد العلمي 
بعنيزة عام 105١1ه.‏ 

وفي سنة 177١ه‏ توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى - فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة 
وإمامة العيدين فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ 
وهي التي أسسها شيخه ‏ رحمه الله_عام 164١ه.‏ 

ولما كثر الطلبة»؛ وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ ‏ رحمه 
الله يدرس في المسجد الجامع نفسه. واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصيل جاد» لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك إمامًا 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


د رما آ 
وخطيبًا ومدرسّاء حتى وفاته ‏ رحمه الله تعالى-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 1174ه إلى عام 
۸ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذا 
فيها حتى وفاته ب رحمه الله تعالى -. 

وكان يدرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج 
ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 5٠5١ه‏ » حتى وفاته ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

وللشيخ ‏ رحمه الله - أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويّلقي الدروس والمحاضرات بِهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية: 

ظهرت جهو ده العظيمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ خلال أكثر من خحمسين عام 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه 
وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل 
العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقاللات» وترك ثروة علمية كبيرة» كما صدر 
له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه 
الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين CE ٠‏ 


للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية 
والنحوية. 

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته ‏ رحمه 
الله تعالى - لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» وعحاضراته» وخطبه» 
وفتاواه ولقاءاته»- تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 
بعون الله وتوفيقه ‏ بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية 
والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنشئ له موقع خاص على 
شبكة المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة ‏ بعون الله تعالى 
- وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في محالات التدريس والتأليف 
والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبخانه وتعالى ‏ كان 
لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 
# عضرًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
١ ۷‏ هإلى وفاته. 
# عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين ۱۳۹۸ ٠٠8١ه.‏ 
# عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 


|= 
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نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العنيمين 


وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وألف عددًا من الكتب المقررة بها. 


* عضوا في لحنة التوعية في موسم الحج من عام 5ه إلى وفاته ‏ 


رحمه الله تعالى- حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر. 
ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. 


# ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 


5 ١ه‏ إلى وفاته. 


* ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات 


متنوعة من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات 


# من علاء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول 


أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج نور على الدرب». 


# نذر نفسه للاجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 


# رتب لقاءات علمية مجدولة» أشبوعية وشهرية وسنوية. 


# شارك في العديد من المؤتمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 


* ولأنه يبتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه 


الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله. 
المتعددة. والاهتام بأمورهم. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العديمين ا 


+ وللشيخ ‏ رحمه الله - أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرٌ 
النصيحة لهم بصدق وإخللاص. 


مكانته العلمية: 
يُعَدّ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الراسخين في العلم الذين 
ودقة النظر واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسئة» وسبر أغوار 
اللغة العربية معان وإعرابًا وبلاغة. 
وناخل دين هفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع 
بين العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير. 
ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على 
دروسه وفتاواه وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من 
وقد مُنح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام 
عام 5١51١هه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه 
الجائزة ما يل ! 
أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. 
ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليفا. 


ظ نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العنيمين 


ا 
الغا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 
رابع : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
خامسًا : اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وتقديمه مثلاً حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 

و 


يي 


عقلمة. 


٠» 


له خمسة من البنين. وثلااث من البنات» وبنوه هم: عبل الله 
وعبدال رحمنء وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
وفاته: 
توف رحمه الله - في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس 
عشر من شهر شوال عام ١47١ه»ه‏ وصّلُُ عليه في المسجد الحرام بعد 
صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود 
العظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه 
بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


قلاع 


المهدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإننا نستفتح.هذا الكتاب» «أحكام من القرآن الكريم»» راجين الله 
- سبحانه وتعالى ‏ أن يكون مباركاء نافعًا لتا ولإخواننا المسلمين. 
وأحكام القرآن العظيم هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد 
الدينية» والدنيوية» والفردية» والاجتاعية. ولا ريب أن كل آية في 
كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه. 
ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من الإيهان. 
والهدى. والتقىء كما قال الله تعالى -: $ ویزید آله ازيرت 
TN‏ سال N OE‏ اد ا 
اتهم تَفْوَهُمْ 4 وقال - تعالى -: $ ودا مآ أُنِلَت سُورَةٌ فَمِنْهُم من 
0 يكم زَادتَهُ هدو ا ناما ادس اموا َرَادَتَهُمَ إيمدمًا 
وهم يَسَتَبَشِرُونَ 4» وكلما كان الإنسان أشد إقبالا على القرآن الكريم» 
وإيانا به وحبًا له» وتدبرًا لآياته ‏ كان به أفهمء وبا يدل عليه من 


الممدمه 


= 
الفوائد العظيمة» والأحكام أوسع؛ وهذاء فإني أحث إخواني المسلمين 
على تدبر كتاب الله عز وجل -. وتفهم معانيه» والرجوع في) لا 
يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم وإن لم يتيسر ذلك فإلى كتب التفسير 
الموثوق بها؛ كتفسير ابن كثير ‏ رحمه الله وتفسير شيخنا عبدالرحمن 
بن سعدي» وتفسير القرطبي» وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير 
المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى 
- إنها أنزل القرآن لهذاء ى! قال الله تعالى -: « كِب أَنرَلْسَهُ إلَيَكَ مدرك 
يت ايه 

فالقرآن الكريم ل ينزل لمجرد التلاوة اللفظية» تلاوة الآيات 
الحرفية» بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أتم وأكمل» وهو تدبر 
الآيات وتفهم معانيهاء ثم التذكر با فيها من القصص. والأخبار. 
والمواعظ, والأحكام, ولمهذا كان الصحابة -رضي الله عنهم ‏ لا 
يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًاء وكثير من الناس اليوم 
لا مهتم بهذا الجانب» أعني جانب المعنى وجانب التدبر» وما تتضمنه 
الآيات من الفوائد والأحكام» ولا يبتمون به. 


يتجرأ:ويتكلم في القرآن با لا يعلم فيكون شاهدًا عل الله سبحانه 


المقدمة 


= 


وتعالى ‏ با لايعلم» وهذا حرم قال -تعالى -: قل إِنَمَا حرم ري 
آلو حش مَا َه َا وَمَا بَطَنَ وَلَإنْمَ وَالْبَغَ بِغَيْرالْحَقَ وَأن َم ركواً بال م 
لرل بے سُلِطنسًا وَأ تَقُولُوا على أله مَا ل عون 4 » فكل إنسان يتكلم 
في معنى آية من كتاب الله فهو شاهد على الله تعالى ‏ بأنه أراد بها كذا 
وكذاء وهذا أمر خطير؛ لأنهسيسأل عنه يوم القيامة فيقال: من الذي 
أعلمك بأن الله تعالى ‏ أراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن 
برأيه. ومن الناس من يعلم أن القرآن يدل على كذا وكذاء ولكن لديه 
عقيدة سابقة ونحلة يؤمهاء ويقتدي بها وتقليده لمن يثق به» فتجده 
يحرف الكلم عن مواضعه» ويصرف أيات كتاب الله عز وجل إلى ما 
كان يعتقده وينتحله من هذا المذهب» وهذا أشد من الذي قبله؛ لأنه 
خالف الحق عن علم به» فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله 
عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله» وأن يكون على حذر. 
فلا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد» أو يغلب على ظنه أنه هو المراد وأما 
مع الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء» ونحن في هذا الكتاب لن 
نتكلم كثيرًا عن تفسير الآأيات» وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة 
والإعراب وغير ذلك؛ لآن هذا والحمد لله موجود في كثير من كتب 
المفسرينء ولكن مني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات. 
وأبين وجه ذلك غالبًا فيها يحتاج إلى بيان» وفيا خفيت دلالته؛ لأن 
الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة يحصل بها علم كثير؛ وهذا 


المكدامة 
سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: هل عهد إليكم النبي يلار 
بشىء؟ فقال: ”لا والذي برأ النسمة» وخلق الحبة إلا فهمً) يؤتيه الله - 
تعالى في كتابه وما في هذه الصحيفة؛ وهي فكاك الأسي٠...‏ إلخ ما 
فيهاء لكن المهم أنه قال: ”إلا فهمً) يؤتيه الله تعالى -في كتابه»» وهذا 
يدل على أن الفهم في كتاب الله يحصل به خير كثير» وعلم غزير» ولكن 
يجب أن يكون الفهم مبنيا على هذا الأساس كا أشرنا إليه؛ لأن الناس 
أربعة أقسام: فمنهم من عنده علم» ولكن ليس عنده فهم» ومن الناس 
من عنده فهم ولكن ليس عنده علم» ومن الناس من عنده علم وفهم. 
ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم» والمراد من هذا الكتاب هو 
استنباط الفوائد من كتاب الله -عز وجل ؛ ليحصل بذلك خير كثير. 

واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة» وتضمُن. 
والتزام. 

فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة» ودلالته على جزء معناه 
دلالة تضمّن» ودلالته على أمر لازم خارج دلالة التزام» ولنضرب 
لذلك مثلا معنويا ومثلا حسيا. 

أما المثل المعنوي: فانظر إلى اسم من أسماء الله؛؟ وهو «الخالق» تجد 
أنه دل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه»ء فدلالته على الخلق نفسه 


.)7051/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير رقم‎ )١( 


الممدمة 


لفلناحع 


وعللى صفة الخلق دلالة مطابقة» ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على 
صفة الخلق وحدها دلالة تضمّنء ودلالته على العلم والقدرة دلالة 
التزام؛ لأن الخلق لا بد فيه من علم وقدرة» فمن لم يكن عالا لا 
يستطيع أن يخلق» ومن لم يكن قادرًا لا يستطيع أن يخلق. 
أما المثال الحسى فكأن نقول: «هذا بيت» كلمة بيت تدل على جميع 
البيت» على كل ما يحيط به سور البيت دلالة مطابقة» وتدل على هذه 
الغرفة» وغرفة ثانية» وغرفة ثالثة» وغرفة رابعة» وعلى الحوش 
(البراح)ء وعلى المجلس» والصالة دلالة تضمن» وتدل على أن لهذا 
البيت بانيًا دلالة التزام» هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا استعملها 
الإنسان استعمالا جيدًا حصل بها فوائد كثيرة» ولهذا تجد بعض أهل 
العلم إذا تكلم عن آيةء أو حديث؛ لاستنباط أحكامها استخرج منها 
أشياء كثيرة؛ لاستعماله هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة» ومن الناس من 
يقصر فهمه عنها فلا يستطيع أن يستنبط إلا فوائد قليلة» نسأل الله أن 
يوفقنا لخدمة كتابه» وأن يفقهنا في دلالاته واستنباط فوائده» وأن ينفع 
بهذا العمل؟ إنه سميع مجيب. 
محمد بن صالح العثيمين 


تت | 7 


)١(‏ سورة الفائحة 


( سم آله آليَمن أَلرّحِيمِ © الْحَمْدُ لَه رست العطييت ري الرّحَنِ 
ا جيم @ ملك وم لير © ال تد وال سين ج 
آَهْدِنًا آالصّرّط الْمُسْتَقِمَ ©) صِرّط الْذِينَ نعمت عَلَيْهِمَ غَيْرِآالْمَعْضُومِي 
عَلَيِهِرَ ولا آلضَالِينَ © » 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ أنزل على رسوله محمد ي هذا القرآن 
العظيم» وأنزل عليه سبعًا من المثاني» كما قال تعالى -: « وَلَقَدَ ءَانَيَكَ 


Ty 


سَبْعًا مِنَالْمََانِ وَالْقَرْءَانَ الْعَظِمْ 4 . 

«والسبع المثاني» هي فاتحة الكتاب» وهي أعظم سورة في كتاب 
الله ولهذا فرضت قراءتها في الصلوات» فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» افتتحها الله سبحانه - بالحمد والثناء والتمجيدء والحمد هو 
وصف المحمود بالكمالء والثناء تكرار هذا الوصف. والتمجيد ذكر 
المجد والعظمة وقوة السلطان؛ كا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «قال الله تعالى -: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد: #الْحَمَد ينه رك الْعََمِيتَ )€ قال الله تعالى -: مدني عبدي» 
وإذا قال: «9الرحمن الرَّحِيمٍ #» قال الله - تعالى -: أثنى علي عبدي» وإذا 


أحكام من القرآن الكريم 


قال: ملك يوم آلدین )» قال: مجدني عبدي [(وقال مَرَّةَ: فوض إلي 
عبدي)]ء فإذا قال: # إِيّاك تعد وَإَِّالك دعن #. قال: هذا بينى 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: هدا ألصِرّْط لقم ي 
صِرط لذن أنَعَمْتَ عَلَيَهم غَيرِآلْمَعْضُوسِب عَلَيْهِرْ وَل آلضَالِّينَ € قال: 
هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»)". 

ففي قوله ‏ تعالى -: #الْحَمْدُ ينه رب الْعَسَييتَ*» دليل على 
کال صفات الله عز وجل -» وعلى كيال نعمه على عباده؛ لأن الحمد 
لا يستحقه إلا من كان كاملا في وصفه» كاملا في فعله» وأعني بالحمد 
الحمد المطلق الكامل» وإلا فقد يحمد الإنسان حمدًا كاملا على فعل 
ناقص» أو على كمال ذاتي ناقص. 

وني قوله: #إلله# دليل علي ثبوت ألوهية الله-عز وجل فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ إله الحق» وما سواه فهو باطل» ويي الإتيان باللام دليل 
على استحقاق هذا الحمد لله وحده» لا يشاركه فيه أحدء فالحمد المطلق 
الكامل لا يكون إلا لله -عز وجل -؛ لأن كل ما سواه إنما يحمند على 
شيء معين حمدًا يليق بهذا الشيء المعين» ويكافىئ هذا الشيء المعين. 

وفي قوله:#رَبٍ اللي( إثبات ربوبية الله -عز وجل ى 
والرب هو الخالق المالك المدبر» فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله 


)010 رواه مسلم» كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفا تحة في كل ركعة.... رقم (۳۹۰). 


6 القائحة 


]ا 


ولا مدبر إلا الله -عز وجل . وإضافة الخلق إلى غير اللهء أو الملك إلى 
غيره» أو التدبير إلى غير الله إضافة ناقصة» ناقصة في ذاتهاء وناقصة في 
شامل عام» وفي الآية الكريمة إثبات رب ومربوب» ما يدل على التباين 
بين الخالق والمخلوق» ويكون فيه رد على قول أهل الإلحاد القائلين 
بو حده الوجود. 

وفي قوله: إرَميّ ألْعَسَّمِيرت» دليل على أن العا مين كلهم يفتقرون 
إلى الله -عز وجل -؛ لأنه لا قيام للمربوب إلا بالرب» فالرب هو المربي 
القائم عل غيره من كل وجه» وي قوله: ر العام 2 ».دليل على 
أن الملائكة. والرسل» والأولياء. لا حق لهم في التدبير والخلق. ويتمرع 
يستنصر مهم؟ لأنهم مربوبون» هم بأنفسهم محتاجون إلى الرب» غير 
مستغنين عنه» فكيف يمكن أن يكونوا ملجأ للعباد وملادًا لهم 
يستعيذون بهم» ويستغيثون مهم» ويست رحمون ہم؟! 

وي قوله:« رمي الْعَلّمِيَ 4 دليل على أن العام حادث» وهو 
كذلك؛ فإن العام حادث بعد أن لم يكنء كما قال الله تعالى ‏ يعنى 
نفسه :« هو الأول وال خر وَآلظَهرٌ وَآلْبَاطِنُ 4 [الحديد: 5» قال النبي باز 


أ فإوة ذه 
e EE e‏ ا لد 


شىء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ونت الباطن فليس دونك 


شیء)' 


وفي قوله: ‏ رَس الْعَسَمَِ 4 دليل على أن هذا العام علم وآية 
دالة على الله عز وجل فإن ما في هذا الكون من الانتظام البديع 
والاطراد» وعدم التناقض» والإحكام» دليل على كال موجده ‏ عز 
وجل كما قال- تعالى  :-‏ ونی رض ویون © ون انف کر 
اف تَبَصِرُونَ 4 [الذاريات: ۰ ]» وقال الله - سبحانه وتعالى -: ١‏ وَفى 
الأرض قِطحُ مُتَجَبوِرَتُ وَجَنَتْ يِن أغتسي وَزْرْعٌ وميل صنوَان وَعَيرُ 
ذلك ليس لْقَوَمِ يَعْقَلُوَ 4 [الرعد: 4]» فهذا الكون المربوب 
المخلوق علم على خالقه -عز وجل -» ودليل عليهء وآية من آياته. 

وفي قوله ‏ تعالى -: 9 ليحن أَلرّحِي م4 إثبات صفة ال رحمة. والرحمة 
صفة من صفات الله عز وجل -الثابتة» قال تعالى -: « وَرَبُلَك الْغَنيّ 
ذُوَآَلرَحَمَةِ) [الأنعام: *17]» وهي غير الإرادة» وغير الإحسان. بل هي 
صفة مستقلة ينشأ عنها إرادة الإحسان» وإيصال الإحسان إلى الخلق. 
ويصف الله نفسه ب«الرحمن الرحيم»» بعد ذكر ربوبيته العامة» ففي 
ذلك دليل على أن ربوبيته -عز وجل -ربوبية رحمة وإحسان إلى الخلق. 
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بجلب النعم ودفع النقم» كما قال - تعالى -: وَمَا يكم مَْيَعمَوَفَمِنَ 
الله ودا مَسَكُم ار فَإِلَيِهِ َمَرونَ 4 [النحل:١٥].‏ 

وفي وصفه ب«الرحمن الرحيم» دليل على سعة رحمته» وهذا مستفاد 
من «الرحمن» ؛ لأن « رحمان» على وزن «١فعلان»‏ . وهذه الصيغة تدل 
على الامتلاء والسعة؛ كأ يقولون: ١«غضبان»»‏ و«ندمان», وما أشبه 
ذلك للممتلئ غضبا وندما. 

وفي قوله: 9 الرَّحِيمِ»4 دليل على إيصاله هذه الرحة إلى من شاء من 
عباده» ورحمة الله -عز وجل -عامة وخاصة. فأما العامة فهي لجميع 
الخلق» فكل:الخلق مرحومون برحمة الله» ولولا رحمة الله ما أكلواوما 
شربواء وما اكتسواء وما سكنواء ولكن الله رحمهم؛ فهيأ هم ما تقوم به 
أبدانهم من المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين 
الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا رحمهم الله تعالى - 
بحصول ما تقوم به أبدانهم» وفي الآخرة رحمهم الله تعالى ‏ بحصول 
ما تقوم به أديانهم. 

وفي قوله: ‏ ألرّحْمْنٍ آلرّحِيِمٍ4 رد على منكري الرحمة الذين 
يقولون: إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله بل هي إرادة الإحسان. أو 
الإحسان نفسه» وذلك لأن الأصل في الوصف الحقيقة» فإذا قيل: 
«الرحمن»؛ أي ذو الرحمة فالأصل أنه متصف ا حقيقةٌ ولا يلزم من 
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اتصاف الله - تعالى -بالرحة أن يكون مماثلا للمخلوق» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون ناقصًا؛ لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة 
الرحمة إن كان_إنما ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون عن 
حكمة» فتكون ناقصة. 
% چ 2 

وقوله ‏ تعالى -: ( مَلكِيوم الد ) . 

يوم الدين هو يوم القيامة» والدين هنا بمعنى الجزاء» وكم| يكون 
الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل» فمن يئه بمعنى 
العمل» قوله تعالى _: ل وَرَضِيسَلَكُمْ الإِسَلمْ دِينًا ) [المائدة: ]» ومن 
حيئه بمعنى الجزاء هذه الآية؛ فقوله: « مَلِكِيَوَمٍآلدديب ب 4 ؛ أي مالك 
يوم الحزاء الذي يدان فيه كل عامل با عمل» وأضاف الله تعالى - 
الملك إلى يوم الدين» وإن كان سبحانه وتعالى ‏ مالكا للدنيا والآخرة؛ 
لأن ملكيته تظهر جلية واضحة في ذلك اليوم» ويعترف بها كل خلوق؛ 
0 الله سال -: ريم الملا( يَوْمَ هم بون لا فى على 

مِم شىء ء امكل لآو جد اهارق ليم جرَى کل 

کش راڪ 9غا رن اله ريع آليساب) [غافر: ٥‏ - 
۷ ولهذا قال_تغالى _: $ ملك يوم الین 4 . 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الملك في ذلك اليوم» يوم 


--1- ا ل 


القيامة» لا يكون لأحد لا جزئيا ولا غير جزئيء لا حقيقة ولا جارًا؛ 
لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاةً عراةً غرلا . حفاة: ليس 
في رجل أحدهم نعال. وعراة:ليس عليهم ثياب. وغرلا: ليسوا 
مختونين» لآ فرق في ذلك بين السيد والعبدء ولا بين الراعي والرعية» 
ولا بين الأب والابن» فكل الناس على حد سواء وفي قوله: « ملك 
الملك والسلطان» ى] تدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية. وهي 
ملك يوم الدين*. فهي قراءة صحيحة سبعية» فينبغي للإنسان أن 
يقرأ بها أحياثاء لكن لا بحضور العامة؛ لئلا يشوش عليهم؛ فإن المللك 
له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالكء. لكن الملك أحيانًا لا يملك 
فيكون ملكا قاصر الملك» فباجتاع القراءتين يكون الكمالء أن الله 
تعالى «ملك) و«مالك»: «مَلِك): أي ذو سلطان» وقهر» وعظمة. 
وكلمة نافلة» و«مالك»: ذو تصرف كامل في ملكوته -عز وجل -. 

وفي قوله ‏ تعالى -: (١‏ مَلِكِيَوَم الدين 4 إثبات اليوم الآخر» وهو 
حق» والإيهان به أحد أركان الإيهان الستة» فاليوم الآخر حق ثابت كما 
أن الدنيا الآن حق لا ينكره أحد» فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ٍوعحدَ لله رهيم حَلِيلاً 4 


رقم (۳4(؛ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
رقم (5869). 
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حق ثابت ولا بد منه» ى) قال تعالى -: (أفَحَسِبْتُرَ أَنْمَا خَلْقَتَكُمٌ عا 
اکم إِلَيِنَا لا ىون 4[المؤضرة: 65 فلو كان الناس خلقوالمذه 
الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعب» والنصب. 
واللأواء» والعدوان» والظلم» والصلاح» والفسادء لو كانوا خلقوا لهذا 
فقط لكان ذلك نقصًا بالا في حق الله -عز وجل ؛ لأنه سفه. 
وباطل» ولعب» وقد أشار الله - تعالى إلى هذا المعنى في قوله : ١‏ وَمَا 
حَلَقَنَا آلسَّمَوَتِ وَالأَرَضَوَمَا ینیما لعِبرتَ 4 [الدخان: ۳۸]» وقوله: 
لوإؤنات لت الكلماة والأوض وماتجما تكلا ق 
امت الاسنان يمرك سَدَّى 4 [القيامة: ١۳]ء‏ إلى غير.ذلك من 
الآيات الدالة على أنه لا بد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي 
عملناها في هذه الدنياء ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حق 
القيام» إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يومًا يلاقي فيه الإنسان ربه فيحاسبه 
على عمله؛ قال تعالى -: يَتيّهَا آلإِنسَيُ ك كدح إلى رَيَكَ كد حا 
فملقیه 4[الانشقاق: 1]. 

وف قوله ‏ تعالى -: « ملك يوم آلدين » - أيضًا _إثبات الجزاء 
والحساب» وأن الإنسان يحاسب على عمله» ويجازى عليه» وهو حق 
ثابت» ولكنه ‏ أي الحساب على وجهين: 


الوجه الأول: حساب المؤمن» وهذا لا يناقش الحسابء وإنا يخلو 
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به الرب -عز وجل - فيكلمه وحده» ويقرره بذنوبه» حتى يقر بهاء ثم 
يقول الله له:«قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»(ء 
فالحمد لله على ستره» ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد إما باطنة في 
قلبه» وإما ظاهرة في جوارحه» لکن لا يعلم بها الناس» ومع هذا فالله ‏ 
سبحانه وتعالى يمن عليه ویستره» ويقول الله -عز وجل في حسابه 
له يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

أما الوجه الثاني من الحساب: فهو حساب الخزي والعار ‏ والعياذ 
بالله -» وهو حساب الكافر؛ فإنه يجزى بأعماله يوم القيامة» وينادى على 
رءوس الأشهاد: «هتۇلاء الذي كبوا عل ربت أل لَعَْة الله عَلى 
أَلظّلِمِينَ * [هود: .]١4‏ 

وني قوله _-تعالى _: لمَلِكِيَوْمٍاللوي: ؟ ترغيب وترهيب: 
ترغيب في العمل الصالح؛ لأن الإنسان إذا أيقن بأنه سيحاسب على 
عمله» ويئاب عليه حرص على الأعمال الصالحة» واجتهد» ورغب 
فيها؛ وترهيب لأنه إذا علم بأنه سيجازى على عمله ويعاقب على 
سيئته» أو على الأصح يستحق العقاب على سيئته فإنه يخشى من ذلك 
ويتجنب الأعمال السيئة» خوفا من يوم الدين الذي يجازى فيه 


مه 


») أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: « ألا لَعْنَة آله على آلظيليين‎ )١( 
.)7774( رقم (١٤٤۲)؛ ومسلم: كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ 
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العاملون بأعمالهم؛ كما قيل: «كما تدين تدان»»فعلينا أن نأخذ لهذا اليوم 
عدته» وأن نعمل صاللا يقربنا إلى الله -عز وجل ويسعدنا في ذلك 
اليوم. 

وني قوله ‏ تعالى -: ملك يَوَمالدير: ي #دليل على كمال حكمة 
الله سبحانه وتعالى ؛ حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه: 
ويجازون بأعمالهم؛ لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثًا كا سبق أن ذكرنا. 

وني قوله ‏ تعالى -: #ملِك يوم آللوير: € إشارة إلى كمال العدل؛ 
لأن الدين هو المجازاة» مجازاة العامل بقدر ما عمل» ولكن -مع هذا 
نقول: إن مجازاة الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده دائرة بين العدل والفضل» 
فهي بالنسبة للكافر عدل محض ليس فيه ظلم» فالكافر عقوبته الخلود 
في النار أبد الآبدين» لا يخرج منها أبداء ولا تخبو النار التي يعذب فيها 
أبدًا؛ لقول الله تعالى ني ثلاث آيات من القرآن: #خُلدين فما 
بدا فالآية الأول فى سورة النساءء قال -تعالى -: # إن الَذِينَ كفرُوأ 
وَظَلَمُوالَميكُنٍ اهعفر لهم ولا دِيم طرِيهًا 9 إلا طرِيقَ جَهَكُمَ 
خَطِدِينَ فا بدا وان دك على الله سيا € النساء: )]١19-174‏ وتأسيد 
الخلود يدل على تأبيد المكان الذي فيه الخلود. والآية الثانية في سورة 
الأحزاب؛ قال الله تعالى _: # إن الله لَعَنَ لْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هم سَعِيرًا © 
خادين ا ولا ولا تَصِيرًا # [الأحزاب: ٦٤‏ 16]» والآية 
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الثالثة في سورة الجن؛ قال -تعالى -: # ومن يَعْ ص الله وَرَسولهء فَإِنَ لَه 
ار جهنم خَلِدِينَ فِيبآ أبَّا © [الجن: ۲۳]» ولا قول لأحد بعد أن صرح 
الله عز وجل - بتأبيد الخلود في نار جهنم» لا قول لأحد بعد ذلك. 
وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله؛ لأن القائل بالتأبييدهو 
العام با سيكون» وهو الخالق -عز وجل فمجازاة الله الكافر بالخلود 
في النار أبد الآبدين هو عدل» وليس فيها ظلم. 

قد يقول قائل: إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا فإنها 
لن تكون شيئًا بالنسبة إلى التأبيد الأبدي» فيكون تأبيده على أكثر من 
بقائه في الدنيا شيئًا من الظلم. 

والجواب على هذا: ألا ظلم في ذلك: 

أولا: لأن هذا الإنسان استغرق جميع حياته في الكفر» فيكون من 
العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة في العذاب. 

وثانيًا: أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسل» وأنزلت 
معهم الكتبء وبينوا للناس الطريق» ورغبوا الناس في الحقء 
وحذروهم من الباطل» ولم يبق للناس حجة على الله بعد الرسل» فيكون 
هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي» لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في 
هذا المكان الأبدي» فحينئذ يكون هو الظالم لنفسه؛ ىا قال الله تعالى -: 
#وَمَا ظَلْمُونًا لیکن اوا أَنفسَهُمَ يَظُلِمُونَ» [البقرة: لاه؛ والأعراف: .]١5١‏ 
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أما الجزاء الفضلي» الذي هو فضل الله -عز وجل ؛ فهو جزاء 
المؤمن» فالمؤمن يجازى بالنسبة للحسنة الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأما بالنسبة للسيئات» فإنه تحت المشيئة: 
إن شاء الله تعالى ‏ عذبه» وإن شاء ‏ تعالى -غفر له؛ لقوله ‏ تعالى _: 
3 إن الله لا يعفر أن يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرٌ ما دور ذَالِكَ لِمَن ياء € [لنساءنة11]» 
إذن فجزاء الله تعالى ‏ للمؤمن من نوع الجزاء الفضلي» وأما الظلم 
فهو ممتنع في حق الله -عز وجل فهو لا يمكن أن يظلم أحذا فيزيد 
في سيئاته» أو ينقص من حسناته. 

نا % % 


- 


ثم قال الله عز وجل -: ##إيّاك تعد وَإيّاكَ فَْتَعِيت 4 . 

العبادة: هي التذلل لله -عز وجل -؛ محبة وتعظيًا بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه» والاستعانة: طلب العون. والإنسان مفتقر إلى الله عز 
وجل في العبادة والاستعانة؛ أما افتقاره إليه في العبادة؛ فلأن العبادة 
هي مادة سعادته» وأما الاستعانة؛ فلأن الله إذا لم يعنه وكله إلى نفسه. 
فيكله إلى ضعف» وعجز» وعورة» ولا قيامللإنسان إلا بالله عز 
وجل -؛ ففي #إإيّاك تَعَبّدٌ # إخلاص العبادة لله عز وجل ؛ ووجه 
ذلك تقديم المعمول «إياك» ولو جاءت على الترتيب لقال: «نعبدك)» 


فل فدم المعمول؛ دل على الإخللاص» وتخصيص العبادة للّه وحله؟ 
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لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر؛ 
أي: الاختصاصء ويكون قوله: #إيّاكَ تَعْبّدُ 4 متضمنا لمعنى قول 
الإنسان: «لا إله إلا الله». 

وفي قوله: #إيّاك عبد دليل على اتباع الشريعة؛ شريعة الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام _؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص 
لله والموافقة لشريعة الله؛؟ وذلك باتباع الرسل؛ ولهذا نقول: لا إشراك 
ولا ارتداد؛ فالإشراك ينافي الإخلاصء والارتداد ينافي الاتباع؛ 
فالعبادة لله سبحانه وتغالى ‏ إخلاص واتباع» لا شرك ولا ارتداد. 

وفي قوله ‏ تعالى -: #إيّاك عبد دليل على أن العبادة إذا أشرك مها 
مع الله أحد؛ لم تكن عبادة لله ولا تقبل من العابد؛ ويؤيد ذلك ما رواه 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ي قال: قال الله تبارك وتعالى -: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ 
تر كته وشر که)'. 

وفي قوله - تعالى -: # وَإيّاكَ فعس 4 دليل على إفراد الله - تعالى 
-بالاستعانة؛ ووجهه تقديم المعمول؛ لأن تقديم المعمول يفيد -على ما 
تقتضيه اللغة العربية ‏ الحصر؛ أي: الاختصاص. فلا استعانة للإنسان 
إلا بالله -عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (۲۹۸۰). 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


الله له» وفي قوله: # وَإيّاكَ عن * دليل على أنه ينبغي للإنسان 
حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله ‏ سبحانه وتعالى -؛ لتتيسر له 
العبادة» ولتكون عبادة؛ لكونها متبعا فيها الرسول ييو خلصا لله فيها؛ 
ولكونه مستعينا بالله عليها؛ ولهذا نقول: ينبغي للعابد أن يستحضر 
ثلاثة أشياء: الإخلاصء والمتابعة. والاستعانة؛ فالإخلااص 
والاستعانة لله وحده» والمتابعة لرسول الله يلِيِ؛ِ ليوصل إلى الله؛ أما 
الإخلاص لله: فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. 
وأما الاستعانة: فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذاء ويسر له 
أسباب القيام به« ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة: فأن يستحضر 
كأن) الرسول ية أمامه. وهو خلفه يقتدي به. 

فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرًا لها؛ ليكون ذلك 
أعون له في إتمام العبادة. 

فوائد الآبة الكريمة: #إيَّاك تَعْبدُ وَإيّاكَ عن #: 

١‏ - أن الإنسان دائرٌ بين أمرين: بين عبادة الله» واستعانة النفس؛ 
ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي عن هذه الآية: «هَذا بيني 
وبين عَبدي»)”''؛ فالعبادة لله والمعونة للعبد. 


عرق فا سس 12 


7 - وفي هذه الآية دليل على تخصيص الله بالاستعانة؛ أ ى: أن 
الإنسان لا يستعين استعانة مطلقة إلا بالله؛ لأن الاستعانة ا هذ 
جائزة حتى بغير الله في يقدر عليه المخلوق؛ ولهذا قال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -:«... وتغين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة...“'» فأثبت عون الإنسان لأخيه؛ فالاستعانة 
بمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بهاء ولا تنافي العبادة ولا الإخلاص» 
لكنها في الحقيقة ‏ استعانة مقيدة وليست عامة شاملة؛ فهي استعانة 
قاصرة ‏ أيضا ؛ لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به؛ وعلى هذا 
فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الحوائج محرمة» بل هي من 
الشرك؛ وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدًا وهم 
أموات؛ فهم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئًاء فكيف 
يغملون لخر هم؟! فإذا أردت أن تستعين في أمر لا يقدر عليه إلا الله 
فلا تستعن إلا بالله al‏ 

".وني قوله: #إيّاك عبد وَإيّاكَ نشَتَعِي 4 دليل على أنه ينبغي 
للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي تثير فطنة المخاطب وتنبهه؛ وذلك لأن 
الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب» أو كلها في سياق العَيْبَة؛ 
حيث قال تعالى: الحَمَدٌ يله رت الْعَسَمِينَ @ الرّحمن أَلرّحِيم ير @ ملك 


(0رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم (۲۸۹۱)؛ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم )٠٠١9(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


يوم آلدين#» ولكن في الآية الرابعة قال: #مَلِكْيَوّمرآلدرين) فهذا 
التفات من الغيبة إلى الخطاب» والالتفات -بلا شك -يوجب استيقاظ 
المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد انساب الإنسان وغفل» 
ولم يحصل له انتباه» فإذا تغير الأسلوب؛ فإن الذهن ينصدم بهذا التغيرء 
ثم ينتبه فكأنه صوت منبه» ينبه الإنسان على ما سيّخاطب به؛ ولهذا 
قال: #إيّاك تَعَبدُ » ولم يقل: !ياه تعدا“ وفي هذه الآية دليل مبني على 
الالتفات الذي ذكرناه ‏ وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب _؛ وهو 
دليل على أهمية العبادة والاستعانةء وإخلاصها لله. كأن هذا الذي 
أثنيت عليه وهو الله عَرَّ وَجَلّ فيا سبق من.الآيات الثلاث» كأنه - 
لقوة إيمانك به أمامك, تخاطبه» ولا شك أن الإنسان إذا قرأها في 
الصلاة؛ فإنه يستقبل الله عر وجل ب والله -تعالى ‏ يكون قِبَلّ 
وجهه» فيقول: #إيّاك تَعَبْد4 ٠‏ ولكن ليعْلّم أن الله تعالى - قِبَلَ وجهه. 
وإن كان هو ني السماء فوق العرشء ولا تناقض في ذلك؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى دل قاس ل ل د هوَآَلسَمِيعٌ 
الْبَصِيرٌ © [الشورى: .]١١‏ 


٤‏ وني قوله ‏ تعالى -: 8 إيّاكَ تعَبُدُ وباك تين € دليلٌ على 
اجتماع الأمة؛ فإنه لم يقل: إياك أعبدء وإياك أستعين. وأنه ينبغي للأمة 
أن تتفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله عر وجل وقد يؤخذ 
منها إثبات علم الله سبحانه وتعالى -؛ فإن هذه السورة فرضت قراءتها 


سورة الفائحة 


= 


في جميع الصلوات» ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام 
والمأموم. ولو جاءت بصيغة الإفراد ياك أعبد وإيّاك أستعين»؛ لكان 
في ذلك إخلال بالنسبة للمأمومين؛ لأنه سيكون في هذه الحالة ‏ 
الإمام وحده هو الذي يقول: اياك أعبد وإِيّاكَ أستعين»» فمن المعلوم 
أن الذين وراءه لن ينال هم نصيب من هذا لو كانت الآية بصيغة الإفراد. 
أما قوله: # إيّاك تَعَبَدٌ 4 فإن المأموم يشعر بأنه هو والإمام على حد 
سواء في عبادة الله تعالى ‏ والاستعانة به. 

٥‏ وني الآية دليل على أن الإنسان ينبغي أن يستعين بالله في كل 
شيء ختى في الأمور الصغيرة؛ كالذهاب. والمجيء. والأكل› 
والشرب» واللباس» فينبغي للإنسان أن يستعين بالله في كل شيء؛ حتى 
يكون بذلك مدركًا لحاجته» متعبدًا لربه عر وجل ؛ لأن الاستعانة 
من العبادة» وإذا استعان الإنسان بربه؛ يسر له الأمر وسَهلَهُ عليه؛ 
ولهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شيء مستقبل أن يقول: إن شاء الله؛ 
حتى يشعر باستعانته بربه» فإنه إذا قال: إن شاء الله؛ كان ذلك عونا على 
قضاء حاجته؛ ويي الصحيحين في قصة سليان عليه الصلاة والسلام 
- أنه قال:«لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأة كلهنَّ تأي بفارس يجاهد ني 
سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله. 
فطاف عليهن جميعًا؛ فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. جاءت بشقٌّ 
رجل. وايم الذي نفس محمدٍ بيده لو قال: إِنْ شاء الله؛ لجاهدوا ني 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ 


سبيل الله فرسانا أجمعون»» وهنالم يقل سليمان - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إن شاء 
الله؛ اعتمادًا على ما في قلبه من العزيمة» فلم تحمل إلا امرأة واحدة. 
جاءت بشق رجل؛ وذلك ليتبين له ولغيره أن الأمر بيد الله؛ قال النبي 
كن «لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث وكان د رکا لحاجته» ”". 
و #+ ې 

ثم قال الله -تعال -: ¥ آَهَدِنًا الصّرّط الْمُسَتَقيمَ © صِرَّط آلذرين 

هذه الآيات الثلاث كلها للإنسان؛ فسورة الفاتحة سبع آيات: 
ثلاث منها لله خالصة» وثلاث منها للإنسان خالصةء وآية وسط بينه) 
كها جاء في الحديث الصحيح:«قال الله - تعابلى -: قسمت الصلاةً بيني 
وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: #الْحَمَدُ يله رت 
لْعَسَّمِينَ )؛ قال الله تعالى -: مدني عبدي» وإذا قال العبد: #آلرَّحمنٍ 
لرّحِيمٍ *؛ قال الله تعالى -: أثنى عل عبدي» وإذا قال: ميلك يوم 
الین قال: تحدني عبدي وقال مره فَوّض إل عبدي ‏ فإذا قال: 
#إيّاك تَعَبْد وَإيّاكَ عير #؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال: #آهَّدِنًا آلصَّرّط الْمُسَتَقِيمَ 9 صِرَاط الّذِينَ أنَعَمَتَ 


)غ2 رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يه رقم: (2)1716 واللفظ 
له؛ ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناءء رقم .)١56 ٤(‏ 


سورة الفائحة 


= 


عليهم غَترِآلممغضوسي عَلَيْهِرْ ولا آلضالين# ؛ قال: هذالِمَبُدِي. 
ولعبدى ما سأال»'. 

وقوله تعالى: #آهَّدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقيمَ #؛ الهداية بمعنى: الدلالة 
والتوفيق» فإن كانت مُعَدَاةَ إلى فهى للدلالة» وإن كانت متعدية بنفسها 
فهى للتوفيق والدلالة» وهنا ال هداية متعدية بنفسها؛ فيكون المراد مها 
الدلالة والتوفيق؛ أي: أن الله تعالى ‏ يرزقك علا تبتدي به إلى شريعة 
لله -عز وجل ويوفقك لهذه الشريعة حتى تقوم بها. 

وقوله: #آلصَرّط لْمُسْتَقِيمَ 4 ؛ الصراط: هو الطريق الواسع. 
والمستقيم: الذي ليس فيه اعوجاج» ولا ارتفاع» ولا انحدار. 

فوائد وأحكام: 

-١‏ في قوله ‏ تعالى -: #آهَدئًا الصٌّرّط الْمُسَتَقِيمَ # دليل على أنه 
ينبغى للإنسان أن يدعو الله عر وَجَلّ .هذا الدعاء: أن يبديه صراطه 


المستة 


۲ وفي قوله: #آهَّدِنًا الصَّرّط الْمُسَتَقيمَ # - أيضا -دليل على أن 
الإنسان مفتقر إلى الله -عَزَّ وَجَّل في الهداية؛ ويتفرع عن ذلك أنه يجب 
على الإنسان أن يترك الإعجاب بنفسه» والقول: اهتديت؛ لأنني 


(۱) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


HH -_‏ أحكام من القرآن الكريم 


أعرف الحق» وهذا مني؛ ؛ فيمنُ باهتدائه على الله غ وليه وقد اكز 
الله -عَرَّ وجل عل الراب الذي يسو عل ره إن ااا 
فقال: ف ينون عتلة أن N EE E‏ 
iva EE‏ 
لو لم هده الله لم مبتدٍ؛ قال الله -تعالى -: # من جمد اله فهو الْمَهعَدٍ » 
[الكهف: ۱۷]ء وقال ‏ تعالى -: # وَمَن يَضَلِل اله فَما له مِنْ هَادٍ © [الرعد: .]۳١‏ 
فإن قال قائل: إن قلتم هكذا فتحتم الأبواب للمتهاونين والكسالى 
الذين إذا دعوا إلى الحق قالوا: الهداية بيد الله» واحتجوا بذلك. 
فالجواب أن نقول: إن الله -تعالى -لماقال: #آهدتًا الصَرّط 
آلْمُسَتَقِي م4 » وأرشدنا إلى أن ندعوه هذا الدعاء ل يرد منا أن نتوقف 
عن أسباب الهداية» بل نحن نسأل الله الهداية» ونسعى في أسبابها؛ ولهذا 
قلنا: إن الهداية هداية دلالة وهداية توفيق؛ هداية الدلالة التي هي 
العلم» هل يمكن أن تحصل للإنسان بلا تعب على تحصيله؟ لو قال 
الإنسان: اللهم ارزقني مالاء هل معنى ذلك أن يبقى في بيته ولا 
يتحرك؟ بل عليه أن يتحرك ويسأل أسباب الرزق» كذلك الهداية إذا 
سألت الله إياها فتسعى في أسبابهاء لو سألت الله - تعالى أن يرزقك 
أولاداء هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا؛ لاب أن تتزوج حتى ترزق 
بالأولاد» فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان جامذاء لا 


سورة الفائحة 


2-20-521١ 


يتحرك ولا يسعى إلى الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء؛ إذن فلا 
حجة لهذا الذي يحتج بهذه الآية وأشباهها على فسقه وفجوره. ثم إن 
الله - سبحانه وتعالى إذا حرم الإنسان الحداية؛ فلعلمه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أنه ليس أهلًا ها؛ لأن الله _عَرَّ وجل -يقول: لقَلَمًا رَاعَُا 
راع الله قلُوَهُمَ وَآّهُ لا ييَدِى الْقَوْمْالَْسِقِينَ4 [الصف: 0]» كم أن الله 
عز وَجَل ‏ جعل الهدى في قلوب اهل الهداية؛ لعلمه أنهم أهل لذلك؛ 
كما قال الله تعالى : اله غلم حي ت عل رِسَالَعَهُر # [الأنعام: 174]. 

۳ ومن الفوائد ‏ أيضًا ‏ التي تستفاد من الآية الكريمة: # هدنا 
الصٍّرّط الْمُسْتَقِيمٌ #: أن فيها دليلا على أن دين الإسلام دين واسع 
شامل يتسع لكل أحد؛ فالصراط -في اللغة العربية هو الطريق 
الواسع الذي يتسع لجميع السالكين. 

-٤‏ وفي الآية دليل على عموم الإسلام وشموله؛ لأنه شامل لكل ما 
يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده؛ وهذا كان منظًا للعباد في) يتعلق 
بعبادة الله سبحانه وتعالى -» وفي) يتعلق با معاملة فيا بينهم؟؛ ويتفرع 
من هذه الفائدة: الرد على مَنْ زعم أن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل 
فيما يتعلق بين العبد وبين ربه» ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لما بدين 
الله - عَزَّ وَجَلَ ‏ وهذا خطأ عظيم؛ فإن الدين الإسلامي نّم كل 
شىء وعلّم النبّ ية أمته كل شيء تحتاج إليه؛ قال أبو ذر رَضِيَ الله 


أحكام من القرآن ا 
س م من المران الكريم 


عنه -:«توني رسول الله ية وما طائر يقلب جناحيه ني السماء إلا ذكر 
ke‏ | 

ل فل شتموك رع ودين اعا لكل کے آذ أطرل ن 
كتاب الله آية الدَيْنْء وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض؛ 
فالدين الإسلامي كما نظم المعاملة بين العبد وبين ربه» نظّمٌ المعاملة بين 
العبد وبين غيره من عباد الله» بل نظَّم علاقة قة العبد الإنسان بينه وبين 
البهيم غير الناطق؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي با أنه 
قال: «عُذّبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار؛ لا 
هي أطعمتها ولا سقتها إِذْ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض»""» وثبت عنه يا أنه قال: «إن امرأة بغي“ رأت كلبًا في يوم 
حار يُطِيف ببئر' “© قد أذْلّع لسانه' من العطش, فنزعث له بمُوقِها؛ 
فغَفِرَ لها»””"» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ غفر لهذه المرآة رغم آنها بغي زانية» 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» (۲/ )٠١ ١‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (1/ ۲۹۰). 

(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (04)) حديث رقم )۳٤۸۲(‏ واللفظ له؛ 
ومسلم: كتاب الحيوان» باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 

(7) أي: زانية. 

٤(‏ )یطیف ببئر: يدور حوها.. 

)٠(‏ أدلع لسانه: أخرجه؛ لشدة العطش. 

(١)رواه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم »)٥٤(‏ حديث رقم (۷٦٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم (75150). 


سورة الفائحة 


8ے 
وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق بالعبد. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية حين قدم المدينة» ورآهم وهم 
يؤبرون النخل ‏ أي: يلقحونها بوضع طلح الفُّحّال في ثمر النخل - 
قال «لعلکم لو لم تفعلوا كان خيرًا»» فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: 
فذكروا ذلك له فقال ۲إن) آنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم؛ فخذوا 
به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر '» وهذا يدل على أن أمر 
الدنيا مفوض للعباد؟ 

والجواب على ذلك: أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام - لا يتعلق بالأحكام» وإنا يتعلق بالصناعة والحرف» ومعلوم 
أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها؛ 
فالنجار ‏ مثلا يعرف كيف يصرف الخشبة حتى يجعل منها بابّاء 
والصانع يعرف كيف يصنع الحديد فيجعله طائرات وسيارات أكثر مما 
يعلمه العام الشرعي في هذاء هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

4 وفي قوله: # هدنا الصّرّط الْمُسْتَقِيمَ #.دليل على أن هناك 
صراطا غير مستقيم ‏ وهو كذلك بل هناك سبل كثيرة غير مستقيمة؛ 


)010( رواه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره َة من معاش 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم (؟7155). 


ا د امد لله 


كا قال الله تعالى -: ون هنذا صِرَطى ُسَتَقِيمًا ابوه ولا موا 
السب فَتَفْرّقَ بكم عن سيلو [الأنعام: »]٠١١‏ فهناك طرق كثيرة للباطل 
متنوعة من أفعال» وأقوال» وانتهاكات» وأما الحق فهو طريق واحد 
يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ وإلى دار كرامته. 

٣‏ - ولي قوله: # هدنا الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ 4 دليل على أن دی 
الإسلام كامل لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وأن من ظن أن فيه قصورًا 
فهو القاصرء ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورًا إلا أن يكون 
قاصرًا في فهمه أو قليلا في علمه» أو سيئًا في قصده. أما حََسَنْ النية 
الذي آتاه الله علا وفهمً) فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام 
ليس فيه قصور» وهو مستقيم لا اعوجاج فيه» وأن الناس لو طبقوه؛ 
لكانوا على الاستقامة» والسدادء والصواب» ولا ضاقت عليهم السبل» 
ولكن قاصر الفهم» أو ناقص العلم» أو سيئ القصد هو الذي يظن أن 
في الإسلام قصورًا؛ فيذهب يأتي بالقشور من هنا وهناك؛ ليطبقها في 
بلاد الإسلام. 

۷- وني قوله ‏ تعالى - : 9 آهَدِنا ارط الْمُسْتَقِيمَ 4 دليل على 
E ECE‏ کال رخ ج السرا 
الموصل إليه صراطا مستقيً) لا متاهة فيه ولا ضلالء ونحن نعلم أن 
الصراط المستقيم يوصل إلى المقصود بسرعة بخلاف الطريق المعوج. 


سورة الفائحة 


الذي ينحرف بالإنسان يمينا وشمالا؛ فإنه على تقدير إيصاله إلى 
الطلوب -يكون شاق وبعيدًا؛ بسبب التعرجات,. أو الطلوع. أو 
النزول» بل هذا صراط مستقيم. 

۸ - وفى الآية الكريمة دليل على أنه لا هادي إلا الله عر وجل ) 
فهو الذي يلجأ إليه في طلب الهداية لا إلى غيره. 

فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى عن نبيه يك #وَإِنَكَ 
دی إل صِرط مُسْتَقيمٍ € [الشورى: 07]؟ 

فالجواب: بلى» قد قال الله ذلك» وهو حقء لكن المداية إلى الصراط 
المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة» وكل إنسان عنده 
علم بالشرع؛ فإنه بدي الناس بهذا العلم إلى الشرع» فالدلالة على 
الخير ليست هي التوفيق إلى الخير؛ أما الدلالة التامة التي فيها الهداية 
والتوفيق فهي لله _عَزَّ وَل ؛ ولهذا قال الله تعالى - لنبيه يَكلِ؛ 9 إِنَّكَ 
لا دی سنا خت ولک یری سن يَاءوَهو غلم ادرت » 
[القصص: 55]. 


% د % 


ثم قال تعالى  :-‏ صِرَط الَذِين نعمت عَلَيْهِمَ #: 
هم الذين أتم الله عليهم النعمة بتوفيقهم لشريعته» وهم أربعة 


HI 


آصناف» ذكرهم الله في قوله :طوس بع والرسول اونوك مع ين 
نعم نعم الله عَليىم مِنَ النْدِينَ وَالصَديقِينَ وَالشبدَآء OAT‏ و 
او بو وکفیٰ بالل عَلِيمَا #[النساء: ۹ .]7١‏ 

#غَي رِآلْمَغضوبي عليه ولا آلضصَالِينَ4؛ يعني: صراط غير 
المغضوب عليهم؛ والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق واستكبروا 
عن اتباعه» و«الضالون» الذين جهلوا الحق؛ فأخطئوا في العمل» وأول 
من يدخل في المغغضوب عليهم' اليهوذ وأول من يدخل في 
«الضالين» هم النصارى. 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

١‏ - وفي الآية الكريمة # صِرَّط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَتِرِالْمَغْضومي 
عَلَيْهُرَ وَلَا آلضَالِينَ 4 دليل على أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم 
أنعم الله عليهم؛ فهدوا إلى الحق علا وعملاء وقسم غضب الله عليهم؛ 
فهدوا إلى الحق علا لكن لم يوفقوا للعمل به» بل استكبروا عنه وهم 
المغضوب عليهم» وقسم ثالث لم هدوا إلى تق لا علمً) ولا عملا 
فتعبدوا الله تعالى - عن جهل؛ فضلوا وهم الضالون» فمن المخضوب 
عليهم اليهود. ومن الضالين النصارى. 

١‏ ونی قوله ‏ تعالى -: #صِرّط ألَذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيَهِدٌ» دليل على أنه 
ينبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم: من هم؟ 


سورة الفائحة 


= 


وكيف كان حالهم؟ حتى نهتدي لطريقتهم؛ ويتفرع على ذلك: الحث 
على معرفة سيرة النبي كَككِِ؛ِ لأنه خيرٌ من أنعم الله عليه» وبهذه المناسبة 
فإنني أحث إخواني المسلمين على قراءة السيرة النبوية من الكتب 
الموثوق مبا؛ مثل«البداية والنهاية». لابن كثير ‏ رحمه الله ؛ فإنه كتاب 
جید جذا في بابه. 

“ال وني قوله: #صرّط ألّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِم» دلي على أن نعمة 
الدين أكبر من نعمة الدنيا؛ فإن في الملغضوب عليهم والضالين مَنْ أنعم 
الله عليه نعمًا عظيمة في الدنياء لكن هذه النعم ليست بشىء 
بالإضافة إلى نعم الدين؛ ولهذا قال تعالى -: لإصرط الْذِينَ 
أَنَعَمَتَ عليه “ولا دخل عمر بن الخطاب_رَضِِيَ الله عَنْهُ على النبى 
ية ذات يوم» فوجده عليه الصلاة والسلام ‏ قد تأثر جنبه من 
الاضطجاع على سريره الذي عنده؛ بكى ‏ رَضِيَ الله عَنْهٌ فق الله 
النبى يَكَِةِ:اما يبكيك يا عمر؟» قال: أنت نبى الله» وكسرى وقيصر على 
أسرة الذهب؟ قال:«يا عمرء أما ترضى أن هم الدنيا ولنا الآخرة؟)” ؛ 
وعلى هذانققول: إن النعمة الحقيقية الكبيرة العظيمة هي نعمة 
الله تعالى ‏ على عباده بدينه»ء ولا يخفى على الجميع أن الله تعالى - 


0 0 5 ل 5 € 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 تَبْتَغَى مَرْضَاتَ ازوك ©» رقم (441)؛ 


أحكام من القرآن ١‏ 
حا م من القران الكريم 


قال: 8 الوم أكمَات لک دي 1 ممت عَلَيَكُمْ نِعْمَى وَرَضِيت لَكُمُ 
سل ينا # [المائدة: *“]» فجعل إكال الدين من تام النعمة_وهو 
كذلك. 
٤ون‏ قوله ‏ تعالى -: #صِرط الْذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ4 دليلٌ على أن من 
سلك هذا الصراط فهو في نعمة» في سرورء في انشراح؛ ويدل لذلك 
قوله - تعسال -: من عَيل صَيِحا ون دروأ وَهوَ يفنح 
حيو ية وآ َجِزِيكَهُرْأَجْرَهُم اخسن ما كَانُوايَعْمَُونَ € [النحل: 4۷« 
فمن كان من هؤ لاء كان في نعمة وإن كان في ضيق من العيش باعتبار 
نعمة الجسد؛ لأن النعمة بالدين تقتضي أن يكون الإنسان دائَ) منشرح 
الصدر» مطمئن القلب؛ ولهذا قال النبي يَكِِ: «عجبًا لأمر المؤمن!إن أمره 
كله خب وليس ذا لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابته سرَّاءٌ شَكَرَءٍ فكان 
خيررًا له. وإن أصابته ضرَّاءٌ صر؛ فكان خيرًا له" وقال بعض 
«لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف». 
وف قوله: #صرّط آلذين أَنْعَمْتَ عليه أسند النعمة لله وحده. 
وقال في الآخرين: # غَي رِاَلْمَغضوبي عليه ولا آلضالِينَ € فأتى 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر» رقم (۲۹۹۹). 
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لك عد 
بالغضب على وجه الإبهام؛ للدلالة على أن الله - سبحانه وتعالى له 


المنة الكبرى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم» وأنه لا منّة لأحد عليهم 
با أعطاهم الله سبحانه وتعالى -؛ ويتفرع على ذلك: أن يحمد الإنسان 


1 وني قول الله ىه : 9 غير 


يرِآَلممغضوبي عليه ولا ألضصَالِينَ 4 
دل عل عق ذف من أن الل ول يعمل ولاه بع الي 
حيث إن الله - تعالى -آنعم عليه بو جود السبب الذي به هتدي» ولكنه 
استنكف واستكبر» وفي هذه الآية ‏ أيضًا ‏ دليل على أنه ينبغي لنا أن 
نعرف سيرة هؤلاء المغضوب عليهنم» ولماذا غضب الله عليهم؟ وباذا 
أخذهم؟ كما قال الله تعالى -: و لَقَدَ كار فى قَصَصِرمْ عِبْره لأُوْل 
لابب [يوسف: .]١١١‏ 

۷ وني قوله: ¥ غَت رِآَلْمَغْضُوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ * دليلٌ على أنه 
يجب على المسلم الذي هداه الله إلى الصراط المستقيم آن يتبرأ من طريقة 
هؤلاء؛ فى) سأل الله أن يعصمه من طريقهم فليتبرأ منه» وليبعد عنهم» 
وليتجنب ماهم عليه من الضلال» بل إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال:١مَنْ‏ تشبه بقوم؛ فهو منهم»”"؛ فيجب علينا أن نتجنب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ ٠١‏ وأبو داود: كتاب الحمام» باب في لبس الشهرة» رقم 
(٠؛؟؛‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 2157© ورمز له بإشارة الحسن. 


أحكام من القرآن الكريم 


ما يختصون به حتى في غير العبادات -؛ وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في 
غير العبادات» وفعلنا ما هو من خصائصهم؛ فإن هذا يجرنا إلى أن 


نتشبه بهم في العبادات؛ ولهذا قال العلماء: إن التشبه بهم في الظاهر مجر 
إلى التشبه بهم في الباطن؛ فيهلك الإنسان كما هلكوا. 

۸- وفي قوله: « غَيْ رِآلْمغضوبي عَلَيِهِمْ ولا آلضَالِينَ € دليل على 
أنه يجب علينا معاداة هؤلاء» وبغضهم»ء وعدم مناصرتهم» سواء ناصرنا 
بعضهم على بعض أو ناصرناهم على أحد من المسلمين» فكل ذلك 
حرام لكن الثاني أشد وأعظم» أما عبتنا أن ينتصر بعضهم على بعض 
فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى 
الإسلام من الآخر؛ ولهذا قال الله تعالى : لالم © ِب تِآَلرُومُ ©© فى 
اذ الأزض وَهُم ب بَعْدٍ عليهز سَيَغْلِبُو (© فى بضع سيت لله 
الأمرٌ ين قبل وَين بعد ومين يفرح آلْمُؤينُوت () يتضر آله صر 
من يِشَاءٌ وهو الْعَزِيرُ احير [الروم : ١‏ 5]؟ يعني : بنصر الله الروم 
على الفرس» ومن المعلوم أنهم لم يفرحوا بذلك إلا لأنهم يحبونه؛ لأن 
الإنسان لا يفرح بشيء إلا وهو محبوب إليه» فلا حرج علينا إذا أحببنا 
أن ينتصر بعض الكفار على بعض؛ لكونهم أهون من الآخرين؛ وأقل 
خطرًا على الإسلام والمسلمين» لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم. 
واد نعاديهم» وألا يكون بيننا وبينهم ولاء» قال الله تعالى ۔: ‏ وَالذِينَ 


سورة الفائحة 


= 


كفَرُوا بعصم أَوْلَِآءُ عض لل تَفْعَلُوهُ تن فن ف الأرض وَفْسَادُ ڪبي 4 
[الأنفال: ۷۳]ء وقال ‏ تعالى -: «#يتامًا الَذِينَ َامَمُوأْ لا تَكََخِدُوأ الْينُودَ 
E O E‏ 
لا يهدِى آلْقَوْمَ آلظَلِمِينَ چ فَترى الین فى كُلُويهِم مَرَضُ يُسَرِعُوَ 


رم يَقولُونَ فی أن تُصِيبنا رة فَسَى آله أن يأ بالقفح أو أمر بن 
عدو فَيُضَبِحُوأ على ما اسر 30 

4- وفي قوله: لا عَيرالمَعْصّو س عَلبِهِرْوََا آلضَّالِينَ 4 دليل على أن 
كلتا الطريقتين سيئة» يجب البعد عنهاء والتنزه منهاء لا الاستكبار على 
الحق مع العلم به. ولا الجهل بالحق؛ ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي 
للإنسان أن يتعلم؛ حتى لا يكون من الضالينء وأن يتعبد حتى لا 
يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضًا على 
الأعيان» وقد يكون فرضًا على الكفاية» وقد يكون مستحبًا؛ فهو فرض 
على الأعيان في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها 
الإنسان؛ فالطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل 
به الواجب» وكذلك الأمر في الصيام» وكذلك في الحج؛ وكذلك في 
الزكاة» وفرض على الكفاية في لا يتعين على الإنسان العمل به» فتعلمه 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي؛ لأنه في هذه الحالة يسقط عن الباقين. 


وأما القسم الثالث وهو السنةء فهو ما يكون فرض كفاية» إذا قام 


وس #6 51 
أفى أنفسِيمٌ تَدٍمِيرت * [المائدة: .]01-0١‏ 


! أحكام من القرآن ا 
= ظ م من الضران الكريم 


به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنني - بهذه المناسبة ‏ أحث 
و ی ی ی الي 
لأن الناس _الآن - في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه؛ لك: لكثرة الجهل - 
الجهل البسيط والجهل المركب ؛ لأن كثيرًا من الناس لا علم عندهم. 
وكثير من الناس عندهم علم» ولكن ليس عندهم فَهُمٌء وإني أضرب 
مثلا لذلك بها سمعته من أن بعض الناس قال: الأفضل أن يتوضأ 
الإنسان إذا كان عنده ماءان في أيام الشتاء ‏ ماء دافئ وماء بارد ‏ بالماء 
البارد» وكلم| كان أبرد كان أفضل» يقول ذلك؛ لأن النبي يا أخبر بأن 
ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؛ إسباغ الوضوء على 
المكاره””"» قال: فينبغي أن يختار الأبرد؛ لأنه أكره إلى الإنسان» وهذا 
جهل عظيم» وفهُمٌ قاصرٌ. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: 
اضرلا البازده أو اس الوضوء بالماء البارد» لكن قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ يعني: أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء 
عن إسباغ الوضوءء الس الوضوء مع كراهة استعمال الماء؛ لشد 
ل 
الإنسان عن الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته 
الإسباغ» والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أن كل ما كان أيسر 


1 50 ١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم‎ )١( 
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فهو أقرب؛ قال الله تعالى _: # يريد أله بكم الْيْسْرَ 4 [البقرة: 6]. 
وقال رسول الله :إن الدين يسرء ولن يشادً الدَّينَ أحدٌ إلا 
غَلبَهُ. .00 


وكان رسول الله َة يبعيث أصحابه ويقول:«يسّروا ولا تُعَسّرواء 
وبشرٌوا ولا تُتَمْرُوا)!", وكان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يخير بين 
شيئين إلا اختار أيسرها مالم يكن إ0)”". 

ولا شك أن الأيسر للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن 
يتوضاً بالماء الساخن. ووضوءه بالماء الساخن ليس إثم)؛ إذن فالرسول 
-عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ؛ وعلى 
هذا يكون القول بأن يختار الماء البارد قولا بلا علم» وإن شئت قل: 
قولا بلا فهم؛ لذا فإنني أحث إخواني - ولا سيا الشباب _على العلم» 
والفهم. والتأن ف الأمور. وعدم التسرع 2 الحكم على الشىء؛ حتى 
يتقن ذلك إتقانًا بينا؛ لأن المقام خطيرء والكلمة الخطأ قد يصعب 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر › رقم (2)). 
(۲) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم »)٤۳٤١(‏ ومسلم: 

كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (17/77). 


)۳( انظر البخاري: كتاب المناقب» باب صمة النبي ية رقم ( ("0٦ ٠‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب مباعدته َة للآثام واختياره من المباح اسهله» رقم (۲۳۲۷). 
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* وني قوله تعالى -: #عَيْرِآلْمَغْضوسي عَلَمِهِم ولا آلصَالِينَ‎ -١١ 
دليل على أن من علم الحق ول يسغه أسوأ حالا من جهله؛ لأن الأول‎ 
4 جعلت عقوبته الغضب؛ حيث قال:# رِآَلْمَغضوبي عَلَيْهِرْ‎ 
ويتفرع على هذا التحذير عدم عمل العام بها علم؛ لأن العام إذا علم‎ 
قامت عليه ا لحجةء وليس المراد هنا بالعالمى من كان علمه واسعًاء بل‎ 
المراد كل من علم بمسألة من مسائل الدين؛ فهو عالم بها حتى وإن كان‎ 
وصفه عاميّاء فكل من علم حا من أحكام الدين فإن عليه أن يطبقه‎ 
وإن لم يفعل كان مستحقا لغضب الله عر ول غضبا بحسب ما‎ 
خالف به أمر الله والله تعالى  قال:#غَي رِآَلْمَغضوبي عليه وم‎ 
يقل: غير من غضبت عليهم»؛ كا قال في القسم الأول:* رط الین‎ 
أَنَعَمْتَ عَلَيهِمَ 4 وهذا دليل على أن من غضب الله عليه؛ فإنه يغضب‎ 
عليه كل ولي لله؛ ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن‎ 
نغضب على كل من غضب الله عليه» وأن نعلم بأن كل من كان حربًا‎ 
لله فهو حربٌ لناء وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا؛ كما قال تعالى:‎ 
من كان عدوا لَه موھ وَرُسْله وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ فر الله عدو‎ « 
.]۹۸ َكَفِرِينَ € [البقرة:‎ 

اوو غَيرالمَغضوب عليه دليلٌ على 
مهانة هؤلاء. وخب خستهم» وغلوهم؛ ولهذا ذكروا بوصف اسم المفعول. 
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ولم يعطوا حق اسم الفاعل؛ لأنهم مغضوب عليهم مهانون مطرودون 
مبغضون. 

5 وفي قوله: « عَْرآلَمَضُوي عليه 4 دلي - أيضًا ‏ على 
إثبات الغضب لله عَرَّ وجل س وهو من صفاته الثابتة له في كتاب 
وأجمع عليها السلف؛ قال الله تعالى -: ف( قُلَ هَل اكم َر من ذلك 
منوب عند اه مَن لته أ وَعَضِبَ عَلَيَهِوَجَعْلَ مِم الْقِردة وَآلْحَتَازِير 
َعَبَدَ آَلطَهُوتَ4 [الائدة: 60]» وقال - تعالى -: ومن يل مُؤْيا معدا 
فَجَرَاوُهُ. جَهَئَمُ خَدًا فا وَعْضِسَ اله عليه وَلَعَتَه. وَأعَدَ لذ عَذَابَ 
عظيما# [النساء: 97]» والغضب صفة من صفات لله عر وَجَلّ ‏ تدل 
على كمال سلطانه وقدرته» وتستلزم عقوبة المغضوب عليهم؛ قال الله _ 
تعالى -: #فَلَمَا ءَاسَفُونًا أَنْتَقَمْنا متهم # [الزخحرف: »]٠١‏ ولا يصح تفسير 
الغضب بالانتقام ولا بإرادة الانتقام؛ لأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة 
الانتقام ثم الانتقام؛ وهذا قال عَرّ وَجَلّ -: فلا ءَاسَفُونَا4 ؛ أي: 
أغضبوناء ثم قال: #آنْتَقَمَنا مهم فَأَعْرَفَسهُحَ امير # [الزخرف: .]٠١‏ 

۳ وفي قوله ‏ تعالى -: #8 وَلَا آلضَالَينَ 4 إشارة إلى أن الضلال 
صفة ممقوتة؛ لأن المؤمن يسأل الله - سبحانه وتعالى أن يعصمه من 
طريق الضالين؛ فيتفرع على ذلك: أن العلم صفة ىال وهو كذلك _؛ 
ولهذا قال الله تعالى -: امن هوَّقَديِتٌءَانَاء اليل ساجدا وَقَآيَمَاححَدَرْ 
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الأ رة ور جوا رة رنه فل هل وى الذين بعلمون والذين لا عون 
ب َد ڪر ولوأ الألبَب » [الزمر: 4]. ولكن ما هو العلم الذي 
يستحق المرء الثناء عليه؟ إن العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو 
العلم بشريعة الله؛ العلم بأساء الله وصفاته» العلم بأفعال الله؛ لأن 
ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن؛ ىا قال 
الله تعالى -: 3 وَمَا خَلَفَ تان وَآلِنْسَ إل لِيَعْبّدُونِ € [الذاريات: 51]» 
وأما العلم بالصناعةء والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يذم 
على الإطلاقء بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودًاء وإن أدى إلى شر 
وضرر كان مذمومًاء وإن لم يؤد إلى هذا ولا إلى هذاء كان لا هذا ولا هذاء 
لا يحمد ولايذم إلا أن يفوت به ماهو أنفع وأصلح؛ فإنه قد يذم على ذلك. 

٤_وي‏ قوله: e‏ دون أن يعلق الغضب على 
ضلالهم - دلي على أن ال الضالٌ لا ب يستحق العقوبة؛ أي: أن الإنسان إذا 
كان جاهلًا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه وهو كذلك ؛ لقوله ‏ 
تال 3 ربا لا يُوَاخِذْنَا إن ذيسيئا أَوْأخْطَأَنا # البقرة: 141]» لكن إن 
كان مفرطًا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله؛ لأن 
الإنسان يجب عليه أن يتعلم.من أحكام دينه ما يحتاج إليه» وقد اختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهلا به هل يؤمر بقضائه 
آم لا يؤمر بقضائه؟ 
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فمنهم من قال: إنه يؤمر بالقضاء؛ لأن الواجب لا يسقط بالجهل» 
ومنهم من قال: إنه لا يؤمر بالقضاء؛ لأن النبي بء لم يأمر المسيء في 
صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل؛ وكان هذا الرجل يصلي ولا 
يطمئن» فجاء ذات يوم فصل والنبي ككل ينظر إليه» فلما سلّم على النبي 
ا قال له: «ارجع فصل ؛ فإنك ل تُصَلٌ»»فرجع فصلى كا صلىءثم 

E‏ على النبي ميد فقال :”ارجع فصل؛ فإنك لم تصلٌ»(ثلانًا). 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ» ما ا غيره: فعلّمني. فقال:«إذا قممت 
إلى الصلاة فكيرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائيًاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ار فع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها)”'. 
فلم يأمره النبي ية بإعادة ما سبق من الصلاة مع أنه كان لا يصلي على 
وجه مجزء وكذلك المرأة المستحاضة - التي كانت تستحاض فلا تصلي - 
لم يأمرها النبي ي بإعادة الصلاة"» قالوا: فهذا دليل على أن الجاهل 
لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا. 


ومن الأدلة على هذا: حديث عمار بن ياسر:«بعثني رسول الله باز 


!)101( رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم... رقم‎ )١( 
.) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (1ة ؟‎ 
.(T 72-6 /١( 54)؛ وصحيح مسلم‎ ٠ /١( انظر فتح الباري:‎ )۲( 
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في حاجة فأجنبتٌ”"» فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تمرَّعْ 
الدابة» ثم أتيت النبي ية فذكرت ذلك له فقال:(إنها كان يكفيك أن 
تقول بيدك هكذا"» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»» فلم يأمره النبي يكل بقضاء 
ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع» وهذا القول -بلا 
شك - موافق لعموم قاعدة الشريعة؛ وهي اليسر وعدم العسر؛ لأن 
الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة» ثم قلنا: إنه يجب عليك قضاء 
ما فات لكان في هذا صعوبة» وربا يكون فيه تنفير» وربا یکره أن يقوم 
بالعبادة من أجل هذه المشقة. 

نعم لو فرض أن الإنسان بلغه شيءٌ من العلم., ولكنه تهاون. 
وسكت» وقال _كايقول البطالون  :-‏ لا تَسَمَلُوا عَنَ أَشَيَآءَ إن 
َد لَكُمَ ؤكم 4[المائدة: ١١٠]ء‏ فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات؛ من أجل 
تفريطه وتهاونه في الأمرء ولكل مقام مقال» والذي ينبغي في هذه المسألة 
ألا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس» بل تكون الفتوى فيها حسب حال 
كل قضية بعينهاء وبإمكان الإنسان أن يعرف مَنْ المغرط من غيره. 


)١(‏ أي: أصابته جنابة.. 
(۲( رواه البخاري: كتاب التيمم. باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم )€۷( ومسلم: كتاب الحيض» 
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٥-_وفي‏ هذه السورة العظيمة -التي سماها الرسول ييا أم 
الكتاب» وأم القرآن _دليلٌ على مضمون ما جاء به القرآن؛ فهي أمٌ 
وفاتحة؛ لأنها تشتمل على أنواع التوحيد» وتشتمل على الإشارة إلى 
الشرائع» وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة» وعلى اليوم 
الآخر. وعلى أقسام الناس؛ فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة. 
بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية. 

ففيها من توحيد الألوهية قوله _تعالى  :-‏ الْحَمَدُ يله ربت 
الْعَسَّمِينَ» فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. 

وفيها من توحيد الربوبية قوله: # رب الْعَلَمِينَ ٠#‏ والربوبية تكون 
عامة وتكون خاصة؛ وقد اجتمع النوعان في قوله -تعالى -: «8 َالَأ 
ءامنا برب الْعَلِينَ (2) رَبَ مُوسَئ وَهَرُونَ © [الأعراف: ١175017]؟‏ فربوبية 
الله تعالى لموسىء» وهارونء وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته 
لفرعون» وهامان» وقارون؛ لأن ربوبيته لموسى» وهارون» وأمثالهما من 
الرسل ربوبية خاصة. بها عناية وتوفيق لأمرلم يوفق له أكثر الخلق. 

أما الأسماء والصفات ففيها -أي السورة _الألوهية, والرحمة» 
والوصف بالحمد والثناءء كل هذا من أجل كمال صفات الله -عَرٌ 
ا 
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أما اليوم الآخر ففي قوله: 2 مَلِكِيوّمآلدين ¢ 

وأما العبادة والاستعانة ففي قوله: إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نسَتَعِيرت ه› 
وهي تشمل جميع الشريعة؛ من أقوال» وأفعال» واعتقادات؛ إما شىء 
يطلب إيجاده. وإما شىء يطلب اجتنابه» وكلها داخلة ضمن قوله: 
#إيّاك تَعْبّدٌ وَإِيّاكَ نسَتَعُ* ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يدع شيئًا إلا 
بمعونة الله ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. 

وأما الإيمان بالملائكة؛ فإنه يؤخذ من قوله: #3 صِرَّط الْذِينَ أَتَعَمَتَ 
عَلَيْهِمَ )؛ لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسلء والواسطة بين الله 
وبين رسله هو جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه موكل بالوحي. 
ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيمان بالملائكة. 

وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قوله: # الْحَمَدُ لله رت الْعَلَمِينَ # ؛ 
لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره» وقضائه» وقدره. 

وأما أقسام الناس في) أوحى الله إلى رسله فقد تنضمنها قوله: 
هراط الذِين أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَ َِلْمَعْضُوسي عَلَيْهِرْ ولا آلضَالِينَ 4 

فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها - كا وصفها رسول الله يك 
أم القرآن» وفاتحة الكتاب؛ ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله 
كل قراءتها على كل مصلٌ؛ فقال -عليه الصلاة والسلام في حديث 
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عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”'», وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام _:«كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فنهي خداج» فهي خداج» فهي خداج»"؛ 
يعني : فاسدة» وهذا يدل على أهمية هذه السورة» ولكن هناك شىء 
ينبغي التنبه له» وهو أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء» ويجعلها 
السورة التي يتبرّك بها في كل مناسبة» وهذا شيء من البدع؛ لأنه لم يعلم 
أن النبي ي كان يستفتح الأمور بهاء وإنما كان يبتدئ بها في قراءة 
الصلاةء نعم» هي رقية إذا قرئ بها على المريض بإخلاص؛ فإنه ينتفع 
مها بإذن الله والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم.... رقم (۷07)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركغة.... رقم (0795). 
(۲) رواه مسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (796). 
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( ۲ ) سورة البقرة: 

قال - تعالى -: $ ال ذَلِكَالْحِعَ بلا رَيَبَ فِيهِ هذى لَلمُتقينَ 
© الذين يُؤْيِنُونَ اليب وَيُقِيمُونَ آلصّلَوة وَعا رَرَفَتهُمْيَُفِقُونَ #. 

في هذه الآيات يقول الله عَرٌَّ وَجَلٌ -: #ذَلِكَاَلَكتَبُ 4؛ وهو 
القرآن الكريم» وأشار الله - سبحانه وتعالى ‏ إليه بإشارة البعيد؛ لعلو 
مرتبته» وعظيم منزلته؛ فإنه كلام الله َر وجل الذي أنزله على 
رسوله محمد ی وقد وصفه الله تعالى ‏ في القرآن بأوصاف عظيمة 
بالغة» وسدّاه الله كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب في 
الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. 

وقوله تعالى -: #لا رَيَبَ فيه *؛ أي: ليس فيه ريب ولا شك؛ 
لأنه حق نازل من عند الله وني قوله: # هدَى لَلمُتّقِينَ )؛ أي: الذين 
اتقوا عذاب الله َر وَجَلٌ ‏ بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقوله: #آلَّذِينَيُؤِْئُونَ آلْعَيَبِ4؟ أي: الذين يؤمنون بها غاب 
عنهم» لإخبار الله تعالى به ورسوله» وَيُقِيمُونَ آلصّلّوة ©؛ أي: 
يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة» وَعا رَرَقَتَهُمْ يُنفِقونَ #؛ 
أي: ينفقون ما رزقهم الله؛ من الزكوات الواجبة؛ والصدقات 
المستحبة» والنفقات اللازمة. 
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وَالَذِينَ يُؤِنُونَ يمآ أنزل إِلَيِكَ وَمَآأُنزل مِن قَبَلْكَ4؛ أي: من الكتب 
المنزلة على الرسل؛ مشل التوراة والإنجيل» والزبورء# وبال رَو هر 
يُوقِنُونَ )؛ أي: إيقانًا كاملا لا مرية فيه. 

$ وتك عل مُدى يِن ريم ؛ أي: على صراط مستقيم وعلم 
نافع» « وَأُولنِِكَ هم آلمُفلِحُوتَ )؛ كو الذين اهتدوا مهداية الله عر 
وَجَلّ واتبعوا ما أنزل الله؛ فأ صبح مآلهم هو الفلاح؛ والفلاح هو 
حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

فوائد وأحكام هذه الآدات الكريمات: 

١‏ في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف 
بني آدم نحو هذا الكتاب العزيز؛ فإن الناس انقسموا في هذا الكتاب 
العزيز إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به ظاهرًا وباطناء وقسم آمنوابه 
ظاهرًا وكفروا به باطناء وقسم كفروا به ظاهرًا وباطتاء فبدأ الله تعالى 
- بالذين آمنوا به ظاهرًا وباطناء ثم َنَى بالذين كفروا به باطنًا وظاهرًاء 
ثم ثلث بالذين آمنوا به ظاهرًا وكفروا به باطناء وهذا التقسيم من 
أحسن التقاسيم» وأجملهاء وأوضحها؛ فبدأ بالأعلى ثم با يقابله تقامًاء 
ثم بها هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وأخرٌ الكلام عليهم؛ لطوله. 
ولبيان أوصافهم؛ حتى يحترز منهم؛ ففي قوله ‏ تعالى -: الم # إشارة 
إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة والبلاغة - ل 
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HF 


يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بهاء ومع ذلك 
أعجزهم؛ فعجزوا أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» أو بعشر سور 
مثله؛ قال الله تعالى :ا ليتوا يحَدِيث كَل إن كانُوأ صَدٍقِتَ )4 
[الطور: 184]» وهذا يشمل ما يكون به الإعجاز وإن قل وقال ‏ 
تعالى :8 قل فأتوا ِسَورَةٍ مله # [يونس: ۳۸]. وقال ‏ تعالى -:# وَإِن 
م فى ريب ياتلا عل عبتا انوأ ورين عل 4 [البقر: Yr:‏ 
وقال ‏ تعالى -: # قل فَأتوا عفر سور مله مُفریستٍ) [هود: ۱۳]» وقال 
- تعلى -: #قل لون أَجْتَمَع تٍالإنس وَآلْجِنٌ عل أن يَأَتُوأ بقل هدا 
لقُن لا ينون لو وو گات بعصم عض طَهِيرًا 4 [الإسراء: 8]» 
هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء والفصحاء ء یات بحروف 
ا 0 
هو الأصح في الحكمة من ذكر الحروف الحجائية في أوائل بعض السور 
أما الحروف نفسها فليس هما معنى؛ لأن الله تعالى ‏ أنزل هذا القرآن 
بلسان عربي مبين» وهذه الحروف الحجائية ليس لما معنى في اللغة 
لحرا 

۲ وفي قوله ‏ تعالى -: # ذَالِكَ لَب #4 دليل على علو مرتبة 
القرآن» وهو كذلك؛ لأن القرآن كلام الله عَرَّ وَجَلّ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو أعلى الكلام في الفصاحة» 
والبلاغة» وما يحتتوي عليه من العلوم النافعة. 
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۳ وفي قوله: # الْحَِبُ4 دليلٌ على أن هذا القرآن مكتوب. 
وهو كذلك؛ قا الله -تعالى -: 3 بل هوفرء ان ميد © في لّوح 
محفوظ € [البروج: 0١‏ وقال الله تعالى ‏ : فمن شاء ذَكرَه @ فى 
ككفي م كرمز( مرفوعَةٍ مُطَهرَة (2) بأَيَدى سفرو چ کرام بَرَرَةَ # [عسبس: 
11-۱۲« وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأيدينا. 


٤‏ وفي قوله: #ذَالِكَالكتَبُ #؛ «ال» دليل على أن هذا الكتاب 
معروف معهود» وهو كذلك؛ فإن كتاب الله عَزَّ وَجَلٌ کان معروفًا 
معهودًا بين الصحابة» لم يفتقد منه شيء» وقد ذكر أهل العلم أن من 
أنكر حرفا واحدًا اتفق القرّاء على إثباته؛ فهو كافر. 

وأما اختلاف القراءات السبع؛ فإن هذا مما ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن هذه القراءات السبع كلها حق تجوز القراءة 
بها. 

٥‏ وني قوله تعالى -: # هدَى لِلمُئّقينَ 4 دليلٌ على أن الاهتداء 
بالقرآن مربوط بالتقوی؛ فكلا كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب 


ت 


الله . 


1 وني قوله: 3 هدى إَلمُسَقَينَ 4 دليل على أن غير المنقي لا سدى 
بالقرآن» وهو كذلك؛ ولمذا قال الله EE‏ -: # كلا إِنَّ كتَبَ 


الفجار لِنى سِجَينٍ (2) وما أَدرَنكَمًَا ین( كتدث عقوم € [المطففين: 4-1]» 
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وقال -_تعالى  :-‏ ويل ومین لّلمُكدَين ج لذن يكَذبُونَ بوم 
ألدِين © وَمَا يُكَذَّبُ به إلا كل مُعْمَدٍ أنِيمِ 9 إِذَا تتل عَلَيْهِ ايسا قال 
٠‏ -15]» فآخبر الله تعالی أن هذا إذا تتلى عليه آيات الله؛ لم ينتفع بهاء 
ولم تصل إلى قلبه» ولم ير ھا شأنًا عظيًاء بل يقول: «#أسَطِي رُالْأُوَلينَ #؛ 
يعني: مثل الحكايات التي کی عن الأولین» ويُتَحَدّتٌ بها لماذا؟ لأنه 
ران على قلبه ما كان يكسبه من الآثام؛ فلم ينتفع بالقرآن» وكلم) كان 
الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله؛ ويدل على ذلك آيات كثيرة؛ 
منها: قوله ‏ تعالى -: لوَيَزِيدُ اله زيرت أَهْبَدَوَا هدى» [مريم: »]۷١‏ 
وقوله ‏ تعالى -: # فام انيت اموأ َرَادَتَهُم يمحا وَه رِْيَسَتَبَشِرُونَ 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وكلما نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب 
الله بقدر ما نقص من تقواه. 
2 2 4 

قال الله تعالى -: # الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيبٍ وَيُقيمُونَ ألصَّلَوة وع 
رتهم يُمَفِقُونَ © وَالَذِينَ يُؤْيِنُونَ يمآ أنرل إِلْيَكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبَلِكَ 
بالا خرَة هر يُوقِنُونَ 4. 

هنا بيّن الله - تعالى - أوصاف هؤلاء المتقين؛ فوصفهم ‏ سبحانه - 
بأهم يؤمنون بالغيب؛ أي: بها غاب عنهم مما أخبر الله به ورسلَة؛ لأنهم 
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يصدقون با أخبر الله به ورسلّهُ أكثر ما يصدقون بها شاهدوه بأعينهم 
أو سمعوه بآذانهم» وأمور الغيب التي أخبر الله ا ورسله كثيرة 
معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله يَكِِ. ومن أوصافهم أنهم 
يقيمون الصلاة؛ أي: يأتون مها قائمة تامة بشروطهاء وأركانهاء 
وواجباتهاء ويتممون ذلك بمتمماتها من المستحبات» ومن أوصافهم - 
أيضًا ‏ أنهم ينفقون مما رزقهم الله َر وَجَلٌ على حسب ما تقتضيه 
الشريعة إنفاقًا دائرًا بين الإفراط والتفريط؛ كما قال الله تعالى _: 
9 وَالذِين إِذَآ أنفقوا لَميُسْرِفُوأ وَلمْيَقرُواْوَكَانَ بي ذَلِكَقَوَامًا * 
[الفرقان: 1۷]. 

وفي قوله: ل« أُولتكَعَلَ هُدى ِن روم لتك هم لقحو » 
يخبر الله تعالى ‏ في هذه الآية بأن هؤلاء على هدى. وعلى علم نما 
وهبهم الله عر وجل وين الله -تعالى م آلهم وهو الفلاح؛ 
والفلاح هو حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

فوائد الآنات الكريمات: 

-١‏ أن الإیمان بالغيب من تقوى الله عر وَل ى وهو ساس 
التقوى؛ لأن ضد الإيمانٍ الشك والتكذيبٌ؛ فإن الناس في) أخير الله به 
ورسلَّةُ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤمنون بذلك ويوقنون به 
وقسم ينكرون ذلك ويجحدونه» وقسم يترددون فيه ويشكون فیه» 
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والناجي من هذه الأقسام هو القسم الأول؛ الذين يؤمنون به 
ويصدفون به. 

؟- أن الإيمان بالشيء المشاهد لا يجدي ولا ينفع؛ لأنه إيهان يقتضيه 
الواقع؛ فلا يمدح الإنسان عليه» فالإنسان الذي يقول: أنا أؤمن 
بالشمسء وأؤمن بالقمرء وأؤمن بالنجوم لا نمدحه على ما يؤمن به 
من هذه الأشياء المحسوسة» وإن| يمدح الإنسان على ما يؤمن به من 
الأشياء الغائبة؛ ولهذا لا ينفع الإنسان إيانه إذا شاهد الأمر عيانًا؛ كما 
قال الله سيحانه وتعالى : 9 لما روا بَأْسَا قَانُوأ امنا اله َحَدَه 
وَكَفْرَنَا يما كنا بو رين( فريك يىفهُم يفتف لكارازا باس" 
ست الله الى قَدَ خَلَسّنى عِبَّادِوء . ويهال كَألْكفونَ» [غافر: ۸٤‏ 
5 وقال الله تعالى في فرعون لما أدركه الغرق 2 # قال ءامن تأنه 
لو إل إل ألّذِى امت يوه بوا نوی وأ مِنَ الْمْسْلِمِينَ ¢ فقيل له: 
#َالعَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل كنت يِن ال لْمُفسِدِينَ © [يونس: .]41١-9٠‏ 

'- فضيلة إقامة الصلاة» وأن ذلك من تقوى الله عر وجل 
والصلاة ‏ هنا شاملة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة. 

4- أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على غير وجه الإقامة لها؛ مشل أن 
يفعلها غير تامة» أو يفعلها ناقصة من الأركان» أو من الواجبات» فمن 
النقص في الأركان الذي يتهاون فيه الكثير من الناس عدم الطمأنينة؛ 
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فإن بعض الناس يتهاون في الطمأنينة» ولا يطمئن» لا سيا في القيام 
بعد الركوع» وفي الجلوس بين السجدتين» ومن المعلوم أن الطمأنينة في 
هذين الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
بدون الطمأنينة فيهما وني غير ما من الأركان؛ ففي الصحيحين من 
DS AR‏ 00 -:«آن رسول الله اة دخ ا مسجد 
فدخل رجل» فصل : فسلمَ على النبي بي فردٌ وقال أرجع فصل؛ 
فإنك م تُصَلٌ ؛ فرجع فصلل كما صل ثم جاء فسلّم على النبي بك 
فقال:«ارجع فصل؛ فإنك لم تصلّ» (ثلانًا)» فقال: والذي بعك با لح 
ما أَحسِنٌ غيره: فعلّمني» فقال:«إذا قمت قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اق رأما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى 
تَعْتَدِلٌ قائّاء ثم اسجُذ حتى تطمِيِنَ ساجدّاء ثم ارفغ حتى تطميْنٌ 
جالسًاء وافعل ذَلِكَ في صلاتِكٌ كلها وإنما أمره الرسول كك أن 
يعيد الصلاة مرة بعد أخرى؛ من أجل أن يشتد توقانه إلى معرفة 
الصلاة وأحكامها؛ حتى يتلقى ذلك بنفس مشر ئة ak‏ 
الحكم؛ فيكون ذلك أرسخ في قلبه» وني رواية للحدیث :«إذا ة قمت إلى 


> 


الصلاة ة فأشبغ الو نم استقبل القبلة فکر»» وإنما قال له النبي 


(۱) سبق تخر مجه ص (78). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (Y0 ١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۹۷). 
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لة:«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء». مع أنه م يشاهده ي وهو 
يتوضا؛ لأن من جهل هذه الأركان في صلاته قد يكون جاهلا 
للوضوءء» فأرشد النبي ب إلى ما ينبغي أن يقوم به من إسباغ الوضوء. 
المهم أن رسول الله َي أمرنا أن نطمئن في هذه الأركان» وهو دليل على 
أن الصلاة لا تصح دون الطمأنينة فيهاء فالكثير من الناس يضيع 
الطمأنينة في هذه الأركان؛ فيكون غير مقيم للصلاة» ومن إقامة 
الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة؛ لأن النبي بيا قال:«لقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا يصب بالناس» ثم أخالف إلى رجال 
يتخلّفون عنهاء فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحرّم الحطب بيوتهم»”". 

وعن أبي هريرة قال:«أتى رجلٌ أعمى فقال: يا رسولٌ الله إنه ليس 


o >‏ م 
ص 
5 5ش لمر 


لي قائ يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله ية أن يرخص له. فيصلى 
في بيته» فَرَحصٌ له» فلا ول دعاءٌ فقال:«هل تسمعٌ النداء بالصلاة؟) 
فقال ٠‏ َعم؛ قال:١فَأجِبٌ)9؛‏ فمن ' بأت بصلاة الماعة مع قدرته 
عليها وعدم وجود عذر شرعي في تركها؛ فإنه غير مقيم للصلاة» فلا 
يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة. رقم (٤٤٦)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الح اعة رقم .)٦٥۱(‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء رقم 
(567). 
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أما النساء فلا تجب عليه صلاة الجماعة في المساجد؛ لأن الرجال 
هم المخاطبون بالاجتماع إليهاء أما النساء فقد قال النبي يَككة:... 
وبيوتهن خير هن“ ولكن المرأة مأمورة بأن تحضر صلاة العيد؛ لأن 
النبي يا أمر أن َرَج إليها النساء حتى الحيّض وذوات الخدور إلا أنه 
أمر الحيّض أن يعتزلن المصلى”؛ لأن مصلى العيد مسجد تثبت له 
أحكام المسجد كلها. 

ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتهاء بل هذا من أهم 
إقامتهاء وأوقات الصلوات معروفة _ولله الحمد ب وهي خمسة؛ 
فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والظهر من زوال الشمس 
- أي: ميلها إلى جهة المغرب - حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال» والعصر من ذلك الوقت ‏ أي: من صيرورة ظل كل شيء مثله 
- إلى أن تصفرٌ الشمس» هذا وقت الاختيار» والضرورة إلى غروب 
الشمس. أما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى مغيب 
الشفق الأحمرء والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. 
وطلوع الفجر إلى طلوع الشمس يمكن إدراكه بالمشاهدة» وزوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن أن يعرف بوضع عصا أو 


(١1)رواه‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المساحجد» رقم (0۷). 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى» رقم .)864٠(‏ 
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|= 


نحو ذلك قائمة في الشمس» وينظر إلى ظلهاء : ا يمر 
فالشمس ل تَزّلْء فإذا بدأ الظل يزيد ولو يسيرًا جدًا ‏ فقد زالت 
الشمس» وحينئذ اضبط مكان الزيادة» فإذا صار من مكان الزيادة إلى 
منتهى ظلها طوها فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما 
انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة» وهو اصفرار الشمس؛ أي : 
أن تكون العتممن غات وي اراز الشمين إل الروت تانيمات 
معلوم بالمشاهدة. أما صلاة المغرب فوقتها من الغروب إلى مغيب 
الشفق الأحمرء وهو معلوم بالمشاهدة ‏ أيضًا ‏ وتقريبه في الساعة: ما 
بين ساعة وربع أو سبع عشرة دقيقة من الغروب إلى ساعة ونصف 
ساعة أو ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة بعد الغروب؛ لأن طول مدة 
وقت المغرب يختلف باختلاف الفصولء ومن بعد ذلك يدخل وقت 
العشاء مباشرة إلى نصف الليل» وبيان ذلك أن تنصف ما بين غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر؛ فالنصف هو منتهى وقت صلاة العشاء. 
فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا إلا 
لعذر يبيح الجمع؛ فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها 
إلى دخول وقت الثانية؛ لآن السبب المبيح للجمع يجعل وقت 
الصلاتين وقنًا واحدًا؛ فمن أخر الصلاة غر وها وض اقا دد 
الوقت بدون عذر شرعي؛ فإن صلاته مرفوضة لا تقبل؛ لقول الله - 
تال -: ولك حُدُودٌ الله وَمَن يَتَعَدٌ حُدُ ود آله َقَدَ ظَلَم تَفْسَهُ» 
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[الطلاق: »١‏ وقوله في آية أخرى: «# تلك حُدُو IE‏ ومن 
يعد حُدُ ود الله ولتك هم آلظَلِمُونَ € [البقرة: 1514 والظالم لا يقبل منه 
عمل؛ لأنه ظلم» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يحب الظالمين» ويؤيد القول 
بأن الصلاة بعد وقتها لا تصلح بدون عذر قَولَّهُ :من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا" ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن 
وقتها بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون 
مردودا غير مقبول. 

ه-فضيلة الصلاة؛ حيث نص الله عر وَجَلّ عل إقامتها 
بخصوصهاء ومن المعلوم أن النص على الشيء بخصوصه يدل على 
عناية كاملة به» وعلى مرتبة عالية له. 

"- فضيلة الإنفاق مما رزق الله -عَرّ وَجَلٌّ -؛ لقوله ‏ تعالى -: وع 
رَرْقتََهُمَ يُحَفِقَونَ 2# والإنفاق من المال ينقسم إلى واجب ومستحب» 
وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله عَزَّ وَجَلّ ‏ على العباد 
فمن قام بها وأدّاها؛ فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة أول من يدخل› 
ويدخل في الإنفاق ‏ أيضًا ‏ الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه؛ من 
زوجة» وقريب» ومملوكء وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين 
يبخلون با آتاهم الله من فضله»ء فيظنون أن ذلك خيرًا هم» وأن ذلك 


)۱( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١۷١۸(‏ 
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SÊ 


تنمية لأمواهم؛ فإن هذا ليس خيرًا ههم» بل هو شر هم؛ كها قال الله - 
ال ولا حسَبَن ارين يلون ِم اتهم اله ين فَضْلِِ هو خير 
بل هو شوشم سَيُلَوفُونَ مَا سلوا يم َم ألْقيمَةٍ وَلَّهِ ميرت 
السموّات لاض وله ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » [آل عمران: »]۱۸٠‏ أحذر 
هؤلاء البخلاء من أن يمنعوا الزكاة» وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق 
على زوجاتهم. وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله 
عليهم الإنفاق عليه» وأحذرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم 
بذله من المال؛ من إطعام جائع» أو كسوة عار» أو غير ذلك مما ذكر أهل 
العلم وجوب الإنفاق فيه. ولْيَعْلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يبتغي 
بها وجه الله تعالى ‏ يثيبه عليهاء ويأجره عليهاء ولا تزيد ماله إلا ناء 
وبركة؛ كما جاء في الحديث الصحيح:ما نقصت صدقة من مال» وما 


زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله». 
%4 بن د 
اولك عل هدّى رنه وا 
لْمُفلِحُوتَ 4. 
من فوائد وأحكام هذه الآية: 
أن هؤلاء المتقين المتصفين هذه الصفات على هدى من الله» وعلى 


(۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضعء رقم .)۲١۸۸(‏ 
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بصيرة» وعلى برهان بأن مآلهم الفلاح؛ وهو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» وهذا غاية كل إنسان؛ قال تعالى -:# فَمَن زُحَرْحَ عن 
aE‏ 

الثَار وَأدَحِلَ الْجَنْةَ فقَدّ فَازّ * [آل عمران: 180]. 


نسأل الله - تعالى أن نكون من الفائزين السعداء في الدنيا 


والآخرة. 
ثم قال الله تعالى  :-‏ إن اليرت كفْرُوأ سَوَآء عَليهِمْ ءَأندرتهم ام 
َم تَذِرْهُمَ لا يُؤْينُونَ 4. 


يبين الله - سبحانه وتعالى ‏ حال هؤلاء الكفار المكذبين لرسول 
ایی و شاو فال ا 
ءأندَرَتَهُ مام لَمَ تنذِ رهم لا يُؤْيِئُونَ )؛ أي: أنهم لا يؤمنون سواء 
انل تهم أم لم تنذرهم؛ ومح E‏ 
يجدل عل ابسارهم ارف اعرا -تعالى  :-‏ إن الّذِيرت 
حَقَسَ عَلَهِمْ كلمت رَبك لا يُؤْيئُونَ © ولو جَاءَجِمٌ ڪل ءاي حتى يروا 
آَلْعَدَ اب اَلاَلِيم * [يونس: »]۹1٩4۷‏ ولاينافي هذا ما علم من أن بعض 
الناس يكون كافرًا بالله عز وجل ثم مهديه الله سبحانه وتعالى إلى 
الإسلام؛ فيكون من أئمة المسلمين» ودعاة المسلمين» وأنصار اين 
لأن الكلام فيمن كان كافرّاء وقد حقت عليه كلمة الله و ب 


E‏ . أحكام من القرآن الكريم 
EEE‏ اح ا بجوت E O E RAE DS SE E SE a a‏ 


فإنه لا يمكن لأحد أن يبديه؛ أما من كان كافرّاء ولم تحق عليه كلمة 
الله وعلم الله منه أنه سيتوب» ويدخل في الإسلام؛ فإنه لا يدخل في 
هذه الآية ل إن لزت كَفرُوا سَوَآه لهم َأندَرتهُ م مذ رهم لا 
ويون( حَتَمَ آله عل لوبهم وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَْ أَنْصَرِهِمٌ غِشَوَةٌ 4 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ أي: جعل الله عليها النتم؛ وهو 
الطبع بعد الإغلاق والاستيثاق» تم على الشيء حتى يبقى مختومًا لا 
يصل إلى خير» فهؤلاء ختم الله على قلوءهم؛ فلا يصل إليهم الإيمان. 
وعلى سمعهم؛ فلا يستمعون إلى ما يتلى عليهم على وجو ينتفعون به. 
أما الأبصار ‏ والعياذ بالله ‏ فجعل الله عليها غشاوة؛ لا يبصرون ولا 
ينظرون إلى آيات الله عَرَّ وَجَل ‏ التي تدهم على الحق» ون الله تعالى 
- أن لهم في الآخرة عذابًا عظيً)؛ حيث قال تعالى -: # وَلَهُمَ عَدَابُ 
عَظِيمٌٌ 4. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

اد أن قن حت عليه کل امن الكتاقرين لا یمن أنبؤمن: 
سواء أَنْدِرَ أم 0 يُنْدَن وسواء رُعُبَ أم ‏ يُرَغّبْ؛ لأنه قد بح على قلبه؛ 
فلاايمكن وصول المداية إليه. ٠‏ 

1 ومن فوائد هذه الآية - أيضًا ‏ تسلية النبي ية حتى لا يضيق 
صدره» ولا يكون في نفسه حرج» كا قال الله تعالى -: « فَلَعَلَكَبَخِمُ 
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«٦ شرم هِمَ إن لم يُؤْمِئُوأ بدا الَحَدِيثِأَسَّفً 4 [الكهمف:‎ O 
٠۳ وقال - تعالى .: «لَبَع سكلا يكُوثوأ ُي (الحىرد:‎ 
فالنبي ية ومن ورثه من أهل العلم عليهم البلاغ والدعوة إلى الله عر‎ 
ول - وبعد ذلك لا يضرهم من ضل ما داموا على الاهتداء» كما قال‎ 
يتايج الین اموا یکم اسک لا گم من صل إا‎  :  ىلاعت الله‎ 
.]٠٠٠ أَهَتَدَيَثْرَ € [المائدة:‎ 

.ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله عليه 
بالإيهان أن يحمّد الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه النعمة العظيمة. 

٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله َة قد قام بإنذار هؤلاء 
الكافرين» ولكن هؤلاء الكافرين قد حقت عليهم كلمة العذاب؛ فلم 

.ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ‏ يمن على من 
يشاء من عباده؛ فمن عباد الله من يشرح الله له صدره» وييّسر له أمره. 
يش رح صدره للوسلام حتى يفرح به ويستبشر به. ويتسع صدره 
لقبوله؛ فيقبله» وينفذ أحكام الله عَرَّ وَجَلَ ‏ على الوجه الذي يرضاه 
الله - سبحانه وتعالى ب ومن الناس من يكون على العكس من هذا؛ 
فيضيق صدره حرجا با سمع من آیات الله سبحانه وتعالى قال الله 
- تعالى -: # فمن سرح اله صَدَرَهء لِلٍإِسَْلم فهو على نور من ري 
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ان 


ا وقال ‏ تعاللى -: 9 فمن يرد الله أن يهدِيهه شرح صدرهء 
اشكر وَمَن يذ أن يُضِلهُ, مغل صدرهر ية ا 
آلسَمَاءِ ذلك عل آله ألرِجْسَ على الزيت لا يُؤينُوت 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

فان قال قائل: كيف يبدي الله قومًا ويضل آخرين؟ 

فالجواب: أن هذا السؤال لا يرد؛ لأن الله تعالى له أن يفعل ما 
يشاء» فله أن يمن على من يشاء من عباده فيهديهم إلى صراطه المستقيم؛ 
کا قالت الرسل لأقوامهم :8 إن نإل مشر مڪ وَل آله يمن 
عل مَنْيَِشَءُ مِنْ عِبادِهء © [إبراهيم: »]١١‏ ونقول ثانيًا: إن الله سبحانه 
وتعالى ‏ لا هدي إلا من كان أهلا للهداية» ولا يُضِل إلا من كان أهلا 
للضلالةء ىا قال الله تعالى -: الله أُعَلَمُ حَيِتُجَعَلُ رِسَالَعَهُء» [الأنعام: 
»)٤‏ وقال -تعالى :8 فَلَمَا رَاعْوَأ راع آنه ويه الله ٤‏ لا دى القوّم 
لْمَْسِقِينَ € [الصف: »]١‏ فلا يُضِل من ضل إلا بسبب من نفسه» يكون 
للب غير عرو اتش وات یر العو وال امال يام ا 
فيكتب الله له الشقاء والضلال؛ نسأل الله الهداية. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائً) على 
حذرء وألا يعتمد على نفسه. وأن يخشى من الزيغ والضلال» وأن 
يسأل الله سبحانه وتعالى ‏ دائًا الثبات على الحق» والموت عليه؛ وأن 


سورة البقسرة 
- - 


يحمّد الله الذي م عليه بالهداية» وقد أضل قومًا آخرين 

۷- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء في قوله ‏ تعالى -: 
# وَلْهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ #. 

/- ومن فوائدها إثبات حكمة الله؛ فإنه ‏ سبحانه وتعالى ل 
يعذب هؤلاء إلا لاستحقاقهم العذاب بكفرهم بالله ‏ سبحانه 
وتعالى وبا يجب عليهم الإيمان به. 

ع 

ثم قال الله عر وجل -: ومن الئاس من يَقول ءامنا اله وَبَاَلْيَوَمِ 
الاجر وما هم بِمُؤْمِنينَ 9 دعوت أ أله لين ءَامَكُوأوَمَاكخْدَ عور 
ّا أَنفْسَهُمَ وَمَايَشّعْوُونَ #. 

وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ابتدأ الله بها هذه السورة. 
وهم: المؤمنون الخُلّص والكافرون الخُلّصء والمؤمنون بألسنتهم دون 
ا 

قال - تعالى -: وَين الناس € أي: بعض الناس يقول: آمنا بالله 
وباليوم الآخرء لكن يقول ذلك بلسانه؛ ولمذا قال:#إوَمًا هم 
بِمَؤْمِنِينَ» أي: ما هم بمؤمنين بقلومهم» بل هم في قلومهم منکرون لا 
يعترفون هذا ولا يقرون به والعياذ بالله © 9# در عُوري أ لله وَالْذِينَ 
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١امَنوأ‏ وماعد عور إل أنفسَهُم وَمَايَْعْرْونَ» ؛أي: أنهم في عملهم 
هذا وسيرتهم هذه يخادعون الله والذين امنواء وما يخدعون إلا 
أنفسهم. والخداع» والمكر» والكيد» معانيها متقاربة؛ وهي الإيقاع 
بالخصم من غير أن يشعر» هؤلاء يتظاهرون بالإيمان؛ ليخادعوا الله 
والمؤمنين» فيظنون أهم أَحْسَنوا صنعًاء ولكنهم أسَاءُوا صنعًا وسبيلا؛ 
ولهذا قال الله _عَرَّ وجل -: وماد عون إِلَاأَنفْسَهُمْ وَمَايَفْعْرُونَ» » 
- فهم في الحقيقة خدعوا أنفسهم» ولعبوا بهاء وغروهاء واغتروا 
بصنعهم؛ فلم ينفعهم هذا الخداع؛ لأن الحساب يوم القيامة على ما في 
القلوبء كما قال الله تعالى  :-‏ إِنْهُء عل رجي ادر يَوْم تب 
آلسَرَآيرُج) فَمَا لَه ِن فوّقِوَلَا نَاصِرٍ# [الطارق:۸-١٠]»‏ وقال ‏ تعالى -: 
مينر لْخَييرٌ # [العاديات: 9 .]١١-‏ 

وقوله -تعالى -: وماد عور إِلَّآأَنفْسَهُمَ € ؛ أي: أن هؤلاء 
المنافقين الذين ظنوا أنهم خدعوا الله والمؤمنين با يتظاهرون به من 
الإيهان وهم على الكفر لا يخدعون إلا أنفسهم؛ لأنهم غروهاء واغتروا 
بها صنعواء وظنوا أنهم يحسنون صنعًاء ثم قال: وما يَشْعْرُونَ* ؛أي: لا 
يشعرون أنهم خدعوا أنفسهم؛ وهذا استمروا على ماهم عليه من 
النفاق. 


سورة البقرة 


#فى قلوبهم سضر4 ؛ أي: شك» وريب» ونفاق؛ #فرَادهم الله 
مَرَضا ؛ أي: أعَطاهم مرضًا أكثر من المرض الأول» وهذا في قوله - 
تعالى -: إا ا أَنِلَتَ حور فى عدن نول يكم رادت ذه 
ا فام اليرت اموا فَرَادَتَهُمَ ِيمَدنًا وهر يَسْتَبَشِرُونَ (@ وام 
ايت ف قُلُويهم مَرَضص فَرَادَهُمَ رِجِسًا إلى رجه وَمَانُوأ وهم 
كففرُوت# [التوبة: 2174 »]٠٠١‏ فهؤلاء المنافقون لما كانت قلوبهم 
مرضی؛ صاروا يزدادون مرضًا فوق مرضهم؛ لأنهم كلما كذّبوا شيا 
وأنكروا شيئًا؛ ازدادوا بذلك كفرًا وبُعدًا من الله عر وجل. 

« وَلَهُرَ عَذَابٌ أَلِيرٌ #؛ أي: مؤلم # يما كانُوأ يكذبُونَ » أي: 
بسبب كذبهم؛ حيث قالوا: إنهم مؤمنون» وماهم بمؤمنين. 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى ‏ أن من الناس 
من ينافق؛ والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء وهو بالنسبة لحق الله 
نفاق عقدي حرج عن الإيمان» وقد يكون نفاقا عمليًا؛ٍ كالرياء 
وبالنسبة لحق المخلوق نفاق عملي لا برج من الإيهان» كما قال النبي 
يك: ١آيَة‏ المنافق ثلاث إذا حدَّتٌ كدب وإذا وَعَدَ آلف وإذا انَتمِنَ 
تار . 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الويان» باب علامات المنافق» رقم (۳۳(؟ ومسلم: کاب الويهان» باب 
بيان خصال النفاق» رقم (69). 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


فوائد وأحكام هذه الآبات: 

-١‏ إثبات النفاق في بعض الناس؛ لقوله: #وَمِنَآلنّاس مَن يقو 
والنفاق لم يحدث في هذه الأمة إلا بعد أن قويت» وكان لما سلطان. 
وعزة. ورفعة؛ وهذا قال العلماء: إنه لم يظهر النفاق في هذه الأمة إلا 
بعد غزوة بدر؛ حيث انتصر فيها المسلمون على أعدائهم» ووجه هذا 
ظاهر؛ فإن المنافق إنما ينافق؛ خوفا على نفسه وماله» ولا يمكن الخوف 
على النفس والمال إلا مع قوة الَحْوفٍ منه. 

-١‏ ومن فوائدها: أن الأقوال لا تنفع إذا لم يكن القلب مطابقا هاء 
فإذا قال الإنسان قولا ولكن قلبه منكر؛ فإن هذا القول لا ينفعه عند 
الله» بل لا يزيده من الله إلا بعدا. 

'- ومن فوائدها: أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ أي: على ما 
يظهر من حال الإنسان دون الأمر الباطن الذي في قلبه؛ لأن الأمر 
الباطن لا يعلمه إلا الله عر وَجَلّ أما الأمر الظاهر فيعلمه كل من 
ظهر له؛ ولمذالم يقتل النبي كَل ا منافقين» وقال حين استؤذن في 


- 
e و‎ 


قتلهم :٠لا‏ يتحدث الناسٌ أَنَّ محمدًا يتل أصحابه”"؛ ويتفرع على ذلك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى -: يقو لون لبن رَجَعْنَا إلى أَلْمَدِيئَةِ ليحر جن 
الأَعَرٌ متا الأَذَّلَ». رفم (4 164( ومسلم: كتاب الر والصلة. ياب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله؛ رقم (/١1؟)‏ 


سورة البقرة 30 


أننا نجري الناس في أحكام الدنيا على ظاهر حاهم, ولا نسيءٌ الظن 
بأحد إذا لم تظهر لنا قرائن قوية تذيل هذا الأصل؛ ومن ثم قال الفقهاء 
- رحمهم الله -: إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة؛ ومن هنا 
أحذر بعض الإخوة الذين يطلقون مثل قوهم: هذا منافق» هذا كافر 
هذا كذا.. إلخ» ويصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حاله بناء على ما 
يظنونه في قلبه» وهذا خطأ؛ لأنه ليس لنا أن نحكم إلا بها ظهر» قال 
النبي :نكم تختصمون إلى ولَعَلٌ بِعضَكمْ ن يكونّ أن بحَجيِهِ 
ا فأقضي له على نحو ما أسمع منه...؛ فدلٌ هذا عل أنه 
ليس لنا أن نحكم إلا بها هو ظاهرء أما ما هو باطن فأمره إلى اللهء ولا 
يجوز لنا أن نرمي عباد الله با يخالف ظاهر حالهم, اللهم إلا إذا وجدت 
قرائن قوية تبين كذبه» فهذا يحكم له با تقتضيه الشريعة. 

4- ومن فوائدها: أن المنافق ليس بمؤمن؛ لقوله ‏ تعالى -:# وَمَا هم 
يمؤينين# وهو كذلك» ولكن هل يصح أن نقول: إنهم مسلمون؟ 
يرى بعض أهل العلم أنه يصح أن نقول عن المنافق: إنه مسلم؛ لأنه 
مسلم ظاهرًاء وربعا يستدلون بقوله ‏ تعالى في قصة لوط عليه 
الصلاة والسلام -: #فَأَخْرّجَمَا مَّن كن فِا مِنَالْمُؤْبِنِينَ (2) فَمَا وَجَدْنا 


فيا غَيْرَبَيسَوِيِّنَ الْمْسَلِينَ# [الذاريات: ٠٠٠١‏ 5 7]» وهذا البيت يضم زوجهة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (۲۹۸۰)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )١7/17(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 


|= 


لوط عليه الصلاة والسلام ل وهي تتظاهر بالإسلام» وليست 
اي د ادال 00 
يا عا م واو ا 
RO O o TP‏ 000 
فيه مسلمين» مع أن فيه هذه الزوجة التي ليست بمؤمنة» والمنافقون - 
في الحقيقة ‏ مسلمون إسلامًا عمليا؛ لأنهم لا يخالفون في الظاهر ما كان 
عليه المسلمون» وإن كان ذلك يثقل عليهم» ويشق عليهم» كما قال 
تعالى -: : إن آلْمُتَفِقينَ ددعو اله وهو حَدِعَهُم وَإِذَا قَامُوَأ إلى آلصّلّوة 
قَامُوأ كسا يُرَآءُونَ لاس وَلَا يذ کرو الله إلا قَليلاً» [النساء: ؟14]» 
وقال النبي يَكلةْ:اليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو 
يعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو حبواء” '» وعلى كل حال فال منافق إذا لم 
ه_ ومن فوائد الآية الثانية. وهي قوله ‏ تعالى -: د عو رت الله 
لين امكو وماد عو إلا أَنفسَهُم وم عزون أذذهؤلاء 
المنافقين إن صنعوا ما صنعوا؛ مخادعة» ومكراء وكيدًا؛ فيل هذا على 
ذم الخداع» وال مكر» والكيد وهو كذلك_؛ فال مكرء والخداع؛ والكيد 


.)0۷( رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء ف الحأاعة رقم‎ )١( 


سوره البمسرة 


أمور ممقوتة ومذمومة إلا إذا كان في ذلك مصلحة؛ بحيث يكون في 
مقابل من يخدعك؛ فإنه يجوز أن تخدع من خحدعك» كما قال الله تعالى 
إن الْمُعَفِقِينَ نخد عون الله وهو حَدِعهم€ [النساء :۲ ولهذا نقول: 
إن الحرب خدعةء ويُذّكّر أن على , بن أبي طالب لما خرج إليه عمرو بن 
ود ليبارزه صرخ عل فقال: إني لم أخرج لأبارز رجلين» فظن عمرو أن 
مح ا سيب ب he‏ 
لكنه خداع لمن يحسن خداعه؛ لأنه مستحق له. 

7 ومن فوائدها: بيان أن المنافقين من أعداء المؤمنين؛ ولهذا يقول: 
لدعو أله وَلِينَءَامَنُو4» كما أنهم أعداء لله عر وَجَلّ -؛ 
ويترتب على هذه الفائدة الحذر من المنافقين» وأن يحترز الإنسان من 
الإفضاء إليهم بالأسرار والأمور المهمة؛ خوفا من أن يطيحوا به» وأن 
يلقوه في المهلكة. 

۷- ومن فوائد قوله -تعالی -: وماعد عون إلا أْنفْسَهُمْ د وما 
يَشْعْرْونَ# أن الإنسان قد يعمى عن الضلالة؛ فيظن أن ما فعله حسن 
وهو سيئ؛ وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا ىا قال الله تعالى -: # قل 
قل تنكم بالا خسن أعتدلاً و ارين صل سهم فى وة آنا وهم 


و سے بير 


نحسبون أ ممح حون صُنْعًا € [الكهف: .]1١4 ٠١۳‏ 


فإن قال قائل: بم نزن حسن الفعل وقبحه؟ 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ 


قلنا: نزن ذلك بكتاب الله» وسنة رسوله و» وما كان عليه السلف 
الأمور محدثاتها. 

ثم قال الله عر وجل -: لن قُُوبهِم مرَضفََادَهُم امرض وُر 
عَذَابٌ أَلِيمْبمًا كانُوأ يَكذْبُونَ 4. 

من فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ أن قلوب المناففين مرضىء والمرض -هنا ليس مرضًا عضوي 
ويقبل الباطل» وهذا وصف منطبق تمامًا على المنافقين. 

-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن القلب عليه مدار الصلاح 
والفساد بالنسبة للعمل؛ لأن الله - تعالى - وصف القلب بالمرض» وهو 
دليل على أنه إذا مَرض مَرض معه الجسد» وإذا صَحّ صح معه الجسد. 
ويؤيد هذا قول النبى يَل:«ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فَسَدَتٌ فس الجسد كله. ألا وهى القلب» 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بقلبه 


)210 رواه البخاري: كتاب الويان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم )١599(‏ 


سورة البفرة 


الحرص على طلب الشفاء له. وإن كان صحيحًا؛ فليحمد الله على 
ذلك. وليسأله الثبات عليه» ونحن نشاهد أن الإنسان إذا مرض عضو 
من أعضائه مرضًا جسميًا ذهب إلى كل طبيب من أجل أن يحصل على 
شفاء من هذا المرض» ولكن مرض القلب لا يهتم به كثير من الناس 
مع أن مرض القلب أشد خطرّاء وأعظم فتكًا من مرض البدن. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان إذا لم حرص على علاج 
مرض قلبه؛ فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله: فى قلوبهم مض قَرَادَ هم 
أله مَرَضَا ولا شك أن هذه العقوبة أعظم من العقوبة بِمَقَدٍ الولد. 
والأهل» والمال» وكثير من الناس يغفل عنهاء فكثير من الناس يظنون 
أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة؛ كالأبدان» والأموال. 
والأولادء والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها أشد وأعظم 
من العقوبة بمثل تلك الأمورء بل إن كثيرًا من الناس يكون قلبه ميتّاء 
يصاب بالمصائب من الخوف,. والجوع» وغير ذلك من المصائب المادية 
المحسوسة. ولا يرعوي ولا يرتدع عم هو عليه من الفسوق 
والعصيان. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ عدل في 
قضائه وقدره؛ فإنه لم يجاز هؤلاء المنافقين بزيادة المرض. إلا حيث 
كانت قلوبهم مريضة عفنة؛ وهذا قال: قَرَادَهمُ» فأتى بالفاء الدالة 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ 


على تفرع ما بعدها على ما قبلها. 

"ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافقين - كا يبتلون بزيادة مرض 
القلب؛ يبتلون أيضًا بالعذاب وهو العقوبة على أعمالههم السيئة» وهو 
عذاب أليم مؤلء ولا يقاس بألم الدنيا وعقوبتها؛ ولمذا قال: #وَلَهُمْ 
عدا ت اليم #. 

۷-ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات السبب؛ لقوله _تعالى _: * يما 
كانُوأ يَكذبُونَ#والباء هنا للسببية» ولا شك أن ارتباط المسببات 
بأسبابها وترتبها عليها من مقتضيات حكمة الله عر وجل ب ونحن 
نعلم جميعًا أن من أساء الله (الحكيم) الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
ومن ذلك ترتيب المسببات على أسبابها؛ ويتفرع على هذه الفائدة الرد 
على من أنكروا تأثير الأسباب» وقالوا: إن الأسباب ليس ها أثر في 
مسبباتهاء وظنوا أن هذا هو التوحيدء وأن إثبات تأثير الأسباب في 
مسبباتها نوع من الشرك» ونحن نقول: إن تأثير الأسباب في مسبباتها 
ليس تأثيرًا ذاتيّاء ولكنه تأثير وسيلة؛ فالأسباب وسيلة لحصول 
الات والدى جما ياس لاا هر اله ع رز ور اراق 
تتخلف المسببات عن أسباءها بقضاء الله وقدره» أفلا ترى النار المحرقة 
تكون بردًا وسلامًا بأمر الله» كما في قصة إبراهيم الخليل حين أضرم 
قومه النار؛ ليحرقوه» وألقوه في النار فعالاء ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ 


سورةالبقفرة 


= 
قال للنار التي ألقوه فيها: ل فلتا ار كون بَرْدا وَسَلَمًا عَلنْ رهيم 4 
[الأنبياء: 14]؛ فكانت بردًا وسلاما بَرْدَا» لم تحرقه. و#وَسَلَمًَا» 1 
تؤذه» قال أهل العلم: لو قال الله لما: #كون بَرْدَا» ولم يقل: 
#وَسَلَمًا»؛ لكانت بردًا مؤذيًا له أو مؤثرًا عليه ضارًا به» ولکنه قال - 
سبحانه وتعالى ‏ :أوَسَلَمًا؛ فكانت بردًا لطيقًا لاايضره ولا يتأثر به 
وهذا من تمام قدرة الله عَزَ وَجَلّ © وهو أكبر دليل على أن الأشياء لا 
تؤثر تأثيرًا ذاتيًا بنفسهاء وإنما تؤثر بتقدير الله عر وجل ب وأنت إذا 
ثبت الأسباب على هذا الوجه لم تكن مثبنًا مع الله - تعالى ‏ فاعلاء بل 
الأسباب ومسبباتها كلها مفعو لات لله وا 

۸ ومن فوائد قوله َر وَجَلَّ -:لوَلَهُرْ عَذَّابُألِيميِمَا كوا 
يكذِبُون € ؛ معرفة سوء النتائج والعواقب للكذب» وأن الكذب سبب 
للعذاب» ولكن لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه» وإذا تفاوتت مراتبه 
تفاوتت عقوباته؛ فالكذب على الله ورسوله ‏ مثلًا ‏ أعظم من الكذب 
على غير الله ورسولهء والكذب الذي يترتب عليه إتلاف مال أو إتلاف 
أنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك» ولكن الكذب كله 
حرام» ولا يصح تقسيم من قسّم الكذب من العامة إلى كذب أبيض 
وكذب أسود» ويقولون: إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا 
يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس» وإن الكذب الأسودهو 


أحكام من القرآن الكريم 
چ 4ه ج ي 


الذي يترتب عليه شىء من ذلك» فنقول: إن الكذب كله أسود. وليس 
في الكذب شىء تمدوح.ء سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس» أو ظلم 
لأحد أم لم يترتب عليه شىء؛ ويدل لذلك أن النبي َة جعل الكذب 
من صفات المنافقين ومن علاماتهم فقال:«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان)”". 

ويدل لهذا أن جميع العقلاء ينكرون الكذب» ولا يرضون أن يكون 
خلقا هم» ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل 
أن يشلم» فسأله هرقل عن حال النبي ياء وصفاته» وحال أصحابه؛ 
فلم يشأ أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه» وكل العقلاء 
يذمون الكذب» ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب» وقد 
چ النبى کا من الكذب وقال:١..‏ وإِيّاكُم والكذب؛ إن الكذب 

1 إلى 7 و و 1 

بدي إلى الفجور؛ وإن الفجورٌ بدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ 
ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»"» والكذوب المعروف 
عند الناس بالكذب لا يوثق بخيره» حتى وإن كان صادقا؛ لأن الناس 
يحكمون على الإنسان بغالب أحواله» ويصفونه بغالب أخلاقهء فعلى 
)١(‏ سبق تخريجه ص (060). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى -: #يتايا الذذيرت ءَامَكُوأ هوأ آله وَكُونُوأ مَعْ 


آلصدقر © رقم (٤۰۹٦)؛‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله» رقم )۲٣۰۷(‏ 
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المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره» ما تضمن الظلم منه 

ثم قال الله تعالى و قِيل لَهُمَ 4 ؛ أي: قيل للمنافقين: لذ 
تفي دوا فى الأ رض قَالُوَا نما حن مُصَلِحُو رت لم يبين الله - سبحانه 
وتعالى ‏ القائل للمنافقين هذا القول؛ ليشمل كل من قال هم من 
الناس» فكلم) قال لمم الناس: لا تفسدوا في الأرض بالوشاية» 
والكذب» والخيانة» وإظهار الإسلام» أمام المسلمين» وإظهار الكفر 
أمام الكافرين قالوا: #إنما غحنُ مُصَلِحُورَ* من أجل أن نسلم من 
القتل والحرب مع المؤمنين» ونسلم من الكراهية والبغض من 
الكافرين» نصلح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء وهؤلاءء وَإذًا لَقُواالّذِينَ 
اموأ الوأ ءامنا وَإِذَا حَلَوا إلى سَيَطِينِهِمْ الوأ إنا مَعَكُد». 

وتأمل قوله: #إنما خن مُصْلِحُورتَ»؛ حيث حصروا حاهم في 
الإصلاح» فقال الله عَرٌ وَجَلَ ‏ مكذبًا لهم ورادًا عليهم: ألا انه هه 
الْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا يَشَعْرُونَ» فقابل الله سبحانه وتعالى ‏ القول بقول 
أبلغ منه؟ حيث حصر الإفساد فيهم» ور بد(ألا) الدالة على 
التوكيد فقال: ألا إِنهُم هم الْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا عون وصدق 
الله عر وَجَل ؛ فإن المنافقين هم الممسدون الذين يفسدون في 
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اللأرض» ويجعلون فيها الفتنة با يسيرون عليه من النفاق. 

من فوائد وأحكام هاتين الآيتبن: 

١-أن‏ المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم» ويبيّن لهم حاهم. وأنهم 
يفسدون في الأرض» ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمسلمين 
ألسنة طيبة وقولا معسولا؛ فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيفضي إليهم 
بأسراره. ولكنهم كاذبون في ذلك» ويحصل بهذا الفساد؛ حيث 
يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. 

ومن إفساد المنافقين في الأرض - أيضًا ‏ أنهم ترون أذ خي 
شريعة الله - عر وجل س وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت؛ 
والطاغوت كل نظام يخالف شرع الله - سبحانه وتعالى - أي: يخالف ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده» فا منافقون يحاولون بكل جهودهم 
أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ لقول الله تعالى  :-‏ ألم تر 
زيت يعون َم اموأ ما أل لمآ نل من قبلمُريدُ ون أن 
يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطْغوت وَقَدَ موأ أن يكفرٌوأ به ويريد آلسْيطننٌ أن يُضِلْهُم 
صَلَلاُ بَعِيدًا © ودا قِيِلَ هم تَعَالَوَا إن مآ أل آنل وإلى رسو رايت 
الْمُتَفِقينَ يَصُدُونَ عنلك صُدُودًا @ سوم يا 
دمت يوم ثم جَاءُوكَ لفون بِآللّهِ إن أَرَدَئا إل إِحَْسَنًا وَتَوْفِيقَا ©) 


ولتك الذي يَعَلَه ان د اتر 
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أُنفْسِيمٌ فَوَلاُ ليغا € [الساء: ٠٠‏ 38]» فالمنافقون لا يريدون أن تبقى 
شريعة الله هي الحكم بين خلقه في أرضه» تحت سمائه. ولكن يريدون 
أن يكون التحاكم إلى الطاغوت؛ وهو كل ما خالف شريعة الله مما سنه 
البشرء ولا شك أن هذا فساد عظيم ‏ أعني: رجوع الناس إلى غير 
شريعة الله في التحاكم بينهم ‏ فيه الفوضىء وفيه الظلمء وفيه الجور؛ 
لأن كل حكم يخالف حكم الله لا شك أنه جور؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذي يحكم بين عباده بالقسطء وقد أمر الله - سبحانه - أن 
يكون التحاكم إليه لا إلى غيره فقال: # وَما آخْتَلَفمٌ فيه مِن شىء 
فَحْكَمُهَ إلى آله 4 [الشورى: »]٠١‏ وقال ‏ سبحانه وتعالى -: #فإن تَتَرَّعَمٌ 
ف من روه إل أله وَآلوّسُول إن وون هايو الح ذلك حَد 


< ل بير 


وَأَحَسَنُ تَأُويلاً 4 [النساء: 4 

ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون رسول الله ية بكل ما 
يستطيعون من أذية؛ قولية أو فعلية؛ صريحة أو تلميحية. ا 

عر وجل -: 9 ويم اليرت يُؤْدُونَ لبي يفو لورت هو ادن كل أَدْنْ 
ڪلڪ يُؤْمِن الله وَيُؤْمِنَ لِلمُؤْمِيرَت وره للذين اموا يكم 
وَآلْذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ آله هُمَ عَذََاثْ ب ألم © [التوبة: :]وهم يۇذون 
رسول الله ية لا لشخصه. لا لأنه محمد بن عبدالله؛ ولكن لما جاء به 
من الشريعة؛ لأنهم يكرهونهاء ويرون يوتري يبر 
للأذية» ولكنهم ‏ بحمد الله» ورحمته» وعزته» وقدرته» ونُصْرَتِه لنبيه 


58 أحكام من القرآن الكريم 
كه لا يضرون النبي ب كما قال -تعالى -: #الَنيَصُرُوكَمْ له 
اذ [آل عمران: ١١1]؛‏ فهم لا يضرون الرسول ية بأذيتهم» وإن 
علمنا أنهم يؤذون رسول الله يكِهِ من أجل أن يتنازل عن شىء من 
الله َي لعلهم يحدون من التمسك بشريعته يل وإذا كانوا يؤذون من 
اتبع رسول الله مَك فإن على المؤمنين المتبعين لرسول الله َة الصبر على 
أذيتهم القولية أو الفعلية» التصريحية أو التلميحية» وليعلموا أن الله - 
عَرْ وَجَل ‏ جاعل كيدهم في نحورهم. 

ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يتَبطُون عن الجهاد في سبيل 
الله وعن قتال أعداء الله؛ لأن أعداء الله يوافقونهم في الكفرء فالكل 
كافر» لكن هؤلاء لمحادعون يظهرون الإسلام» والكافرون صَرّحَاء 
أشجع منهم يعلنون كفرهم ولا يبالون» وهم يثبطون عن قتال هؤلاء 
الكافرين» كا ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ عنهم في عدة آيات من القرآن 
العزيز. 

ومن إفساد هؤلاء ‏ أعني: المنافقين ني الأرض أنهم يوالون أعداء 
الله» ويتولونهم أكثر نما يتولون المؤمنين؛ لأن أعداء الله الكفار إخوانهم. 
إخوانهم في الكفرء إخوانهم الحقيقيون؛ لأهم متفقون وإياهم على 
الكفر بالله - سبحانه وتعالى ؛ فهم يتولونهم أكثر ما يتولون المؤمنين؛ 
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لأنهم إنها يتولون ال مؤمنين في الظاهر لا في الباطن» ومن المعلوم أن 
توليهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثباتا في مجابهة المؤمنين» 
وهذا يتضمن نصر الكفر على الإيمان. 

وأنواع إفسادهم في الأرض كثيرة يعرفها من يتتبع الآيات الكريمة 
في كتاب الله عر وَجَلٌ كم في هذه السورة» وكا في سورة آل 
عمران» وكا في سورة النساء» وكما في سورة التوبة» وكا في سورة 
اللأحزاب» وكا في سورة المنافقين» نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن 
يحمي الإسلام من كيدهم» وأن ينصر المسلمين عليهم. 

يقول الله - سبحانه وتعالى -: #وَإِذًا قي لَهُمْ لا تَفْسِدُوأ فى الأض 
قَانُوَاإِنَمَا عن مُصَلِحُوَ4 وهذه دعوى منهم يُنظرٌ هلّ يصدقها 
الواقع أو لا يصدقهاء فب الله عَرَّ وجل أنه لا يصدقها الواقع. 

ويستفاد من هذا: أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإنما يزعم أنه على 
حقء وأن كل إنسان يدعو إلى فساد فإن) يزعم أنه يدعو إلى صلاح» فإذا 
قال قائل: بأي شيء يوزن الصلاح والفساد. والحق والباطل؟ قلنا: 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وَكْوِ؛ فبهما يعرف الحق من الباطل» 
ويعرف الصلاح من الفساد. 
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ثم قال الله عر وا -: #وَإِذًا قِيل لَه !نوأ كما َامَنَ الاس قَالوأ 


أحكام من القران ا 
-151 احج ل لك 


وين كما ذاقن القفياء ONA‏ لخر 

م يبين الله تعالى ‏ القائل» وقوله: كما ءامن التاس# المراد بهم 
المؤمنون؛ رسول الله ية وأصحابه» وقد قال هؤلاء المنافقون في 
الجواب على من يدعوهم إلى الإيمان: انين كمَآءَامَنَآَلسّفَهَاء» 
وهذا الاستفهام للإنكار» يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء؛ لأنهم 
سفهاء وليسوا راشدین؛ أي: ليس عندهم رشد» بل هم في سفه؛ قال 
الله تعالى -: ألا نهم هم السّفَهَاء وَلَدكن لا يََلَمُونَ 4. 

وتأمل في الفرق بين قوله هنا: ألا انهم هم آَلسّفَهَآء# وقوله في 
الآية التي قبلها:#الآ إِنْهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَمْعْْونَ» هناك 
نفي الشعور عنهم؛ لأن الإفساد أمر ظاهر معلوم يدرك بالحس 
والحواس الظاهرة» أما الإيهان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة؛ 
ولهذا قال: وَلكن لا يََلّمُونَ € فأبطل الله -تعالى ‏ دعواهم بأن 
المؤمنين سفهاءء وبين أنهم هم السفهاء» وحصر السفه فيهم فقال: 
ألا إنهہ هم السّفَهَا» ؛ أي : لا غیرهم» ولكنهم في عمى وضلال. لا 
يعلمون أنهم سفهاء؛ ولهذا استمروا على ماهم عليه من الضلال 
والعمى. 

من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء المنافقين قد دّعوا إلى الحق ودُعوا إلى الإييان» ولكنهم 
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- لكبريائهم وغطرستهم» واحتقارهم غيرهم -يجيبون من يدعوهم إلى 
ذلك بأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المنافقين يَدَّعون أنَّ 
الإيمان سفه» يَدّعون ذلك إما عن اعتقاد وإماعن إضلال للخلق, 
يحتمل أن الله تعالى ‏ أعمى بصيرتهم؛ فرأوا الحق باطلاء ويحتمل أنهم 
يرون الحق حمًا ولكن لم يوفقوا إلى اتباعه» وهذا هو الأقرب» إذن فهم 
يريدون بوصف المؤمنين بالسفهاء» يريدون بذلك تنفير الناس من 
المؤمنين ومن طريقتهم» ومن الويمان بالله. 

۳_. ومن فوائد الآية الكريمة: أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة 
طرق منها؛ شجب أتباعه كا في هذه الآية. 

> ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب أن يرد على ذي الباطل 
باطله» ويبيِّن أنه هو الذي على الباطل؛ لقوله ‏ تعالى -: ألا إِنْهُمْ هم 
آلسّفهَاءْ# 

ه_ ومن فوائد الآية: أن السفه وصف رديء, كل أحد ينفر منه. 
وهذا أمر لا شك فيه» ولكن ما السفه؟ السفه كل السفه أن يرغب 
إنسان عن دين الله عر وَجَلّ -وعن الملة التي عليها الأنبياء 
والصال حون قال الله - تعالى -: ومن يَرَعْبُ عن َل برهم إلا من سَفَ 
تَفْسَهُر # [البقرة: ١٠1]؟‏ ولهذا نقول: كل إنسان يرغب عن دين الإسلام؛ 
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فإنه سفيه مها بلغ في الذكاء» ومه) بلغ في الإإدراك لكنه لو كان راشدا 
عاقلا عقل تصرف وتدبير؛ لكان متبعًا لما جاء به رسول الله يكل . 


9 ب 


ثم قال الله - تعالى -: ودا لَقَوأ اين ءَامَنُوأ الوأ ءامنا وَإِذَا حَلَوأ إل 
سَيَطِينِهِم قَالُوأ إنا مََكُمْ إِنْمَا حن مُسَبرَءُونَ (2) أله زئ يم وَيَمُدُ هم 

هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة» والدجل. والتمويه؛ فهم 
إذا لقوا الذين آمنوا #قَالْوَاءَامَنَا4؛ إرضاء للمؤمنين» وخداعًا هيم 
وَإِذًا حَلَوَا إل شيَطينهم) طواغيتهم أئمة الكفر قالوا: #إنا مَعَكُم؛ 
يعني: ولسنا مؤمنين؛ إِنَمَا حن مُسْبَرءُونَ» ای مسون 
بالمؤمنين» نسخر منهم» ونلعب بعقولهم؛ هكذا زعمواء فقال الله 
تعالى ‏ ردا عليهم: 

رئ م وَيَمُدَّه فى طُعْيَنِهِمَ يَعْمَهُونَ* واستهزاء الله بهم 
يعني: أنه عر وجل - يستهزئ بهم» يتخذهم هزواء فيملي لهم» ويمهل 
هم» فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة» 
ولازمه أن الله يمهل هؤلاء» ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان 
يضيعول ويتيهول. 
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من فوائد الآدتين الكردمتين: 

١‏ بيان مراوغة هؤلاء المنافقين؛ حيث يقولون للمؤمنين قولاء 
ويقولون للشياطين من الكافرين قولا آخر مضادًا له؛ ودا لوأ لين 
اموأ قَالَوَأ امنا وَإذّا حَلَوَأ إل سَيَطِينِهِمَ فَالْوَأإنَا مَك وهذه غاية 
المراوغة؛ ففيها خداع لهؤلاء وهؤلاءء خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون. 
وخداع للكافرين بأنهم معهم» ولكن خداعهم للكافرين ليس 
كخداعهم للمؤمنين؛ لأن حقيقة حالهم أنهم مع الكفاره فهم ليسوا 
بمؤمنين حقّاء وهم كافرون حمًا. 

١‏ ومن فوائدهما: أن الإنسان يؤخذ بظاهره؛ فالمؤمنون إذا قال 
هم هؤلاء المنافقون:«آمنا» تركوهم وظاهرهم؛ ولهذا كان رسول الله 
يك يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال:«لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»”''» وهكذا الأحكام في الدنيا 
إنما تكون على الظاهر لا على الباطن» أما في الآخرة فتكون الأحكام 
على الباطن» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال:«إنكم تختصمون إل 
ولعل بعضكم أن يكون أَلحنَّ بحُجَتَهِ من بعض؛ فأقضي له على نحو 
نما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما 


)١(‏ سبق تخريجه ص(057). 
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أقطع له به قطعة من النار)". 


"ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين: إن 
مَعَكمَّ# ؛بل يقولون: #إنا#. ولكنهم في خطاب الكافرين يقولون: 
#إنا مغك وهذا في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار؛ لأن المعية 
تقتضي المناصرة والموالاة؛ فهم مع الكفار أولياء مناصرون» لكن مع 
المؤمنين يقولون: #إنا#» وما يدرينا لعلهم بقولهم: #إنا»يعنون: آمنا 
بالطاغوت. 

٤-ومن‏ فوائد هاتين الآيتين: أن الله عر وجل -يستهزئ بمن 
يستهزئ به وبعباده حين قال: #اللَهيسْتبرئ بم وهذا الوصف الذي 
وصف الله به نفسه ‏ وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة 
السلفية ‏ يجرى على ظاهره» ويقال: إن الله عَرْ وَجَل -يستهزئ بمن 
يستحق الاستهزاء. وهو استهزاء حقيقي يليق بالله -عز وجل لیس 
استهزاء يتضمن نقصًا؛ لان الله وصف به نفسه فهو كمالء كما قال الله - 
تعالى -: #وَنهِلْمَعَل الأغل وهو لعزي ألْحَكيخٌ» [النحل: ٠٦]؛‏ وهذا لا 
كذ اللا 23[ م ال عل ويه الاق وان 
وصف نفسه بالاستهزاء في مقابلة المستهزئين بعباده؛ ليبن بذلك أن الله 
عز وَجَل ‏ أقوى منهم وأعظم» فإذا سخروا من المؤمنين سخر الله منهم. 


(۱) سبق تخريجه ص(۷٥).‏ 
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قوم فر دالا عن يان حكمة ات وخر خد جا 
الجزاء من جنس العمل» فك أن هؤلاء استهزءوا بالمؤمنين؛ فالله ‏ 
تعالى ‏ استهزأ بهم» وهذا من عدل الله عر وجل وهو ثابت في 
الدنيا وفي الآخرة» بل إن جزاء الله عمومًا دائر بين العدل والفضل»› 
فهو بالنسبة للعصاة عدل» وبالنسبة للطائعين فضل. 

والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة, والسلف الصالح: 
كل ها وميك اه ا هن ت غ سرا ندل 
كتاب الله» أو فيها صح عن رسول الله َء ويجب أن نعلم علم اليقين 
أن كل صفة وصف الله مها نفسه فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما يتصف 
به العبد من جنسها؛ وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف» فك أن الله - 
ا ريال - ليس كمثله شيء في ذاته؛ فليس كمثله شيء في صفاته. 
لا جوز -مثلا أن نقول: إن هذه صفة لا تليق بالله» الواجب نفيها 
وتحريفها إلى معنى آخر؛ لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى 
- في صفاته بعقولنا لا با بلغنا عنه ‏ سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن 
الله عر وَجَلَّ - أنزل هذا الكتاب؛ ليبين للناس الهدى كما قال الله 
تعالى 2 ي Re‏ تضارا وَآللّهُ يكل سىء علي [النساء «1V1:‏ 
وقال: #يُريدُ الله لين کم وَيَبَدِيَحكُحْ سنن ألَِّينَ ن ك4 [النساء: 
1ء وقال: لورلا علَيلك الْكمَبَ يِبِيا لكل سَىْء 4 [النحل: 1۸٩‏ 
وقال: #االر حم ب رلته ِلَب كَلِمُخْرِجَ الئاس من الظَلُمَ تإِلى الور 
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إن رَه إل حرط العزيز ميد [إبراهيم: ]١‏ وقال: لوَمَآأَرْسَلنَا ين 
رَسُول إلا بلسَان قوي ليب م4 [إبراهيم: 4]» وقال: كِب أنرَلْته 
لَك مُبرَك لديروا ءايه وَلِيَتَدَكر ووأ الأب [ص:۲۹]» والآيات 
في هذا المعنى كثيرة» وليس من حقناء ولا يسوغ لنا أن نحكم على الله - 
تعالى ‏ بعقولناء بل نقول: سَمِعْناء وأطعناء وآمناء وصدقنا؛ فوظيفتنا 
نحو ما أخي الله به عن نفسه أن نقول: سمعناء وأطعناء وآمناء 
وصدقناء وألا نحرف ظواهر النصوص إلى معانٍ نعينها بعقولناء 
ونحكم بها على ربناء كا أنه يجب علينا نحو هذه النصوص ألا نعتقد 
فيها تمئيلا؛ أي: أن الله تعالى ‏ مماثل لخلقه فيها؛ فإن الله تعالى ‏ 
برل التق كلا د وراي ال انر اا 
فنحن نعلم بالعقل أنه لا يستوي المخلوق مع الخالق في أي صفة من 
الصفات. 


© وس 


رت نرهم وما انوأ مدير 4. 

الإشارة في قوله: وتيك 4 إلى المنافقين» وأشار إليهم باسم 
الإشارة الدال على البعيد ‏ وإن كان الكلام فيهم قريبًا ‏ للتبرؤ منهم 
والبعد عنهم؛ فإن الإشارة للبعيد تارة تكون لعلو منزلة المشار إليه. 
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وتارة تكون لدنو منزلته» وهذا هو المقصود في هذه الآية» وقوله: 
#الّذِينَ آسْرُوا آالصَلَلَةَ بِاَلْمُدَى4؛ أي: أخذوا الضلالة وتركوا المهدى؛ 
فسلكوا طريق الضلال وتركوا طريق المهدى» ولكنه عير بالاشتراء؛ 
ليبين أخبم سلكوا هذا الطريق عن محبة وشغخف» ك يحب المشتري أن 
يحصل على السلعة التي يشتريهاء والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق. 
وبالهدى ما وافق الحق» قال الله تعالى ‏ مبيئًا نتيجة هذا الفعل: 9# فم 
رت جرهم وما انوأ مهدي € بل خسروا خسرانًا عظيّاء وضلوا 
ضلالا بعيدًا. 

من فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ بيان سفه المنافقين؛ حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى» وكل 
إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب» كما قال الله تعالى _: 
و اه من سَفِه هسه [البقرة: .]٠١١‏ 

١‏ ومن فوائدها: أن المنافقين يحرصون على كل ما فيه ضلالة» 
سواء أكان من الأمور الكبيرة العامة» أو كان من الأمور الصغيرة حتى 
الوسائل التي يتوصلون بها إلى إيذاء الخلق ثم ضرب الله لهم مغلا 
مطابقا لحالهم تمامًا فقال: # مََلْهُمَ كمل الْذِى أسْتَوْقَدَ ارا فلَمَا أضَاءَتَ 
ما حَوَلَهُ ذهب الله نورهم وَترَكَهُمَ فى ظُلمَ سلا يُبَصِرُونَ *. 


وهذا المثل مطابق لحالهم تمامّاء وهو من أمثال التمثيل» كا في علم 
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البلاغة؛ فهذا رجل احتاج إلى نار يستدفئ بها ويستنير بهاء ولكن ليس 
معه ما يستنير به فاستوقد نازا من شخص؛ أي: طلب أن يوقد له نارًا 
فأوقد له النار» فلا تبين ضوءها من الشعلة طفئت الشعلة؛ فبقي في 
ظلمة بعد أن كان في نور» وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر؛ 
ولهذا قال: #ذَهَبَاللّهُ بنورهِم* ولم يقل بنارهم؛ أي: بقيت النار 
بحرارتهاء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انطفأت» وبقوافي 
ظلمات لا يبصرون» وإنما كانوا في ظلمات؛ لأن انطفاء النور بعد 
وجوده يحدث الظلمةء وللاسيا عند انطفائه في أول وهلة» هؤلاء 
المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم؛ إن| يستفيدون ما يستفيدونه من 
النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم فيستضيئون به لحظة» 
ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة» يستضيئون به 
لحظة» ثم ينطفئ؛ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم؛ لأنهم ليس لهم نور 
هتدول به. 

ثم قال: صم بكم عُمَئٌ فهُمْلَا يَرحِعُونَ4؛ صي يعني: لا 
يسمعون الهدىء لآ بک 4 لا ينطقون به» عْمَئُ # لا يبصرونه» فنفى 
عنهم طرق المداية كلهاء وقوله: [فهم لا يَرَحِعُونَ#؛ هذا حال المنافق» 
لا ينطق بالحق» ولا يستمع إليه» ولا ينتفع به لو سمعه. ولا يبصره. 
وإن أبصره لا ينتفع به» فهو بمنزلة الأعمى. 


سورة البقرة 


فوائد الآدتين الكريمتين: 

١-يضرب‏ الله سبحانه وتعالى ‏ الأمثال هنا؛ فيستفاد من ذلك أن 
من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال المحسوسة للمخاطب؛ ليتوصل 
بها إلى المعاني المعقولة؛ لأن إدراك الشيء المحسوس أقرب من إدراك 
الشيء المعقولء. كما قال الله تعالى - : كلل رها لئاس 
وَمَا يَعْقَلْهَا إلا الْعَلمُونَ # [ العنكبوت: اماه e‏ 
وا E‏ له إن زت ذا َذْعُوت بن 
[VY e ee 7000‏ ا 
في تعليم المخاطب بتقريب المعاني إلى ذهنه وتصورها. 

١_ومن‏ فوائدهما: أن المنافقين ليس لهم نور ذاتي يستضيئون به. 
وإنا نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخبو» ويبقون في ظلمة؛ 
فتشتد الظلمة عليهم بعد النور الذي أضاء هم. 

*_ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين إذا استضاءوا هذا النور 
الذي ياخذوله من قرع لزنم ق يلوم فر كي من ادى ولكين 
لعلم الله عر وَل - بحالهم؛ وأنهم ليسوا أهلًا للهداية -لما في قلوبهم 

من الزغل» والأفكار الخبيثة يذهب الله بنورهم ويدعهم» وعلى هذه 
الفائدة تتفرع فائدة أخرى عظيمة وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر 
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هس 
قلبه تطهيرًا كاملا من كل زغل وخبث» وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر ما 
يعتني بطهارة بدنه وثيابه؛ لأن طهارة القلب عليها المدار» وبها تكون 
طهارة الأعمال الظاهرة. 

 مهنأو ومن فوائد الآيتين السابقتين: بيان حال المنافقين»‎ ٤ 
والعياذ بالله - لا يصل إليهم الهدى من أي طريق؛ فهم صم لا يسمعونه‎ 


ولا يسمّعون ما اهتدوا به» بكم لا ينطقون به» بل ينطقون بالباطل» وما 
ينطقون به من الحق إن يريدون به باطلا لا يريدون به حقيقة معنا 


وهم عمي لا يبصرون الحق» ولو أبصروا الحق ما انتفعوا به. 

د ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب» 
وعلى حقّ» وعلى طريق صحيح؛ وله ذا لا يرجعون عن غيهم» بل 
يبقون على ما هم عليه» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه 
يجب على الإنسان أن يعتني دات بالتنقيب والنظر في عمله» وهل هو 
صواب أم خطأً؛ فإن كان صوابًا فليحمد الله وليستمر عليه» وإن كان 
خطأ فليتب إلى الله» وليرجع إلى الصواب أين| كان. 

2% + + 

ثم قال - تعالى - في المثل الثاني: ‏ أَوْ كصَيَّب مِّنَ آَلسَّمَاءِ فيه ظُلْمَتْ 

وَرَعَد وَبرق لون أصبنه ٤‏ 0 ص ن آلصّواعِقٍ عدو اكوك واه 


مخيط بِالْكَفِرِينَ (2) يَكادُ البرق طف ابره ES‏ مَشَوَاً فيه 


= 


E E TE E ولو هاء‎ EIT 
.]۲١-۱۹ عَلَىْ کل شىء قير € [البقرة:‎ 

هذا المثل الثاني لطائفة أخرى من المنافقين» وإن شئت فقل: لحال 
أخرى من المنافقين» ضرب الله هم مثلا بصيب من السماء؛ أي: مطر 
نازل من السماء؛ وهو الوحي الذي نزل على رسول الله وء هذا 
الصيب فيه ظلمات»ء فيه رعد. فيه برق» فيه ظلمة المطرء ظلمة 
السحاب» ظلمة الليل» وفيه ‏ أيضًا رعد وبرق» وهذا الرعد رعد 
a‏ عاو اعمال عر A‏ 
وبيان أسر م وححبئهم وعما في القرآن من الزواجر والوعيد 0 
عصى الله اد » لكن هؤلاء المنافقين يجعلون جُنَّةَ لا جنه 
ويستترون بستر لا ينفعهم» يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؛ 
يظنون أنهم إذا م يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم» ولكنهم أخطئوا في 
هذا التقدير. 

وهذه الآية كقوله ‏ تعالى -: # تحسبون كل صَيِحَةٍ عَلَيِمَ € [المنافقون: 
٠‏ فيظنون كل أيةِ نزلت في وصف يبين عيوبهم» وبتك أستارهم. 
يظن كل واحد منهم أنه هو المعني بذلك فيمشي في الناس وكأنه خائف 
حذرء ولكن هذا لا يغنيه بشيء؛ البرق بشدته وقوته يقع على بصر 
ضعيف لا يتحمل» ليس عنده قوة ولا قدرة على تحمل الإضاءة؛ ولهذا 


أحكام من القرآن ١‏ 
س وناسرن جره 


فال:#يكاد الْبَرْقَحْطف أَتِصَرَّهَمَ 4 والبصر الضعيف يتأثر بكل نور 
وكلم| قوي النور قوي تآثيره» وانظر إلى الأعشى إذا خرج» أو انظر إلى 
ضعيف البصر إذا خرج للشمس تجده ينكسف بصره وتهل دموعه؛ 
لأنه لا يقوى على تحمل هذا النورء فهم كذلك بصرهم ضعيف #یکاد 
الْرْقسخْطَفُأتِصَرَّهَة4؛ لأن النور قوي» والبصر غير مقاوم لضعفه؛ 
فيكاد البرق يخطف أبصارهم؛ لشدته» وضعف البصر. وعجزه عن 
المقاومة» ومع ذلك فهم ينتهزون الفرصة كما أَضَاءَ لَهُم مَشَوَأْ فيه 
وَِذَآ أُظْلَمَ عَلَيحَ قَامُوأ4؛ لأنهم لا يستطيعون المثى مع هذه الظلمات. 
وبعد هذا النور العظيم قال الله عر وجل -: ولو سآ آله أَذَهَبَ 
يسَمْعِهِم وَأَتَصَرِهِمْ 4 لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمع» وبأبصارهم 
فلم يكن لهم بصرء«إ رح الله عل كل سَىْء قَدِيرٌ ©. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ أن حال هؤلاء المنافقين حال ضعيفة لا تستطيع المقاومة ولا 
القيام بشرع الله عر وجل. 

۲_ أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والرعب ما يجعلهم 
يظنون أن كل صيحة عليهم» وأن كل وعيد لهم. وأن كل إنذار لهم 
أيضا؛ فهم جبناء ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الحق؛ لقوته أمامهم. 
وضعفهم أمامه؛ ويترتب على هذه الفائدة فائدة عظيمة؛ وهي أنه ينبغي 
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على الإنسان أن يتقبل الحق حيث) كان» وأن يكون عازمًا على تطبيقه. 
سواء أكان ذلك شاقا على نفسه أم هيئًا عليها؛ لأن المؤمن كا ذكر الله 
-تعالى - من وصفه ‏ يقول: سمعنا وأطعنا؛ قال -تعالى -: # وَقَالُوأ 
سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا عُفْرَاتَكَرَبَنا وَلَيْكَأَلْمَصِيرٌ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

۳ ومن فوائدهما: أن القرآن الكريم كالمطر» غيث للأرض تنتفع 
به» وينتفع به هل الأرض أيضًاء وهكذا وحي الله وشرعه الذي نزل؛ 
هو كالغيث؛ فمن الناس من يَقْبَلَ هذا المطرء ويستخرج منه الثمرات 
ويكون كالأرض الصا)ء التي تبتلع الماء» ولا تنبت شيئًاء ومن الناس 
من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة لهذا المطر النازل من السماء. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة التي فيها المثل الثاني: أن هؤلاء 
به على مشقة حتى إنه يكاد يخطف أبصارهم. 

٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله عر وَجَلّ -؛ لقوله: 
#وَلَوْسَاءَ اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأتِصَرِهِدِ4» وقد أثبت الله -تعالى ‏ 
مشيئته في عدة آيات من القرآن» وكل شيء فإنه بمشيئة الله؛ ولهذا أجمع 
المسلمون على هذه الكلمة:«ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» »؛ ولكن 


أحكام من القرآن الكريم 


لقا 


مشيئة الله سبحانه وتعالى ‏ تابعة لحكمته؛ فلا يشاء ‏ سبحانه وتعالى - 
إلا ما اقتضت حكمته مشيئته؛ لقوله ‏ تعالى -: وما تَسَءُونَ إل أن 
يَشَاءَ آله إن آله كان عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان: ]4 فبكّن أن مشيئته 
مروت بعلم وکت وهر كذ للش ولک اغ ول 
منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه» ومنها ماهو خفي 
علينا؛ لأننا قاصرون في العلم والإدراك» كا قال _تعالى -: #وَمَآ أُوتِسّم 
مِنَ الْعِلم إلا ليلا [الإسراء: 86]. 

فا يرد على الذهن ‏ أحيانًا من الإشكالٍ في بعض الآيات الكونية 
أو الآيات الشرعية؛ إنا ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره. ولو أن 
الإنسان بحث بحثًا جديا يريد به الحق؛ لبن له من حكمة الله - تعالى - 
في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد 
إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى في حكمتهاء كا يعرف 
من بعض الناس الذين يأتون ويقولون: ما الحكمة في كذا؟ ما الحكمة 
في كذا؟ 

نحن لا نسيء الظن بأحد» لكن من الناس من يقول ذلك؛ ليشكك 
العامة فيا هم عليه من المدى والحق» لا لقصد أن يصل إلى المعنى 
المطلوب الذي يسأل عنه» ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء 
الواقع بقضاء الله وقدره» وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه» فهذا 


سورهالبقرة اح 


بلا شك من نعمة الله عليك؛ وإن لم تعلم فسلَّم الأمر وكل الأمرّإلى 
ا 

9 ومن فوائد آي أن الله تعالى -على كل شيء قدير» وقدرته - 
ڪر وجل - قدرة تامة» لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه؛ ولمذا كان 
ماد اي وا لواو 
الله تعالى : وما آم رنآ إلا وده كلمج بِالْبَصَرٍ» [القمر: ]٠١‏ 

فتأمل قوله: وما مرآ إلا وَحِدَةٌ#؛ يعني: لا يقول للشيء: كن. 
ثم يقول له: كن مرة ثانية» بل إذا قال: كن؛ كان كلمح البصرء وتأمل 
قولس تخا -: #إن كان تإِلَا صَيْحَةَ و حِدَة فَإِذًا هَمَجِْيعٌ لديا 
عحَصَرُونَ» [يس: +5] وقوله ‏ تعالى -: لإا هی رَجَرَةوََحِدَةٌ 2 فَإِذَا هم 
بِآلسَاهِرَةِ* [النازعات: »]١4017‏ تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة» يبعث 
فيها الخلائق كلهم؛ فيحضرون للقضاء بينهم بقدرة الله عر وجل س 
وهذا دليل على كال قدرته ‏ سبحانه وتعالى - ؛ولمذا قال : ر أللَه 
عَىْ کل سىء قَدِير». ولا يستننى من هذا شيء ياء فكل شيء اله قاد 
عليه؛ ويتفرع على الويان هذه الفاتدة أن الإنسان ينبغى أن يسأل ربه 
لمارف د انمق رلا حبسي TOE‏ 
يكون, هذا بعيد؛ وڏا قال النبي :"لا قل أَحَدكُمْ: اللهم اغففر لي 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


إِنْ شئت» ا رحمني إِنْ شئت» ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته؛ إنه يفعل 
ما يشاء لا مُكره له ؛ فلا أحد یکره الله حتى يقال: إن شئت فافعل» 
وإن شئت فلا تفعل» فلا يقال: !إن شئت» إلا لمن هو مكره فينظر هل 
يشاء أو لا يشاءء أما الذي يفعل باختياره» وبإرادته» وبقدرته؛ فإنه لا 
يقال في حقه:«إن شئت)؛ ولهذا نهى النبي ية عن ذلك وقال:«إنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له». 


% 3% 2# 


ثم قال الله عر وجل -: ليا الاس اغب وأ ربكم الى حَلَفَكمْ 

وجه الله الخطاب إلى الناس؛ لأن الناس جميعًا يجب عليهم عبادة 
الله وحده لا شريك له والعبادة هي التذلل إلى الله -عز وجل بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» وقد تطلق على المتعبد به» وهي العبادات التي 
يقوم بها الإنسان؟ كالصلاة» والزكاة. والصيام. والحج. 

وقوله: #أَعَبدُوا ربكم # الربٌّ: هو الخالق المالك المصرف المدبر 
لجميع الأمورء وقوله: الى حَلَفَكُمْ # يعني : الذي أوجدكم من 
العدم» لوَالذِينَ ين فَيَلكُةِ4 ؛أي: خلقهم وأوجدهم الله من العدم كم) 
أوجدكم العَلّكح تَكَقُونَ4؛ أي : من أجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» رقم .)۷٤۷۷(‏ 


العالية؛ وهي تقوى الله عَزَّ وجل س والتقوى: اتَخاذ الوقاية مِنْ عذاب 
الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان أهمية هذا الطلب؛ وهو عبادةٌ الله تعالى ‏ وحدَةُء ووجة 
ذلك أنه لاأ يصدرٌ ا لخطاب بالنداء إل للعناية به؛ لأن النداءَ نوع مِنَّ 
التنبيه؛ فأنتَ إِذَا ناديتَ المخاطب انتبة واتجة إليك. 


4 
أ 


الآية: أن العبادة حق لله» واجبٌ على جميع الناس؛ 
ولهذا قَالَ: يتا الاس أعَبدُوأ ربك 4 فكل الناس يجب عَلَيْهمْ 
عبادة الله» وعبادة الله تعالى هي التعبد لَهُ؟ أي التذلل لَه بفعل أوامره 
واجتناب نبيه حب شرع الَِيْ أرسل يه رسلَهُ وَهِي غتلفاً؛ ؛ بمعنی 
أن منَ الناس مَنْ يجعلٌ الله لَهُ شريعة كذ والآخرٍ شريعة كَذَّاه حَسْبَ 
َأ يصلحٌ به ا حل وَلكِنّ الشرائع كلها اجتمعت بشريعةٍ محمد وء 
وصارت شريعة محمد يك ناسخة لجميع الشرائع ؛ فلا عبادة لله إِلْأحَنْ 
طريق شريعة حم ولي والعبادة لأ أن تكو مبنيةً على أساسينٍ هما: 
الإخلاص لله عر وجل ب والمتابعةٌ لرسول الله يكل. 

أما الإخلاص لله عَزَّ وَجَلَّ - فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه 
الله والدار الآخرة» لا ينوي بذلك حطامًا من الدنياء ولا جامًاء ولا 
رئاسة» ولا تزلقا لمخلوق» بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة» 


أحكام من القر آن الكرد يم 


= 


ومتى كانت هذه نيته؛ فإنه سوف يحسن العمل» سوف يعبد الله كأنه 
يراه. فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه وضد الإخلاص 
في العبادة الشرك في العبادة؛ بأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار 
الآخرة؛ ينوي بها حطامًا من الدنياء ينوى بها تزلفًا لمخلوق» ينوي بها 
الحصول على الجاه بين الناس» وهكذا فإن هذه النية باطلة مبطلة 
للعمل. 

أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد ميد ولا 
يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور 
ستة: في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء وصفتهاء وزمانهاء ومكانهاء فإن 
خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة؛ لم يكن الإنسان متبعا 
فيها لرسول الله يك فمن أحدث عبادة لسبب غير شرعي؛ فإن عبادته 
غير مقبولة» بل مردودة عليه؛ لقول النبي يَك: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث أساس لكل الأوصاف التي 
ذكرناهاء ومن تعبّد لله بجنس غير مشروع؛ فان عبادته غير مقبولة» فلو 
أن الإنسان ضحَى بفرس؛ فإن أضحيته لا تقبل؛ لأنه ضحَّى بجنس 
غير مشروع؛ فإن الأضحية إنم| تشرع من بهيمة الأنعام» من الإبل» 


والبقر» والغنم. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(14). 


ة!ست ة 
سوره البمره بحب 


ولابد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة» فمن تعبد لله بأمر 
زائد على ما شرعه؛ فإن هذا الزائد لن يقبل» ثم قد يبطل العبادة كلهاء 
وقد لا يبطلهاء لو صلى الإنسان الظهر خسًا لم تقبل منه؛ لأنها على غير 
القدر الوارد في الشرع» وهذه الزيادة تبطل العبادة» لكن لو أخرج 
الفطرة صاعين من الطعام لم يثب ثواب الفطرة على كلا الصاعين» وإنا 
يكون أحد الصاعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة» والثاني يشاب 
عليه ثواس الصدقة» وهناك فرق بين الفطرة والصدقة؛ لأن الصدقة 
تطوع والفطرة فرضء والإنسان يثاب على الفرض أكثر ما يشاب على 
التطوع» ويدل على الفرض حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال «قَرَض رسولٌ الله ية زكاة الفطر رة للصائم من اللغو 
والرَّفثْء وطْعْمَةٌ للمساكين» من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 

ولابدٌ أن تكون موافقة للشرع في صفتهاء فإن خالفت الشرع في 
الصفة؛ لم تكن مقبولة» لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع؛ 
لم تكن صلاته مقبولة؛ لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد بها 
الشرع؛ فتبطل الصلاة ولا تقبل» وكذلك على القول الراجح من أقوال 
أهل العلم لو توضأ الإنسان فبدأ برجليه» ثم رأسه» ثم يديه ثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرء رقم (709١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاةء باب 
صدفة الفطرء رقم .)١18571/(‏ 
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T= 

ولابد_أيضًا - أن تكون موافقة ة للشرع ي الزمان؛ فلو تعبد 
الإنسان عبادة لله رول الا ا 
أمكنة المناسك؛ لأنها في غير الوقت. 

ولابدٌ أن تكون موافقة فقة للشرع في مكانهاء فلو اعتكف الإنسان في 
بیته؛ لم يكن اعتكافه مقبولا؛ لأنه لم يتبع فيه شريعة الله. 

والخلاصة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة فقة الشرع» ولا 


تكون موافقة فقة للشرع إلا إذا وافقت ما جاء به الشرع في السبب» 
والجنس» والقدر. والصهەة» والزمان» والمكان. 


% % 2 
ثم قال تعالى -: ای عل لحم الأزض فر والشمَاء بناء 
0 و مَآك قارح بو- مِنّ المت رڑقا له فلا تجعلوأ يله 
أندَادًا وَأَنتُمَتَعْلَمُوَ 4. 
هذه الآية تكملة للآية التي قبلها؛ وهي قوله -تعالى -: # يتأ 


الاس اعدو ربكم ِى حَلَقكُمْ اين ين قَتِِكُمْلعَلُكُمْتَكقُونَ4؛ ففي 


سورة البقرة 


الآية الأولى الإيجاد الى حَلَفَكُمَ وَآلَّذِينَ ين فَتَلْكُم4 وفي الآية الثانية 
الإمداد؛ فإن الله تعالى - خلقنا وأمدنا بالرزق الذي نتأهل به لإعداد 
أنفسنا لقبول شريعته» فذكر الله - سبحانه وتعالى ما أمدنا به من 
امقر الى جَعْل لم آلأرْض فِرسًا وَآَلسَمَاء بء )» ومن الرزق الذي 
به قوام البدن طوَأْيزل مِنََلسَمَاء مَآءَفَأَخْرَجَ بو يِن الكَمَرتِ رِزْقا 
لكب » وبتمام الإمداد يجب الاستعداد لما أمر الله به؛ ولمذا قال: فلا 


لوأ يله أن ادا أي: شركاء في عبادته أو في شىء من حقوقه 
وخصائصه. وَأندٌَ تَعَلَمُورتَ4؛ أي: تعلمون أنه لا نِد له في ربوبيته. 
فإذا كنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته؛ فإن مقتضى ذلك ألا 
تجعلوا له شریکا في عبادته» تتألهون إليه» وتعبدونه» وتتقربون إليه؛ كما 
تتقربون إلى الله عَرَّ وَجَل -. 

فوائد وأحكام هذه الآئة: 

١‏ في هذه الآية من الأحكام أن الأرض جعلها الله - تعالى ‏ فراشا 
لبني آدم» جعلها قرارًا مستقرًا لا تميد ولا تضطرب. ولو كانت تمي دأو 
تضطرب ما صم أن تكون فراشا يطمئن فيه الإنسان ويستوطن. 

۲_ من فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل السماء بناءء 
وسنَاها الله -عَر وجل -في آية أخرى سققفًا حفوظة؛ فهي مبنية 
ومحفوظة بحفظ الله -عَرّ وجل س وهو الذي لوَيْمْسِكآَلسَمَاء أن تَعَمَ 


5 | أحكام من المران الكريم 


عَلّى آلأرَض إل بإِذْنِه» [الحج: 1]» فلولا أن الله أحكم البناء؛ لوقع على 
الأرضء وهذه من نعمة الله علينا. 

۳_ ومن أحكامها: إثبات أن الأسباب لها أثر في مسبباتها؛ لقوله - 
تعالى ‏ حين ذكر إنزال الماء من السماء -: فارج بو مِنَالكّمَرَتِ»4؛ 
اين ا ةرا يتاك عاق ن أن لااب نانم اال مايا 
وهذا التأثير الذي أودعه الله في الأسباب هو من خلق الله عر وجل ى 
فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها؛ فقد خالف ماهو معلوم ببداهة 
العقول» ومن جعل الأسباب مؤثرة بذاتها؛ فقد أثبت مع الله شريكاء 
ومن أثبت تأثير الأسباب لكن بإرادة الله تعالى - ومشيئته؛ فقد وافق 
الحق والواقع» وهذا هو المذهب الراجح الذي جرى عليه المحققون 
من أهل العلم؛ خلافا لمن قال: إن الأسباب لا تؤثرء وأن ما يحصل بها 
من الأسباب حاصل عندها لا بها؛ لأن هذا مكابرة للواقع» فهؤلاء 
يقولون: إن النار إذا أحرقت الورق لم تكن هي التي أحرقته» ولكن 
حصل الإحراق عندها لا بهاء ونحن نقول: بل حصل الإحراق بهاء 
لكن بأمر الله» فهو الذي خلق فيها هذه القوة المحرقة» ولو شاء الله - 
تعالى ‏ لسلبها هذه القوة؛ بدليل أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال للنار 
التي ألقي فيها إبراهيم: يتا کونی ردا وَسَلّسَا عل رهيم [الأنبياء: 
9 فكانت بردًا وسلامًا عليه بردًا خلاف طبيعتها التي هي الحرارة» 
وسلامًا حلاف أثرها الذي هو الإحراق؛ قال بعض العلماء: ولو قال 


سورة البمره ٠‏ 


الله : ۶ كونى برد 2 وم يقل: #وَسَلَدمًا#؛ لأهلكه بردهاء المهم أن ف 
هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها» ولكن من 

“.وف الآية الكريمة من الفوائد: منة الله سبحانه وتعالى ‏ على 
عباده مدا الماء النازل من السماء؟ حيث أخرج به من الثمرات رزقًا لا 
ورزقًا لمواشينا أيضًا؛ٍ ىما قال -تعالى -في سورة النحل: 9# هوالنرى 
رل رت آلسّمَاءِ مء لكر ِن سرا وَمِنْهُ شَّجَرُ فيه يموت # 
[النحل: ١٠]؛‏ تسيمون: أي ترعون أنعامكم. 

-ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب شكر المنعم؛ لقوله: فلا 
تجَعَلُوأ يله أندَادًا#؛أي: هذا الذي أنعم عليكم يجب أن تشكروه 
وتوحدوه بالعبادة کا أنه هو الذي أنعم عليكم وحده فلا تجعلوا له 
أندادًا. 

١-وني‏ الآية الكريمة من الفوائد: شدة اللوم على من اجترأ على 
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المحرمات مع العلم؛ لقوله:#فلا تعلو ينه أندَادًا وَأَنتَمَ تَعَلمُورتَ#؛ 
فإن من علم بالقبيح وتجرأ عليه؛ أعظم جرمًا وقبحا تمن لم يعلم به ولو 
تجراً عليه. 

۷-وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضًا: أن الأرض التى يستولي 
عليها الإنسان تكون ملكا له قراراً وهواءً؛ قراراً يؤخذ من قوله: 


أحكام من القرآن الكريم 
T=‏ ا 


الى جَعَلَ لَكُمْ آلأَرَضَفِرسًا 4» وهواء من قوله: # وَآَلسَمَاءَ ناء 4؛ 
فكل ما كان فراشًا لي من الأرض فإن) يقابله من السماء بناءً لي؛ ولمذا 
قال العلماء ‏ رحمهم الله -: إن الهواء تابع للقرار؛ أي: أن من ملك أرضًا 
فله قرارها وله هواؤها إلى السماء؛ فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني 
جناحًا يكون ظله على أرض الجار» بل قال العلماء: لو أن أغصان 
شجرة جارك صارت فوق بيتك فلك المطالبة بإزالة هذا الغصن. 
د 3% 3 

ثم قال تعالى -: # وَإن كَُدّمْ فى ريب مما تَرَلْتَا على عَبَلدِنًا انوا 
بورق من مَثْلِه- وَأَدْعُوأ شهّدَآ 3 من دون أللّه ه إن كنم صلندقِين © 
فإن 0 تَفعلوأ ون تفعلوأ فاقوا أَلكَارَ آلتى وَقَودُهَا الاس وَالْحِجَارَة ' 
عدت لِلْكفِرينَ 4. 

هاتان الآيتان هما ارتباط با قبلهما من حيث المعنى؛ وذلك أن في 
الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى - 
بالعبادة» وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي كَكِ؛ وذلك في قوله: 
«وإن نّم فى رَيَبٍ يما رلا على عَبَدِنَا4؟ فالآيات الأربع متضمنة 
لشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. والريب هو الشك مع 
القلق والضجرء والمراد بالعبد ‏ هنا محمد َيِه وأشرف أوصافه - 
عليه الصلاة والسلام - وصفان العبودية والرسالة» وقد ذكر الله - 


سورة البمرة 


سبحانه وتعالى - وصف نبيه محمد يه بالعبودية في أعلى مقاماته» 
فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن» وحال الإسراء» وحال المعراج» 
وحال التحدي والذود عنه؛ فقال في الحال الأولى: «آَبَدُ يله الى 
رل على عَبَدِهِ الْكبَبَ وَلَرْحجَعل لَه عِوّجَا 4 [الكهف: »]١‏ وقال: تَبَارَكَ 
اذى برل ألْفُرَقَانَ عَلْ عَبْدِهء ایکون ِلعَشَمِيرت تَذيرًا» [الفرقان: »]١‏ 
وقال في الحالين الثانية والثالثة: س تكن الذف ترم قوت لب ور 
ادال وا ا لأت [الإسراء: »]١‏ وقال: 2 دنا 
دل ر کان قاب فَوْسَيْنٍ او أذ © فَأوْحَنْ إل عَبَدِه مآ اى 
[النجم: ۸ - »]٠١‏ وقال في الحال الرابعة مقام التحدي: #إوَإن ننم فى 
ريب مما زلا عَلْ عَبَدِنَا4» والمراد ‏ هنا با نزل القرآن الكريم» 
#فَأَتُوأ سُورَةٍِمّن بَمْلِهِ 2# ولكنهم لن يستطيعوا ذلك» وقال: لوَآدْعُوأ 
E‏ مّن دون اللّهِ4؛ يعني: كل من تقدرون على الاستعانة به تمن 
تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم؛ ليعينوكم على أن تأتوا 
بسورة من مثله #إرن كدّمَ صَدِقِينَ4 فيها تدعون من أن هذا القرآن 
ليس من عند الله» ولكنهم لن يفعلوا ذلك؛ وهذا قال : #فإن ل تَفْعَلُوأ 
ون تَفْعَلُوأْ فاقوأ آلمَارَ الى وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَة 5 أي: فإن النار 
ستكون مأواكم؛ فاتقوها واحذروهاء وذلك بالرجوع إلى الحق 
وتصديق رسول الله بي هذه النار التي وقودها الناس؛ الناس 
المستحقون لا من الكفار والمنافقين. والحجارة هي حجارة عظيمة 


أحكام من القرآن ا 
151110 ںاکم 


ليست كحجارتنا في الدنياء تحمى في نار جهني؛ فتزداد حرارة النارء 
ويزداد اشتعالها ‏ والعياذ بالله «أُعِدَتٌ لِلَكَفِرِينَ4؟ يعني: أعدها الله 
للكافويى به ورا ولك لمكا فقون ة كر كالتمال 5 
عَلَيِكم فى الكت أن إذا سيعت ينث الله یکفر با سرا ا فلا تقعَدُوأ 
مه حت عحُوضُوأ فى حَدِيث عرو إِدَكُز ذا لهم إن آله جام 
لْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ يا 4 [النساء: .]٠٤١‏ 

فوائد الآنتين الكريمتين: 

-١‏ وفي هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله -عَزَّ وَجَلّ - أن رسول اله 
كلد صادق فيا جاء به من الوحي» وأن هذا الوحي نازل من عند الله. 

؟_ ومن فوائدهما: تحدي المكذبين لرسول الله لَه ومن كان معهم 
من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله» ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك 

1 سبيلاء قال أهل العلم: وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة 
E‏ :قل لین أَجَتَمَعَتٍِ 
الإ ولج عل أن يأ أ پيل هَندًا آلْقَرْءَانِ لا يَأنُونَبِمِئْله- وَلَوَكارتَ 
ل ظَهِيرا# [الإسراء ايسا ارامت موسر 
مله قال - تعالى -: م ولوت آفرنة َل فَأَتُوأ بعر سور مِثْلِِء 
مفتريت 4 [هود: 1]» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ كما في هذه 
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من مَثَِهِء © وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك؛ كما في قوله -تعالى _: 
#فَليَثُوأ دی ومنل إن اوآ دق [الطور: »]۳٤‏ وكل هذه 
التحديات لم يتصد لها أحدٌ من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي 
كله ويدل هذا على صدق رسالته ‏ صلوات الله وسلامه عليه وأن 
هذا القرآن ليس من عنده. 

"-.ومن فوائد الآيتين الكريمتين: إثبات علو الله عر وجل _؛ 
لقوله ‏ تعالى : مما تَزَلنَا على عَبَدِنَا#؛ والنزول إنما يكون من الأعلى 
إلى الأدنى» وعلو الله -عَرّ وَجَلّ ‏ ينقسم على قسمين: علو ذات وعلو 


صمفة. 

فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى -عالٍ على كل شيء. 
مستو على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات» وهذا العلو ثابت بالقرآن. 
والسنة» وإجماع السلف. والعقل» والفطرة؛ أما الكتاب فأدلته على علو 
الله بذاته أكثر من أن تحصىء وقد جاءت على وجوه متنوعة؛ تحقيقا لمذا 
العلو وأما السنة؛ فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة. 
فمنها ما دلالته بالقول. ومنها مادلالته بالفعلء ومنها مادلالته 
بالتقرير؛ أي: بإقرار الغير على ذلك وآما الإجماع؛ فقد أجمع السلف 
من الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمة» بل وعامة الأمة الذين بقوا على 
فطرتهم على علو الله تعالى ‏ بذاته» ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في 
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I= 


العام ولا خارجه؛ بل كلهم يجمعون على أنه سبحانه وتعالى -فوق 
كل شىء وأما العقل؛ فلأن العلو صفة كمال لا شك في ذلك؛ فالله ‏ 
عَرَّ وَل - قد ثبت له جميع صفات الكال؛ كما قال تعالى -: ##وَللَه 
لْمَمَلُ آلأعَلىَ4[النحل: 0], وأما الفطرة؛ فإن كل شخص مفطور على 
علو الله عر وجل -حتى وإن لم يقرأ كتابًا أو يدرس على عالم؛ ألا ترى 
إلى الرجل إذا دعا الله تعالى ‏ يرفع يديه إلى السماء» ويرفع قلبه كذلك 
إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك؟! لأنه يعلم ذلك من فطرته» وقد 
ذكِرَ أن أبا المعالي الجويني كان يقرر ويقول: إن الله كان ولا شيء» وهو 
الآن _-على ما كان عليه؛ يريد أن ینکر استواء الله على العرش» فقال له 
أبو العلاء الهممداني ‏ رحمه الله : يا أستاذ» دعنا من ذكر العرش» 
وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط: يا 
الله؛ إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء فلطم أبو المعالي رأسه. 
وجعل يقول: حيّرنيٍ الهمداني» حيّرني الهمداني؛ أي: أن هذا دليل 
فطري على علو الله لا ينكره أحدء ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى ‏ 
فوق كل شيء» لكنه ليس محصورًا بشيء؛ كما يكون الواحد منافوق 
السطح» فيكون محصورًا بجدران السطح» ولكن الله تعالى ‏ فوق كل 
شىء» وليس محصورًا بأي شيء من الأشياء؛ لأن الفوق المطلق ليس فيه 
شيء إلا الله عر وجل. 

وأما القسم الثاني وهو علو الصفة ؛ فمعناه: أنه ما من صفة كمال 
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إلا ولله - سبحانه وتعالى ‏ أعلاها وأكملها؛ ودليل ذلك قوله ‏ تعالى _: 
سَبّح اسم رَيَكَاَلْأَعْلى #*[الأعلى: »]١‏ وقوله: #أوَنهِالْمَعَلُ الأغلى » 
[النحل: ١٠]ء‏ وقوله: وله ْمَك الأعلَى4 [الروم: ۲۷]» ودلالة هذا القسم 
في كتاب الله وفي سنة رس وله يك وفي إجماع الصحابة» وفي العقل. 
وربها يكون في الفطرة دليلٌ عليه أيضًا؛ فأما الكتاب فذكرنا منه ما 
سبق؛ وهو قوله ‏ تعالى -: وله آلْمَمَلُ الْأَغَلَى4 [الروم: ۲۷]ء وقوله: 
لوه آلْمََلُ آلأغلل) [النحل: ١٠ء‏ وقوله: سح آَسْمَرَيِ كَالأغل » 
[الأعلى: ١‏ ]. 

وأما السنة؛ فالأحاديث فيها كثيرة دالة على كال الله عر وجل -؛ 
فقد حدَّث النبي ية عن كال الله وعن عظمة صفاته بأحاديث لا 
تحصی» وكان رسول الله هة يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى؛ 
فيثبت له صفة العلو المطلق» وهو كا يشمل علو الذات ‏ أيضًا ‏ يشمل 
علو الصفات. 

وأما الإجماع؛ فقدأجمع المسلمون عل أن لله تعالى - صفات 
الكمال من كل وجه. 

وأما العقل؛ فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد باستحقاق 
العبادة إلا من كان كامل الصفات؛ ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على 
أبيه أن يعبد ما لا يسمع» ولا يبصرء ولا يغني عنه شيئّاء وقال: #يتأَبَتِ 
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- 


لِم تعمد مَا لا يَسَمَعٌ وَل يُبَصِرُوَلَا يُغْنى عَنكَ شيا [مريم: ؟4]؛ لأن مغل 
هذا ناقص؛ والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه. ولا أحد من 
المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسموات. 

وأما دلالة الفطرة على علو الصفة؛ فلآن الإنسان بفطرته يلجأ عند 
المصائب والشدائد إلى الله -عَرَّ وجل ؛ لعلمه أن الله قادر على كشف 
هذه المصائب والشدائد. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: #وَإن َم في ريما رلا عل 
عَبَدِنَا4 إثبات أن القرآن كلام الله؛ وذلك لأن القرآن كلام ليس عي 
قائمة بنفسهاء وإنما هو کلام وإذا كان نازلا من عند الله؛ لزم أن يكون 
كلام الله» وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة: أن القرآن 
كلام الله غير خلوق؛ فقد تكلم الله تعالى -به حقيقة» وسمعه جبريل 
من الله وألقاه على قلب النبي و؛ قال الله تعالى ‏ في سورة الشعراء: 
مِنَ آلمُنذِ رين (2) بلسَان عر من [الشعراء: ١47‏ -46١]؟‏ فبين الله في 
هذه الآية المنزّلء والمترلّء والنازل به» والنازل عليه واللغة التي نزل 
مها؛ خمسة أشياء ؛ فقال: 

ونه ؛ أي : القران المَرّل #لتغزيل رَبَ الاين [الشعراء: ۱4۲[ 
هذا المترّل درل به الرُوح الْأمِينٌ € الشعراء: 1917]» هذا النازل به #عَلَى 
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قَليكَ4 [الشعراء: 0614 هذا التَزَّل عليه يسان عَرَيَ مين [الشعراء: 
6 هذه اللغة؛ فالقرآن جمع هذه الأوصاف كلها؛ إذن فهو كلام الله 
عر وجل بهذه اللخةء اللغة العربية» والكلام لا أحد يشك في أنه من 
صفات الكمال؛ فإن المتَكلّم أكمل من الذي لا يتكلم وبهذا احتج 
السلف على من قالوا: إن القرآن خلوق» فإنه لو كان خلوقا؛ لم يكن 
هناك كال في الله من هذا الوجه؛ فالكلام من الكمال. 

5 ومن فوائد هذه الآية أيضا: الإشارة إلى فضل القرآن؛ حيث إنه 
كلام الله؛ فإن الكلام يَْرْفٌ بشرف من تكلّمَ به» ولا سيما إذا كان هذا 
الكلام متضمتا لمعاني الأخلاق» وکال الآداب؛ كما في القرآن الكريم» 
ولا شك أن القرآن الكريم أصدق الكلام وأكمله من جميع الوجوه من 
حيث الفصاحة. والجودة» والنفع» والجكم» ولو لم يكن منه إلا أنه 
كلام الله لكان كافيًا في الشرف والفضل. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل رسول الله يَكِةِهِ لكونه 
عبدا لله» ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب» بل هي أشرف 
المناقب» ومن لم يكن عبدًا لله صار عبدًا لمواه؛ لأن الإنسان لا بد أن 
يكون متذللا لثىء» فإما أن يكون متذللا لربه» وإما أن يكون متذللا 
لمواه وشيطانه. | 


- ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ية لا حقّ له في شىء من 


A=‏ أحكام من القرآن الكريم 
خصائص الربوبية؛ لأن العبد خلاف الرب؛ فلا شيء لرسول الله با 
من خصائص الربوبية» فلا يملك نفعًا لأحد ولا دفع ضرر عنه»ء ولا 
SS i Sh‏ رار الم راسي - تعالى أن يعلن 
ذلك للمل؛ فقال: لكل لول لز دی حَرَُ أله ول ألم ليت 
ولول کُم إئی مَك إن تع إلا ما بون 4 [الانعام: ٠)٠۰‏ يعني ما آنا 
إلا رسول مُبلّْ عامل بها أوحي إل مبلغ له» وقال الله تعالى -:# قل 
ی ملك رصا وآ ردا چ كل إن ن حير ماحد لنچ 
من دونه مُلمَحَدَّا (ج إل بلغا من الله وسلو © [الجن: ۲۳-۲۱]؛ يعني : 
لست إلا مبلعًا من الله سبحانه وتعالى -ورسوڵلًا من عنده وأنا لا 
أملك لكم ضرا ولا رشدًاء ولو كان يملك شيئًا لملك أن ينقذ من 
شاء من الهلاك والضلالء ومهدي من شاء» وهذا ليس إليه؛ كما قال 
الله - تعالى ‏ :ليس للك مِنَ الأمر سَ## [آل عمران: »]١78‏ وأمره ‏ 
تعالى -أنيقول ور ا ر 
كنت اعَلَم آلْعَيْبَ لا سمرت يِن الْخَيْرِوَمَا مسن آلو إن أا إلا تذ 
شير قوم ينون ‰ [الأعراف: ۱۸۸]. 

۸. ويتفرع عن هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون 
برسول الله ميد فيدعونه» ويستغيثون به» ويرجون شفاء المرضء وإزالة 
الضرر» وحصول المطلوب» ويعرضون بذلك عن رب العالمين -عقز 
وَجَلّ كما أن بعضهم ربا يظن أن ما عند الرسول ية أقرب مما عند 
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الله مع أن النبي ية لا يملك من هذا الأمر شيئًاء وقد ضلٌ من هذا 
الوجه طائفتان: طائفة اعت أن لرسول الله َة شيئًا من خصوصيات 
الربوبية» وطائفة أخرى كذبت الرسول بء وقالت: إنه ليس برسول؛ 
إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته» وكلتا الطائفتين 
ضالتان» والحق أن رسول الله هة عبد رسول» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية 
عامة» وعبودية خاصة؛ فالعبودية العامة هي التعبد للقدر؛ وهي 
العبودية الكونية القدرية التي تشمل كل المخلوقات. فا من مخلوق إلا 
وهو عابد ذليل لقضاء الله وقدره حتى أكفر الخلق؛ كما قال الله - 
تعالى -: إن كل من فى أَلسّمَيوت وَالأرَض إل ءَاتٍ ايحن عَبَدَا 4 
[مريم: ۹۳]؛ فكل الناس عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية» وهذه لا 
يمدح الإنسان عليها؛ لأنها تكون قهرًا عليه وبغير اختيار منه. 

أما القسم الثاني فهو العبودية الخاصة؛ وهي التعبد لله -تعالى - 
بشرعه» وهذه لا تكون إلا من المؤمنين؛ کا في قوله تعالى -: #وَعباد 
ان او يعهون عل الأ نض هر اوا عاط اللو 
قَانُوأ سلما [الفرقان: »]٦۳‏ 525200 وهذه العبودية فيها ‏ 
أيضًا_ما هو أخص من مطلق العبودية» وهي عبودية الوحي 
والرسالة؛ كا في هذه الآية الكريمة: ون ىنم فى رَيَبِ مما تَرَلَنا عل 
عَبَدِنًا». 


5 أحكام من القرآن الكريم 


4- ومن فوائد الآية الكريمة: الفضيلة العظيمة لرسول الله يه 
بإضافة عبوديته إلى الله عَرَّ وجل ؛ أي: أن الله أضاف إليه عبودية 
محمد يَكِِ؛ِ أنه عبده» ولا شك أن في هذا فخرًا لرسول الله اة وعرّة 
وو 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من آداب المحاجة والمناظرة 
تحدي الخصم؛ فإن الله تعالى ‏ يقول هنا: قفاوأ سرون مب 
ولا شك أن في تحدي الخصم إظهارًا لضعفه» وأنه لا يستطيع المقابلة, 
والتحدي طريق من طرق المناظرة المفيدة» ولكن ينبغي ألا يتحدى 
الإنسان أحدًا إلا وهو واثق من أنه عاجز؛ لأنه لو أتى بالشيء على 
صيغة التحدي» ثم تبين قدرة المتحدّى صار في ذلك انهزام شديد 
للمتحدي؛ و لهذا قال الله_تعالى ‏ في هذه الآية:#فَإن لج فوأ وَلّن 
تَفْعَلُوا» إشارة إلى أنهم عاجزون عم حدوا به» ولن يستطيعوا ذلك. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد يستطيع أن يأتي 
بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونه؛ لقوله: 
'#وَادْعوأ شهدا ءكم من دون الله #؛ أي: كل من تعبدونه وتستعينون به 
من دون الله فادعوهم؛ ليكونوا معكم في الإتيان بسورة من مثله. 

5 ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لسن يستطيع أحدٌ من هؤلاء 
المعارضين لرسول الله ية أن يأتي بسورة من مثل ما جاء به الرسول 


سورة البقرة 


يلل لقوله: #فإِن لم تَفَعلُوأ ون تَفْعَلُوأ». 

اون د اھا ارو كا برو اه عل ادوب سل 
كلل؛ فإنالنار مشواه؛ لقوله: فاقوأ التَارَالتى وَقُودُهَا الاس 
والْججَارَة). 

-ومن فوائدهما: أن يأتي المتكلم ب يقتضي التهديد؛ لقوله: 
#آلَتى وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةُ4؛فإنه إذا قيل: إن النار وقودها 
الناس؛ فلابد أن يحذر الإنسان منها ويخشى أن يكون من جملة الوقود. 

8 ومن فوائد الآيتين: أن النار موجودة الآن؛ لقوله: #أَعِدَّتٌ 
لَكَفرينَ؛ فال الإعداد بمعنى التهيئة» ولا شك أن الجنة والنار 
موجودتان الآن؛ كا دلّ على ذلك القرآن والسنة؛ فقال الله تعالى ‏ في 
الحنة: «أَعِدَّت لِلمُتّقِينَ#[آل عمران: »]۱۳١‏ وقال في النار: #أعِدَّتٌ 
إلكفرين) [البقرة: ]» وعرضت الخنة والنار على النبي َة وهو يصلي 
بالناس صلاة الكسوف» ورأى في النار من يعذب. وكا أن الجنة والنار 
موجودتان الآن» فههما باقيتان أبد الآبدين» لا تفنيان؛ لأن الله تعالى - 
ذكر التأبيد في عدة آيات؛ فأما التأبيد في الجنة؛ فالآيات في هذه كثيرة» 
وأما التأبيد في النار؛ ففي ثلاث آيات من القرآن؛ في سورة النساء في 
قوله _تعاللى .: لأإِنَالَذِينَ كفرُوأ وَطَلَمُولَمْ يكن لَه لِيَغْهرَلَهُم وَل 
ديهم طَرِيقًا (2 إل طَرِيقَ جهنم حَِدِينَ فا بدا وان داك على الله 


أحكام من القرآن ١‏ 
r‏ ب a‏ 


تسيا © [النساء: :114[ وني سورة الأحزاب في قوله - تعالى - : إن 
0 الكفرن راعة كا ق لا يدون وَلِّا وَل 
تَصِيرا 4 [الأحزاب: 4 50]» وي سورة الجن في قوله ‏ تعالى -: إل بلغا 
من آله وَرسَطَِوء ومن يغ ص الله وَرَسُولَهُد قن لَه كار جَهَكْمَ لين فيا 
بدا € [الجن: ١۲]؛‏ وهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن 
الجنة والنار موجودتان الآن. وأنه) لا تفنيان أبد الأبدين» وإن كان قد 
ذكر خلاف في أبدية النار فإنه خلاف مرجوح؛ فالراجح بل المتيقن 
القول: إن النار لا تفنى ىا أن الجنة لا تفنى. 

١7‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أن القرآن الكريم سيبقى آية إلى 
الأبد لرسول الله كه لأن هذا التحدي الذي وقع به ثابت إلى يوم 
القيامة» فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى يوم القيامة. 

.ومن فوائد الآيتين: الكريمتين الإشارة إلى أن هذا القرآن 
سيبقى» وذلك أنه قال: #فإن ل تَفْعَلُوا ون تَفعَلُوأ فاقوأ آلكَارَلتى 
وَقُودُهَا الاس وَالْحجَارَة*» وإذا كان وقودها الناس» وهو يشمل 
الناس إلى يوم القيامة المخالفين هذا القرآن؛ دل هذا على أن القرآن 
سيبقى متحديًا لجميع الناس إلى يوم القيامة» وأن من خالفه فسيكون 
وقود النار. 


:ومن فوائد الآيتين: إثبات الجزاء؛ فيدل على إثبات اليوم 


> آ1آآآ م 2 ا 


الآخرء وهو أحد أركان الإيان الستة» التى هى الإيان بالله» وملائكته. 
وكبته» ورسله» واليوم الآخرء والقدر: خيره وشره. 
+ د ك 


ثم قال_تعالى :ون الت و َعَيِلو الصَلحَتِأن هم 
جَنسٍتجُرى مِن نحا أنه حلم اززقوا ما مِن ثمرق رقا 6 هَذَا 
اذى رُزْقنَا فا بن قل ا بے مَتَشَدبها ا ازو E‏ ةوه م فيها 

هذه الآية الكريمة لها ارتباط ب) قبلها؛ فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ 
سو فيا سيق أن الثّار أعدت للكافرين» وكان هذا القرآن الكريم مثاني 
ّى فيه المعاني؛ فإذا ذَكِرّ الثوابٌ ذُكِرَ العقابٌء وإذا ذُكِرّ الكفر ذكر 
الإييان» وهكذا؛ كما قال الله تعالى -: 9 الله رل اخسن لخدي ث كيبا 
مَتَشَبهًا مثا [الزمر: 77]. 

وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عر وَجَلّ -: وير زيرت 
انوأ وهنا الخطاب للرسول بد أو لكل من يتأتى خطابه؛ فهو 
مأمور بالبشارة» إن كان للرسول ية فكل من خلفه في العلم والدعوة 
فإنه يمكن أن يقوم بهذه البشارة» والبشارة فيها الإخبار بها يسرء 
وسّميت بذلك؛ لأن الإنسان إذا أخبر بها يسره ظهر ذلك على بشرته» 
وهنا ا« الدوك اقثرا E A‏ والحد يك 


جع أحكام من القرآن الكريم 
#جَنسوٍججَرى ين حَحَتِها آلأَنْهَر 4 وامبَدٌء : الرسول -عليه الصلاة 
والسلام ب والآمر بالتبشير هو: الله عَرَّ وجل والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم الذين جمعوا بين الاستسلام الباطن والاستسلام 
الظاهر؛ الاستسلام الباطن في الإييان» والظاهر في عمل الصالحات. 
وجمعوا ‏ أيضًا بين الإخلاص والمتابعة؛ فالإخلاص في القلب؛ وهو 
أمر باطن» والمتابعة في الجوارح؛ وهو أمر ظاهر؛ فالبشرى لمن جمع بين 
الأمرين» بين الصلاح في الباطن والصلاح في الظاهرء والصالحات: 
هي الأعمال التي اشتملت على الإخلاص للهء والمتابعة لرسول الله ميا 

أما الإخلاص لله؛ فأن ينوي الإنسان بعمله وجه الله. والدار 
الآخرة. لابو O‏ 
فيا يقول» ويفعل» ويذره ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة 
للشريعة في أمور ستة: السبب» والجنسء والقدرء والكيفية» والزمان. 
والمكان؛ فمن تعبَّدَ لله تعالى - عبادة مقيدة بسبب لم ترد به الشريعة؛ 


فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه؛ ىا لو تعبّد الإنسان لله بذبح شاة؛ 
تقربًا إلى الله تعالى ‏ عند مناسبة لا يشرع فيها ذلك؛ فإن هذا يكون 
غير مقبول عند الله؛ لقول النبي :من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد '؛ فإذا ضحَّى الإنسان بفرس؛ لم تقبل منه؛ لها اميت همد 


۲ سبق تخريجه ص( 4). 


سورهالبمرة 5201 5 


جنس مما يُضحَّى به شرعاء ولو زاد الإنسان في عبادته؛ لم تقبل منه هذه 
الزيادة؛ لأنها ليست على أمر الله ورسوله» ولو فعل العبادة على غير 
الوجه الذي وردت عليه؛ لم تُقبل منه؛ کا لو توضّا مُتكّسًا مثلًا؛ فإن 
ذلك لا يُقبل منه؛ لأنه على خلاف ما جاء عن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولو ضَخَّى في غير وقت الأضحية؛ لم قبل منه؛ لأنها في 
غير الزمان المعين للأضحية؛ ولو اعتكف في غير المسجد؛ لم يقبل منه؛ 
لأنه ليس في المكان الذي خصّصٌ شرعًا للاعتكاف؛ فإذن لا تتحقق 
المتابعة لرسول الله م إلا إذا تضمنت العبادة هذه الأمور الستة. 


وقوله:#أنّ هم جنس تجری ين تمتها الأَنْهَرُ» الجنات: جمع جنة» 
وجمعت الف اتراعيساء ا ها و ااا وال س ل معنن 
الحنة أا المسات الكقيرة الأعحان؟ لاما تمن سن فها لكقرة 
اشجارها وأغصانهاء والمراد بالجنة التي ذكرها الله هنا _دار النعيم 
التي أعدها الله تعالى ‏ للمتقين» والأنهار التي تجري من تحتها؛ أي: 

من أسفلها وتحت القصور والأشجار أربعة أصناف بينها الله ال 
في قوله :امل نة ای وعد امون فآ رمن مآ َر ءاسن 
أي : غير متضي لإ ورين أي لز يطعم 1 رمن حمر لد للش رین 
ا ,صف 4 [محمد: ٥‏ وبين الله - تعالى - أنه كلا رزقوا 
د قن ور عر لا N‏ يي 
اللون والحجم. فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل» ولكنهم إذا طعموه 


أحكام من القرآن ١‏ 
لقف ا ا ا ا 


تبيّنَ لهم أنه غيره» وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا بالطعام أو بالشمرة 
متشاببًاء ولكنه يختلف في الذوق؛ فصار في هذا شيء من اللذة؛ ولههذا 
قال: واوا بي مُتَضَبًا>؛ وبين الله عر وَج -أنَّ فيها أزوابجا 
مطهرة» مطهرة الظاهر والباطن؛ فهي مطهرة الباطن من الحقد على 
زوجها والكراهة له» وفي الظاهر من كل قذر وأذى» وتمام هذا النعيم 
أخهم فيها خالدون. 

فوائد هذه الآدة: 

١-.في‏ هذه الآية الكريمة من ال جم والفوائد أنه ينبغي أن يُبشّر 
العامل با يستحق من الثواب؛ لأن ذلك أبلغ في نشاطه ومثابرته على 
العمل. 

"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن البشرى بالجنة لا تكون إلا 
لمن آمن وعمل؛ فمجرد العقيدة لا تكفي للبشارة بالجنة؛ بل لآ بد من 
إيهانٍ وعمل؛ ولهذا يربط الله تعالى ‏ دائً) ‏ الإيوان بالعمل الصالح. 

۳ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيانا 
وأكثر عملا كان أحق بالبشارة با لجنة؛ وذلك لأن الحكم المعلق على 
وصف يقوى بقوة ذلك الوصف» ويضعف بضعفه. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال الفاسدة لا ترفع صاحبها 
ولا تنفعه» بل هي حرام عليه؛ لأما نوع من الاستهزاء بالله -عز 


= 


وَجَلّ -؛ ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإنسان مثلًا ‏ أن يصلي 
بلا وضوء أو يصل بنجاسة لا يعفى عنها؛ لأن ذلك من العمل 
الفاسد. وإذا فعله صار كالمستهزئ بالله. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء المؤمنين العاملين 
للصالحات جزاؤهم الذي يبشرون به هذه الجنات العظيمة التي 
تشتمل على كل خير» وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الجنات فيها القصور الشاغخة 
والأشجار العالية؛ لقوله: #مِن نها الأَنْمَرُ»؛ فإن«التحت» لا بد أن 
يكون له فوق» ومعلوم أن هذه الأنهار لا تجري من أسفل أرض الجنة؛ 
ولكنها تجري من تحت ما فيها من الأشجار والقصورء وقد قال الله - 
تعالى في سورة الرحمن: #حُورٌمَّقَصُورَتٌفى اار4 [الرحمن: »]۷١‏ 
وينت السنة هذه الخيام الجميلة الرفيعة. 


۷ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن في الجنة أنهارًا؛ لقوله: 
رى ين نها آلأنهرُ». ٠‏ وأن فيها ثارًا؛ لقوله: كلما رُزِقُوأ ين 
من تُمَرَقَ َرَزقا قاو هَذًا الْذِى رُزقنا مِن قبل)» ولكن هذه الأنہار وهذه 
الثار لا تشبه في الحقيقة ‏ ما في الدنيا من الأنهار والثار؛ فهي تختلف 
عنها اختلافا عظيًا لا يمكن أن يدركه الإنسان بحسّه في الدنيا؛ ىا قال 


أحكام من القر أن الكريم 


A= 
> و تير‎ 


الله -تعالى -: قلا عل فس تآ خی هم ن فر عم جا يما انوا 
يَعَمَلُونَ4 [السجدة «1V:‏ وکا في الحديث القدسي: «قال الله: أعددتث 
لعبادي الصا حين ما لاعينٌ رأت. ولا أَدنُ سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر '» وقال ابن عباس - رضي الله عنهم| _: «ليس في الدنيا ثما في الجنة 
إلا الأسماء». 

وقوله ‏ تعالى -: فما فكهّه وغل رمان [الرحمن: 1۸]ء النخل» 
والرمان» والفاكهة موجودة في الدنياء لكن تختلف؛ كما أن الحياة هناك 
تختلف عن حياة الدنياء انظر ‏ مثلا إلى الناس في هذه الدنيا يحتاجون 
إلى النوم» وفي الجنة لا يحتاجون إلى النوم؛ فلا ينامون» تصيبهم 
الأمراض والأوصاب في الدنياء وفي الجنة لا تصيبهم» في الدنيا إذا 
سقط الونسان في النار احترق ومات» وفي الآخرة إذا سقط في النار؛ 
فإنه بور رع لس اك - لا يموت « كلما نَضِيَتَ 
جلودهم بَدَلْتَهُمْ مها اكد CN‏ رت الله كان عَزِيا 
حكيما € [النساء: 05]. 


۸ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة كما يتنعمون 
بالطعم يتنعمون أيضًا باللون؛ حيث يؤتى إليهم ببذه الفاكهة المتشابهة» 


()أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (٤٤۳۲)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء باب صفة الجنة.رقم )€ .(TAY‏ 


ثم إذا أكلوها صارت مختلفة عم| سبق» وهذا يعطي الإنسان زيادة في 
اللذة وشهوة الطعام. 

4- ومن فوائد الآية الكريمة: أن في الجنة أزواجًا مطهرة يتلذذ 
الإنسان بهن ويتمتع ہن؛ كما قال الله تعالى -: # إِنَّ أُصَحَسَ الك 
الوم فى شُُلٍ فَكهُونَ وچ هم ورو جه فى لىل على الأرآيكِ مُتكُونَ 
@ هم فہا فَكهَةٌ وهم ما يَدّعُونَ (2) سَلَم قرلا من رت رّحِيمِ € [يس: 
»]٥۸-٥‏ وقال ‏ تعالى - في سورة الرحمن: #فِييمًا ِن کل فبكهة رَوَجَانِ 
(@ فَبَأيٍ ءَالَآء رَيكُمَا نَكَدَبَانٍ (2) کین على فرش بَطَآيما ن شرق 
وَج الْجَتتٍدَانٍ چ فَأيٍ الآ یکنا نبان (ج) فون قرت 
آلطَرْفٍ لَمْ يمن إن فَبَلَهُمَ ولا جار [الرحن: 51 -:5]؛ وهذا يدل 
على أنهم يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على الأرائك والاتكاء 
عليهاء مع تقديم الفواكه من الولدان والخدم. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة خالدون فيهاء 
وقد بينت الآية الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي ل يَبَعُونَ عا 
حِوَلاً* [الكهف:8١٠]»‏ ولا مُحْرَجُونَ منها. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الحث على الإيمان والعمل 
الصالح والتريث فيه؛ لأن الأمر بالبشارة في الجنة لمن آمن وعمل 
صالخا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على الإيمان والعمل الصالح. 

+ + 3% 


ضع [ أحكام من القرآن الكريم 


rs‏ - تعالى -: إن الله لا يَسَتَحِ - : أن يَصْرِب متلا ما بَعُوضَه 
فَمَاافَوْقهَا فاا او ارا يمون أنه آلَحَقُ ين ريم ا 
كَفْرُوأ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أرَادَ آله بدا مَنَّلا يُضِلُّ بو كيرا وَيَهَدِى 
بده کا ا وَمَايُضِلٌ بود إلا الْفسقينَ 4 

4 الاي يقول الله تعالى -: #إإِنّ الله لا يَسْتَح-َ أن صرب 
ملد 4 مئل کان؛ وذلك لأن الأمثال التي يضر ما الله للناس فيها 
بخ لعب والض الح مال ریا من ال النظيمة الل رمم پا 
العباد؛ فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت» ومثلا بالذباب» وهنا قال: 

بَعُوضَّةً فما فَوَقَهَا#. وقال الله تال -: لمل يت أَححْدُوأ ين 
دون الله أَوْلِيَاءَ كمَتل ال ڪبُوتِ i‏ إن أَوْمَتَ البيوتِ 
ا [العنكبوت: »]٤١‏ وقال الله تعالى -: #يَتأيّهَا الاس 


رب ب مَل وديم هر إت الزيت تذغورت ين دون الله أن لقو 


َلطّالِبُ صب 7 e" [vr‏ ار وجل - يضرب هذه 
الأمثال من أجل العبر ومصالح العباد؛ ولهذا لا يستحي أن يضرب 
هذه الأمثال وإِنْ قلّتء قال هنا: بَعُوصَةٌ فَمّا فَرَقَهَا»؟ البعوضة: 
واحدة البعوض وهو معروف» #فمًا فَوّقهًا» كالذباب والعنکبوت؛ 
ما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. 


ثم يبن الله تعالى ‏ في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه 
الأمثال إلى قسمين: فام الى ١امنوا‏ َعلمُونَ أنه آلْحَنُ ين رَيَهِم»؛ 
لما تتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع #وَامًا الَّذِينَ كَفْرٌوأ 
فَيَقولُوَ مَاذَآ أَرَادَ اله بدا ملا يقولون ذلك استهزاءء وسخرية؛ 
والتفاةاطده الأمعال ون اشع وجل ايقل نذا لسن 
یشاء» بل يضل به كثيرًا من اقتضت حكمته أن يضلواء ومبدي به كثيرًا 
ممن اقتقضت حكمته أن ببتدوا؛ولمذا قال:ظوَمَايْضِلٌ به إلا 


ور واس 


الفسقين# الخارجين عن طاعة الله. 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى انتفاء استحياء الله عر وَجَلَّ من 
الحق؛ وهذا يدل على أن الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ يستحي من غير الحق؛ لأن 
الحياء من غير الحق وصف كمالء والله ‏ سبحانه وتعالى متف 
i SE LE‏ 
يِن الله حَبِيٌ كريمٌ. يستحي إذا رفم الرجل إليه يديه أَنْ يردهما 
صفرًا خائبتين 47 فالمياء ‏ هنا ثابت لله في هذا الحديث نطقًا صر ا 
بدلالة المنطوق. وفي الآية الكريمة :إن الله لا يَسَتَحيء ء أن صرب مُكَل 
ما بَعُوصة€ ثابت لله بطريقة المفهوم» والحياءكسائر صفات الله يجب 


(۱) رواه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم (AA)‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب رقم 
(٤۱۰)ء‏ حديث رقم (3061). وقال:«هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه: كتاب الدعاء 
باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (78575)؛ والحاكم /١(‏ 00) وصححه. 


أحكام من القرآن الكريم 


على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عَرَّ وَجَلّ ؛ لأن الله أثبته لنفسه» فهو - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم بنفسه وبغيره» فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته 
وجب عليهم قبول هذه الصفة» ولا يجوز لهم أن يعارضوها با يظنونه 
عقلا وهو وَهْمٌ في الواقع؛ وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات 
التي تستلزم قبول الخبر؛ فإنه صادر عن تمام العلم» وتمام النصح 
والبيان» وال الفصاحة» وكال الصدق» فالكالات التي تكون في 
الكلام هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم» والصدق» وحسن الإرادة 
والقصدء والفصاحة والبيان؛أما العلم؛ فلا أحد يشك أو ينكر أن الله - 
تعالى - أعلم بنفسه من غيره»وأما الصدق؛ فكلام الله تعالى - أصدق 
الكلام»وأما الفصاحة؛ فكلام الله تعالى - أفصح الكلام؛ ولهذا عجز 
العرب مع كمال فصاحتهم عن الإتيان بمثله. 
وأما الإرادة؛ فقد قال الله _تعالى -: يُرِيدُ الله لين کہ 
وَيدي ڪڊ سن آلّذِينَ ن يلڪم 4 [النساء: 3؟]» وقال -تعالى -: 
بين آله لَك أن تَضلوأ» [النساء:175]؛ أي لئلا تضلوا وال يكل 
َء علي [النساء: »]۱۷١‏ فإذا أخيرنا الله تعالى عن صفة من صفاته؛ 
وجب علينا قبول هذا الخبر واعتقاد مدلوله» ولا يجوز لنا أن نحرّف 
معناه إلى ما خالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ا 
وهذه هي الحادة التي بنى أهل السنة والجاعة عقيدتهم عليها. 


سورةالبمرة 


فوائد هذه الآبة الكريمة: 

١-من‏ فوائد هذه الآية: ضرب الأمثال بتقريب المعقولات؛ لأن 
الأمثال تكون أمورًا محسوسة يستدل ا على الأمور المعقولة. 

-١‏ ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان ‏ وكان ذلك 
يتوقف على ضرب المثل - أن يبين ذلك بالمشل؛ كما قال الله تعالى : 

يلكلا مَل نضْربه لاس وَمَا َلآ إل لْعَِمُونَ © [المتكبرت: 40]ء 

وقال الله تعالى _: # وَلَقَدَ صَرَبَنا لتاس فى هَندًا الْقَرْءَانِ ِن كل مَل 4 
[الروم: .]٥۸‏ 

”-.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس ينقسمون في) ضرب 
الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق» 
وقسم آخر مستكبر ساخر يقول: ¥ مادا اراد آله بِهَنذَا مَتَلاُ € هكذا 
أخبر الله في هذه الآية» وهذا هو الواقع» ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
باتعا ل وا ما دلت سُورة فم من قول الك زادتة دوه 


SE 


إِيمَكا انا اديت اموا فَرَادنَهُمَ إِيمَمًا وهر يَستَبَشِرُونَ (چ وأ 
ا فى قلويهم مُرَصح فرام رسا إل رجهم وَمَانُواْ وَهُمْ 
كدؤرورت € [التوبة: 4 ١۲ء‏ فهذا القرآن ينقسم الناس فيه إلى 
هذين القسمين» فمن اهتدى به فقد وُفْق» ومن ضل عنه واستكير فقد 
حرم خيرًا كثيرًا. 


Hî -_‏ أحكام من القرآن الكريم 


- ومن فوائد الآية الكريمة: أن المداية والإضلال بيد الله # يُضل 
به كيرا وَيَهُدِى به كثيرًا 4 وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجأ 
إليه» وهنا فائدة تترتب على ما سبق؛ وهي اللجوء إلى الله تعالى ‏ 
لطلب الهداية منه والعصمة من الضلال» وألا يعتمد الإنسان على نفسه 
فيزكيها ولا يرى لله عليه فضا بالهداية» فالهداية بيد الله عر وجل. 
4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هداية الله وإضلاله مبنيان 
على الحكمة؛ لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للوضلال؛ وهم 
الفاسقون» ونظر هذا قول الله _تعالى -: قَلَمَا رَاعْوَأ راع الله به 
وَآللّهُ لا دى أَلْقَوْم آلفسقين# [الصف: ه]» فمن كان طالبًا للخير» 
وسَلَكَ الأبواب التي توصله إليه» بل وسلك الطرق التي توصله إليه؛ 
وف له» ومن فسد وأعرض فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
٦‏ ومن فوائد قوله ‏ تعالى -: إن آله لا يَسَعَس-َ أن يَضْرِب متلا ما 
صَهٌ فَمَا قَوْقَهَاك إثبات الإرادة لله عر وجل والإرادة المضافة إلى 
الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية» وإرادةٍ كونية. 
فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة؛ مشل قوله ‏ تعالى -: 
#وَاآنَه يريد أن يعوب عَلَيِكٍَ 4 [النساء: ۲۷]ء والإرادة الكونية هي التي 
بمعنى المشيئة؛ مثل قوله ‏ تعالى -: 9 إن کان آله رید أن يُعْوِيَكُمَ € [هود: 
#*]» ومثشل قوله ‏ تعالى -: ولو شَاءَ الله ما أفعَعَلُوأ وَلَِكن الله يَفْعَلُ مَا 


سورة البمفرة 55 


يريد # [البقرة: 707]» والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق بم أحبه 
لله سواءٌ وقع أم لم يقع» والإرادة الكونية تتعلق بها قدّره وقضاه» سواء 
كان يحبه آم لم يحبه» والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد 
وقد لا يقع» والإرادة الكونية يقع فيها المراد بكل حال؛ لأن الله تعالى 
- إذا أرد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون. ولا معقب لحكمه وهو 
السميع العليم. 

۷- .ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ##وَمًا 
يُضل به إلا آلْفسِقِينَ4 فكان فسقهم سببًا في إضلال الله هم. 

/- ومن فوائدها: الحذر من الفسق؛ وهو الخروج عن طاعة الله 
والفسق قد يكون كفرًا؛ مشل قوله تعالى -: # فمن کان مُؤْمِئًا كَمَن 
كارت فَاسِقَا لا يسْمَوْنَ ج اما لذن منوا وَعَيلُوا للحت َل 
جَتالْمَأوی تُر ما گنو يمون وما ین قَسَهُوا مونم لار 
كلما أرَادُوَا أن َرَجُوأ نا أعِِدُوأ فا وَقِيل لَهُحَ دُوقُوا عَدَا ب لار الى 


ہے ت 
٠‏ 
م 


كنم به تکذ بور € [السجدة:۲۰-۱۸]. 
ع ا 


ثم قال الله تعالى في وصف هؤلاء الفاسقين: زين يَنْقَضونَ 
ره م و ررر ص 
ام 


ص ا 2 7 - E‏ ع 2 
عهد اله ِن بعد ميشقه- وَيَقطعون ما مر الله به أن يو صل وَيُف دوت 
٠‏ 2 : 0 2< م 3 2 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


هذه من أوصاف أهل الفسق؛ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ 
وعهد الله الذي عهد إلى عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ فقد 
ك ل نظرة كن فيان أن ا و وأنه 
هو الذي يجب أن يعبد؛ كا جاء في الحديث الصحيح: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة. فأبواه مهوّدانه» أو يُنصّرانه» أو يمحسانه» 

ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه 
وحقوق عباده» فهم لا يبالون تقطيعة شريعة الله والبعد عنهاء بل 
يحرصون غاية ا حرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغونها 
عِرَجَاء وهم كذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب. 
والجيران» واليتامى» والمساكين» وغير ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بما عند 
الله من الأجر والثواب» ومن فعل منهم شيئًا من هذه الصلات» 
صلات الخلق» فإن| يفعلها لا من باب التعبد» ولكن من باب العادة أو 
السجيّة التي تقتضيها طبيعة المجتمع. 

وأما الوصف الثالث من أوصاف أهل الفسق فهو أنهم يفسدون في 
الأرض بالمعاصي؛ فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض؛ كما قال الله - 
تعالى  :-‏ ظَه رَآلْفَسَادُ فى الْبَرِوَالْبَخْر ما كَسَبَتَأَيدِى الاس لِيَذِيقهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لا تجديل ِصَلقٍ أله رقم (471/6)؛ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» (35104). 


سورة البقسرة 00 


بَعْ ضَالْذِى يلو لعَلَهُمْيَرْجِعُونَ € [الروم: ١‏ فالفساد في الأرض ليس 
بتكسير الجسورء وحفر الخنادق للسقوط فيهاء وما أشبه ذلك من 
الفساد» ليس بهذا فحسب» بل بكل معصية يعصون الله مها؟ لأنه سبب 
للفساد في الأرض. 

ثم بين الله نتيجة هؤلاء وماهم؛ فقال: لأُوْلتيِكَ هم 
آلْخَسِرُوتَ4» هؤلاء يظنون أنهم على خير» وأنهم رابحون» ولكن الله 
ل - بين أنهم هم الخاسرون» وحصر الخسران فيهم؛ فقال: 
«أؤْلتبك هم لْخَسِرُوت 4؛ وذلك لأن الربح إن) يكون لمن اتصف 
بالصفات الموجبة؛ كما قال الله _تعالى _: « وَالْعَصَرِل إن الإنسِن لِنى 
خر إلا الذِينَ ءَامَمُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقَ وَتَوَاصَوَ 
بالصّبَرٍ) [العصر: ۱ -۳]ء فالإنسان» ‏ كل إنسان ‏ خاسر إلا من اتصف 
57 الصفات الأربع. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أوصاف الفسقة. بل بيان 
شيء من أوصافهم» وهو أنهم ينقضون عهد الله بعد ميثاقه» ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض 

؟- ومن فوائدها: التحذير من هذه الصفات؛ لأنها صفات 
الفاسقين الذين هم أهل الضلال» وهم المستحقون لإضلال الله إياهم. 


- أحكام من القرآن الكريم 


۳ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الوفاء بعهد الله ومَنْ 
E‏ - تعالىم - في بني إسرائيل: 
9 يی إِسْرَوِيلَ آذ روا نه او ا 
بهد كم وى فارَهَبُونِ € [البقرة: ٤٠‏ 

ل O PT‏ 
صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين» وصلة مَنْ عداهما؛ فالواجب على 
المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصلء ولا شك أن في صلة ما أمر الله 
به أن يوصل فائدة عظيمة؛ فإن من وصل رَحمَهَ وصله الله ومن قطع 
رَحمَهَ قطعه الله فعلى المرء أن يكون قات بالقسط والعدل؛ حتى تحصل 
له الصلة من الله دغ لحل -» ومن وصله الله فهو على خير. 

ه_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإفساد 2 
الأرض من صفات الفاسقين؛ وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض 
من أوصاف أهل الخير» والعدل» والاستقامة؛ فيتفرع على هذه الفائدة 
أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببًا للإفساد. وأن 
يسعى في كل ما يكون سببا للإصلاح. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المتصفين مهذه 
الصفات؛ الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون 
الذين لا ربح لهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


2 2# 2 


سوره البمرة د 


ثم قال -تعالى : < كيف نقرو پا وڪ اموا اڪ 
م یکم ئه يكم فم إِلَيه تَرَجَعُورتَ € [سورة البقرة: 14]. 

في هذه الآية استفهامٌ بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم 
الذين يكفرون بالله» وهم يعلمون آم كانوا أموانًا فأحياهم الله -عز 
جل ااا را قبل نياخ الله لبهم ارج لآن الإتبينان بل 

نفخ الروح فيه ميت جماد» فيحييه الله عَزَّ وجل و 
ويخرج إلى هذه الدنياء ويعمل ويكدح. ثم يميته الله ا 
يحييه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت» ويرجعه إليه؛ ليوفيه ما 
عمل» ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله مع 
أنه عر وَجَل ‏ اعتنى بهم هذه العناية؛ فأوجدهم من العدم» وأحياهم 
من ا موت» وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا انعم عليهم 
- سبحانه وتعالى. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

- من فوائد هذه الآية: أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت 
جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الإحياء؛ ويتفرع على ذلك أنه لو 
سقط قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه؛ فإنه لا يغسلء ولا يكفن. 
ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع الناس؛ لأنه عبارة عن قطعة لحم» يدفن 
في أي مكان من الأرض.ء ولا يحتاج إلى تسمية» ولا إلى عقيقة» فإن قال 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب: أنها تكون إذا تم له أربعة أشهر؛ 
كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود ‏ رَضَِ الله عن -قال: حدثنا 
رسول اه 5 وهو الصادق المصدوق: قال: «إِنَ حدم من ۾ مع خَلْقَهُ 
في بطن أمه أربعينَ يوما َم بكون عة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعت الله ملكا ويؤمر بأربع كلما ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه» وأجله. وشقي أو سعيد»”", فالأربعون الثلاث تكون أربعة 


م 


اهن 

"- ومن فوائد هذه الآية: بيان قدرة الله عر وجل ااا 
فإنه لا أحد يستطيع إحياء الموتى إلا الله E‏ اوا ااج 
إبراهيمٌ ذلك الرجل الذي حاجّهُ في الله. قال له إبراهيم: ري أ الزىف 
يخى - وَيُمِيتَ قال اتا ای وَأَمِيثُ». [البقرة: »]۲١۸‏ فبِيّسنْ له إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن ربه هو الذي يجبي ويميت؛ لأنه لا يملك 
ذلك إلا الله» وأما قول هذا المحاج :أا أحي- وَأَمِيتُ» [البقرة: 708]» 
فهذا من باب التلبيس والتمويه؛ حيث زعم أنه يستطيع الإحياء 
والإماتة» ولا كان هذا أمرًا قد يخفى على الناسء أو يلتبس عليهم» قال 
له إسراهيم: ل فإ آله يق بالشمس ب نَلْمَشرِق فيه مِنَ المرب 
قَبْهِتَالْذى كفر » [البقرة::1048]. 


.)۳۲۰۸( رواه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة  صلوات الله عليهم  رقم‎ )١( 


سورةالبفرهة ب 


_٣‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تقرير البحث بأحسن حجة» 
وذلك أن الإنسان كان جمادًا مياء ثم أحياه الله ثم يميته مرة ثانية» ثم 
يحييه؟ فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية؛ كما 
قال تعالى -: وهو ٍى يَبَدَوَا آلْخلق تُمْيُعِيدُ وهو هور عَلَيهِ وَل 
اللا لق ت لاض وَهوَ العريرً لْحَكيدُ 4 [الروم: ۲۷]» 
وقال ‏ تعالى ورب لتا مَل یی لق قال من يي الْعِظِدمَ وَهِىَ 
بع وك نل ای ر وهو يكل حَلق علي ا 
۸ 7/6]. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرجوع إلى الله - تعالى‎ _٤ 
.4 للمجازاة على العمل؛ لقوله :8 نم إلَيهِ نُرَْجَعُورتَ‎ 

_ ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله؛ 
لينظر ماذا يقابل به ربه؟ فليحرص عل ألا يفقده الله حيث أمره» أو 
وات رق لل اق اة 

7_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الموت قد يطلق على الشىء 
الذي لم تسبق موته حياة؛ لقوله ن و ڪئم أَمْوَكًا فَأَخْيَتُ ب ې فإن 
المراد بالميت هنا من لم تنفخ فيه الروح. 


¥ ¥ ¥ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


ثم قال لله عَزَ وجل -: $ هوی حَلَقَلكُم ما فى آلأزضٍ جَمِيًا 
شتوك إلى المآ فسوَنهَُ سبِعَ موسر وهو يكل ىء عم 4. 

قوله تعالى _: # هوَّالّذِى خَلََ لَكُم ما فى لاض جَمِيعًا 4؛ أي : 
أوجده لكم لمنافعكم ومصالحكم؛ عناية بكم ورحمة» و«ما» هنا: اسم 
موصول عام شامل لكل ما في الأرضء وأكد هذا العموم بقوله: 
#جَمِيعًا4» ثم بعد خلق هذا# اسْتَوَىَ إلى ألسَمَآءٍ 4 علا إليهاء 
#فَسَوَّنهُنَ سَبْعَ سَمَوسٍ4؛ أي: أتمهن وأكملهن سبع سماوات» # وهو 
َكل شَىْءِعَلِم4؛ فهو مع علوه عَزٌَ وَجَلّ -على هذه السموات السبع 
لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» بل هو بكل شيء عليم» 
وهذه الآية لها صلة با قبلها؛ حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى 
بناء وتيسيره» وتسهيله. 

فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ أن الخالق هو الله عَرَّ وجل -8 هِوَالَذِى حَلَقَلَكُم ما فى رض 
جَمِيعًا € وأنه لا جالق إلا الله» وقد تَحدّى الله - سبحانه وتعالى - 
الخلق أن يخلقوا شيئًا ولو قلّ؛ كا في قوله:# ر الذي تَذَعُوت 
مِن دون آللّه ن خلقوأ ذْيَابَا #* المؤمنون: ۷۳]» وکا في قوله ‏ تعالى -: 
ريم ما تمَكُونَ (2) رفوه َم نَحْنُ اون [الراقعة:8ه.04]» 


. ةا لك القن ل بكب TT‏ لفن ل سد 

وقوله: #أفرءَيم ما تمنون (2) عانم عخلقوئهة آم نحن آلنيلقون) [الواقعة: 
E‏ 

٣ 


»]٤ ۳‏ وقوله - تعالى -: أفَرَءَيّم أَلْمَاءَ ازى دشرَبون 
الل مِنَ الْمُرْن ام حن الْمُرِلُونَ) [الواقعة: ٦۸‏ 19]» وقوله: *أفَرَءَيَنرُ 
آلَّارَالّى تُورُونَ (2) انر انات جرا أ ن امشو ر ) (الواقعة: 
[VY ۷۱‏ فالله ‏ تعالى ‏ هو الخالق لكل ما في الأرض. 

-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في كل ما في الأرض من 
أعيان ومنافع الج والإباحة؛ لأن اللام بمعنى الوباحة هنا؛ فكل ما في 
الأرض من الأعيان والمنافع الأصل فيه الحل» ومن ادعى تحريم شيء 
منه فعليه الدليل» وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة تنفعك في كثير من 
المسائل» فعندما يختلف اثثان في جل هذا المأكول أو تحريمه نقول: 
الأصل الج فمن يدعي أنه حرام عليه الدليل» وعندما يختلف اثنان 
في عمل في الأرض» من حراثة أو غيرهاء فإننا نقول: الأصل الل إلا 
ما قام الدليل على تحريمه؛ وعلى هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع 
بكل ما في الأرض من مأكول ومشروب» ولا حرج عليه في ذلك إلا 
أن يقوم دليل على التحريم. 

ولو تنازع رجلان في حل حيوان» فقال أحدهما: هذا حلال» وقال 
الثاني: هذا حرام؛ فإن القول: قول من يقول بأنه حلال حتى يوجد 
مدعي التحريم دليلًا على أنه حرام. 


uP > 
2 


1 


أحكام من القرآن الكريم 
< 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان فضل الله عَرَّ وَجَلّ -على 
عباده؛ حيث وسّع لهم هذه التوسعة البالغة بأن كل ماني الأرض فهو 
حلال هم. 
؟- ومن فوائدها: أن الأرض خلقت قبل السماء؛ لقوله ‏ تعالى : 
#حَلَقَ لَكم ما فى آلأَرَْض جَمِيعًا تمأ سوئ إلى السَّمَاءٍ فَسَوَّنْهُنَ*» وهذا 
هو الذي تدل عليه آية فصلت؛ كما قال تعالى -: « قل أَيِنَكُمْ لتَكفرون 
بالّذى حَلَقَ الأزض فى يَوْمَيْنِ وَتجَعلُونَ لَه أندادًا َلك رت الْعََيِينَ © 
وَجَعَلَ فنا رَوسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وََدَّرَ فا افوا فى أَربَعة ايام سَوَاءً 
لِسَابلِينَ © ته آستوئ إلى السَّمَاءِ وَهِىَ دخان فَقَالَ ها وَللَأَرَضٍ أنْتيَا 
ع از عه قَالَمَا أتَيَنا طن (5) فَقَصْْهُنَ سَبْعَ سمدواتو فى يمين 
رارك فى کل ا ا N,‏ بِمَصَبِيحَ م وَحِفَطًا ذَلِكَ 
تقدير الْعَزِيز ألْعَلِيمٍ € [فصلت: .]١١-4‏ 
وأما الآيات في قوله _تعالى _: ا َأدم أَشَدُ حَلْمَا أ آلكمَاء بها 
رقع سَمْكَهَا فَسَوَّهَا ر وَأَعْطْس ليها وَأخْرَجَ ضحدهًا (2) والأزض بَعْدَ 
لِك حا أخْرَجَ ا ماما وَمَرَعَهَا چ وبال رسا وچ معا لر 
وَلأتْعَسِكرْ € [النازعات: ۲۷ ۳۳] فإنها لا تنافي هذه الآية» ولا آية فصلت؛ 
لأن قوله: #وَالأرض بَعَدَ ذَّلِكَدَحَنهَآ © يدل على أن دَحْوٌ الأرض كان 
بعد خلق السماء» وأما خلق الأرض فإنه كان سابقًا على خلق السماء. 


5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله دعر رشلب 
بذاته؛ لقوله: « ثم آسْتَوَىّ إلى ألسَمَاءٍ 4 وقد سبق أن ذكرنا هذاء وأنه 
- سبحانه وتعالى ‏ فوق عباده» وأن له العلو المطلقء علو الذات» وعلو 
الصفة؛ فعلو الذات هو أنه سبخانه وتعالى ‏ فوق كل شيء» وعلو 
الصفة هو أن جميع صفاته عليا كاملة» ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه» وهذا مذكور في عدة آيات من القرآن؛ في قوله: #قل من رب 
اا ی ي لظم ) [المؤمنون:١۸]»‏ وفي قوله: الله 
لی حَلْقَ سَبَعٌ سمَوّتروَمِنَ الأرْض مِكْلَهُنَ 4 [الطلاق: 017 , "ما الأرض 
فلم تذكر صريحة بهذا العدد في القرآن الكريم» ولكن في القرآن إشارة 
إلى أنها سبع؛ وذلك في قوله ‏ تعالى  :-‏ آله اذى حَلَقَ سَبْعْ سَمْوَاسوِوَيِنَ 
آلأَرْض مِمْلَهُنَ ‏ [الطلاق: 17]» فإن المثلية هنا ليست في الصفة ولافي 
الحجم؛ لأن السماء أعظم من الأرض» وأوسع» وأكبرء ولكنهاني 
العدد. وأما السنة فقد جاءت صريحة بأن الأرضين سبع: «مَنْ اقتطع 
شِبرًا من الأرض ظلا؛ َو لله ِیاه يوم القيامة من سبع أرضين»" ' 

_٦‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عموم علم الله» وأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ عليم بكل شيء» وهذا مکرر في القرآن الكريم كثيرًا؛ مثل قوله 


و د ر ے ٌو 


ا ١:‏ لِتَعلمُوا ان آله على کل ىء دير وان الله ق أحَاط يكل سىء 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين. رقم (۳۱۹۸)؛ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم (١٠١٠)ء‏ واللفظ له. 


Y=‏ أحكام من المران الكريم 


عا [الطلاق: »]١١‏ وهذا العلم علم كامل ليس فيه نة ا 
ال وجوه لقوله تحال إن الله لا فی عليه شی ق الأرْض ولا فى 
الما % [آل عمران: 6]» وقوله: وما يغرب عن رَبَكَ يِن يقال ذَرَّةَفى 
الأرض ر فى آلسَّمَاءِ 7 اوت 1 

پډ ېړ ې 

شان - تعالى  :-‏ وَإِذْ قال رَبك للمَلَبَكَة إن جال فى الأرَضٍ 
ية فاو أتجَلُ فا م يُفيِدُ فا كشك لاء E‏ وراد 
رتور لَك قَالَ إِ أعَلَمُ مالا تلَمُونَ». 

. في هذه الآية الكريمة يبيّن الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده ما جرى 
بينه وبين الملائكة حول خلق آدم وذريته» فيقول لوَإِذ قال رَبك 2# 
وهذا التركيب كثير في القرآن؛ أعنى:«إذ» التي تدا بها القصة» قال 
أهل العلم: وهي منسوبة لفعل محذوف تقديره*اذكر». 

وذ قَالَ رَبك لِلمَلتيِكَة إن جَاعِلُ فى الأُرض خَلِيقَةٌ 4. والملائكة 

هم عالم غيبي خلقوا من نورء خلقهم الله ع وجل رو 
مها؛ فكانوا يسبحون الليل والنهار لا یفتّرون» وقد ذكر الله نالا 


دك سمس 


جعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» قال لهم ف تعره 
لای جَاعِلُ فى الأَرَض حَلِيِفَة 4 و ا 


سبق خلقهُمْ خلت آدم؛ ىا قال - تعالى - # وَلَقَدَ خَلَقنا اَن مِن 
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ا ن © وََآنَ ُلَقَكَدهُ مِن قَبَلُّ مِن نار آل د 
[الحجر: ١7“‏ 7؟]. 

وكان الجن قد أفسدوا في الأرضء وسفكوا الدماءء فلا قال الربٌ 

- عرَ وَجَل - للملائكة: إن جَاعِل فى آلأرَض خَلِيفة * قالوا 

ا aS‏ 
مستفهمين: *قالوأ أ عل فما من يُفْسِدُ فما وَيَسَفِك الدماء€ مستفهمين 
بهذا الاستفهام؛ ايم يشرد اذاه ان ول شي ا 
لحكمة» فقال الله ههم: إن أغلم مَا لا تَعَلَمُونَ4؛ يعني: أن عنده <دعز 
وَجَلّ - من العلم ما ليس عند الملائكة» وهو عام - جل وعلا ‏ بأن هذه 
ا لخليفة سيكون منها الأنبياء» والصديقون» والشهداء. والصالحون» 
ونعم الخليفة يكونون لمن سبقهم. 

فوائد وأحكام الآنة الكريمة: 

-١‏ إثبات القول لله عَرْ وَل وأنه يقول بصوت مسموع 
وحروف متتالية؛ لأن هذا هو الكلام المعروف في اللغة العربية التى 
نزل بها القرآن الكريم» وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن تبعهم 
من الأئمة بأن الله تعالى ‏ يتكلم بكلام مسموع بحروف متتالية» وأنه 
يقول كذلك قولا بحروف متتابعة» وصوت مسموع» والأدلة على 
ذلك كثيرة جدًا. 


أت ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله -عَر وَجَلٌ ‏ برسوله 


- أحكام من المَرآن الكريم 


محمد يك وذلك بإضافة ربوبيته ‏ تعالى -إليه؛ أي: إلى الرسول بيا 
حيث قال: وذ قَالَ رَيْكَلِلمَلبِكَةِ ٠4‏ والربوبية الخاصة تقتضي عناية 
أكثر وأتم؛ وذلك أن ربوبية الله تعالى -عامة وخاصة؛ فالعامة الشاملة 
لجميع الخلق المقتضية للملك والتدبير» تدبير شئون الخلق عمومًا؛ مثل 
قوله ‏ تعالى : 9 قل اعود يرت الاس وچ مَك آلناس وإ آلا س ر 

اوش واس الاس (2) لدی يشوس فی صْدو ر الاس( من 
ا الاس € [الناس: .]7-١‏ 

فقال: ‏ قل اعود برب الاس € [الناس: »]١‏ عمومًا الآيات في هذا 
كثيرة. 


سات س 


وأما الربوبية الخاصة: فهي التي يضيفها الله ا 
سادات البشر؛ كالأنبياء ونحوهم. 

٣‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الملائكة؛ لقوله: #وَإذ قال 
رَبك لِلمَلتيِكَةِ » وأن الملائكة لهم عقول؛ فهم يتكلمون ويحاورون؛ 
فإن الله تعالى -قاللهم: إن جَاعِلفى الأرض خَلِيفَةٌ » وني هذا 
إبطال لقول من قال: إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية أو الخيرة. 
وليست أجسامًا تتكلم أو تسمع؛ فإن هذا قول باطل يرده الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

؛- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات قيام الأفعال بالله -عَزَّ وجل _؛ 


لقوله: أإِنّ جَاعِلفى الأرَض حَلِيفَةٌ 44 فإن الجعل يقتضي إِيجادًا بعد 
عدم» وهو كذلك» ll‏ الذات اللازمة 
لذاته» وبصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته» هذاهو مذهب 
السلف وأئمة الأمة. 

٥‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن للأرض عمَارًا 
قبل آدم وذريته؛ لقوله ‏ تعالى -: إن جَاعِ ل فى آلأزض ِيف 4؛ أي: 
يخلفون من سبقهم. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمم السابقة على آدم وذريته 
كان فيهم من الشرء والفساد» وسفك الدماء ما اقتضى أن تسأل 
لملائكة ربها -عَزَ وَجَل -: هل يجعل في هذه الخليفة من يكون كمن 
سبقهم؟ لقوهم: اَل فما من يُفْسِدُ فِا وَيَسَفِكالدِمَآء 4. 

۷ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم شأن الدماء؛ ولهذا 
خصّتها الملائكة بالذكر في قوهم: من يُفِْدُ فما وَيسَفِ كلما 4 
وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرضء لكن لما 
عطف على العام وهو خاص؛ دل ذلك على أ*ميته» وأنه من أعظم 
الفساد في الأرض. 

۸- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الملائكة -عليهم الصلاة 
والسلام - قد شغلوا أوقاتهم في تسبيح الله وتقديسه؛ وتسبيح الله معناه 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


تنزيهه عن كل عيب ونقص؛ فهو - سبحانه وتعالى ‏ منزُةٌ عن العيوب 
والنقائص» سواء أكان النقص في صفة كاله» أو كان نقصًا مستقلاء 
وكذلك نقول في العيوب؛ فينزه الله تعالى عن الوصف بالعجز. 
والجهل؛ والعمى» والموت» وما أشبه ذلك من الصفات الناقصة» وتنزه 
صفاته الكاملة عن أن يلحقها شيءٌ من النقص؛ ولهذا قال الله تعالى -: 
لوَلَقَدَ حَلَقَما اَمَو ت وَاآلْأَرْضوَما بَيتَهُمَا ف س ايام وما مَسَّنَا مِن 
َوب [ق:۳۸]» فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة 
القصيرة ل يَلْحقه_عَرٌَ وَجَلّ - لغوب؛ وهو التعب والإعياء ويُتَرٌه ‏ 
عر وَجَلّ عن مشابهة المخلوقين؛ لأن مشابهة الناقص نقص؛ قال الله 
تعالى -: لوه و آلسّمِيمٌ آلْبَصِيرٌ [الشورى: ١١]ء‏ إذن الذي ينزه الله عنه 
ثلاثة أشياء: مشامة المخلوقين» والنقص المجرد» والنقص في صفات 
كاله.وقوهم -أي:الملائكة -.: مدر لَك ب وم يقولوا: 
(نقدسك)» يُستفادُ منه إخلاص الملائكة لله عر وجل ؛ فإن اللام هنا 
للاختصاصء وإلا فإن الفعل يتعدى بنفسه» لكن عدي باللام إشارة 
إلى إخلاصهم» وأن التقديس خالص لله تعالى - وحده. 

_٩‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان كيال علم الله؛ لقوله: إن 
أَعَلَمُ مَا لا تَعلّمُونَ #. 

٠‏ ومن فوائدها: إثبات التفضيل في صفاته؛ حيث قال: فاعم 


مالا تَعْلّمُونَ #. وفي ذلك رد على مَنْ إذا مروا على مثل هذه الآية التي 
فيها اسم التفضيا حولوا اسم التفضيل إلى اسم فاعل. وقالوا: 
«أعلم»؛ أي:«عالم)؛ فإن هلا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل» وي 
الوقت نفسه هو تنقيص من المعنى؛ لأن«أفعل التفضيل» تمنع المشاركة 
في الكمال» لكن«اسم الفاعل» لا يمنع المشاركة في الوصف» بل لا يمنع 
المساواة والمماثلة أيضًاء وني هذا دليل على نقص علم المخلوق؛ وعلى 
هذا فإذا أشكل عليك شيء فكل علمه إلى من هو بكل شيء عليم» 
وهو الله عز وجل . 
د % 3 

ثم قال الله _تعالى -: #وعلم ءام الأسماء كلها ثم عرصم على 
آل کة فَقَالَ أن ْ باشماء مَتَؤُلَدء إن كنتم صدقين@ قالوأ ا 
ا عِلمَ لآ إل ما عَلَّمتَنَآ إنَكَ انت الْعَلِمُ آفكير). 

يخبر الله -عز وجل في هاتين الآيتين عن تعليمه لآدم وهو 
أبوالبشر الأسماء كلها؛ فقد علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه البشر» ثم 
عرض هذه المسميات على الملائكة؛ فقال:: #أنبكونى #؛ أي: أخبروني 
#بِأْسْمَاء هَتَوْلَاءٍ إن کنن صَددِقِينَ #؛ليريهم -عَرْ وَجَلَ ‏ مقدار علمه. 
وأن علمهم ناقص؛ حيث جهلوا أسماء هذه المسميات» فإذا جهلوا 
أساء هذه المسميات؛ فإنهم بجهل المستقبل لهذه الخليفة التي أخبرهم 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


الله - تعالى ‏ بأنه سيجعلها في الأرض من باب أولى وأحرى» وقال: 
ثم عرصم ولم يقل:«عرضها»؛ أي: الأساء؛ لأنه عرض عليهم 
المسميات؛ كما يدل عليه قوله: لفَقَالَ أنيثون بأَسْمَاءٍ هَتؤلاء إن كُنتم 
يكون لدينا علم بشىء لا عِلمَ لتا إلا ما عَلَمْتَنآ إِنكَ أَنتَالْعَلمُ 
اكيم ». 

فوائد هاتين الآنتين: 

١-في‏ هاتين الآيتين إظهار الله -عَزَّ وَجَلّ ‏ لفضل آدم؛ حيث علَّمةُ 
- سبحانه وال اس کل ت يحتاج إليه؛ لقوله: #وَعَلمَ ادم 
الأسماءَ كلها 4. 

-١‏ ومن فوائدها: حكمة الله سبحانه وتعالى في امتحان الملائكة 
بعرض هذه المسميات التي عَلمَ آدم بأسمائها حتى يتبين نقصان علمهم. 

'- ومن فوائدها: إثبات كلام الله عر وَجََل ‏ وأنه بصوت 

ا ممعم 02# سه رل و و 

مسموع وحروف متتابعة؛ كما في قوله: #أنبكونى بِأْسْمَاءٍ هَتوْلَآءٍ إن كنتم 

- تنزيه الملائكة لله عر وجل - وتعظيمهم له؛ لقوطم: 


والعيوب» وممائلة المخلوقين. 
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ا 11 د 


_ أن جميع العلوم الت عند المخلوقات من عند اللّه؛ لقول 
الملائكة: ss‏ * وإن كان هذا في الملائكة الذين 
هم من المزية والفضل ما هم أهل له» فغيرهم من باب أولى؛ وهذا لا 
و يا تعالى -: 9 لله لآ إل إلا هو آلْحَئ 
اليو E‏ توم م له ما فى آلسّمَيوَت وما فى الأرزض من ذَا 
أدى يَشْهَعْ ند إا بإذنه عل تا يق يدهز وما حَلفَُْ ولا 
يُحِيِطُونَ بِشَىْء يِن علو إل يما اء ويه كنيف فقوت لاوس 
ارا وه رَالْعَلُ آلْعَظِيمٌ # [البقرة: 08 1]. 

1 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله ؛ 
وهما:«العليم» و«الحكيم)؛ فأما العليم: فهو ذو العلم الكامل المحيط 
بكل شيء؛ وقد سبق لنا بيان إحاطة علم الله تعالى ‏ بكل شيء جملة 
وتفصيلاء وأما الحكيم: فهو من الحكم والإحكام أيضًا؛ فالله تعالى - 
له الحكم في الأولى والآخرة؛ له الحكم الكوني والشرعي؛ فلا حاكم في 
الخلق إلا الله ولا حاكم بينهم إلا الله» وأما الحكمة أو الإحكام: فهو 
إتقان الشيء بحيث يكون كل شيء في موضعه؛ وههذا قالوا: الحكمة 
هي وضع الشيء في مواضعه» وبذلك يتبّن كمال الله -عَرَ وجل - في 
العلم والحكمة. 


أحكام من القرآن ٠ ١‏ 
RE‏ 3 م من المران الكريم 


SERE — 


ثم قال الله تعالى -: #قال يقادم انهم اشاب ا فلما أنبأهم 
بأنمَايِيمَ قال ألم قل لم إن أعلّمُ عَيَبَ لسوت والأزض وَأعَلَمُ ما 
ُبَدُونَ وَمَا نتم تَكتمُونَ». 

في هذه الآية ينادي الله -عَرَّ وَجَلّ -آدم» فيأمره أن ينبئ الملائكة 
بأسماء هؤلاء المسميات؛ من أجل أن يظهر فضل آدم بها أعطاه الله من 
علم هذه الأسماء ومسمياتهاء فلا أنبأهم آدم بأسائهم؛ أي: بأسماء هذه 
المسميات» قال الله تعالى ‏ خاطبًا الملائكة: ألم أل لکد إن أَعَلَمُ 
عيب السَّمَنوَت لاض ؛ أي: ما غاب في السموات والأرض عن 
مشاهدة غير الله _عَرَّ وَجَلّ س ويشمل هذا ما غاب عن المخلوقين في 
مكان آخر چ فيه» وما غاب عن المخلوقين من علم المستقبل» وكون 
اله عر وجل -يعلم غيب السموات والأرض يقتضي في الأولوية- 
أن يكون عانًا بالشهادة» وقال: لوَأَعَلَمُ ما تَبَدُونَ وَمَا كنت كمون 4 ؛ 
أي: ما تبدونه وتظهرونه» وما كنتم تكتمون فلا تبدونه. 

من أحكام وفوائد هذه الآبة: 

-١‏ إثبات كلام الله عر وجل ى وأنه يتكلم بصوت مسموع 
وحروف متتابعة» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم 
بصوت مسموع وحروف متتابعة» يسمعه المخاطب ويفهمه. 


؟- وفيها من الفوائد العظيمة: الرد على من زعم أن كلام الله هو 


سوره البمره 6 


المعنى النفسى القائم بالنفس؛ فإن الكلام بهذا المعنى ليس بكلام ولا 
0 

۳ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل آدم -عليه الصلاة 
والسلام با علّمّه سبحانه وتعالى من هذه الأسياء ومسمياتها. 

4- ومن فوائدها أيضًا: مِنّةَ الله سبحانه وتعالى عل الملائكة بم) 
أظهر لهم من عِلمه» وأنه حيط بكل شيء؛ فإن من تمام نعمة الله على 
عبده أن يبن له الح بالطرق التي يطمئن ليها ولو شاء اله عر وجل 
- لم يبين الحق» ولترك الإنسان يعمه ويضيع في ضلاله؛ ويتفرع على هذا 
أنه يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عل ما يُعَلّمُه من 
الحق الذي قد يضل عنه كثير من الناس. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: إثباتٌ عموم علم الله؛ لقوله: أل 
أقل لکد إن أَعَلَمُ عيب سمو تِ وَآلأرَضِ 4» وذلك أن العام بالغيب 
عالم بالشهادة من باب أولى. 

ا بعز اي اديت بلاتي اللماليبي كان من لبن ماك 
تعالى قال للملائككة ألم أقل لَكُم ب اغ الت 
وآلأرض)» يقرر ذلك بع وجل - عليهم؛ ليبين لهم أن ما قاله هم هو 
الحق المطابق للواقع 

۷ ومن فوائدها: عمومٌ علم الله سبحانه وتعالى ‏ بم| فعله خلقه؛ 


ا ا ل الى لصتس 


لقوله: وَأعَلَمُ ما يدون وَمَاكُسُمْ تَكتبُونَ». 

# ومن فوائد الآية الكريمة: أن للملائكة إرادة وقدرة على أعم الهم 
وأفعاهم» وهذا فيه تكذيب دعوى من ادعى أن الملائكة ليس لهم 
عقول» بل الملائكة لهم عقول بلا شك ولهم إرادات» ولهم قدرة على 
الأعمال» يؤخ هذا من قوله: لوَأَلَمُ مَاُبدُونَ وَمَاكُسُمْ تَكتُمُونَ4؛ فإن 
هذا يدل على أن الملائكة تبدي ما تبدي» وتكتم ما تكتمء وهذا لا 
يكون إلا عن علم» وإرادة» وقدرة. 

ثم قال -تعالى -: وذ قلا ِلمَلتِكَة آَسَجَدُوا للدم فَسَجَدُوَا إلا 
إتليس أ وَاسْتَكَبرَوَكانَ ِن الْكفِريرت € [سورة البقرة: .]۳١‏ 

في قوله: لإوَإذ» كلمة مُقَدرةٌ يبينها السياق» والتقدير: «واذكر إذ 
قلنا للملائكة اسحدوا لآدم»؛ يعني: اذكر هذه القضية؛ منومًا بفضل 
آدم - عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرت الملائكة أن يسجدوا له؛ 
تعظيً) واعترافا بها وهبه الله من الفضلء لكن هذا السجود ليس سجود 
عبادة يكون كسجود المخلوق للخالق» بل هو سجود تعظيم مجرد من 
التعبد» وقوله: 3وَإذ فنا تة يشمل جميع الملائكة؛ لأن الأصل 
في صيغة العموم أن تكون شاملة لحميع أفرادها مالم يكن هناك دليل 
على التخصيص. أو إرادة التخصيص. 

بين الله عر وَج أن الملائكة لما أمروا بالسجود لآدم سجدوا 


سورة البقرة 
199991010 0 101 


و يستنكفوا عن أمر الله عَزٌَ وَجَل - إلا إبليس؛ فإنه أَبَى واستكبر؛ 
أبَى أن يسجد, واستكبر عن السجود» والجمع بين الإباء والاستكبار 
يدل على أن إباءه لم يكن لعذر أو لمانع يعذرٌ به» وإنها كان عن استكبار 
في قلبه» وقد بن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى سبب إبائه 
واستكباره؛ حيث قال: # قال اتا حي مِّنْهُ حلَقَتّی مِن نار وله من 
طِينِ .6 [الأعراف: »]١7‏ وقال: $ ا لِمَن خَلَقَتَطِيثًا % [الإسراء: .]٦١‏ 

وقوله هنا: إا إتليس)اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل 
هو استثناء متصل آم هو استثناء منفصل؟ فمنهم من قال: إن الاستثناء 
هنا متصل؛ لأنه الأصل في الاستثناء؛ أي أن الأصل في الاستثناء أن 
يكون المستثئنى من جنس المستثنى منه» ومنهم من قال: إن الاستثناء 
منقطع؛ أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ واستدل هؤلاء 
بقوله - تعالى - : ل إا ليس كان يِن الجن فَفْسَقَعَنَ أمر رَيَهَ * 
[الكهف: »]٠١‏ فقال:(إن إبليس كان من اللجحن». ل ا 
يكل :لا ليقت الملائكة من نور» وحلِقّت الجان مِنْ مارج مِنْ نار وخَلِقَ 
آدمٌ ما وصف لكم"”" وهذا القول آرجح» لكنه يشكل عليه كيف 
يكون إبليس من غير الملائكة ويصح أن يتوجه إليه الخطاب في قوله: 
#آسجدوأ لدم #؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ باب في أحاديث متفرقة» رقم (5547). 
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والجواب عن هذا أن نقول: صح أن يتوجه إليه ا لخطاب؛ لأنه كان 
في عامتهم؛ أي: أنه كان معهم يعمل بعملهم» ويتعبد كما يتعبدون. 
لكن غلب عليه الطبع الخبيث» فلم أُمِرٌ بالسجود لآدم رأى أنه فوق 
مرتبة آدم» وأن الأعلى لا يمكن أن يُعظُّم الأدنى» فحمله إعجابه 
بنفسه» واحتقاره لآدم على أن يستكبر عن أمر الله عر وجل س وبهذا 
يزول الإشكال. وهنا قال: #أن وَاسْبَكيروَكانَ مِنَ الكفريرت #؛ كان 
من الكافرين بإبائه واستكباره؛ وعلى هذا فلا تكون «كان» هنا دالة على 
المضى» ومنهم من قال: إِنَّ «كان» دالة على المضي» ولكنه كان في علم 
الله من الكافرين» والأول أصح؛ أي أن المراد بها مجرد بيان اتصاف 
اسمها لخبرهاء وهذا موجود في القرآن كثيرًا؛ أي أن تأتي «كان» 
مسلوبة الدلالة على الزمن» ويكون المراد بها مجرد تحقيق الصفةء ويقع 
ذلك كثيرًا في صفات الله عَرَّ وَجََلّ ۔؛ أل تر إلى قوله:.8 وکات آله 
عَلِيمًا حَكِيمًا € [النساء: »]١07‏ وقوله: ## وکان اله غَفورًا رَحِيمًا 4 
[النساء: 43]» مع أنه لم يزل ولا يزال كذلك؟ 

فوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان فضيلة آدم؛ حيث أمر الملائكة الكرام بأن يسجدوا له. 

-١‏ أن عبادة الله هي طاعته حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان 
شركًا؛ فالسجود لغير الله شرك» ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة؛ كم 


سورة البقرة - 


أن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوبء وإذا وقع 
امتثالا لأمر الله كان من الطاعة؛ فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
أمره الله أن يقتل ابنه» وقتله من كبائر الذنوب بلا شك ومع ذلك كان 
امتثال إبراهيم لهذا الأمر من أرة 0 المقامات لإبراهيم عليه الصلاة 
ال رکا عو لما ابتلاه واختبره بهذا الأمر العظيمء 
وعلم  E‏ - أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام -منفذ لأمره 
حتى تله للجبين ليذبحه نزل الفرج من اله - سبحانه وتعالى ‏ بنسخ 
هذا الأمر: 17 وَفَدَيئَهُ “يذتح عَظِيرٍ * [الصافات: /ا١٠١])‏ أقول: إن ف هذه 
الآية دليل على أن الشيء قد يكون كفرًا أو كبيرة فإذا وقع بأمر الله كان 
طاعة وقربة. 

۳ ومن فوائد الآية الكريمة: إجراء الأحكام على الظاهرء وأن من 
كان متظاهرًا بعمل قوم فهو منهم ظاهرًا؛ وهذا صح توجه الخطاب 
من الله للملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسهم» لكنه لما كان فيهم 
يعمل عملهم توجه الخطاب إليه» وهكذا كان الرسول َة يعامل من 
تلبس بالإسلام ظاهرًا معاملة المسلمين؛ ولهذالم يقتل المنافقين مع أنهم 
كفار؛ کا قال تعالى -: 8 داك پام اموأ م قروا مَطّعَ عل قُلُوي: 
فهر لا يفقَهُون € [النافقون: 1]» لكنه عليه الصلاة والسلام -عاملهم 
معاملة الظاهر. 
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٤‏ وني هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر من الرجس والسريرة 
ا لخبيثة؛ لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيشة حتى 
استكبر وأبى؛ فرجع إلى أصله» فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه 
السريرة,التي تكون في القلبء وأن يصقل قلبه دائمًا منها؛ حتى لا 
توقعه في الهلاك» وقد صح عن النبي يَكلّ: أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار؛ ففي الصحيحين عن سهل 
بن سعد الساعدي _رَضِيَ الله عَنْهُ -«أن رسول الله يك التقى هو 
والمشركون فاقتتلواء فلا مال رسولٌ الله بك إلى عسكره» ومال 
الآخرون إلى عسكرهم. وف أصحاب رسول الله رَججَلٌ لايدع لهم 
شاذة ولا فاذة» إلا اتبعه يضربه بسيفه؟ فقالوا: ما أجزأ منا اليومَ أحد 
ىا أجزأ فلان؛ فقال رسولٌ الله :«أما إِنْهُ من أهل النار»؛ فقال رجلٌ 
من القوم: أنا صاحبة؛ قال: فخرج معه» كلما وقف وقّفَ معهء وإذا 
أسرعَ أسرع معه» قال: فجُرحَ الرجلٌ جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت. 
فوضع نصل سيفه بالأرض ودُبابه”" بين تذييه نُمّ تحامل على سيفه؛ 
فقتل نفسه» فخرج الرجلٌ إلى رسول الله لإ فقال: أشهدٌ أنكَ رسولٌ 


)١(‏ أي: أنه لا يدع أحدًا؛ على طريق المبالغة» قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا 
كان شجاعاء لا يلقاه أحد إلا قتله. 
(؟) ذباب السيف: طرفه. 


2 ا 


الله قال:وما ذاك؟“ قال: الرجل الذي ذكرت آنمًا أنه من أهل النار 
فأعظم الناسٌ ذلكء فقلتٌ: أنا لكم به» فخرجتٌ في طلبه» ثم جرح 
جرحًا شديدّاء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض ودَبابَهُ 
بين نَدْييه نع تحامل عليه؛ فقتل نفسه؛ فقال رسول الله اة عند 
ذلك:'إنَّ الرجُلَ ليعمل عمل أهل الََِ فيا يبدو للناس وهو من أهل 
التارء وإنَّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيم] يبدو للناس وهو من أهل 
ا لجنة“» وهذا يدل على أن في قلب الرجل سريرة أدت به إلى أن يقل 
نفسه» فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين؛ 
حتى يطهره ويمحصه؛ لئلا تسوء خاتمته. 

4- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ترك السجود لله عر وَجَلّ - 
كفرٌء وقد استدل هذه الآية من قال: إن تارك الصلاة يكفرء فقال: إن 
إبليس كفر؛ لترك سجدة واحدة أمر يها لغير الله فيا بالك بمن يترا 
صلاة أمر الله بهاء وأن تكون لنفسه -عَزَ وجل ب فيكون كفره من 
باب أولى» والاستدلال مهذه الآية على هذه المسألة فيه شيء من البحث 
والنظر ‏ والله أعلم. 
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(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقال فلان شهيد. رقم (5844؟)؛ ومسلم: 


5 أحكام من القرآن الكريم 


سے م نيكم 


ثم قال الله تعالى  :-‏ وَقلتا ادم سكن أنتَوَرَوجُكَ اة وَكُلا 
ينها رَعَدّا َي شما وآ ترا هَذِهِ لجر كوا ِن الاين 4. 

في هذه الآية الكريمة يخبر الله عَزَّ وَجَلّ ‏ أنه قال لآدم ممتنًا عليه: 
#أسَكُنّ أَنتَ وَرَوَّجُكَاَ/َكَةَ 4. وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى 
- من ضلع آدم؛ فهي من أب بلا أم» والمراد بالجنة: إما جنة الخلد التي 
هي مأوى المتقين» وإما جنة في الدنياء بستان ذو أشجار كثيرة» للعلماء 
في هذا قولان؛ القول الأول: أنها جنة المأوى التي هي مأوى المتقين. 
والقول الثاني: أنها جنة في الدنيا في الأرض» وهي عبارة عن بستان ذي 
أشجار كثيرة» والأقرب ‏ والله أعلم أنها جنة المأوى» جنة الخلد التي 
وعد المتقون؛ لأنها هي المعلومة عند الإطلاق, والأصل أنه إذا كان 
للّظ معنى مفهوم عند الإطلاق؛ فإنه حمل عليه إلا بدليل يدل على 
خلاف ذلك» وهذه القاعدة مفيدة في علم التفسير وغيره» أن الأصل 
في النصوص حملها على ما هو معلوم ومفهوم حتى يقوم دلي على 
خلاف ذلك. 

وأذن الله لما أن يأكلا من هذه الجنة رغدًا بطمأنينة» وسعة» وكثرة 
حيث شاءا من أي مكان إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قرب 
شجرة عيّنها لما بالإشارة فقال: ولا تقربًا هَِذِه آَلشجَرَةَ © - ولم يبين 
الات مهار فال ب جر هليه ال أنه لي هع اله ضرورة ال 


سورةالبمرة ا > 


معرفة جنسهاء المهم معرفة القضية ومغزاهاء وبين سبحانه وتعالى - 
أنها إذا قربا هذه الشجرة وأكلا منها؛ فإنها يكونان من الظالمين» 
الحنة. 

من فوائد هذه الآئة: 

١‏ إثبات القول لله» وأنه عر وَجَلَ ‏ يخاطب من شاء من عباده 
وَكلا مِنْهَا رَغَدّا # الآية. 

١‏ ومن فوائدها: امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم؛ حيث 
أسكنه وزوجه الجنة. 

۳_ ومن فوائدها: بيان قدرة الله جل وعلا ‏ حيث خلق حواء من 
ء 5 ع 0 2 ۽ E A - ٤‏ 
اربعة اقسام: قسم خلق بلا آم ولا أب؛ مثل آدم؛ فإن الله خلقه من 
تراب ثم قال له: كن؛ فکان» وقسم خلق من أب بلا أم وهي حواء؛ 


50 5 ارات م 2 ل وه د به هر 5 500 
يهب لِمَن ياء الذ كور ج) أو يُرَوجُهم ذكرانا وَِنَثّا وغل من ناء 
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WI= 
[الشورى: 0600-44 ففي هذه - أيضًا  أن الناس أربعة أصناف‎  اًميقَع‎ 
من حيث الإنجاب وعدمه؛ فمنهم من هبه الله ذكورًا بلا إناث»‎ 
ومنهم من يبه الله إنانًا بلا ذكورء ومنهم من يزوجه الله؛ أي: يجعل‎ 
نسله صنفين» والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية» وها نظائر؛ أي: أن‎ 
الزوج يراد به الصنف؛ كما في قوله: $ ودار ين كلو زوج © (ص:‎ 
وقوله: # أحشرواأ آلْذِينَ ظَأمُوأ وَأَرْوجَهُمَ © [الصافات: ۲۲]؛ أي:‎ ۸ 
أصنافهم ونظراءهم» والصنف الرابع من يجعله عقيًا لا يولد له» وكل‎ 

هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ‏ وحكمته. 

“.ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان ربا يختار ما هو أدنى على 
ما هو خيرء لما تسول به نفسه له فهنا آدم وحواء أذن الله لما أن يأكلا 
رغدًا من حيث شاءا ومنعهما من شجرة واحدة ولا تقربًا هذه 
لشجَرّة © ومع ذلك حصلت منهما تخالفة. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التعيين يكون بالإشارة كا 
يكون بالنطق؛ لقوله: ولا تَقرَبَا هذه آلشجَرّة #؛ ولمذالو قال 
الرجل: «زوجتي هذه طالق»؛ طلقت» وإن لم يسمهاء ولو قال الرجل: 
«زوّجتك ابنتي هذه»؛ انعقد النكاح وإن لم يسمها ما دامت تعينت 
بالإشارة؛ فالمهم أن في الآية دليلا على أن التعيين» كما يكون بالنطق 
يكون - أيضًا ‏ بالإشارة. 


سوره البفره ے 


1 ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا أريد جمى المحارم يي عن 
قربهاء وذلك حيث تدعو النفس إلى فعل هذا المحرم والقرب منه» فإن 
النهي يأني عن قربه؛ كما في قوله ‏ تعالى -: 3 ولا قروا الزن نهر گان 
فَحِشَّةٌ وَسَآءَ سَبِيلاٌ © [الإسراء: ۳۲]» وقال ‏ تعالى -: 9 وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ 
اليم إلا بالتى هى اخسن 4 [الإسراء: ١۳]؛‏ فإن الزنى قد تدعو النفس 
إلى قربه وانتهاكه» وكذلك مال اليتيم لما لم يكن له من يحميه فإن النفس 
قد تتجرأ عليه فَنْهِيَ عن قربه. 

۷ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإقدام على المحارم ظلم؛ 
لقوله: فكوا م مِنَأَلظَاِينَ 4 ووجه كونه ظلًا أن نفس الإنسان عنده 
وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وألا يقدم على شيء 
يكون فيه مضرتهاء فإن فعل فقد ظلها؛ كما قال الله تعالى -: # وما 
ظَلَمُونا وَلِكن كانُوَأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [البقرة: »]٥۷‏ وقال: وما 
ظَلَمْنَهُمَ ولك ظَلَمُوَأ أُنفْسَبمَ 4 [هود:١١٠غ].»‏ والآيات في هذا المعنى 
کر 
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ص کو 


ثم قال الله - سبحانه وتعالى - : 9 فَارلْهُمَا آلشيطَسُ عَنا فَأَخْرَجَهُمَا 
ا وقلا هوا بَعْضْكُز عض عَدُوٌ وَلكرْ فى الأزض مُسْتَقَرٌ 
تع إل جين . 
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قوله: #فَأَرلَهُمَا »؛ أي: أوقعه) في الزلل» أو أزاحهماء وأزلقها. 

#الشيطرٌ 6 علم أو وصف هذا المخلوق الذي قال الله عنه:إِنَ 
ا e E TE‏ انها تدعو ص ندر لك ر اب 
السّعِير# [فاطر: »]٦‏ وهو من (شاط»؛ بمعنى : غضب»» أو : من «(شطن»؛ 
بمعنى: ١بَعَدَ).‏ والاشتقاق ق الأخير أصح؛ فالنون فيه أصلية ولا شك 
أن الشيطان أبعد من يكون عن رحمة الله ل 

وقوله: #فَرَلْهُمَا السْيْطنُ عَبَْا4؛ أي: عن هذه الشجرة؛ وعلى 
هذا تكون«عن» للسببية؛ كقوله -تعالى -: وما عله عَنْ أُمْرى » 
[الكهف: 7 أي: ما فعلته فعلا صادرًا عن أمري» وهناتكون 
#فَارَلَهُما الشيطن عَنَا4؟ أي : إزلالا صادرًا عن هذه الشجرة. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله: معنا يعود إلى الجنة؛ 
أي: أزهما الشيطان عن هذه الحنة؛ بسبب المعصية التي فعلها آدم؛ كا 
في قوله ‏ تعالى -: #وَعَصَىْ َادَمُ ربهر فَعَوَى 4 [طه: .]17١‏ 

فا حرجي ای #اقافيد 4 آی: كان سباق اکر اجه مناكاناافنه 
من النعيم في هذه الحنة؛ وذلك بأن وسوس فما واسَمَهُمَا ی لكُمَا 
لَمِنَ التصجيرت 4 [الأعراف: ١۲]ء‏ # قال ياد م هَل أدلكعلى شجرة 
ئلد وَمُلكٍلَا يق (2) فَأحَلا ما € '[طه: :]111-1٠١‏ مع أن الله تعالى 
قد نهاهما عن ذلك» وحينئذ أمرهما الله تعالى أن يهبطا منها فقال: 


بالف mm‏ و لك 


ولا خبطو بلغ ضعَدُؤٌ )» والضمير في قوله: «إآهَيطُوأ * 
يعود على آدم وحواء» ووجه ة الخطاب إليهما بصيغة الجمع إما لأن أقل 
الجمع اثنان كما قيل به ى أو لأن الخطاب يشمله) ويشمل ذريتها؛ 
فإن ذرية آدم في صلبه» فإذا هبط هبطت الذرية» وقيل: إن الضمير 
يعود على آدم» وحواء» وإبليس» وأن الله أمرهم أن يهبطوا إلى الأرض 
بعد أن كانوا في السماء. 

وقوله لإبَمْضُكْلِبَمْض عدو 4 يعني : ال 
وزوجه» وبنيه؛ کا قال تعالى -: إن السیطین لک عدو ادوه عدا 
اال ين اال [فاطر: 1]. 

وقوله -عَرَوَجَلٌ -: ولكق الأرض مومت إن جين 
المستقر: : موضع القرارء والمتاع: مات يتمتع به الإنسان من طعام» 
وشراب» ولباس» وغيره» ولكن هذا المستقر والمتاع مؤجلان إلى أجلء 
إلى حين» وهو موت الإنسان؛ فإن الإنسان إذا مات انقطع متاعه من 
الدنياء وانتقل منها إلى دار الجزاءء وهذا «الحين» غير معلوم. لا بالنسبة 
لكل واحد من الناس» ولا بالنسبة للجميع؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - 
قال: وما تَدْرِى تفس ياي أَرض تَمُوتُ» [لقمان: 4 *]» ومن جهل مكان 
موته فهو بجهل زمان موته آول؛ وقال ل عن الساعة: 
يلوك كنك َف عا َل إِنْمَا عِلِمُهًا عِندَ آنل 4 [الأعراف: 141]. 
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نا 


فوائد وأحكام هذه الآئة: 


١‏ - بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لقوله: #قَاَرْلْهُمَا الشْيَطَن 
EE‏ إغواء ادم ورويية حت حرج 
من هذه الجنة التي أسكنه| الله ee‏ -فيها. 

۲-إثبات الأسياب؛ لقوله: 5 خْرَجَهِمَا يما كنا فيه 4% اوت 
هذا الإخراج أنه لما أكل آدم وزوجه من الشجرة چ # بدت هُمَا سَوَءَهِمَا 
وَطَفِقَا صقان عَلَيِمَا مِن وَرَق اة #[الأعراف: «(Y۲‏ وأمرهما الله عر 
وَجَل ‏ با خروج منها. 

٣-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: الشيء إل س وان 
للأسباب تأثيرًا في مسبباتها؛ لقوله: طفَأَحْرَجَهُمَا مما ا فيه #؛لأن 
الذي أخرجههما هو الله -عَرَّ وجل س أمرهما أن يهبطا من الجنة» ولكن 
السبب في هذا الإخراج هو الشيطان» فنسب الإخراج إليه؛ لأنه سببه» 
ولا ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتهاء ولكن تأثيرها في مسبباتها من 
الله ع وجل -؛ فهو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة.وفدانقسم 
الناس في الأسباب على طرفين ووسط؛ طرف من الناس غلا في إثبات 
الأسباب حتى جعلها مؤثرة بن بنفسهاء وأنكر ما يخرج عن سنة 
اللأسباب» ومن الناس مَنْ قرّط فيها ولم يجعل لها أثرًا في مسبباتها. 
وقال: إن السب يحدث عند السبب لا بالسبب» وكلا القولين خطأ؛ 
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فن من المعلوم بالحس والعقل أن الحجر إذا رُميَّ على زجاجة انكسرت 
به» وأن الورق إذا ألقي في النار احترق بهاء ولا أحد ينكر ذلك» ومن 
قال: إنه احترق عند إلقائه في النار لا بالنار» أو أن الزجاجة انكسرت 
عند ملامسة الحجر لا بالحجر فقد أبعد النجعة» ولكن نقول: إن 
الزجاجة انكسرت بالحجر؛ لأن الله تعالى ‏ جعل هذه الصدمة سببًا 
للكسر» والورقة احترقت بالنار؛ لأن الله جعل النار محرقة؛ ولمذا إذا 
أراد الله عر وَجَلّ أن يتخلّف الْسَبّبُ عن السبب تخلّف؛ فهاهو 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ‏ أَلقِيَ في النار العظيمة التي 
أضرمها قومه المكذبون له؛ ليحرقوه بهاء فقال الله تعالى ‏ للنار: 
کونی برا وَسَلَدمًا عل إِبْرهِيم# 1الأنبياء: 14]» فكانت بردًا وسلامًا عليه 
وم يحترق بهاء وهذا دليل على أن الله تعالى -هو الذي يودع في 
الأسباب ما يجعلها مؤثرة. وأما من قال: إن الأسباب مؤثرة بذاتهاء 
وإنه لا يمكن أن يتخلّف المسَبّبٍ عن السبب؛ فقوله ‏ أيضًا ‏ خطأً؛ فإن 
هذا يستلزم إنكار خوارق العادات التي يجريها الله تعالى ‏ على غير 
الأسباب العادية» ولا أحد عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أنكر 
هذا القول. 

“- ومن فوائد الآية الكريمة: أن آدم وحواء عوقبا بالإخراج من 
ا لجنة؛ بسبب معصية واحدة» فا بالك بمن كان عنده من المعاصي ما لا 
يعلمه إلا الله؟!! أفلا يكون معرضا نفسه للعقوبة العظيمة؟! وإن كان 
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المعلوم في الشريعة الإسلامية أن المحاصي _ما عدا المعاصي المخرجة من 
الإسلام ‏ تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله عذّب عليهاء وإن شاء عفا عنها 
وغفر؛ كا قال - تعالى -: إن أله لا يَغْفِرُ أن شرك به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَنَيِشَاءُ © [النساء: 48]. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العداوة بين الشيطان وآدم 
وبنيه؛؟ لقوله:بعضک لِبَعَضٍ عدو + ويتفرع من هذه الفائدة أنه 
يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من كيد الشيطان» وألا يخنع 
له» وألا يأتمر بأمره؛ لأنه عدو» وكل عدو للإنسان فإنه لن يحمله إلا 
على أسوأ الحالات؛ ولذا حذرنا الله - تعالى ‏ من الشيطان بقوله: # إن 
التق لهذ فاخاو عدو E O E‏ 
الم € (ناطر: +41 وقوله: ‏ ينا ين َامَثوأ ل ليوا موت 
ليطن ومن يَش حْطُوَاتٍ الشيطين فإنه. ياس ر بالفخشاء وَالمنكر 4 
[النور: .]7١‏ 

1-. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأرض هي مستقر بني آدم» بل 
مستقر آدم وبنيه؛ لقوله: #وَلككرْف لاض مُسَتَقَدٌوَمََمُ إل حين». 

۷- ومن فوائدها: أن هذا المستقر والمتاع لن يدوم» ولن يؤبد؛ 
لقوله: 9إى حِينٍ4» وما كان غير دائم ولا مؤبد فهو سريع الانتهاء؛ 
لأن هذا المؤجل ينطوي بالساعات» بل بالدقائق» بل باللحظات. ولا 
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يمكن للحظة مرت أن تعود إليك مرة أخرى؛ ولهذا قيل: كل يوم 
يمضي على ابن آدم فإنه يبعده من الدنياء ويدنيه من الآخرة؛ فيجب 
علينا أن نستعد وأن نتتهز الفرصة بعمل ما يقربنا إلى الله عر وجل . 
پډ 00 ې 

ثم قال الله تعالى -: # فَعَلْقَىّ ءام مِن ره كلِمَسَوِفَعَاب عله إن 
هو التَوَا بُ اَلرَحِمٌ 4. 

«التلقي» بمعنى الأخذ عن الغير؛ أي: فأخذ آدم من الله عَزَّ وَجَلَّ 
- كلمات أعلمه الله تعالى ‏ بهاء ومنها قوله تعالى عن آدم وزوجه: 
[الأعراف: 2617 ثم قال:لقََابٍ عَلَيهِ 4؛ أي: تاب الله على آدم» وكذلك 
على زوجه؛ لأن قضيتهم| واحدة؛إنهء هوَّاَلئوَابُاَلرَّحِمُ»: وهذه 
الجملة تعليل لما سبق؛ أي: تاب عليه؛ لأنه عَزَّ وجل -تواب رحيمء 
يتوب على من تاب وي رحمه؛ حتى يكون ‏ أحيانًا ‏ بعد التوبة خيرًا منه 
قبل فعل الذنب؛ وهذالم يحصل الاهتداء لآدم -في)] نعلم قبل أن 
يتوب إلى الله تعالى - ثما جرى منه من المعصية. 

فوائد وأحكام هذه الآئة: 

-١‏ من الله - سبحانه وتعاللى على آدم بها ألهمه من هذه الكلمات 
التي كانت بها توبة الله عليه؛ لقوله :لى ءَادَمُ مِن رب &. 
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۲ أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تقتضي تمام الملك. 
والتدبيرء» والتصرف في الخلق» وهي شاملة لجميع المخلوقات» وربوبية 
خاصة تقتضى العناية والتربية الخاصة؛ وهي التي تكون لعباد الله 
اللخلصین» ومنها قوله - تعالى هنا -: لقَتَلْقَىَ ءَادَمُ ن ربو كُلِمسٍ». 

۳ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى ‏ تاب على عبده» بل قد 
قال الله تعالى في آية أخرى: ل ثُمَ أَجِتَبَهُ ربد فَتَاب عَلَيِهِ وَهَدَى » 
[طه: »]۱١١‏ وتوبة الله على العبد تتضمن العفو عن الذنب» وصفحه عن 
العباد. وعدم المؤاخذة عليهم» وما دمنا في الكلام عن التوبة؛ فإننا 
نقول: إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحًا؛ تاب الله عليه» والتوبة 
النصوح هي التي جمعت شروطا خسة: 

الأول: الإخلاص لله عَزَّ وَجَلّ ‏ بألا يحمله على التوبة إلا الخوف 
من الله ورجاء ما عنده من الثواب. 

الثاني: الندم على ما وقع منه من الذنوب؛ بحيث يحزن. ويتأثر» 
ويتمنى أن لم يكن فعل هذه الذنوب. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بأن يتخلص منه» فإن كان واجبًا قام 
به» وإن كان محرمًا فارقه» وإن كان للعباد أذّاه إليهم. 
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الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ وذلك بأن 
تكون قبل الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس إذا 
طلعت من مغربها لا تُقبلُ التوبة» وإذا حضر الموت لم تقبل التوبة؛ 
لقول الله تعالى -: #وليستالكوبة لير يَعْمَنُونَآَلسَيَاتٍ حى إِذَا 
حَصَرَأحَدَ هم ألمت قال إن تبْتَآلكَنَ4 [النساء: 18]» ولقوله 8 
تعالى -: 3 هَل يرون إلا أن تَأَبِيَهُم الْملتبِكه ويا رَبك أويأق بض 
ا يوم ياق عض ءَايَمتِ رَبك لا نفع فسا إِيمَنْهَا ا 
َامَمَتَ من قبل أَوْكَسَبَتْ ف إيمدبا حٍٍ خا € [الأنعاء: 4] اوبعص 
الآيات» هي طلوع الشمس من مغربها؛ ى) فسرها بذلك النبي كلا 
نسأل الله أن يمنّ علينا بالتوبة وقبوها؛ إنه جواد كريم. 

؟- ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أساء الله؛ وهما 
«التواب» و«الرحيم»؛ التواب: هو الذي يُوفقٌ إلى التوبة» ويقبل التوبة 
من التائب؛ كما قال الله تعالى -: # وَعَلَى الكَلَحَةِ الذي خُلِفوأ حي إِذا 
صَاقتَ ET‏ بي ونوا أن ل 

مَلجَا من أله إل لَه ناب عَلتِهز وبوا | ن الله هو آلتَّرَاتُ البَحِيرُ # 
[التوبة: 14١1]؟‏ فهو التواب الذي يوفق للتوبة» وهو التواب الذي يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن السيئات» وجاءت بصيغة البالغة 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأنعام» رقم .)۳٠۷١(‏ 
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«التوّاب»؛ لأن هذه ضفة لازمة لله عر وَجَلّ -؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبة؛ ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون» وأما «الرحيم» فهو 
ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عباده؛ كا قال الله تعالى -: يعدب 
من يَشَاءُ وَيَرّحم من يَشَءٌ € [العنكبوت: .]7١‏ 

قال أهل العلم: ورحمة الله تعالى - نوعان: عامة وخاصة؛ فالعامة: 
هي الشاملة لجميع الخلق» فإن كل الخلق داخلون في رحمة الله العامة 
التي بها قوام البدن وقوام الحياة؛ ولهذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى - 
قد رحم الكفار با أعطاهم من نعم الدنيا؛ من عقل» وصحة؛ وطعام» 
وشراب» ولباس» ومنکح» ومسکن» وغير ذلك كما أنه راحم 
للمؤمنين هذا؛ وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تكون بها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذه خاصة بالمؤمنين؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ من على 
المؤمنين بها رحمهم به من العلم النافع» والعمل الصالح.ء والإيهان» 
والتقوىء قال الله - تعالى -: #وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا» [الأحزاب: 
۳ وقال ‏ َر وجل -: $ وَرَحْمَى وَسِعَتَ کل سىء اکتا لذن 
يكَقُونَ وَيُوْنُوتَ الرّكَرة وَالَذِينَ هُم بايا يُؤْينُونَ (© الْذِينَ 
يعو الرّسُولَ الس الأ الى دُوتَهُء مَكعُوبا عِندَهُمْ فى التَوْرَنة 
وَالْإِمجيلٍ * [الأعراف: 161 .]٠١۷‏ 

واعلم أن أس)ء الله سبحانه وتعالى - تتضمن الدلالة على ذاته» 
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وعلى الصفةء وعلى الأثر والحكم إذا كانت متعدية؛ فالعظيم -مثلا - 
اسم من أسماء الله دالّ على ذات الله عر وجل ب وعلى عظمة الله. 
والرحيم اسم من أسياء الله دال على ذات الله وعلى رحمة اله - دعر 
0 وعلى الأثر المترتب على هذه الصفة؛ وهو أنه يرحم من يشاء؛ 
کا قال تعالى -: 9# یعدب من يَشَاءٌ وَيَرَحمِ من يَشَآءْ # [العنكبوت: ۲۱]. 
ل ا 

ثم قال سبحانه وتعالی -: لتا آهبِطُوأ نا جِيعًا فما یکم می 
هدَى فَمَن تَبِعَ هد ای فلا حَوفعَليم ولا هم حَرَنُونَ». 

قوله: قلا أَهَبِطُوأ يِا جَييعًا 4؛ كالتوطئة والتمهيد لما بعده؛ 
يعني: اهبطوا من الجنة جميعًاء وسوف يأتيكم الهدى مني. 

وينقسم الناس في هذا الهدى إلى قسمين: قسم يتبع هدى الله؛ 
فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وقسم آخر يكفرون ويكذبون 
بآيات الله ؟ وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. 

يقول الله عر وَل -: #آهْبطُوأ ينا جَيِيكًا » نقول في الخطاب - 
هنا في قوله:أهبطوا# ما قلناه في الخطاب السابق. 

وقوله: فما یاتینکم می هدى 4. هذه الحملة شر طية؛ فيها: «إن» 
الشرطية المدغمة ب«ما»» وفعل الشرط فيها «يأتينكم»» وجواب الشرط 
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مركب من قوله: فمن تع هدای فلا حَوْفَعَلَمَ ولا هم تحَرَنُونَ4. 

والمعنى : إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا المهدى فليس عليه 
خوف مما يستقبل» ولا حزن على ما مضی» أما كونه لا خوف عليه في 
المستقبل؛ فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى الله عر 
وَجَلَّ وأما كونه لا يحزن؛ فلأنه استغل وقته في طاعة الله عر وَجَلَّ - 
فلا يحزن على ما مضى منه؛ لأنه لم يفرط بل اكتسب فيه خيرّاء والذي 
يحزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له مرهوبه» وأما الكافر المكذب 
بآيات الله؛ فهذا جزاؤه أن يخلد في نار جهنم « ولتي ك اصح ثآلمَار م 
فا حَلِدونَ # [البقرة: 4*]» وأصحاب النار هم أهلها الملازمون لماء 
والخلود هو المكث الدائم» هذا هو الأصل في الخلود إلا أن يقوم دليل 
على أن الخلود مؤقت فيتبع الدليل. 

من فوائد هذه الآئة: 

١‏ أن من حسن التعليم» والتوجيه» والإرشاد التوطئة للكلام 
والتمهيد له» حتى وإن حصل في ذلك تكرار؛ لقوله: #قلنا آهْبطُوأ ما 
جیا € مع قوله فيها سبق: ‏ وتا هطو ضكر لبح ضٍعَدُوٌ 4. 

١_أن‏ الله - سبحانه وتعالى بر حمته وحكمته لم يكل الأمرفي 
عبادته إلى عقول البشرء بل جاءهم با فيه همدى. وذلك عن طريق 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام ؛ كما قال تعالى -: # لَقَدَ أَرَسَلنَا 
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و اراس 3 5 لس قر و سے لم و 4 - ی gd‏ 
رسلا بِالْبَيَتَت وَأَنَرَلْئَا مُعَهُمُ الْكبَبَوَالْمِيرَارنَ لدوم الناس بالقسط 4 


[الحديد: 6؟7]. 


”- أن ما جاء به الرسل هدى يبتدي به الناس في ظلمات الجهل 
والكفر. 

“- أن الهدى من الله؛ ويتفرع عن هذا ألا تطلب الهدى إلا من الله - 
عَرَ وَجَلٌ ‏ فتكون -دائً) ملحا على ربك بطلب الهداية حتى تستقيم 
على أمر الله على بصيرة من الله عَزَّ وجل -. 

5- أن الله أضاف هذا ادى إلى نفسه؛ ليُعلّم أن هذا الحدى حق 
ليس فيه باطل» ولا تناقض» ولا اختلاف؛ قال الله تعالى _: # وَتَمّتَ 
مريك صيذقَوَعَدْلاً لا مبدِلَ كمه وهو لكي اليد » 
[الأنعام: »]١١6‏ وقال ‏ تعالى _: 9 أقلا يَتَدَيَرونَ الْقَرْءَ ان وَلَوَ كان مِنْ عند 
غَيرِاللهِ لْوَجَدُوأْ فيه فيه آَخْيَلََهَا كيا € [النساء: ۸۲]. 

-١‏ أن من اتبع هدى الله فقد نجا وسلم. وأمِنَّ من الخوف في 
المستقبل» ومن الحزن على ما مضى. 

- أن المؤمن الع حدى اتدهر الدي عم غنم وسلم» فلا يحزن 
على ما مضى من زمانه؛ لأنه استغلّه فيم ينفع» ولا حزن على ما يستقبل؛ 
لأنه قد وعد بالثواب الجزيل؛ والنجاة من العقاب؛ لاتباعه هدى الله - 


غوچ 
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ثم قال الله - تعالى - : 3 وَالّذِينَ كفرُوأ وكَدَّبُوأ بيآ أولتبك )صب 
ألما هه فيا حَطِدُ ون 4. 

هذه الآية الكريمة قسيمة للآية التي قبلها؛ فن الله - سبحانه 
وتعالى. ا روا تراب اللرو ی 
والعمل الصالح» وذكر هنا - ما يُقَايلُهم من الكفار الذين جمعوا بين 
الكفر والتكذيب» بين الكفر وهو الاستكبار عن آيات الله ل 
وترك العمل بهاء والتكذيب بالخبر؛ فهم كافرون بالأمر» مكذبون 
بالخبرء مكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة» وما أخبرت به رسله. 
وهؤلاء القوم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النارء أهلها 
الملازمون لماء المخلدون فيها. 

فوائد وأحكام هذه الآية: 

١-كمال‏ هذا القرآن؛ فإن الله سبحانه وتعالى -إذا ذكر فيه أهل 
الجنة وثواء برعي A‏ د سام 
معنى قوله -تعالی -: الله درل أَحْسَنَ الحدي ث كبا مُتَشَبِهًا مان 4 
[الزمر: ۲۳]. أي: تثنى فيه الأحكام والمعاني» ولا ريب أن هذا من كمال 
البلاغة؛ فإن الإنسان لو أتاه الخطاب بالرجاء دون التخويف لأدى 
ذلك إلى الأمن من مكر الله» ولو جاءه الخطاب بالتحذير والتخويف 
لأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله» فجاء القرآن الكريم النازل من 


سورة البفرة _ 


عند الله بالتقسيم والمقابلة» إذا ذكر شيئًا ذكر ما يقابله حتى يبقى 
الإنسان دائرًا بين الرجاء والخنوف؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. 

-١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن التكذيب بآيات الله كفر موجب 
للخلود في النار» ولكن التكذيب أحيانا يذكر وحده» وأحيانا يذكر 
مقرونًا بالكفر» فإذا ذكر مقرونًا بالكفر مل على تكذيب الخبرء وحمل 
الكفر على ترك الأمر. 

وآيات الله سبحانه وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» 
وآیات شرعية؛ فالآيات الكونية هي مخلوقات الله - سبحانه وتعالى _؛ 
فإن المخلوقات آيات دالة على الرب عَرَّ وَجَلَّ والتكذيب بها؛ أي: 
بالآيات الكونية يكون بإضافة هذه الآيات إلى غير الله؛ كالذين 
يضيفونها إلى الطبيعة» أو بإثبات مشارك لله فيها؛ كالذين يقولون: هذا 
الشيء أوجده الولي الفلاني مع الله» أو باعتقاد أن لله تعالى ‏ فيها 
معینّاء فكل هذا من التكذيب بآيات الله والإلحاد فيها. 

وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام -من الكتب المنزلة من عند الله؛ لأن هذه الكتب فيها من 
التعظيم للخلق في عبادتهم ومعاملاتهم مايعجز البشر عن مثله. 
والقرآن الكريم قد تحدّى الله به الخلقٌ جميعًا أن يأتوا بمثله؛ قال 
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ل 


تعالى :قل لين أَجِتَمَعَ تٍالإنْس وَاَلْجِنٌ عل أن يَأَنُوأ بِمِمَلٍ هدا 
الْقَرءَ ان لا يَأَنُونَ بِمِئله- ولو گات ا بعصم لض ظهيرا) [الإسراء CAA:‏ 
+ ولوت ار رنه فل انوا شر سُوَر مثا 
ستو [هود: #اللديل ا ا 

تعالى - -: یوون زر قل فَأَنُوا أ پسورَق مِنَلِے€ [يونس: 8"]. 

"ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكفار المكذبين بآيات الله 
ملازمون للنار؛ لأنهم أصحابها لا يخرجون منها أبدا؛ کا قال تعالى -: 
وما هم بخَرجين ِن آلنّار4 [الحجر: 58]. 

“- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الخلود في النار» وهو خلود 
مؤبد ذکر الله - سبحانه وتعالى ‏ تأبيده في ثلاث آيات من كتابه؛ في 
سورة النساء في قوله: «إإنَ ارين كفرُوأ وَطَلْمُوا َم ينه فر لَهُْ و 
ديهم طرِيقًا (2) إل طَرِيقَ جَهَكَمَ خَدِينَ فیا اب1 [النساء: 179134]» 
وفي سورة الأحزاب في قوله: : إن الله لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأُعَدَّ هُمْ سَعِيرًا (ج) 
E‏ ادون وَليا وَل نَصِيرًا # [الأحزاب: ٤4‏ 2») وف سورة 
ا لمن في قوله: #وَمَن يعص الله وَرَسولهء فان لَه تار جهنم حلدين فيا 
بدا [الجن: ؟]؛ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والح اعة تأبيد الجنة 
وتأبيد النار أيضاء وأنه لا فرق بينهما» وإن كان قد وجد خلاف يسير 
لكنه مرجوح» والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف رُوي عنهم أن 


i ENES 


ا ع ل عليه قال 
خَنلدونَ €-[البقرة: 9 7]. 


پډ ےه بې 


ثم قال الله سبحانه وتعال بی اسر لادک ایی ال 
نعمت عَلَيَك وَأَوْفُوأ بعبدٍى أُوف بِعَهَدٍكُ وإِبَىَ فارَهَبون#. 

الخطابٌ هنا موجه لبني إسرائيل؛ وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ ويعقوب هو أبو 
يوسف» وهو أبو بني اسر دل يي كلهم يجتمعون فيه» ومعنى 
إسرائيل: العابد لله اذكو نعم ال أَنْعَمْتُ عَلَيْج: »+ يعنى 
تَذَكّروها بقلوبکم» واذكروها اکم لتقوموا بشكرهاء فتتبعوا 
محمدًا ية وتؤمنوا به» الى أَنْعَمت عَليْمْ 4؛ يعني: في السابق 
واللاحق؛ لآن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم؛ ولهذا يذكر 
الله تعالمى ‏ ما أنعم به على بني إسرائيل في عهد موسى ممتنًا به على بني 
إسرائيل الموجودين في عهد الرسول كَك؛ِ لأنهم أمة واحدة. #وأوفوأ 
وى أُوفِبِعَهِدِكُمْ 4؛ يعني: أوفوا بعهدي الذي عاهدتكم به؛ وعليه 
أوفٍ بعهدي الذي عاهدتكم به وعليه» وهذا العهد مُبَيِّنٌ في قوله ‏ 


مل ' 
- هو 


تعاللى : 9 وَلَقَدَ أَحَدَ الله ميقب إِسَرعِيل وَبَعَثْنَا نهم أن عَشَرَتَقيبًا 
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I= 
و دورو رر ووو کر ت و وو‎ 
يرسلى‎ E E a وَقال م يد الم‎ 


وَعَرَرْتَمُوهمْ فرصم الله قَرْضًا حسما حير عنکہ تاك 
وَلَأَدحلئَكمْ جَنسٍ نجری ين يها الأَهرٌ هَمَن كَمَرَ بَعَدَ َلك 
ينم فَقَدَ صل سَوَآءَ اسيل [الائدة: 17]» فالعهد الذي أخذه عليهم 
هو قوله: لن 0 الصَّلوة وَءَاتيّم الرّكوة وَءَامَنتُم پرسلی 
وَعَرَرَتمُوهمْ وَأَفَرَضْعُمُ لَه قَرَضًا حَسَكًا © [المائدة: 17]. 


والنيد الذي خم عل الله اب - عَزَّ وجل - على نفسه: 
لأَكَيْرنَ عََكُمْ سايم وَلَأَدْحِلئَكُمْ جس رى ين ضيه 

الأَنْهَر» [المائدة: ؟١]»‏ والقرآن يفسر بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضًا؛ 
ولهذا قيل: إنه يَرْجَعْ في تفسير القرآن إلى القرآن» ثم إلى السنة» ثم إلى 
تفسير الصحابة» ثم إلى تفسير كبار التابعين. 

والله - سبحانه وتعالى كما أمرهم أن يوفوا بعهده ووعدهم أن 
يوفي بعهدهم أمرهم أن يرهبوه؛ حيث قال: يى فَأَرْهَبُونِ»؛ 
والرهبة هي أشد الخوف. 

فوائد هذه الآئدة الكريمة: 


-١‏ في هذه الآية من الفوائد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله - سبحانه 
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= 


-١‏ ومن فوائدها: أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه وعلى 
من سبقه حتى يحدث بذلك شكرًا لله على هذه النعمة؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى ‏ هو المتفضل بالنعم أولاء وهو الذي يتفضل بها ثانيًا؛ 
بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. 

۳ ومن فوائدها: بیان کرم الله - عَزَّوَجَلّ -؛ حيث جعل على نفسه 
عهدًا أن يوني لمن أوفى بعهده؛ لقوله -تعالى -: *وَأَوَفُوأ دى أُوفٍ 
بغهدكم 4. 

4- ومن فوائدها: إثبات الصفات الفعلية لله عر وَل ؛ لقوله: 

4- ومن فوائدها: توحيد الله سبحانه وتعالى -بالرهبة؛ لقوله: 
#وَإِيَىَ فَارَهَبُون4. والإنسان لابد له من رغبة ورهبة؛ رغبة فيها عند 
الله» ورهبة فيما يفعله من أسباب عقوبة الله عر وجل ؛ فالله عنده 
الثواب العظيم للمحسن» وعنده العقاب الأليم للمسيء؛ كما قال 
تعالى :¥ بی عِبادی انی أنا العفو ر لزید @ وَأنَّ عَذَ بى هو الَعَدَ اب 
آلأَلِيمُ € [الحجر: 050:44]» وقال -تعالى -: #وَإِذْ تاذ ربكم لين 
ڪر لأزيڌ نگ وَين كفرع إِنَّ عَذَانى لَسَدِيدٌ € [إبراهيم: ۷]. 


% 2#” % 
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ثم قال الله سبحانه وتعالى -: # وَءَامِنُوأ بمَا أَنْزِلتَ دن لْمَا 
مَعَكُمْ ولا تَكُوئُوأ اول كافر بيه ول تَفرُوا ایی تما ليلا وإ 
اون 

الخطاب هنا لبني إسرائيل على سياق الخطاب السابق؛ فقد كان في 
المدينة من بني إسرائيل في عهد النبي َة ثلاث قبائل: «بنو النضير». 
وابنو فينقاع». و«بنو قريظة». 57 الله إليهم هذا الخطاب: أن يؤمنوا 
بها أنزل مصدقا لما معهم؛ يعني: لما معهم من التوراةء والتصديق لا 
معهم له معنيان: الأول: أنه جاء مطابقا لما أخبرت به» والثاني: أنه 
شاهد لما بالصدق؛ فهو دن لما؟ 5 شاهد لما بالصدق» وهو 
مصدق هما؛ أي: ا ا تعالى -: 
3 ری ميمرت آلرسول أل الى ای چ يجدوته, مکوبًا عِندَهم فى 
الكَوَرَدة وَالإ جيل ارف بالمَعرُوفِ وَيَبَنِهُمْ عن الْمُنكَرٍ ويل لَهُمُ 
آلطَيبت ورم لوط انيت س عتم ضر والاغلنل الى كانت 
غ و ءَامنواً بهء وَعَزَرُوهُ وَتَصروة وَأتَبَعُوأ انور اذى نل معهر 
الا [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقد شهد القرآن الكريم بأن التوراة والإنجيل كليههم| من عند الله 3 
عَزَ وَجَلَ وقوله ‏ تعالى -: ولا تَكُوئُوا ول افر پو 4: الخطاب - 
فنا دعن اق ل ایل سیت جراد عن ألا يكرتا ازل اق بب 
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وقد استشكل بعض أهل العلم قوله: #أوّل كافر به #؛ حيث كان 
۳ 
مفردًا مع أن الخطاب إلى جماعة» وأجيب عن ذلك بأن المراد: لا تكونوا 


أول فريق كافر به» والفريق جمع؛ يعني: لا تكونوا أول من يكفر به مع 
أن عندكم علا بأنه حق؛ کا قال الله تعالى -: ل آلّذِينَ ءَاتَْتهُم لْكتَبَ 
يعرفوتهء كما يعرفون أَبْنَاءهحَ € [البقرة: 141]» فإنه إذا كنتم أول فريق 
كافر به مع علمكم بأنه حق كان ذلك أشد وأقبح. 

ثم قال: ولا مروا بای تُمَا قليلاً 4؛ أي: لا تأخذوا ثمًا قليلًا 
بدلا عن العمل بآياتي» وذلك بتقديم الرئاسة على ما جاء به الرسول 
يد فإن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: 
سيبعث نبىٌّ» ونتبعه» ونغلبكم» ولما بعث محمد با من بني إسماعيل 
حسدوهم» وقالوا: إن هذا ليس هو النبي الموعود, فاشتروا بآيات الله 
ثمنًا قليلا؛ ليبقوا على رئاستهم» ولكن صار الأمر بالعكس - ولله 
الحمد _؛ فلم يبقوا على رئاستهم» بل فتح المسلمون بلادهم؛ ففتحوا 
بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارى» وفتحوا بلاد العراق وهي 
مستوطن المجوس الفرس» واستولى - ولله الحمد ‏ المسلمون على بلاد 
هؤلاء» فأورثهم الله أرضهم» وديارهم» وأموالهم. 

ثم قال تعالى -: لوَإيّىَ فَانّقَونِ4» نقول في هذه الآية ما سبق في 
قوله: #وَإِيَىَ فَأَرَهَبُونِ4» وهنا أمرهم بالتقوى؛ والتقوى: اتخاذ الوقاية 


58 أحكام من القرآن الكريم 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١-أن‏ اليهود والنصارى مخاطبون بالإيهان با جاء به محمد یل 
ملزمون به» وعندهم شاهد على صدقه؛ حيث كان ما جاء به محمد ما 
مصدقا لما معهم؛ وعلى هذا فإذا كفروا به لم يكونوا مؤمنين» وإن قالوا: 
نحن نؤمن بالله واليوم الآخرء فإنهم لا يتم لهم ما أرادوا حتى يؤمنوا 
بمحمد يَكِِِ؛ِ ولهذا أقسم اة أنه لا يسمع به بودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن با جاء به إلا كان من أصحاب النار؛ حيث قال يَكْةْ: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّةِ مودي ولا نصرانٌ» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أَرِسِلْتٌ به إلا كان من أصحاب التار. 

؟" ومن فوائدها: أن القرآن منزل من عند الله والقران كما نعلم - 
كلام» فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام؛ فلا يكون إلا بمتكلم به؛ 
فدلّ هذا على أن القرآن كلام الله وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة: أن 
القرآن كلام الله منزل. 

"ومن فوائدها: إثبات علو الله؛ لقوله: يمآ أَنْرَلْتَ » والإنزال 
لا يكون إلا من فوقء وإذا كان الكلام كلام الله وهو صفة من صفاته: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» رقم 
.)١6(‏ 


سورة البقرة _ 


ووصف بأنه منزّل؛ دلّ على أن المتكلم به عالم فوق العباد سبحانه 
وتعالى. 

٤‏ ومن فوائدها: أن الإنسان كلما كان معه الحق يستطيع أن يتبعه» 
ولكن لو نكص على عقبيه كان أشد لومًا من الإنسان الجاهل؛ لقوله: 
لوَءَامِنُوأبِمَآأَنرَلَتُمُصَدقا لَمَا مَك 4؛ فإن قوله: #مُصَدِقالّمَا 
عك # كالبرهان الملزم هم بالإيان؛ لأنّ هذا القرآن لم يأتِ بأمر 
غریب لا يعرفونه؛ بل أتى بأمر يعرفونه ويعلمون أنه حلق» لكنهم 
استكبروا وأبوا؛ حسدا من عند أنفسهم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن بني إسرائيل بها عندهم من 
العلم بأن ما جاء به محمد يه حق ‏ كان الأليق بهم أن يكونوا أول 
مؤمن به» ولكنهم كانوا كافرين به؛ ولمذا قال: ولا تَكُوتُوأ أ اول كا فر 
به- مع اا فبا کارا کر زا د من قبل تكن اا کات فش لنيس 
معهم کتاب» وهؤلاء معهم كتاب يصدقه ما جاء به محمد َيه كانوا 
أول كافر به مع العلم بأنه حق. 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما في الدنيا قليل ولو كثر؛ لقوله: 
«ولا روأ ایی ثا ليلا 4. 

۷ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من 
أجل الدنيا؛ لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيانوع من 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


الاشتراء بآيات الله ثمتا قليلا؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبى كَلِلِ: 
«مَنْ طلبّ علا وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عَرَضًا من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة»(". 


4 ومن فوائد الآية الكريمة: وجوت تقوى الله وإفراده بذلك؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #وَإِيَىَ فانّقون4؛ فهو أهل التقوى وأهل المغفرة:؛ ولا 
ينافي هذا قوله ‏ تعالى : #وَانَّوأيَوَما تَرَجَعُو فيو إلى أله [البقرة: 
١‏ لأن المراد في قوله: #وَإِيَىَ فَنّقونٍ4 اتقوا ما يكون في هذا اليوم 
نما يقدره الله عر وجل من الأهوال العظيمة والعقاب لمن كذب. 

4 % 2 

له ال 9 لها صا و و اي سي وار عسوو ص ر م ركم و 

ثم قال _تعالى -: 9# وَلا تليسوأ الْحَوَبالْبَطِلٍ وَتَكتموأ الْحَوَوَأَنتَمَ 

فالخطاب هنا لبني إسرائيل؛ لأن السياق واحد» ومعنى قوله: 
#تلبسوأ #؛ أي: تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس» 
والحق في اللغة: الشىء الحق؛ أي: الثابت الذي لا يتزع زع, والباطل 
عكسه؟؛ أي : الشىء الذاهب سدى » الذي لا شت ولا يبقى » والمراد 


(1) الحديث في أمالي ابن الشجري /١(‏ ١٤)؛‏ وإتحاف السادة المتقين» للزبيدي /١(‏ ۳٠۳)؛‏ والمغني 
عن حمل الأسفارء للعراقي (١/١5)؛‏ انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 
(594/4"). 
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باحق هنا ما جاءت به الرسل من وحي الله عر وجل ؛ كما قال- 
تعالى -: #وَتَمَتْكِلِمَتُرَبَكَ صِدّقا وَحَنَ لهّ# [الأنعام: 6 , والباطل ما 
خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق 
بالباطل كالكّهّانَء يصدقون مرة واحدة ويكذبون مائة مرة؛ فهؤلاء - 
أيضًا ‏ يأتون بالحق؛ ولكن من أجل التمويه حتى يقول القائل: هذا 
الذي قاله حق» ثم يلحق به كل ما قالوه من الباطل؛ فيلتبس الأمر؛ 
وهذا قال: ولا تَلبِسُوآ آلْحَقَبالْبَطِلِ4؛ أي: لا تخلطوه به حتى يلتبس 
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ويسسة. 


#وَتَكتُمُوا آلْحَقَّوََنتُهْ تبون وهذه طريقة أخرى من طرقهم 
أخهم يکتمون الحق» فلا يبدونه؛ خوفا من أن يتبعه الناس» وهملا 
يريدون من الناس أن يتبعوا الحق؛ بل يريدون أن يتبعوا أهواءهم. 
وجملة #وَأَنتُمْ تون » حال من الفاعل في قوله: # وَل لبسو وفي 
قوله: «إوَتَكمبُوأ #؛ أي: تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم» 
وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليهم» وأنهم لم يفعلوا 
هذا الفعل ‏ وهو لبس ال حق بالباطل أو كتمان الحق عن جهل منهم. 
ولكن عن علم وإصرار» فيكون هذا أظهر في عنادهم وأَبيَنَ في 
استكبارهم عن الحق. 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


فوائد هذه الآية الكريمة: 


-١‏ من فوائدها: تحريم لبس الحق بالباطل؛ لأن الله تعالى ‏ مى 
عنه بني إسرائيل» وما ي عنه بنو إسرائيل مما هو قببح لذاته يُنهى عنه 
سائر الأمم؛ ويتفرع عن هذه الفائدة التحذير ما يصنعه أهل البدع من 
زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم في قلوب الناس» 
فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم» ولكن عند التأمل يتبين 
أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل؛ ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة؛ 
فيقولون ‏ مثا -: إن الله تعالى - ليس في حيز» وليس في جهة» وليس 
بجسم» وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار 
صفات الله عَزَّ وَجَلّ - وإنكار علوه على خلقه فإذا قرأ القارئ مشل 
هذا الكلام» وما نبهوا به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه ل يجده شيئًا ووجد الله فوفاه حسابه» والله سريع الحساب. إذا 
قرأ القارئ هذا الذي كتبوا ظن أن هذا هو الصواب. 

"- ومن فوائدها: أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه 
شبه من اليهود والنصارىء فعليه أن يحذر من ذلك؛ لأن من تشبّه بقوم 

”- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم كتمان الحقء وكتمان احق 
يكون في حالتين: الحالة الأولى: أن يسأل سائل عن الحق فِيُكْتَمْ الحق 
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عنه ولا تُجِابٌ به؛ لغرض من أغراض الدنياء والحالة الثانية: أن يحتاج 
الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألواء فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى 
الحق وجب عليه بيانه» وإن لم يسألوه» والفرق بين الحالتين أن الحالة 
الأولى التي يكون فيها الكتمان عند سؤال السائل يقع السؤال فيها 
بلسان المقال» أما الثانية فيقع السؤال فيها بلسان الحال. 

4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان 
أشد قبحّاء أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا؛ 
لأنه إذا تكلم بها لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم» وهذا من المحرم 
الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إِنْمَا حرم رب الهو حش ما ظَهْرَ 
e‏ ا 
ما وما بطن وَالإِثْم وَالبغىَ بغيّرٍ الحقوَان تشر کوا بالله ما لم زل به- 
سُلطَنمًا وَأن تَقولُوأ على الله مَا ل عون [الأعراف: 77]. 

2# د ¢ 

1 کے ور وم يت - ل .مر هد - م رو ده لم 

ثم قال الله -تعالى _: ل وَاقِيموأ الصّلوة وَءَاتَوأ الزكوة وَازَكعوأ مَعَ 

وقوله:وَأقيمُوأ آلصَّلَوَةَ ؛ يعني: اثتوا بها مستقيمة تامة» وليس 
المراد بقوله:وَأَقِيمُوا آلصَّلَوِة # قوموا بالإقامة التي هي إعلام بالقيام 
بالصلاة. 

وقوله:إوَءَانُوا آلرّكوة #؛: أي: أعطوها لمستحقهاء والزكاة هي 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
الخاضعين له فيكون المراد بالركوع هنا مطلق الذل؛ لأن الركوع في 
اللغة العربية يراد به مطلق الذل؛ ىا في قول الشاعر: 


يه 


ولائمن الفقيرَ عَلَّكَ أن كع يوما والدهرٌ قَدْرَفَمَةْ 

ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة» ويكون تخصيصًا بعد 
تعميم؛ لأن قوله: ##وَأقِيمُوا آلصَّلَوة ) يشمل إقامتها بقيامهاء 
وركوعهاء وسجودهاء وقعودها. 


فوائد هذه الآئة الكريمة: 

١‏ وجوب إقامة الصلاة؛ لأن الله تعالى ‏ أمر بهاء والأصل في 
الأمر الوجوب. ولكن الإقامة -إقامة الصلاة من حيث الواقع ‏ تنقسم 
إلى قسمين: إقامة واجبة؛ وهي أن يأتي بواجبات الصلاة» وأركانهاء 
وشروطها؛ أي: أن يأتي با لا تصح الصلاة إلا به» فهذه إقامة واجمة 
لابد منهاء وإقامة غير واجبة؛ وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي 
تصح الصلاة بدونهاء وكله مأمور به» لكن ما لا تصح الصلاة بدونه 
مأمور به على الوجوب» وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل 
الاستحباب. 


١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب إيتاء الزكاة؛ وهى المال 
المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. | 

٣‏ .ومن فوائدها: أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله أمر ا 
وخصّصه] بعد قوله: ‏ وَإِيَىَ فَانّقَونِ # مع أن التقوى تشمل فعل 
جميع الأوامر وترك جميع النواهي. 

٤‏ ومن فوائدها: فضيلة الركوع في الصلاة إذا قلنا بأن المراد 
ی و ی ی یی بان الراديالر كوخ ا 
عر وجل والذل له؛ فإن في الآية فائدة وهي وجوب الذل لله 
والخضوع له. 

.ومن فوائدها: ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لأنه قال: #وَآزكفوأ مَعَ ألرَكِعِينَ4. وهذا الاستدلال محل نظر 
وتأمل؛ لأن الآية ليست صريحة في ذلك؛ إذ يحتمل أن يكون المعنى 
كونوا معهم في الجملة؛ أي: اركعوا كا يركع الناس» ولا يلزم أن يكون 
في ذلك مصاحبة» والعلم عند الله. 


2# %# % 


كات -تعالى -: # اتاو نَ الاس بِالِْرِوَتَسَوْنَ نفس كم وان 
تَْلُونَ آلْكتب أفلا تَعَقلُونَ (2) 4. 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


الخطاب -هنا -لبني إسرائيل» والاستفهامٌ للتوبيخ والإنكار؛ 
يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب؟! 

وقوله: 9أَتَأمُرُونَ لتاس بألْير4؛ الب هنا: كل ما يقرب إلى الله - 
وجل - من الطاعات» ويدخل في ذلك - أيضًا ‏ ترك المعاصي؛ لأن 
البر إذاذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي» وإذافُرن 
بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات» والمراد بالتقوى ترك 
المحرمات. 

وقوله: #وَتَسَوّنَ أُنفسَكُمَ 4؛ أي: تتركونهاء لا تأمرونها بالبرء ولا 
#بتمون بهاء والحال أنكم تتلون الكتاب الل عليكم» وتعرفون ما فيه 
من بشاعة هذا المنهج؛ وهو أمركم الناس بالبر مع نسيان أنفسكم» ثم 
وبّحْهُم الله مرةٌ أخرى بقوله: اقلا تَعَقَلُونَ 4 أي: أن فعلكم هذا 
ليس فعل ذي عقل؛ لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه» ثم يثني 
بإصلاح غيره. 

فوائد الآية الكريمة: 

-١‏ الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالير ولايفعله؛ لقوله: 
«أْتأمرُونَ الاس بِاليرِوتَسَوْنَ أَنفْسَكُمْ 4. 


-١‏ أن هذا المنهج كا هو خالف للشرع فهو مخالف للعقل؛ لقوله: 
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«أقلا تَعْقَلُونَ 4. 

”- أن هذا المنهج يوجب ألا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا 
بنهيه؛ لأهم سيقولون: لو كان هذا خيرًا لكان أول من يفعله» ولو كان 
شرا لكان أول من يجتنبه» فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ويفعل؟ 

“- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له -إن 
لم نقل يجب عليه - أن يبدأ بنفسه» وقد دلت السنة على ذلك؛ قال النبي 
و:«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك»'» ولا ريب 
أن أقرب شيء إليك هو نفسك» فكونك تسعى لإصلاح غيرك مع 
فساد نفسك» لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. 
أكثر ما يلحق الجاهل؛ لقوله هنا: #وَأَنتُحَ تون الْكتَبَ 4. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف 
للعقلء لكن المراد بالعقل العقل الصحيحٌ الساللامن الشبهات 
والشهوات. أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس 
بعقل؛ ولهذا يصف الله الكفار بأنهم 8 صم بكم عْمَىٌ فهر لا يعَقلُونَ * 
[البقرة: ١/ا١]»‏ مع أنهم أذكياءء لکن الذكاء شىء والعقل شىء آخر؛ 


.)4۹۷( رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس» ثم أهله. ثم القرابة» رقم‎ )١( 


فالعقل ما يعقل الإنسان عا يضره ويمنعه ما يضره» والذكاء هو سرعة 


إدراك الأمور وفهمها. 
ثم قال الله تعالى -: « وَآسْتَعِيُو بآلصَّبْرِوَآلصّلَوةٍ ويا لَكبيرة إل 


في الآية الكريمة الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى ‏ بالاستعانة 
بأمرين: الصبر والصلاة؛ فالصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط. 
والصلاة هي التعبد لله ع وجل بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم» ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على 
الخاشعين, أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين؛ م 
الذل» بل هو أعظم الذل وأكمله. والمراد بذلك الخشوع لله فو 

أحكام وفوائد هذه الآبة: 

-١‏ طلب الاستعانة بالصبر في مكابدة الأمور ؛ لأن الإنسان الذي 
لا يصبر لايتم له مطلوبه؛ فإن كثيرًا من الأمور لا تأت الإنسان 
بسهولة؛ بل تحتاج إلى تحمل وصبرء وقد ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله - 
أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصير عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله المؤللة؛ فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم 
الإنسان بأوامر الله عر وَجَلَ - غير متضجر ولا ضائق بها صدره» بل 
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يتقبلها بانشراح وسرورء حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بهاء 
وأما الصبر عن حارم الله فهو الكف عا حرم الله عليه» سواءً أكان ما 
يتعلق بحقوق الله؛ أو ما يتعلق بحقوق العباد. فيكف نفسه عن 
العدوان» والظلم» والكذب» وعما هو أعظم من ذلك من الشرك. 
والكفرء ونحو هذاء والثالث: الصير على أقدار الله المؤلمة؛ لأن أقدار 
الله - تعالى ‏ قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بهاء ويطمئن إليهاء ويسَرٌ 
بهاء وهذه لا تحتاج إلى صبرء اللهم إلا إذا صبر على شكرهاء والثانية: 
أقدار مؤلمة شاقة على الإنسان» يتعب منهاء فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى 
تحمل عنائهاء فكلا مرن الإنسان نفسه على الصبر والتحمل؛ ازداد 
ثباتاء وحصل له من مطلوبه مالم يحصل له لو تضجرء وهذا شيء 
مجرب؛ فإن الإنسان إذا تمرّن على الصير والتحمل صار عنده من 
مدافعة الأمور ما ليس عند غيره. 

١‏ الاستعانة بالصلاة على مكابدة الأمور أيضًاء وقد ذكر عن 
رسول الله اة أنه كان إذا حزبه أمر ‏ يعني كربه أو شق عليه فزع إلى 
الصلاة”"؛ وذلك لأن الصلاة تنسى الإنسان الدنيا إذا كان مخلصًا فيها؛ 
فإن الإنسان يقف بين يدي الله َر وجل يناجيه ويتقرب إليه 
بتعظيمه وتلاوة كتابه» ويناجيه بالدعاء؛ يقول: رب اغفر لي» وا رحمني. 


(۱) انظر منتخب كنز العمال (۳/ .)۱٤۸‏ 
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وما أشبه ذلك؛ فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنياء وحينئذ يتحمل 
المشاق؛ وهذا قال النبي كَكِ: ١ححبّبَ‏ إل من دنياكم النساءٌ والطيبٌ. 
وجعلت قرَّة عيني في الصلاة»”"؛ فهي قرة عين المؤمن. 

ويذكر عن عروة بن الزبير ‏ رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة 
الو ادر را زم البابون ات اما ابا ق ربا وقور 
الأطباء أنه لابد من قطعهاء ولم يكن في ذلك الوقت بنج ينح به 
الإنسان» فقال هم: إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها؛ لأنه إذا 
دخل في الصلاة اشتغل بها ععا سواها؛ فتقطع رجله وهو لا يشعر؛ 
شدة تعلقه بالله ‏ سبحانه وتعالى. 

۳ ومن فوائدها أيضًا: أن الخاشع المطمئن لأمر الله المت له 
تسهل عليه الصلاة» ويسهل عليه الصبرء ولا تكون أمرًا شاقا عليه؛ 
لقوله ‏ تعالى -: وإ لكر إلا على اشوین 4. 


2# 2# 4 
وقوله - تعالى -: 9 الذين یون اک يكم ملدقوأ ربح وَأَنْهُم إِلَيه 


رَ"جعُون4. 


طون اچم لوا رہ 4 أي : يتيقنون ذلك؛ كما قال الله تعالى -: 


)غ2 رواه الإمام أحر؛ والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء رقم (۹۹ ۳ 4€"( 
والحاكم؛ والبيهقي؛ ورمز له السيوطي بإشارة الحسن.ء انظر الجامع الصغير (۱/ ۲۲۳). 


سوره البمرة 
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# يأيّهًا آل n‏ نس إنك کادح إل رَبك کڏ حا فه فملقيه # [الانشقاق: 1]؛ فهم 


موقنون بأنهم ملاقوربهم. راجعون إليه» وأن الله ءوجل - 
سيحاسبهم على أعرالهم. 

أحكام وفوائد هذه الآية: 

١‏ ومن فوائدهذهالآيةالكريمة: إثبات لقاء الله وأن 
الإنسان سيلاقي ربّه» وهو كذلك؛ قال تعالى -: 9 يتا تايا آلإِنسسنٌ إِنكَ 
کادح إل رَبك كد حا فَمَلدقِيهِ * [الانشقاق: 1]. 

-١‏ ومن فوائدها: الثناء على الموقن هذا اللقاء؛ لقوله: *الذرين 
يون اچم ملدقوأ ررم € أي: يتيقنون. 

۳- ومن فوائدها أيضا: أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة 
وللتمّوّي على الأعمال الصا حة؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى 
ربه عمل لذلك عمله؛ بخلاف الإنسان الغافل الذي لا مهتم بها أمامه. 
فنسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا جميعًا من المهتدين بآياته. 
القائمين بمرضاته؛ إنه جواد كريم. 

ثم قال الله - سبحانه وتعالى -: يی إِسْرَءِيل أذْكرُوأ نعمت الت 
أتعمث لكر وَأ فَطْلئُكمْ على الین چ وأتقرا يوْما لا تجزی نفس 
عن تقس شَيكا ولا يُقَبَلُ ما شَفعَة سَفْعَةٌ ولا بوخد يا عَذَلُ وَل هم 


Cek 


_ أحكام من القرآن الكريم 

في هاتين الآينين يُذْكْرٌ الله - سبحانه وتعالى بني إسرائيل؛ 
وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام يُذكْرٌّهم بنعمته التي أنعم الله مها عليهم» وما أكثر النعم التي 
أنعم الله بها على بني إسرائيل؛ ومنها أنه فضَّلهم على العالمين؛ أي: على 
عام زماءهم» ليس على العالمين إلى يوم القيامة؛ لأن هذه الأمة افضل 
الأمم وأكرمها على الله ول ؛ کا قال -تعال - : # كمشخ حرام 
ا ا 
ذلك اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئًا؛ فلا أحد يغني غيره. 
بل لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه؛ ولا يقبل من النفس شفاعةء ولا 
يؤخذ منها عدل؛ أي: فدية» بل كل إنسان مرهون بعمله لا ينصرء ولا 
يقبل منه شماعة» ولا يؤخذ منه عدل. 


ما يستفاد من هاتين الآدتين من صور: 

-١‏ بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ حيث 
ذكرهم بهذه النعمة: #أذْكرُوأ نِعْمَىَ 4» وهي مفرد مضاف؛ فيشمل 
جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم. 

"- ومن فوائدها: أنه ينبغي لكل داعية أن يذكر المدعو بنعم الله؛ 
لأن التذكير بنعم الله يستلزم أن يقوم المدعو بطاعة المنعم؛ لأن ذلك هو 
حقيقة الشكر. 


سورهة البفرة 
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۳ ومن فوائد الآية: أن الله فصل بني إسرائيل على غيرهم من 
العالمين» ولكن هذا حاص في زمانهم كا أسلفنا آنقاء أما هذه الأمة 
فهي أفضل من بني إسرائيل. 

4- ومن فوائد هاتين الآيتين: التذكير بيوم القيامة الذي لا تجزي 

5- ومن الفوائد: وجوب تقوى هذا اليوم؛ وذلك باتخاذ الوقاية 
من عذابه» ولا وقاية من عذاب يوم القيامة إلا بفعل أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله -عَرٌ وجل ى 
وهذا المعنى الذي ذكرناه للتقوى هو أجمع ما قيل فيها. 

٦‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لا تقبل الشفاعة من النفوس في 
ذلك اليوم» وهذا عام أريد به الخاص؛ وذلك أن الذين لا تقبل منهم 
الشفاعة هم الذين لا يرتضيهم الله عر وجل وأما من ارتضاهم 
الله؛ فإن الله تعالى -يقبل منهم الشفاعة» فيمن يستحق الشفاعة 
والشفاعة لا تكون إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يأذن الله مها. 

والشرط الثاني: أن يكون راضيًا عمن شفع وعمن شفع له؛ كما قال 
الله تعالى :لمن ذَا آلَذِى يَشَفَعُ عنده: إل بإذنه * [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال 
- تعالى -: ليَوْمَيٍ لا تَنقَعٌ آلشفْحَة إلا مَنَ أَذْنَ لَهُ لمن وَرَضَ لَه 


55 أحكام من القرآن الكريم 


قول [طه: .5٠١5‏ وقال ‏ تعالى -: 9 ولا دعوت إلا لمن أَرَتضَْ 4 
[الأنبياء: ۲۸]. 

۷_ ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لا عدل يؤخذ عن الإنسان في 
ذلك اليوم بخلاف المضايق في الدنيا؛ فإن الإنسان قد يدعو عدا عنه؛ 
أي: شخصًا يعدله بنفسه وينجو بهذا المعادل» لكن في يوم القيامة لا 
يمكن ذلك. 

م كذلك من فوائد هاتين الآيتين: أن من لا تقبل منه الشفاعة ولا 
يؤخذ منه عدل؛ لا ينصر أيضاء فلا يتناصر المجرمون في ذلك اليوم؛ 
لن الآأمر كله لله. 

_٩‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: التذكير العام لكل أحد بأهوال هذا 
اليوم العظيم» الذي لابد أن يصير إليه كل حي» فعليه أن يستعد له. 
وأن يتأهب له بالأعمال الصا خة المقربة إلى الله عر وجل -. 


× % ې 


ثم قال الله - تعالى -: 9 وَٳڏ جي ڪُم من ءال فِرْعَوْنَيَسومُوتَكُمْ سء 
آل اتی کون اا و رن اک وی :د لك ا نک 


سوره البقرة 


قوله: وذ مركم » الخطاب لبني إسرائيل. 

و ءال فِرَعَوَنَ # هم أتباعه الذين يتولونه ويتوجهون بتوجيهاته؛ 
فال فرعون كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب؛ يستعبدونهم. 
يذبحون أبناءهم» يستحيون نساءهم؛ أي: يستبقونهن» وهذه سياسة 
الجور والظلم؛ فهم يذْبُحون الأبناء؛ لئلا ينشئوا ويقاوموا آل فرعون؛ 
ولأجل أن يَقِلٌ النسل في بني إسرائيل» ولأجل أن يكونوا أذلة أمام آل 
فرعون؛ لأن النساء ‏ مهم كن فإنبن في مقام الذل أمام العدو. 

وف ذالم بء من رَبَكُمْ عَظِمٌ #؛أي: اختبار عظيم لكم» هل 
تصبرون على ما حصل لكم من الأذى؟ وهل شكرتم لما أنجاكم الله 
من هذا البلاء؟ 

ثم يذكرهم الله تعالى - بنعمة أخرى؛ وهي أن الله فَرَّقٌ بهم البحر 
فأنجاهم وأغرق آل فرعون؛ وذلك حينما خرج فرعون بجنوده تابعًا 
لموسى وقومه؛ ليقضي عليهم # فَلَما تَرءًا آلْجَمْعَانِ قال أُْصَحَبٌ مُومَىٌ 
ا لمُدرَكُونَ چ قال گا إن م تی سين رچ فَأَوْحَينآ إل موس أن 
أضرب بَعَصَاك ليحر فَأنفَلقَفَكَانَ كل ورقكَلطَودٍ لظي( 4 [الشعراء: 
»]75-١‏ فدخل موسى وقومه في هذا الطريق وعلى اہم وشمائلهم 
كتل الماء كالجبال» ولا نجوا دخل فرعون وقومه فأمر الله البحر فانطبق 
عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم؛ وطذا قال: #اوأغَرَقنا ءال فِرَعَوَنَ وَأَنثْرَ 


أحكام من القرآن الكر د 
El‏ م مں ل الخريم 


تنظرون 4 فكان في هذا نعمتان على بني إسرائيل؛ إحداهما: أن الله 
أنجاهم» والثانية: أن الله أغرق عدوهم. 

من فوائد هاتين الآدتين: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى - نجّى بني إسرائيل مرتين؛ المرة الأولى 
من آل فرعون حين كانوا يسومونهم سوء العذاب؛ فيذبحون الأبناء 
ويستبقون النساءء والمرة الثانية حين فرق بهم البحرء فأنجاهم من 
الغرق» وأغرق آل فرعون وهم يشاهدون ذلك. 

"- ومن فوائد هاتين الآيتبين: بيان شدة بطش آل فرعون لبني 
إسرائيل حين كانوا يهارسون معهم هذا الإذلال العظيم؛ وذلك بذبح 
الأبناء واستبقاء النساء؛ فإن ذلك أكبر إذلال للشعوب. أن يذبح 
رجاهاء وتبقى نساؤها. 

"- ومن فوائد هاتين الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يبتلي عباده - 
أحيانًا ‏ بالمصائب؛ ليعلم من يكون صابرًا ومن يكون ضاجراء وأحيانا 
بالنعم؛ ليعلم من يكون شاكرًا ومن يكون بطراء ولله ‏ سبحانه وتعالى - 
في خلقه شئون» والمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له؛ قال 
رسول الله يكلةة:«عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد 
إلا المؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صر 


سورة البقسرة 


= 
فكان خيرًا له» '. 


- .ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة لله عر وجل - فيا 
يقدره على عباده» وهذا من مقتضى اسمه «الحكيم»؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ حكيم في| يقدره» وفيها يشرعه؛ وبه نعرف أنه لا يمكن أن 
يشرع شيئًا عبثاء أو أن يقدر شيئًا عبثا؛ قال الله تعالى -:# وَمَا حخَلَقَنا 
أَلسَّمَيوَت وَالأَرَضَوَما يما لَسِبِينَ (2) ما حَلَقَسهُمَا إا الى ولك 
اُ ڪهم لا يَعَلّمُونَ » [الدخان: ۳۸ ۳۹]» ولكن أحيانا تخفى الحكمة 
علينا؛ لقصور أفهامناء أو لتقصيرنا في طلب الحكمة؛ ولكن هذا لا 
يمنعنا من تمام الإيهان بأن الله سبحانه وتعالى -ذو حكمة» وأنه لا 
يفعل شيئًا ولا يشرع شيا إلا لحكمة عظيمة. 

5- .ومن فوائد هاتين الآيتين: أن بلاء الله -أي: ابتلاءه ‏ يتنوع؛ 
فمنه ابتلاء يسير» ومنه ابتلاء عظيم» وذلك حسب ما تقتضيه الحكمة؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قد يبتلي من هو قليل الصبر وقليل الشكر 


ببلاء أعظم؛ ليكون ذلك مناسبًا لحاله؛ ولمذا جاء في الحديث عن 
و 


رسول الله لاة:«أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل» فالأمفل...» ”> 


010( سبق مخ ريجه ص(۳۱). 

(") رواه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (۲۳۹۸) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؛؛ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (77٠5)؛‏ 
والدارمي (۲/ ۳۲۰). 


أحكام من القرآن الكريم 
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والواقع شاهد على ذلك؛ فإن الابتلاء الذي يجريه الله عَرَّ وَجَلّ ‏ على 
الأنبياء أعظم من الابتلاء الذي يجريه على من دونيم. 

1- ومن فوائد هاتين الآيتين: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى ‏ في 
كيفية إنجاء بني إسرائيل وإغراق آل فرعون؛ وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ جعل هذا البحر الذي هو من الماء السائل واقمًا كالطود 
العظيم» في ضربة واحدة من موسى؛ أوحى الله إليه أن يضرب البحر 
بعصاه» فضربه؛ فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم؛ أي: كالجبل 
العظيم. 

وقد ذكر بعض الناس أن الله جعل في هذه الكتل المائية؛ جعل فيها 
فرجًا ينظر الناس بعضهم إلى بعض؛ ليطمئن بعضهم على البعض 
الآخر. 

۷- ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه من كال طمأنينة العبد أن يرى 
عدوه أمامه وقد هلك؛ كقوله: #وَأَعْرَقَنآءَالَ فِرَعَوْنَ وَأَشرَ تَظرُونَ »+ 
فإن الله لو أغرق آل فرعون أو أصابهم بعذاب لم يشاهده بنو إسرائيل لم 
تكن طمأنينة بني إسرائيل على هلاك فرعون وقومه كما لو كانت وهم 
ينظرون. 

۸ ومن فوائد هاتين الآيتين: الرد على الذين بهرتهم صنائع أعداء 
الله اليوم» وغرّتهم حتى ظنوا أنه لا يمكن الانتصار عليهم؛ بل ربا 


Nv مارا‎ 


يتهكم بعضهم إذا قيل لهم: إننا لو رجعنا إلى دين الله حق الرجوع 
لانتصرنا على أعدائنا مهما بلغت قوتهم, فإننا نقول لمم: انظروا كيف 
كان هذا البحر طريقا يبسا في لحظة واحدة» وفتح الله فيه اثني عشر 
طريقا بضربة واحدة بعصا موسى يكل ثم بقيت كتل الماء كأنها جبال» 
وأغرق الله تعالى -عدو بني إسرائيل وهم ينظرون إليهم» ثم انظروا - 
أيضًا ما فعل الله تعالى ‏ بعادٍ من الريح العاصفة المدمرة» وما فعل 
الله تعالى ‏ بثمودٍ قوم صالح؛ حيث أخذتهم الصيحة؛ فأصبحوا في 
دارهم جاثمين» فنحن لو صدقنا الله عر وَجَلَّ ؛ هيأ لنا من أسباب 
النصر ما لا يخطر على البال. 
# د % 


ل الاو 


ثم قال - عَرَ وجل - : # وذ وَعَدْنَا موسئ أَرَبَعِينَ لَه تم أتحَذتم 
لجل ین تعدو وام طبِمُوت (ج ثم عقوا عنم ين بعد لِك 
لل نَفْكُرُونَ ج 4. 

في هاتين الآيتين يُذْكّر الله تعالى ‏ بني إسرائيل بنعمته عليهم بهذا 
العفو العظيم؛ وذلك أن الله تعالى ‏ واعد موسى بي ثلاثين ليلةء 
فأتمها بعشر؛ فصارت أربعين ليلة» فلا تأخر موسى ية عن الموعد 
الذي ذكره لبني إسرائيل؛ فتنوا بعبادة العجل» وذلك أنهم صنعوا من 
الحلي من الذهب تمثالا على هيئة العجل» وهو ولد البقر الصغيرء 


وجعلوه على شكل خوار كخوار العجل» وأضلهم السامري؛ فقال 
هم: إن موسى نسي» وإن ربكم هذا العجلء وهو إلحكم وإله موسى؛ 
فعبدوا العجل وصاروا يعبدونه من دون الله» وذكّرهم هارون أخو 
موسى با بأن إلمهم هو الله سبحانه وتعالى ‏ وقال: يموم إِنْمَا 
فتنثّم 0 إن رکم الرَحمَنٌ فَاتّبعُونى وَأْطِيعْوَأْ أُمْرى * [طه: .]4١‏ 
ولكنهم أصروا وأبوا وقالوا: # آن نر عَلَيْهِ عَدكفِينَ حى يرجم إلََنا 
مُوسَئْ # [طه: »]4١‏ فبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع إليهم موسى - 
عليه الصلاة والسلام ولا رجع إليهم موسى ب قال: « قوم إنکہ 
لمم أُنفْسَكُم بِأَغَاذِكُمُ الْهِجْلٌ فووا إلى باريكم فاقوا أنفسكم 
دَلِكُمْ خُر کہ عِندَ بَارِيكُمَ © [البقرة: 54]» فجعل الله - تعالى - 
توبتهم أن يجتمعوا جميعاء ويأخذوا السكاكين والخناجرء ويقتلوا 
بعضهم بعضاء ويصيروا على هذه المحنة العظيمة» فلا فعلوا ذلك؛ 
ا فهنا يقول عر وَجَلٌ - : #وَإِذَ وَعَدَنًا موسئ أَرَبَعِينَ ليله 
م ذنُم آلْعِجْلَ يِن بَعْدِو وَأَنتُمَ ظَلِمُوَ » معتدون في حق الله - 
عَرْ وجل ؛ حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلا 
تعبدونه من دون الله» ولكن الله - عر وَجَلّ - ذكّرهم النعمة عليهم؛ 
حيث عفا عنهم من بعد ذلك؛ لعلهم يشكرون الله على نعمه» ويتوبون 
إليه» ويعودون إليه. 


سورة البقسسرة 


فوائد هاتين الآبتين: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ واعد موسى ثلاثين ليلة» ثم أتمها 
حتى صارت أربعين ليلة» ووعد الله له ثلاثين ليلة مأخوذ من آية 
أا وله الوه أرادها داه وتعال. 

"- ومن فوائدهما: إثبات كلام الله عضر ول ؛ لقوله: #وإدٌ 
وَاعَدَْنًا مُومئ أَرَبَعِينَ لَيلَدُي؛ فإن هذا الوعد لابد أن يكون بوحي أو 
بكلام من الله سبحانه وتعالى ‏ لموسى. 

"- ومن فوائدهما: أن بني إسرائيل حين اتخذوا العجل من بعد 
موسى كانوا عالمين بأنهم على غير هدى؛ لأنهم جاردا ناي كاتر 
يعبدون الله من قبل» وذكّرهم هارون بأن رمهم الر هن دع و 
ولكنهم أصروا واستمروا على ما هم عليه. 

4- ومن فوائدهما: أن الله عَرَّ وَجَلٌ -عفا عنهم بعد هذه الفعلة 
القبيحة والذنب العظيم؛ لعلهم يشكرون الله. 

° - ومن فوائدهما: أن الإنسان إذا م مر الله عليه بالعفو ووفقه للتوبة 
فإنه يجب أن يشكر الله على هذا التوفيق» فكم من إنسان حرم التوبة 
وأصَرّ على ما هو عليه من الذنب حتى هلك. 


"- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى - 


5 أحكام من القرآن الكريم 
في أفعاله؛ لقوله: # تُه عَفَوَنًا عَدَكُم مِنْ بَعْدٍ داك لَعَلّكُمْ تَضْكْرُونَ € فإن 
الَعَلَّ؛ ‏ هنا - للتعليل» ولا ريب أن جميع أفعال الله مقرونة بحكمته: 
وكذلك تشريعاته مقرونة بحكمته؛ لأنه - جل وعلا ‏ لا يفعل شيئًا 
سفهاء ولكن الحكمة إما أن تكون معلومة لناء وإما أن تكون مجهولة؛ 
لقصورنا عن إدراكهاء أو تقصيرنا في طلبها. 

وقبل أن أنهي الكلام عن هاتين الآيتين أنبه إلى أننا ذكرنا في أول 
الكلام عن الفوائد أن فيهما دليلا على إثبات كلام الله والحقيقة أن هذا 
قد لا يؤخذ من هاتين الآيتين على وجه يسلم من الاعتراض» ولكن 
ولع اا E‏ اا 2 

ARENAS 
25 آنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فإن أسْتَقرَّ مَكائهء فَسَوَفَ ترننى 4 [الأعراف:‎ 
و‎ 
حقيقته» وأنه  تعالى لصحي سا الس مم ص وكرت‎ 
وصوت يسمعه من كلمه الله ع ول + ؛ ولهذا تجد أن الله سبحانه‎ 
وتعالى ق عه القصة لا كلم موسي قال ل موسي: لا وك ازن از‎ 
ِلَيَِكَ قال أن تَرَِنى وَلَكنٍ آنظر إلى الْجَبَلٍ فإن آستَقرٌ مَكائهء فَسَوَفَ‎ 
وفي هذه القصة دليل على أن كلام الله يتعلق‎ »]١547 ترلنى 4% [الأعراف:‎ 
بمشيئته» وليس كا أطلقه بعضهم قديً) أزليّاء بل إن الصواب في ذلك‎ 
أن كلام الله عر وجل - باعتبار أصله وجنسه - أزلي أبدي لم يزل ولا‎ 


= 

يزال متكلً) ‏ سبحانه وتعالى وأما باعتبار آحاده؛ فإنه متعلق بمشيئته 

متى شاء تكلم با يشاء» هذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجاعة. 
% % %* 


2 م قال الله - عر وَجَلَ -: 3 َإِذ قال مُوسی لِقَوَّمِهء قوم إنکہ 
ظَلَمتُمٌ أُنفْسَكُم باذک الْعِجَل فتُوبوأ إل باریکہ فاقتلرأ أ 
د کم حير لَكُمْ عند بَارِيَكُمَ فاب عَلَيَكُمْ إنْهُد هو لواب ار جيذ 4. 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى ‏ عن نبى الله موسى اة أنه 
وعظ قومه هذه الموعظة العظيمة بهذا التلطف العظيم: يوم إنكم 

“> ور 1 2 
ظَلَمْتُحَ أَنشْسَكُم بِأَغَاذِكُمُ الْعِجَلَ » > وأي ظلم أشد من أن يتخذ 
الإنسان مع بارئه وخالقه إِهَا يعبده؛ فإن هذا أظلم الظلم؛ كما قال 
الله تعالى _: *9 ا الشِرّك للم عَظِيمٌ € [لقبان: .]1٠‏ 


فأعظم الظلم أن يجحد الإنسان حق ربه حتى يجعل حقه لغيره؛ 
فيعبد غر الله مثل) يعبد الله دغ ولد ؟ يقول الله وَل - على 
لسان موسى - عليه الصلاة والسلام : افَتُوبُوَأ إلى باربكم)؛ أي: 
ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده. 
فاقوا أنفسَكُر4؛ أي: ليقتل بعضكم بعضّاء وإنما عَبَرَ بقتل النفس؛ 
لأن المؤمن أخو المؤمن» فكأنه هو نفسه؛ وهذا قال الله تعالى ‏ في قصة 
الإفك:* لوَا ٳڏ سيعتمُوه ظَنّ آلْمُؤْمتُونَ وَآلْمُؤْمنَ تُبِأَنفُسِوم حًا وَقَانُوا 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


هدد إفك ميين € [النور: »]٠١‏ فأخوك المؤمن بمنزلة نفسكء ثم قال الله 
عَرّ وجل -على لسان موسى عليه السلام: دكم 4؟ أي: توبتكم إلى 
الله بقتل أنفسكم طحَوْرلَكُمْ عِندَ بَارِيَكُمْ € وكل إنسان يحب أن يكون 
له الخير عند بارئه ‏ تبارك وتعالى ؛ لأنه خالقه المدبر له کا يشاءء فلا 
قتلوا أنفسهم تاب الله عليهم؛ إنه هو التواب الرحيم. 

أحكام وفوائد هذه الآئبة الكريمة: 

-١‏ أن موسى عليه السلام ذكر قومه بهذه الفعلة القبيحة» وبا مَنَّ 
الله عليهم به من التوبة إليه» والتوبة عليهم. 

"- ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوه» وأن 
يذكر الألفاظ التي تكون سببًا في إقبال المدعو على الداعي وتقبله ما 
يوجهه إليه من النصيحة؛ لأنه قال لقومه: #يَنْقَوَمٍ». 

"- ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي لمن ذكر الداء أن يذكر الدواء؛ 
فإن موسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - لما ذكر أنهم ظلموا أنفسهم عرض عليهم 
الدواء بالتوبة إلى الله -عز وجل ء وهكذا ينبغي للداعية إذا ذكر الداء 
والأمراض التي في المجتمع أن يذكر لهم الدواء وطريق الخلاص منها 
حتى يجمع بين الأمرين. 

“- ومن فوائد هذه الآية: بيان سفه بني إسرائيل الذين عبدوا 
عجلا صنعوه بأيديهم من الذهب» وعرفوا أنه تمئال» وأنه لا يستحق 


سورةالبقفرة 


من الربوبية شيئًاء ومع ذلك عبدوه. وهذا دليلٌ على سفههم. 

ه_ ومن فوائد هذه الآية: وجوب التوبة إلى الله عر وجل ؛ 
لقوله: #فَنُوبُوا إل بَاربكم ‏ وله اليوم ‏ أيضا ‏ وجوب التوبة إليه؛ 
حيث إنه هو البارئ الذي خلق؛ فله الحق علينا أن نفر من معصيته إلى 
طاعته» والتوبة لابد فيها من شروط خسة: 

الشرط الأول: أن يخلص العبدٌ التوبة لله -عَرَّ وجل س وأن يكون 
الحامل له عليها خوف الله» ورجاء ثوابه» والخلاص من الذنب الذي 
وفع فيه. 

الشرط الثاني: الندم؛ بحيث يتحسر على ما حصل منه من ذنب» 
فلا يكون الأمر عنده على حد سواء» بل يتأسف ويتندم على ما حصل 
منه من الذنب. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال؛ فإن كان متلبسًا 
بمحرم تركه» وإن كان تارکا لواجب أتى به إن كان يمكن تداركه؛ وإن 
لم يمكن تداركه اتی ببدله إن كان له بدل» وإلا كفته التوبة. 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل» فأما 
إن قال: أنا تاتب إلى الله» وفي نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى 
الذنب؟ فإنه ليس بتائب حقيقة. 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبلٌ فيه التوبة؛ 
وذلك بأن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل؛ 
لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة» وإذا حضر الأجل فلا 
توبة؛ قال النبي كَكِ:«لا تنقطعٌ ا هجرةٌ حنَّى تنقطعَ التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلعٌ الشمسٌ مِنْ مغريها»”": وقال الله تعالى -: ل وليت 
الوب لذي يَعْمَنُونَ السات حي إِذا حَضْرَأْحَدَهُمُ آلْمَوْتُ قال إن 
تبت اَن ولا آلّذِينَ يَمُوبُورت وه فار # [النساء: 18]. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان منة الله عر وجل -على 
هذه الأمة؛ حيث جعل توبة بني إسرائيل بهذا الثقل وهذه الآصار. 
وأنه لا تتحقق توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم» أما هذه الأمة - ولل الحمد 
- فإن التوبة تحصل بدون ذلك» تحصل با ذكرنا من الشروطء وإن ل 
يحدث الونسان ضررًا على نفسه. 

۷ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإقلاع عن الذنب والتوبة إلى الله 
منه خير من الاستمرار عليه» بل قد يكون الإنسان بعد التوبة خيرًا منه 
قبلها؛ أي: أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله؛ فإنه قد تكون حاله 


بعد التوبة من هذا الذنب خيرًا من حاله قبل أن يذنب؛ ألم تر إلى آدم - 


)21 أخرجه مد برقم )4 وأبوداود: كتاب الحهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم 
(۹). 


بور ال 735051 سه 


عليه الصلاة والسلام ‏ حين أكل من الشجرة» قال الله - تعالى - في 
حقه:# وَعَصَىْ ءَادَمُ رنه فَثَوَى چ ثم آَجِتَبَهُ به فاب عليه وَهَدَى » 
[طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]» فحصل له الاجتباء والحداية بعد أن تاب من تلك 
المعصية. 

۸_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان منة الله على عباده؛ حيث 
يقبل منهم التوبة إذا صدقوا الله - تعالى في التوبة؛ ولهذا لما صدق بنو 
إسرائيل في التوبة» وقتلوا أنفسهم؛ تاب الله عليهم قاب َلك 4؛ 
أي: قبل توبتهم وعفا عنهم. 

4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين 
لله عر وَج -؛ وهما «التواب» و«الرحيم»» وأن من مقتضاهما أن 
يتوب الله - سبحانه وتعالى على من تاب ويرحمه؛ فالتواب كثير التوبة 
على عباده» فما أكثر ما تاب الله على عباده» وما أكثر الذين يتوبون إلى 
الله؟ فيتوب الله عليهم» أما الرحيم فهو ذو الرحمة المقتضية للإحسان إلى 
الخلق إحسانًا عامًا؛ كما في الرحمة العامة» وإحسانًا خاصًا؛ ىا في الرحمة 
الخاصة. 


واعلم أن الرحمة تنقسم على قسمين: رحمة عامة» ورحمة خاصة؛ 
فالعامة هي الشاملة لكل الخلق. مؤمنهم وكافرهم. برهم وفاجرهم» 
والرحمة الخاصة هي الرحمة بالمؤمنين؛ ىا قال الله تعالى -: # وَحَانَ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


بِالْمَؤْمِيينَ رَحِيمَا # [الأحزاب: 47]» وهذه رحمة خاصة تتصل ا سعادة 
الدنيا والآخرة. 
2# 2 ¥ 

ثم قال الله تعالى -: ل وَإِذْ فد يَسُوسَئ لن تومن لَك حى رى الله 
والشلوق. كارا بين اک وا طلفونا ولق ا 

في هذه الآياتيُدَكرٌ الله - سبحانه وتعالى - بني إسرائيل بها جرى 
منهم» وبا كان من إحسان الله تعالى ‏ إليهم؛ فأما الذي جرى منهم. 
فإنهم قالوا لموسى وهو يكلّم الله عَرَّ وَجَلّ ‏ بها شاء الله من الوحي. 
قالوا: لن وَين لَك حب تَرَى أله جَهْرَةٌ 4+ أي: لن نؤمن لك أنك 
تكلم الله حتى نرى الله جهرة؛ أي: عياناء وهذا غاية في العنادء 
والاستكبار» والتكذيبء فلا قالوا هذه المقالة العظيمة صعقواء 
أخذهم الموت فاتوا جميعًاء ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ مَنّ عليهم 
فبعثهم؛ أي: أحياهم من بعد موتهم؛ لأن موسى دعا الله عر وَجَلَ - 
ففرّج الله عنهم « قال رب لَوْ فت أهلكتهُم بن قبل وإ ملكتا جا 
عل لاء من إن هئ إا نفك مضل بها من فاه وجو من ُغا: 


سورة البقرة 
ل ري يي 11 


تولا اغف ركا ورا وَأَنتَ حدر لْهَشِرينَ € [الأعراف: ١٠٠]؛‏ فبعثهم 
الله من بعد الموت؛ لعلهم يشكرون هذه النعمة إذا ذكروه. 
والشكر هو القيام بطاعة المنعم» وليس الشكر مجرد قول القائل: 
أشكر الله؛ لأن القول باللسان إن لم يصدقه العمل والاعتقاد ‏ صار 
قولا لا فائدة منه. 
قال أهل العلم: والشكر يكون بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ 
فأما شكر القلب: فأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من فضل 
الله وحده» وليست بحول المرء وقوته» وأما شكر الله باللسان: 
فالتحدث ذه النعمة؛ إظهارًا لفضل الله امار يد الله 
ويشمل أيضا - جميع ما يتكلم به العبد ما يقرب إلى الله -عَرَّ وجل 
وأما الشكر بالجوارح: فأن يقوم الإنسان بالعمل الصالح بجوارحه: 
اليدين» والرجلينء والعينين» وغير ذلك من أعضائه وجوارحه؛ وفي 
هذا يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماءً مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحججب 
ثم يذكرهم الله - تعالى - نعمة ثانية بعد أن أحياهم من تلك 
الصعقة» وهي أنه ظلّل عليهم الغيام من حر الشمس» فصاروافي ظل 
بارد؛ والغمام كما قال أهل العلم -: هو السحاب الأبيض الحاجب من 


دخ و صد را ے 


حر الشمسء ‏ وَأَنرَلَمَا عليكم لْمَنّ وَلصَلوَئ * فالمن طعام يجدونه 
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منتشرًا على رءوس الشجر كأنه العسل» فيأكلونه» والسلوى هو الطائر 
المعروف بالسانة» وهو من ألذ الطيور لاه وسمي المنَّ متا؛ لأنه 
يحصل بدون تعب ولا مشقة» ومنه الكمأة؛ وهي الفقع؛ لقول النبي - 
عليه الصلاة والسلام _”الكمأة مِنَ المنَّ وماؤها شفاء للعين» وهي 
وإن لم تكن مِنَ المن الذي نزل على بني إسرائيل» فهي من المن با معنى 
العام؛ لأنها توجد في الأرض بدون غرس» ولا بذر» ولا تعب في سقي 
وة 

ثم امت الله عليهم منة ثالثة بأن يَسَّرَ هم أكل هذه الطيبات؛ فقال - 
تعالى _: كلوأ ِن طَيّت ما رَرَفَنكُم ٠‏ وهذه م ثالثة؛ لأن الإنسان 
ربا يتيسَّرٌ له الطعام والشراب» ولكن لا يتمكن من أكله وشربه لعلة 
فيه» فلا يحصل به كمال المنة» وربها يحرم من الطعام والشراب لقلتهماء 
المهم أن إيجاد الطعام أو الشراب نعمة من الله عَرَّ وجل وأَنّ قدرة 
الإنسان على تناول الطعام والشراب وتلذذه بذلك» وانتفاعه به من 
نعمة الله تعالى أيضًاء؛ٍ ولهذا قال: * كلوأ ِن طَيبَتِ ما رَرَقَنكُمْ #؟ أي : 
من طيبات ما أعطيناكم. 

ثم قال: # وَمَا ظَلَّمُونَا يكن كبوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )؛ أي: ما 
ظلمونا بمعاصيهم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ لن يعبأ بأحد» ولن 


0010 'رواه البخاري: كتاب الطب». باب المن شماء للعينء رقم (0۸). 
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يتضرر بمعصية العاصين» ولن ينتفع بطاعة الطائعين؛ كما جاء في 


ےو 0 و كه 
الحديث القدسى:«يا عبادي» إنكم لن تبلغوا صري َنَضْرٌ وني» ولن 
ےو o‏ 


تبلغوا نفعي تَنْقخُو 00 


« وَلكن كاثوأ اف يَظْلِمُونَ *؟ أي: ولكن كانوا يظلمون 
أنفسهم؛ فالإنسان المفرط في حق الله ل - ليس ظائًا لله؛ لأن 
الله - تعالى - لا تنقصه ولا تضره معصية العاصين. ولا تنفعه طاعة 
الطائعين» ولكنه قد ظلم نفسه وهضمها ونقصها حقها؛ فإن النفس 
أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وألا يوقعها ني 
المهالك. 

أحكام وفوائد هذه الآئة الكريمة: 

١-.عتو‏ بني إسرائيل» وشدة عنادهم وتكذيبهم؛ حيث قالوا لنبيهم 
وهم يسمعون كلام الله:# لن نوين لَك حى ترَى آله جَهرَةَ 4» وهذا 
غاية ما يكون في الطغيان والعناد. 

"- ومن فوائدها: أن الإنسان إذا فعل الحرم العظيم والمنكر الكبير 
فقد يعاجل بالعقوبة؛ ولهذا عاجل الله , بني إسرائيل الذين قالوا: 9 لن 
نؤْينَ لَك حى تَرَى اله جَهرَةَ » قناز اس تارا ق ان 


)010( رواه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۷(‏ 
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قولهم هذا؛ ولهذا جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب في قوله: 
لفَأَحَدَنَكُمُ آلصَّعِقَةٌ 4. 

“٣‏ ومن فوائدها: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى ‏ على إحياء 
الموتى؛ حيث أحيا هؤلاء من موتهم؛ بدليل قوله: # ثُمَ بَعَتَدكُم ب 

- ومن فوائد هذه الآيات: أن الصاعقة أخذتهم وهم ينظرون؛ 
أي: ينظر بعضهم إلى بعض» يقع مسا حتى ماتوا عن آخرهم؛ أي: 
مات جميع من تكلموا بهذا القول» أو رضوا به في ذلك المكان. 

5 ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى ينعم على العبد برقع 
الضرر عنه؛ من أجل أن يشكر نعمة الله؛ فإن أسباب شكر نعمة الله إما 
خير يجلبه الله لك وإما شر يدفعه الله عنك» والذي حصل لهؤلاء دفع 
شر وحصول خير؛ دفع شر برفع الموت عنهم» وحصول خير بإحيائهم 
من بعد مو هبي 

1- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله؛ لقوله ‏ تعالى -: # لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ #» وقد سبق مرارًا ما يدل على إثبات الحكمة في أفعال الله - 
تعالى - کا هي ثابتة فيها شرعه؛ وهذا يختم الله سبحانه وتعالى ‏ كثيرًا 
من آيات الأحكام بالعلم والحكمة؛ كا في آية قسم الصدقات: # إِنْمَا 
آلصَّدَقَتُ لِلفهَرَآء وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدِاِينَ عَلَيَا وَالْمُولَفَةِ قُلُوجُمْ ون أَلرَقَابِ 


— 
م . ت و E E‏ ص 
وَالْعْرِمِينَ وَفى سيل الله وَابنِ السبيل فريضة م الله واه عَلِيمد 
حكيم4 [التوبة: »]٦٠‏ وكا في آية الموا ریث: ‏ ٤اباؤکہ‏ ناوک ل 
تَدَرُونَ ایهم اقرب لک فعا فر سم آل إن اله کان عَلِيمًا حكيمًا # 
[النساء: .]١١‏ 
لوی اک E‏ ظَلْمُونًا لک ا أُنفسهُہ 


RE‏ اوس 
إا ا حر ای و 
السحاب الأبيض» رق الابقا 
۸- ومن فوائدها أيضًا: بيان قدرة الله عر وجل ب وأن كل شيء 
يكون فبمشيئته؛ فالسحاب المسخّر بين السماء والأرض لا يجري إلا 
بأمر الله وتدبيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولا يخفى على كثير من الناس ما 
جرى للرجل الذي سمع قائلا من السحاب يقول: استى حديقة فلان» 
فنزل المطر على أرض» وسال الوادي إلى هذه الحديقة» فتابعه هذا 
الرجل الذي سمع الصوت من السحاب حتى وصل إلى صاحب 
الحديقة يقة» وسأله ماذا يصنع فيهاء فقال له: إني أقسم ريعها ثلاثة ة أقسام: 
فثلث أعيده فيها -يعني: يصلحها به وثلث لي ولعيالي» وثلث 
أتصدق به» ثم سأله صاحب الحديقة عن سبب سؤاله إياه» فأخبره أنه 
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سمع صوئًا في السحاب يقول: اسقٍ حديقة فلان» ففي هذا دليل على 
اة الاب اترم لاوا شض دوا نا وكا ب 
ا 

4 ومن فوائد الآية الكريمة: ما من الله به على بني إسرائيل من 
إنزال المن والسلوى» هذا الطعام الطيب اللذيذ الذي يأخذونه بدون 
كلفة ومشقة. 


٠-ومن‏ فوائدها: أن الله تعالى ‏ أنعم عليهم بتيسير الحصول 
عليه والتمتع به؛ حيث قال: 8 وا ين طَيّبَتِ ما َرَفَك 4 وهذا 
الأمر للامتنان والإباحة. 

١١‏ ومن فوائدها: أنَّ الله إن| أذن لعباده أن يأكلوا من الطيبات 
دون الخبائث؛ والخبائث كل ما حرمه الله على العباد» فهو خبيث؛ لا 
ينتفعون به» ولكن ربا يحرم الله على عباده بعض الطيبات؛ عقوبة هم؛ 
كا في قوله ‏ تعالى  :-‏ قبطم مِنَالِينَ هَادُوا حَرَّمنا علو طَيْبَسو أجلت 
وَِصَدِهِمْ عن سيل اه كثيرا (2 وَأخذِهِم الوا وقد جا 
امول الان لديل وَأَعَعَدَنا للكَفِرِينَ م 7 متب عَذَابًا أَلِيمَا € [النساء: ٠١‏ 
سوه بجعي E E‏ 
به من الأمراض التي تجعله لابد أن يمتنع عن بعض الأكولات 
والمشروبات» وهذا نوع من التحريم» لكنه تحريم كوني لا شرعي؛ فقد 
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يبتلى الإنسان العاصي بأمراض تنعه من التمتع بالطيبات التي أحلها 
الله له. 


-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما نتمتع به من مأكول 
ومشروب» فإنما هو رزق من الله» وعطاء منه» ومنةء ليس بحولنا 
وقوتناء وقد أشار الله _تعالى إلى ذلك في سورة الواقعة فقال: '#أفْرَءَيَ 
ا رتوت © ١ار‏ تَرْرَعُوئَه: ام حن آلرَرِعُونَ چ لَوْ دَسَاءُ لله 
حُطَسًا فَطَلْثْرْ َفْكهُونَ © إا لَمُْرَمُونَ 2 بل عن حرُومُونَ ©) 4 
[الواقعة: .]٦۷- ٦۳‏ 

ومن المعلوم أننا لسنا الذين نزرعه وننميه» ولكن الذي يزرعه 
نهو ا لے اما تن ف الس واف هو الیب : 
جل وعلا ثم قال - تعالى - في سورة الواقعة: « اريم المَاء اذى 
رون چ سم رموه ِنَ الْمْرْنِ ام حن المُلونَ ج لو اء ء عله 
اجاج فلولا تَشْكُرُورت © أفْرَءَيْتُمٌ لار آلتى تُورُونَ © َأَن أفشاتہ 
شَجَرَيآ أ حن امسوت (©) حن جعلسها تذكرة وَمَعًا لَِمُقَوِينَ * 
[الواقعة: NB -٦۸‏ به من النعمة هو من رزق 
الله؛ أوجب له ذلك الشكر لله عر وَجَلَّ -على هذه النعم» وأجب له أن 
يتبرأ من حوله وقوته بإيجاد هذه الأرزاق» وأوجب له أن يعرف قدر 
نعمة الله عليه بهذه الأرزاق» التي قد يكون كثير من الناس محرومًا منها. 
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۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى - لن 
ينقص ملكه معصية العاصين ولن يضره ذلك؛ لقوله: ##وَمَا ظلمونا#؛ 
فالإنسان ‏ مهما كان عليه من معصية ‏ فإنه لن ينقص الله شيئاء ولن 
يضر الله شيئًا؛ قال الله تعالى -: إن اول بَيِسَوِوْضِعٌ لتاس لَلَذِى ببكة 
مُبَاركا وَهَدَى لَلعَلَّمِينَ 4 [آل عمران: .]٩۹٩‏ 

؟ ١-.ومن‏ فوائد هذه الآية الكريمة: أن العاصي ظالم لنفسه. معتدٍ 
عليهاء غير قائم با يجب لما؛ لأن نفسك أمانة عندك» فكا أنه يجب 
عليك أن تتوقى ما يضر بدنك حسّاء فإنه يجب عليك أن تتوقى ما يضر 
دينك» ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في 
الأمور الحسية؛ كالأشياء التي تضره في بدنه؛ كما قال الله تعالى -: 
#ولا تفقوا أَنفسَكُم € [النساء: ۲۹]ء وقال: # ولا تلقوأ يديک إلى 
لملْكَةٍ ‏ [البقرة: 145]» فكذلك - أيضًا ‏ لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى 
التهلكة فيا يضره في دينه» بل إن ما يضره في دينه أولى بالمراعاة ثما يضره 
في بدنه؛ لأن ضرر الدين ضرر في الدنيا والآخرة» أما ضرر البدن فهو 
ضرر في الدنيا فقط. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قصور الآدمي» وأنه عدو 
نفسه» يظلم نفسه وهو لا يشعر أنه ظالم لنفسه؛ لقول الله تعالى -: 
# وما ظَلَمُونا يكن كوا أَنفسَهُم يَظَلِمُونَ 4. 
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7 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان بل يجب 
عليه أن يتبصر» ويتيقظ» وينظر مدى الخسارة العظيمة التي تلحقه 
بفعل المعاصي أو ترك الواجبات حتى يحمي نفسه من هذا الظلم وهذا 
الضرر. 

+ د % 
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م قال َر وَجَلَّ -: ل وَإِذْ قُلنَا آدْخُلُوا هَذِه الْقَريَةَ قَكُنُوا متها 
وَسَتَزِيدُ آلْمُحْسِيينَ وچ فَبَدّلَ اليرت ظَلَمُوا قول عي الى قِيل لَهُدْ 
الها عل لذن لوآ رخا نآلاو رما گئرا يفشو ةج 4. 
في هاتين الآيتين يُذَّكْرٌ الله بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها 
عليهم» ولكنهم كفروهاء فيقول لهم: ود قلا آلوأ هذه الْقَرْيّة » 
وهذا القول يحتمل أن يكون قولا كونيًا أو قولا شرعيّاء#اذْخُلُوامَذِه 
آلْقَرَيّة 4؛ وهي القرية التي فتحوهاء قيل لهم: ادخلوهاء ل فڪلوا 
ينها حَيِتُ شِفُمَ رَعْدَا 4 حلالا لكم.ء لوَآدْخْلُوا الاب سُجَدًا 4 
سجدا لله - تعالى ‏ شاكرين له هذه النعمة العظيمة التي منحكم إياهاء 
وَقُولُوا حِطَةٌ تعفر لكر حَطَسَكُمْ 4؛ أي: قولوا احطط عتا ذنوبناء 
واغفر لناء #تَغْفِرَ لكر حَطَسَكُمْ 4؛ أي: نغفر لكم آثامكم وذنوبكم 
التي ارتكبتموهاء وسنزيد المحسنين إحسانًا على التوبة» إذا أحسنوا في 
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معاملة الله» ولكن كانت النتيجة أن بدّل الذين ظلموا قولا غير الذي‎ 
قيل لهم.‎ 

وقال: لقَبَدّلَ زيرت ظَلَّمُوأ 4»ولم يقل: «بدلتم»؛ إشارة إلى آم 
كانوا ظالمين في بدلوه؛ بدلوا قولا غير الذي قيل لهمء قيل لهم: ادخلوا 
الباب سَجَدَاء ولكنهم لم يدخلوا سجَدَاء بل دخلوا على أستاههم؛ أي : 
على ألياتہم وعجائزهم» وقيل هم: لإوَقُولُوا حِطَةٌ ؛أي: احطط عنا 
ذنوبناء ولكن لم يقولوا ذلك» بل قالوا: حنطة؛ أي: سألوا طعامًا 
ب نة بطر فل نالو رة لار 

قال الله عَرَّ وجل -: «فأنرلتا على الذِينَ ظَلَمُوا رِجَرًا من لسَمَاء 
ِمَاكانُوأ يَفْسُقُونَ #.أنزل على الذين ظلموا؛ أي: عليهم» ولكنه كرّر 
الظلم تشنيعًا عليهم» #رجرًا مِنَآَلسَمَآءِ #؛أي: عَذَابًا من السَّماء. 
#بماكَاتُوأ يَقَسُقَُونَ #؛أي: بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله - 

في هاتين الآيتين يُذَّكُرٌ الله سبحانه وتعالى ‏ بني إسرائيل با أنعم 
عليهم من إباحة دخول هذه القرية فاتحين آكلين نما رزقهم الله أكلا 
رغدا لا شبهة فيه. يرهم - أيضًا -بأنه أمرهم با فيه مصلحتهم 
وحسن عاقبتهم» وهو أن يقولوا: «حطة)»؛ أي: احطط عنا ذنوبنا 
واغفر لنا حتى يغفر هم» ثم يذكرهم الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أنهم بَدَلُوا قولًا 


- MY سورهةالبمرهة‎ 


غير الذي قيل لهمء فلم يدخلوا سجَدَاء ول يقولوا: حطّة ظلمّاء 
وعدواناء وإنكارًا لفضل الله تعالى ‏ عليهم ونعمته؛ فكانت عاقبتهم 
أن أنزل الله عليهم رجزا من السماء؛؟ بسبب فسقهم وخروجهم عن 
طاعة الله. 

ما دستفاد من هذه الآئة الكريمة: 

١‏ منة الله عليهم؛ أي: على بني إسرائيل بما أباح الله لهم من دخول 
هذه القرية» وما أباح لهم من أكل ما رزقهم منها رغدًا ليس فيه حرج 
ولمع 

؟_ ومن فوائدها أيضا: أن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سَجَدَاء 
ويتفرع عن هذا مشروعية السجود. سجود الشكر عند جدد النعم؛ كما 
هو المشروع في شريعتنا أن الإنسان إذا تجددت له نعمة: فإنه يسن له أن 
يسجد لله - تعالى - شكرًا؛ وسجود الشكر سجودٌ حردٌ ليس صلاة» بل 
ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» ثم يثني على الله تعالى ‏ با أنعم به من 
هذه النعمة» ويشكره عليهاء ثم يرفع بدون تكبير ولا تسليم. 

*_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا نصره الله 


المغفرة»؛ مغفرة الذنوب؛ حتى لا يشمخ» ويتعالى» ويترفع؛ لقوله 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
.* تعالى -:#وَقُولُوأ حط‎ - 

.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى - وعد من استغفر 
وطلب منه مغفرة الذنوب أن يغفر له؛ لقوله: «نغفِرَ لكر حَطْسَكُمَ 4. 
وهذا مشروط با إذا كانت التوبة نصوحًاء وقد مَرٌ علينا من قبل بيان 
التوبة النصوح؛ وهي التي جمعت خمسة شروط. 

5 ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى ‏ يزيد المحسنين من 
فضله إحسانًا وفضلاء وهذا كقوله ‏ تعالى -: # وَإِذْ تاذ ربکہ أبن 
اک ویک هذى ا € ارا ا 
وكقوله ‏ تعالى -: # هَل جَرَاءْ اخسن إلا آلإِحْسَنُ 4 [الرحمن: ١٦]؛‏ 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ أكرم من عبده وأجزل عطاء؛ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

٦‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أن بني إسرائيل من أبعد الناس عن 
شكر نعمة الله؛ وهذا بدّلوا قولا غير الذي قيل لهم؛ فبدلوا قول الله 
لهم: #وَادْخُلُوا لبا سُّجَدَا © بدَّلُوه بأن دخلوا يزحفون على 
أستاههم وععجائزهمء وبدلوا قول الله -تعالى -: وَقُولُوا حط ) 
بقولهم: #حنطة)؛ يعني: أنهم لم يبتموا بذنوبهم» وإنما كان همهم أمرًا 
ماديّاء وهو أن يشبعوا بطونهم. 


- ومن فوائد هاتين الآيتين: أن من خالف أمر الله؛ فإنه حري بأن 


= 


٤ 8 2 Ee‏ ا ص م ا ٠‏ دج س 


آلا و مائو فقون 


7- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة والعلة لأفعال الله 
وأن أفعال الله تعالى ‏ مربوطة بحكمها وأسباءها؛ لقوله: #فَأَنْرَلَا على 
الذي ظَلَمُوأ رِجْرًا مِنَآَلسَمَآءِ 4؛ فإن قوله: عل الذِينَ ظَلَمُوا * 
كالتعليل لإنزال الرجز؛ أي: أ نيا ادر علي ال ل 
وعلة أخرى وهي فسقهم؛ لقوله ‏ تعالى -: يما كوأ يفسقون 

أ- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الأسباب في المقتضيات 
لمسبباتهاء وهذا- لا شك - من تام حكمة الله أن رَبَط الأشياء بأسبامهاء 
وهو دليل على أن الله َر وَجَلّ ‏ لا يخلق خلقًا عبن ا 
تشريعًا باطلد؛ ‏ وما َا آلسَمَآء والأزضَ وما يما بطلا ذلك ظنْ 
الین كفرُوأ فَوَيللِلدِينَ كقَرُوا مِنَ الثار » [ص:۲۷]. 


پډ ا اه 


ثم قال الله سبحانه وتعالی  :-‏ وإذ شتی مُوسَ ١‏ لِقَویو فَقلَ فقلتا 
آضرب يَعَصَالك الْحَجَرَ ا i‏ قن عَلمَ كل 
نر و لاوا من ززق الله ولا تَعَكَوَأ و في الأرَضٍ 


دين © 4. 
في هذه الآية الكريمة يكر الله تعالى ‏ بني إسر ائيل بهذه النعمة 


Me‏ سس 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


العظيمة التي يجريها على يد نبيه موسى مَهة؛ فبيدا كان موسى وقومه 
محتاجين إلى الماء استسقى موسى لقومه» فسأل الله - تعالى ‏ أن يسقيهم. 
فأمره الله عر وجل أن يضرب بعصاه الحجرء فضرب الحجر؛ 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء حجر واحد نبعت منه اثنتا عشرة عينا 
على عدد أسباط بني إسرائيل؛ فإنهم كانوا اثني عشر سبطاء هذه العيون 
تورّعت» فعلم كل أناس مشربہم» هؤلاء مشربهم هذه» وهؤلاء 
مشربهم هذه وهؤلاء مشربهم هذه؛ لئلا يمحصل التزاحم بينهم 
والتقاتل على الماء. 

قال الله - تعالى ‏ : #كلوا وَآسْرَبوأ من ززق الله ولا توا و فى الأرَضٍ 
مُفْسِلِينَ € فأباح الله لهم امتنانًا منه وفضلا - أن يأكلوا ويشربوا من 
رزق الله» وأن يقيدوا هذه النعم بشكرها؛ فلا يعثون في الأرض 
مفسدين» وإفساد الأرض ليس الإفساد الحسي الذي يكون بتدمير 
الديار» وتخريب الآبار والحروث» ولكنه بالمعاصي؛ كما قال كثير من 
السلف في قوله ‏ تعالى -: # وَلَا تَفْسِدُوأ فى الأرْض بَعَدَ إِصَلَدحِهَا * 
[الأعراف: 57]» قال: لا تفسدوها بالمعاصي؛ ولاشك أن المعاصي سبب 
في الدمار والفساد الحسي؛ لقول الله تعالى -: # وَمَا أُصَبَكم من 
لفرة فيما قسنت انوي وَيَعْفُوأ عن كثْمِرٍ € (الشورى: ٠]؟‏ ولقوله - 
تعالى -: 9 ظَهْرَآلْفَسَادُ فى الْبرِوَالبَخر يما كَسَبَتْ أُيَدِى الاس لِيذِيِقهُم 
َع ض الى عَيِلُوا لَعلَهُم ر عون € [الروم: ا4[ 


رة 


فوائد وأحكام هذه الآنة الكريمة: 


-١‏ افتقار الخلق إلى الله» ولو كانوا أعلى أصناف الخلق وهم 
الرسل؛ ولهذا استسقى موسى لقومه» واستسقى أشرف الأنبياء محمد 
يك لقومه حين دخل رجل يوم الجمعة والنبي يك مخطب فقال:«يا 
رسولٌ الله» هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل» فادعٌ الله يغيثناء فرفع 
رسول الله َة يديه ورفع الناس أيدہم» وقال: «اللهم أغننا» ثلاث 
مرات» قال أنس بن مالك - وهو راوي الحديث «والله» ما نرى في 
الساء من سحابة ولا قزعة"» وما بيننا وبين سَلع" من بيت ولا دار - 
وسلع جبل صغير في المدينة يخرج من نحوه السحاب -قال: فطلعت 
من ورائه سحابة مثلٌ الرس - والترس شىء يتقي به المقاتل السهام 
حين القتال حتى لا تصيبه» وهو شيء يشبه الطست فل توسطت 
السماء انتشرت» ثم أمطرت». فا نزل النبي ية عن المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته» الله أكبر! فبقي المطر أسبوعًا كاملا وسالت الأودية 
حتى سال الوادي قناة - وهو واد مشهور في المدينة حتى الآن_شهرًا 
كاملاء وفي الجمعة الثانية دحل رجل أو الرجل الأول والنبى يه 
يخطب - فقال: يا رسول الله» غرق المال وتهدم البناء» فادع الله يمسكها 


)١(‏ القزعة: هي القطعة من السحاب. 
(۲) هو جبل معروف بالمدينة. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


عناء فرفع النبي ية يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» ولم يقل: 
اللهم أمسكها عنا كا طلب الرجل؛ لأن إمساك المطر ليس من مصلحة 
الإنسان؛ ولكن من مصلحته أن ينزل المطر على وجه لا ضرر فيه 
فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» وجعل يشير إلى المناحي بيده عليه 
الصلاة والسلام -فيتمايز السحاب حيث أشار النبي و» وخرج الناس 
يمشون في الشمس»'. 

ففي هذه القصة» وفي قصة موسى ‏ صل الله عليه وعلى نبينا وسلم 
- دليلٌ على أن الخلق مفتقرون إلى الله مهما بلغت منزلتهم عند الله - عر 
وَجَلَّ ؛ فإن موسى قال الله عنه: # وان عند آله وجا € [الأحزاب: 
84 ومد ية أعظم الناس وجاهة عند ربه» ومع ذلك كل منههما 
مفتقر إلى الله» يسأله ويلجأ إليه» ويتضرع إليه» فإذا كان هذا مقام 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام فا بالك بمقام من دونهم؟ 

ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان إذا أصابه الضر ألا 
يلجأ إلا لله عَرَّ وَل س لا يلجأ إلى فلان وفلان من الأحياء أو 
الأموات فيدعوهم ويستغيثهم» ويسألهم كشف الضر؛ فإن دعوة غير 
لله عَرَّ وَجَلّ - شرك شرك أكبر مرج عن الملة؛ قال الله تعالى -: 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم (5١١23)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الأستسقاءء باب ازدعاء في الاستسقاء. رقم .(AAV)‏ 


سوره البمرة 38 


3 من جيب الْمُضصْطَءَإذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفَالسْوَ وَيَجْعَلْكُحْ خُلَفَآءَ الأزض 
أله مع آلَهِ 4 [النمل: 77]» ليس هناك إله مع الله يستطيع هذا. | 
-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان ما حصل من عصا موسى 
من الآيات؛ حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيوثاء وهذه العصا حصل 
فيها ثلاث آيات عظيمة: إحدى الآيات: أنه إذا ألقاها صارت حية 
تسعى» والآية الثانية: أنه ضرب بها هذا الحجر فانفجر عيونًاء والآية 
الثالثة: أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 

۳- ومن فوائد هذه الآية: بيان عظم قدرة الله عَرَّ وَل -؛ حيث 
تفجر من هذا الحجر الذي ضربه موسى بالعصا f Rr‏ 
والناس ينظرونء فهذا دليل على كمال قدرة الله» وأنه دع تكن | 
وو يي وسو و 
إلا كان لنبينا َة مثلها أو أعظم منهاء إما على يد النبي ية مباشرة أ 
على يد أتباعه الذين صدقوا في اتباعه» قالوا: وهذا الماء الذي تفجَّرَ من 
الحجر لموسى َة حصل لنبينا َة ما هو أعظم منه؛ فإن الناس في 
غزوة الحديبية أصابهم عطش وقلة ماءء فجاءوا إلى رسول الله كيا 
وكان بين يديه ركوة -إناء من جلد صغير ‏ فقالوا: يا رسول الله 
عطشنا ‏ يعني: شكوا إليه قلة الماء -» فوضع النبي يو يده في هذه 


أحكا ن القرآن الكر 
سا انار ناک 


الركوة» وجعلت هذه الركوة تفور كأمثال العيون"؛ فارتوى الناس 
كلهم بإباهم ورجلهم» وكانوا ألا وأربعمائة أو قريبًا من ذلك. 

فخروج هذا الماء ونبوعه وفورانه من هذه الركوة أعظم من 
خروجه من الحجر؛ لأن الحجر جرت العادة أن تتفجر منه العيون؛ كما 
قال الله تعالى -: 9 وَإِنَّ مِنَ الِْجَارَة لما يَتَفْجِرٌ مِنْهُ آلْأَنْهَرٌ 4 [البقرة: 
٤‏ أما الركوة فلم تجر العادة أن تتفجر العيون منهاء ولكن الله تعالى 
- على كل شیء قدير ‏ إِنمَآ أمرةة اذا اراد سَيعًا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ 4 
[يس: ۸۲]» وقال الله تبارك وتعالى -: # اول ا ف الأزَض فَيَظروأً 
كيف كان عَنقبَهُ لذن ين قبلهِم وکوا اد ينه فو وما كارت آنه 
عجره ِن شَىْءِ فى لسوت ولا فى الأرض نه كارت عَلِيمًا قدي 4 
[فاطر: 4 4]. 

4- ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي قسم الماء بين الناس عند الكثرة 
وتوزيعه عليهم؛ حتى لا يحصل الازدحام والاقتتال» والعداوة 
والبغضاء بينهم؛ لأن النفوس مجبولة على محبة الاستئثار بالشيء» فإذا 
توزِّعَ الشيء وصار كل طائفة هم جهة معينة لمحصوصة؛ كان ذلك 
أقرب إلى السلامة ما يترتب من الآثار السيئة على اجتماعهم على 


(۱) انظر البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية: رقم (؟65١5)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم .)۱۸١٠۷(‏ 


سورة البقرة 


= ٤ 
مشر ب واحد.‎ 


من هذا اء والطعام الذي أذن هم في أكله وشربه» فقال و 
#كلوا وَأسْرَبُوأ مِن ززق الله له . 

1- ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إضافة الماء النابع إلى المخختص 
به؛ لقوله : كذ عَلِمَ ڪل أناسمُشََْهْرَ4: وفي هذه الإضافة فائدة 
وهي أن صاحبه يكون أحق الناس به» ولا يزاحمه أحد عليه» أما جواز 
بيعه وعدمه فهذا له شأن آخر. 

۷- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على المرء -إذا أنعم الله 
عليه نعمة أن يجعل النعمة سببًا للقيام بطاعته. لا سببًا للأشر والبطر؛ 
وهذا أعقب قوله: #كلُوأ وَآسْرَبُوأ ن رَرْقِالَهِ 4 أعقبه بقوله: وَل 
تَعْتوأ ف الأرّض مُفْسِدِينَ ؛ لأن الطبيعة البشرية إذا لم يؤيدها الله - 
تعالى ‏ بالوحي من طبيعتها أن تحملها سعة الرزق على الأشر والبطر؛ 
وهذا تى بني إسرائيل عن العثو في الأرض فسادًاء حيث يشر لهم 
الأكل والشرب من رزق الله عر وَجَلّ _؛ ويتفرع على هذا أن يتذكر 
الإنسان» ويفگر في من الله عليه من النعم؛ حتى لا يجعلها سببًا للأشر 
والبطرء ونسيان أوامر الله» والكفر بشريعة الله. 


% % % 


_ أحكام من القرآن الكريم 


e‏ - تعالى -: 9 وَإِذْ فلن لمم يَسُوسَى لن نَصَييرَ على طَعَامِوَاجِدٍ 
لدع لَنَا رلك حرج لتا مما تنيت لْأَرْض يِن بَقلِهًا وَقِنآبهَ وي 
وَعَدَسِبَا وََصَلها قال أَذَسََبَدِ تشتنولوت ای هو أذ بالف هو خير 
امغر عضر قن لم امال ور ع اا وال 
| 


~~ راس 5 وان - 5 2 ھە ر ر 
وباءو بغضبي ا الله ذالك بأنهمم انوأ يُكفرورت بكاييت لله 


وغوت لبن بف ر لحن كما عَصّواوَكَائأيَعقَدُورتَ © 4. 

في هذه الآية َر اله عر وجل بني إسرائيل بها جرى هسم مع 
نبيهم موسى بو حين قالوا له: لن نصَيرَعَلىْ طعَام و جر #. وهذا 
الطعام الواحد هو المن والسلوى الذي أنزله الله عليهم بدون كلفة 
وبدون مشقة» وهو من أطيب أنواع الطعام» لكنهم ‏ والعياذ بالله لم 
يصبروا على هذه النعمة» وطلبوا من موسى بل أن يدعو لحم ربه؛ 
ليخرج لهم ما تنبت الأرض لا ما ينزل من المن والسلوى. 

يلبقلا واا َوه وَعَدَيَ وَتَصَلِهًا 4 كل هذه الأنواع من 
الأطعمة هي أقل بكثير ودون ما أنزل الله عليهم من المن والسلوى؛ 
ولهذا قال لهم نبيهم موسى عَلَيْهِ السَّلامُ - سبدو الى هو 
أذ بالّذى هو حَيْر4, وهذا الاستفهام للإنكار ؟ ری 
كيف يليق بكم أن تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 5 
تأخذوا الأدنى بالأعلى» هذا لا يليق بکم» وإذا شئ شئتم هذا الأدنى؛ فلا 


: أن 
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حاجة إلى دعاء الله عر وَجَلّ ‏ أن يخرجه لنا. 

#أهبطوأ يضرا *؟ أي : أي مصر تهبطونه تجدون هذا الشىء؛ لأن 
هذه أنواع منتشرة» ليست أنواعا من أطيب الأنواع التي لا توجد إلا 
في محل دون محل» ولا يقدر عليها إلا واحد دون آخرء بل هي أنواع 
موجودة مبذولة؛ ولهذا قال: #آهْبطُوأ مِصّرًا *» وليس المراد مصر 
المعيّنة؛ بل المراد: أي مصر كان تهبطونه؛ فإنكم ستجدون ذلك #فَإِنَ 
لَكُم ما سَأُليْرْ 4. ومن أجل عدم الصبر على طعام واحد» ومن أجل 
المعاصي العظيمة التي ارتكبوها؛ صَرِبَتْ عليهم الذلة والمسكنةء الذلة 
في القلوب» والمسكنة في الجوارح؛ فكانوا أذلّ الناس» وأجبنهي 
وأخوفهم؛ وهذا تجد اليهود أذل الناس وأجبنهم؛ لأنهم ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة؛ قال الله تعالى -: # لا وڪم عا إلا فى رى 
حصَة أز ين وَرَآءِ جُدر اسهم تهر سي هز ييا وفلوبهُْ 
شت #[الحشر: .]۱٤‏ 

وباو مضب يرت الله + أي: رجعوا بغضب من الله عليهم؛ 
حيث كفروا نعمته» وعصوا رسوله» ول يصيروا على نعمه؛ قال: 
#وَبَآءو بِعَضبٍ يس آله ٠)‏ وعلل ذلك بقوله: لذَلِكَباَتْهرْكَانُوا 
يَكفرُورتَ بعَايتٍآللهِ 4؛ يكفرون بآيات الله الكونية والشرعية؛ ففي 
الآية الكونية: م يصبروا على طعام واحدء ولم يقتنعوا بهذه الآية 


العظيمة» ويشكروا الله عليهاء أن أنزل عليهم المن والسلوى, وفي الآية 

الشرعية: قيل للهم: «قولوا حطة» فبدلوا وقالوا: «حنطة)» وأمروا فلم 

يأتمرواء ونوا فلم ينتهوا؛ فكفروا بآيات الله» وبسبب هذا الكفر 

وقتلهم النبيين بغير حق ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وكان هذا 

القتل للنبيين والكفر بآيات الله عصيانًا عظيً)؛ ولمذا قال: #ذَالِكَيَا 

عَصَوأ وََانُوأ يَعَتَدُورتَ € فكانوا عصاة معتدين» نسأل الله العافية. 
فوائد هذه الآئة الكريمة: 


-١‏ في هذه الآية من الفوائد: بيان سفه بني إسرائيل؛ حيث لم 

سبوا عل ا a‏ اللطبب اللي تراه الاين السياء قري قدي 
وإِتمامًا للنعمة» ولكنهم كفروا به وقالوا: لن نَصَيرَعَْ طَعَامِوَجِلرٍ # 

۲- ومن فوائدها: جواز التَوَسّل بدعاء من تُرْجَى إجابته؛ فإن 
هؤلاء قالوا: #فاذع لا رلک رج لَنَاءمًا تنب تَالْأرْضٌ4» وقد قررت 
شريعتنا هذا النوع من التوسل؛ فإن الناس كانوا يأتون إلى رسول الله 
يك يسألونه أن يدعو الله هم؛ كما في قصة الرجل الذي دخل يوم 
الجمعة والنبي يك بخطب. فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال. 
وانقطعت السّبلء فادع الله يغيثنا". وكا قال عكاشة بن حصن - حين 
تحدث النبي :أنه يدخل من أمته سبعون ألفاء يدخلون الجنة بلا 


)010( سبق تخريجه ص .)١7/5(‏ 
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حساب ولا عذاب» فقال عكاشة بن حصن: ادع الله أن يجعلني منهم 
قال: نت منهم). 

فالتوسل إلى الله بدعوة من تُرْجَى إجابته جائز» ولكن هل هو أمر 
مطلوب أم لا؟ نقول: إن كان لأمر عام فهو أمر مطلوب؛ يعني: أنه 
يسن للإنسان أن يطلب أو أن يتوسل بدعاء مَنْ ُرجى إجابته في أمر 
عام للمسلمين؛ كما طلب عمر بن الخطاب _رَضِيَ الله عَنْهُ من 
العباس بن عبد المطلب أن يستسقي للمسلمين”'» وكا في طلب الرجل 
الذي قال لرسول الله: «ادع الله أن يغيثنا...», وأما إذا كان لأمر خاص 
فإن كان طالب الدعاء يريد بذلك ان ينفع المطلوب إذا دعا لأخيه 
بظهر الغيب؛ فإنه يكون عستا إليه ويرجى أن تجاب دعوته» ويعطى 
مثلها؛ لأن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك: آمين ولك 
بمثلها”. أما إذا قصد المتوسّل بدعاء من تُرجى إجابته مصلحة نفسه 
الخاصة فهذا لا ينبغي» بل قد صرح بعض أهل العلم بأنه من المسألة 


)١(‏ انظر البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حسابء. رقم (50417)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان»ء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» حديث 
رقم .)5١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
(۱۰۱۰). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم 
(V۲)‏ 
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المذمومة» وأنت أيها الأخ المسلم إذا أردت الدعاء فادع الله بنفسك. لا 
تعتمد على غيرك؛ لأن دعاءك الله عبادة» ورب] يحدث لقلبك من الإنابة 
إلى الله» والرجوع إليه. والافتقار إليه ما هو أفضل بكثير من إجابة 
دعوتك التي تريد. 

۳ ومن فوائدها: إثبات أن بني إسرائيل يؤمنون بأنه لن يقدر على 
إنبات الزرع وإخراجه من الأرض إلا الله؛ لأنهم قالوا لموسى كما ذكر 
الله -تعالى -: لإقاذع لتا رلك رخ لا عا تنبت الْأَرْض مِنْ بَقَلَِا 
وَقِتّايِهَا ‏ الآية. ۰ 

5- ومن فوائدها: التوسل إلى الله تعالى -باسم الرب عند الدعاء؛ 
لقولهم: ادع لنا ربك؛ ولهذا كان قول الداعي: يارب»يارب» من 
أسباب إجابة الدعاء؛ كا أشار إليه رسول الله ية حين ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب”» وكذلك 
إذا تأملت الدعاء المذكور في القرآن وجدت كثيرًا منه مصدرًا باسم 
الرب «يا ربنا». 


٥‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: انحطاط مم بني إسرائيل؛ 
حيث نزلوا من الأعلى إلى الأدنى؛ فطلبوا من موسى -عليه الصلاة 
والسلام أن يدعو الله أن يخرج لهم ما تنبت الأرض من هذه الأنواع 


(۱)( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)٠١٠٠١(‏ 
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ET 0‏ د کور 7 و ري 
ذكر الله تعالى : سعد لور الذى هو اذ بالزی هو حير 
وهذا يدل على سفههم وعدم صبرهم على ما مَنّ الله به عليهم. 

1- ومن فوائدها: جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعضء وأنه 
يجوز للإنسان أن يقول: هذا أدنى من هذاء أو هذا أعلى من هذاء أو 
هذا أردأ من هذاء أو هذا أطيب من هذا. 

۷-. ومن فوائدها: أنه لا يلام الإنسان إذا اختار الأطيب من 
الطعام» ولا يعد ذلك من باب الإسراف؛ فقد أقرّت شريعتنا هذا؛ 
فإن النبي ية جيء إليه بتمر طيّب فسأل: «أكل تمر خيبر هكذا؟» 
قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. 
والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله ككلِ: «فلا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»"", وأرشدهم ية إلى أن يبيعوا التمر 
الرديء بدراهم» ثم يشتروا بالدراهم تمرّا جيداء ولم ينههم عن اختيار 
أطيب الأنواع» وكانت حاله تتحمل هذاء ولا يعد ذلك سَرَفا بالنسبة 
إليه؛ فإنه لا بأس به» ولا يلام الإنسان عليه؛ بل هذا من باب التمتع 


()أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم )°۲( ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم .)٠١۹۳(‏ 
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I= 
بنعم الله. والله - سبحانه وتعالى - يحب من عباده أن يتمتعوا بنعمه»‎ 
:- وينهاهم أن يحرموا شيئًا من الطيبات على أنفسهم؛ کا قال تعالى‎ 
يتا الین ءَامَتُوأ لا ترمو طَيَبَمت مآ أَحَلَ آنه كم وَل ا‎ « 
 ىلاعتو الله لا عي الْمَعْتَدِينَ * [المائدة: ۸۷]؛ وذلك لأنه - سبحانه‎ 

كريم؛ والكريم يحب أن يتمتع من يناله كرمه بكرمه. 

۸ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما كان موجودًا مبذولا لا 
يحتاج الإنسان أن يدعو الله تعالى ‏ لحصوله؛ لأن الدعاء في مشل هذا 
سفه؛ فإنه موجود بين يديك» ولكن ادع الله -تعالى ‏ ببقائه. 
واستمراره» وألا يرفعه عنك؛ لأن هذه الدعوة في محلهاء أما أن.تقول: 
اللهم ارزقني كذا وكذاء وهو بين يديك فهذا لا وجه له؛ ولهذا قال 
موسى -عليه الصلاة والسلام -: #آهَبِطُوأ صر قن كم ما 

4- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب على بني إسرائيل 
الذلة والمسكنةء فهم دات في ذل» ودائً) في مسكنة» حتى وإن اغتنوا؛ 
فإن قلومهم فقيرة؛ ولهذا تجد اليهود أشد الناس طلبًا للال وفناء في 
تحصيله؛ يحرصون على تحصيل المال بأي ثمن ولو بالطريق المحرم؛ 
قال الله تعالى  :-‏ فطلم مِنَ اليرت هَادُوا حرمت عَلَهم يِب أُحِلتْ 
موضهم عن سيل أل يمرا چ وَأَخْذِهِمْ آلوأ وقد وأ عَنهُ وهم 


انول اا اش بالطل * [النساء: ٠11117]؟‏ فهم أخاذون للرباء أَكالون 
للسحت. ظالمون للعباد» فهذا دأب اليهود بالنسبة لأخذ ا لمال» هم في 
مسكنة دائمة. وفي فقر دائمء لكنه فقر قلبي» وإن كان عندهم من 
الأموال عدد كثير. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حلول الغضب على بني 
إسرائيل؟ لقوله - تعالى -: #وَبَآءُو بِقَضَبٍ ب آله 4» وهذا كقوله - 
تعالى _: « فل هَل اتيم بِكْرَ من لِك مَيُوبةَ عند الله من لَعَتَهُ لَه 
وَعَضِبَ عليه وَجَعَلٌ مِم الْقردَة وَآكَتَازِير وَعَبَدَ الطْعُوت اوليك كر 


سے ص کے 


مَكَانًا وَأضَلَُّ عَن سَوَآءِ آلبيل * [المائدة: .]٠١‏ 

١١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى ‏ لا يظلم أحدّاء لكن 
الذي يظلم هو الإنسان نفسه؛ وهذا لما ذكر الله عقوبتهم بضرب الذلة 
والمسكنة وحلول الغضب عليهم بين أن هذا بسبب كفرهم؛ فقال: 
للك باهر انوا يَكفْرُو بَِاي تنه يفوت لين بعر الح 
ذلك ما عَصَوأ وَكَانُوا يَعْتَدُوتَ4. فكفرهم بآيات الله معصية 
عظيمة أكبر المعاصي» وكانت سببًا لضرب الذلة والمسكنة عليهم. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات تعليل أفعال الله؛ أي: أن أفعال 
الله مُعللة؟ أي: مقرونة بالحكمة؛ فيا من فعل يفعله الله ولا حكم 
يشرعه الله إلا مقرون بحكمته؛ ويتفرع على هذه الفائدة أنه كلما مرّ بنا 
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ا 


شيء مقرون بمشيئة؛ فيجب أن نعلم أنها ليست مشيئة مجردة» وإنها هي 
مشيئة اقتضتها الحكمة؛ ويدل على هذا قوله ‏ تعالى -: # وَمَا تَشَآءُونَ إلا 
أن ياء َه إن آنه كان عَلِيمًا حَككيمًا 4 [الإنسان: :5٠‏ فأشار الله تعالى - 
في هذه الآية إلى أن مشيئته مقرونة بحكمته فقال: 9 إن اله ان عَلِيمًا 


حکیما #[الإنسان: °[ 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: أن بني إسرائيل - مع عدوانهم في حق 
الله - معتدون على عباد الله؛ فهم يقتلون النبيين بغير الحق» ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس بغير الحق» وفي قوله: # بعَيْرِ حو , »* 
تشنيع عليهم» وأن قتلهم للأنبياء في غير محله؛ لأنه قتل بغير حق؛ 
فالصفة ‏ هنا ليست صفة مقيدة» وإنما هي صفة كاشفة موضحة أن 
قتل النبيين بغير حق» فيكون في هذا فائدة وهي زيادة التشن على بني 
إسرائيل يقتلهم النبيين. 

١4‏ - ومن فوائد هذه الآية: بيان عصيان بني إسرائيل واعتدائهم. 
وأنبم أصحاب معصية» واعتداء على الله» وعلى عباد الله عر وجل -. 
+ 2# ع 

ثم قال الله تعالى -: # إن الَذِينَ ءَامَتُوأْ والذير هَادُوأ وَالْكَصَرَّى 
لصي من ءَامَنَ اله وليو مالا خر وَعَمِلَ صَيلِحَا فلَهُمْ اجره عِندَ 
رَه ولا حَوَفَُعَلَيوم ولا هم رنوت (@ ). 
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في هذه الآية يقول الله عَزَّ وَجَلٌ ‏ مُبينَا ىال عدله» وأنه لا يضيع 
عمل عامل عمل صا ًا وآمن؛ يقول: #إنّالْذِينَ ءَامَنوأ#؛ وهم أتباع 
رسول الله مد . 

#واآلّذِيَ هَادُوأ وَلنَصَرَى لصوت الذين هادوا: هم 
أتباع موسى كلك ووصفوا ببذه الصفة؛ لأخهم قالوا: إنا هدنا إليك؛ 
أي : رجعنا إليك والنصارى: أتباع عيسى بن مريم» وسّموا نصارى؛ 
إما نسبة إلى بلدة تسمى الناصرةء وإما من النصرة؛ لأن عيسى ل قال - 
كا جاء في قوله ‏ تعالى -: # منْ أنصَارِى إلى آنه قَالَ آلْحَوَارِيُوت حن 
أنصَار اله € [آل عمران: .]٥۲‏ 

وأما الصابئون: فهم قوم لهم دين يتدينون به وقيل: إن الصابئ في 
الأصل .من ل دين اله ولكن الذين هادزا والتضارى والضابين فيد 
استحقاقهم الأجر بالإيان بالله ي اليوم الآخرء والعمل الصالح» أما 
المؤمنون فقد استحقوا هذا الوصف؛ فالقيد إن كان واردًا في حقهم 
فهو على سبيل التوكيدء وذلك أن الذين . بقوا على اليهودية. 
والنصرانية» والصابئة بعد بعثة الرسول ية ليسوا عل حق» ولا 
يصدق عليهم أ+م و لأخهم لو آمنوا بالله 
اة اليوم الآخر حا اا مَكَمُوبًا 

فى آلَوَرَنة الإ جيل بارهم بالمَعروفِ وي يبلهم عن الْمُنكر ول لَه 
لطيبب ور لهم الْحَبِتَ 4 [الأعراف: لا6١].‏ 


‘TaN ° أ‎ 


الذي كانوا يعرفونه کا يعرفون أبناءهم, والذي كانوا يستفتحون 
به على الذين كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروابه» فهم -أعني: 
اليهود. والنصارى» والصابئين بعد بعثة محمد َة لا يصدق عليهم 
أنهم يؤمنون بالله مي اليوم الآخرء ويعملون صالخا إلا إذا اتبعوا 
محمدًا بي يقول الله عر وجل -: من ءامن ياه ليو ال خر ؛ 
الإيوان بالله يتتضمن الإيمان بوجوده. والإيمان بربوبيته؛ والويمان 
بألوهيته» والإيهان بأسمائه وصفاته؛ فمن أنكر الله فليس بمؤمن» ومن 
لم يوحده بربوبيته فليس بمؤمن» ومن لم يوحده بألوهيته فليس بمؤمن. 
ومن لم يوحده بأسمائه وصفاته» فيثبتها على ما جاءت في كتاب الله از 
سنة رسوله ية من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل؛ 
فليس بمؤمن؛ إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده. 
وبتوحيده في الربوبية» وبتوحيده في الألوهيةء وبتوحيده في الأسماء 
والصفات. 

وأما قوله:#وَعَمِلَ صَلِحًا4؛ فالعمل الصالح: هو الذي اجتمع 
فيه شر طان: 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا لله. لا يشوبه إشراك. 

والشرط الثاني: أن يكون مُتَبِعَا فيه رسول الله يك ؛ فلا يشوبه 
ابتداع؛ ولهذا لا يكون العمل عملا صا ًا إلا إذا كان لله خالصًاء 
ولشرعه موافقًا؛ فإذا اجتمع الإيمان بالله جل وعلاء واليوم الآخرء والعمل 
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الصالح؛ ثبت الأجر. 

والإيمان باليوم الآخر يتضمَّنٌ الإيهان بكل ما أخبر به النبي تكن مما 
يكون بعد الموت» فيشمل الإيمان با يكون في القبر من سؤال الملكين 
الميّتَ عن ربه» ودينه» ونبيه» ومن عذاب القبر ونعيمه» وكذلك ما 
يكون يوم القيامة من الجزاء ثوابًا وعقابًاء وتفاصيل ذلك مذكورة في 
الكتاب والسنة. 

وأما الأجر: فهو الثواب على هذا العمل المبني على الإيمان بالله لاز 
اليوم الآخرء وهو الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن قام بهذين الوصفين: الإيمان والعمل الصالح؛ فإنه يأمن 
من كل خوفيمن مستفل : وجرن عل نا می 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بیان عدل الله - عَرَّ وَجَلّ ‏ وأن من قام بالإيهان والعمل 
الصالح؛ فإن له الأجر عند ربه» سواء أكان من المؤمنين الذين بعث 
فيهم رسول الله يك » أم من اليهود» والنصارى» والصابئين؛ فاليهود - 
مثا حين كانت شريعتهم قائمة -إذا اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح 
- كان لهم أجرهم كاملا مُوفرّاه وكذلك النصارى» وكذلك الصابئون. 
أما إذا كان دينهم منسوخا؛ فإن الواجب عليهم أن يتحولوا عنه إلى 
الدين الناسخ» والملة الجديدة؛ ولهذا يعتير اليهود كفارًا بالنسبة 
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بالنسبة لمحمد ككل أي: كافرين بمحمد با والكافر بمحمد ي كافر 
حتى بنبیه؛ لأن الأنبياء قد بشروا به؛ کا قال الله تعالى -: # وَإِنْهُ 
يل رت الي وچ برل به آلو الأ د عل فلك لِتَكُونَ بن 
المذِرین © يلسان عر من @ إن لَغَى زیر آلأرلین © وَل يكن 
ا عَلَمَتؤا بى إِسْروِيلَ ©) 4 [الشعراء: ۱۹۲ ۱۹۷]. 

فمن كفر بمحمد ية بعد بعثته؛ فإنه ‏ حقيقة -لم يؤمن حتى 
برسوله؛ وعلى هذا فاليهود والنصارى والصابئون الموجودون اليوم لو 
قالوا: إنهم مؤمنون بالله ية اليوم الآخر ويعملون عملا صالكاء فإننا 
نقول لهم: هذا لا ينفعكم؛ لأن الإيمان بالله ية اليوم الآخر يستلزم 
الإيهان بمحمد يِه والعمل الصالح لا يكون عملا صالخا إلا بموافقة 
شريعة محمد بل نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من المخلصين له. المتبعين 
لرسوله. 

-"١‏ ومن فوائد هذه الآية: أن العمل لا يثبت فيه الأجر إلا إذا كان 
عملا صا حاء والعمل الصالحٌ ‏ كا أسلفنا ‏ ما اجتمع فيه شرطان: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ية ؛ فمن عمل عملا يتضمن شيئًا 

E NDE r و‎ 
ولا دشرا‎ EE E تعالى‎ 


)۱( أي: القرآن الكريم. 
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بعبادة e‏ ¢ [الكهف: ]١٠١١‏ 
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله 25 : أن الله قال: : «أنا أغنى 
الشركاءِ عن الشَّرِكِ؛ م یر لاا شرك فيه مي غيري؛ تر کته 
وشركه) "؛ فمن تع له عبادة يرائي فيها الناس؛ فإنها لا قبل منه؛ 
لأنها ليست عملا صا مًاء ولكن -هنا ‏ مسألة يشكو منها كثير من 
الناس؛ كثير من الناس يقول: إنني إذا ممت بعمل صالح أتاني 
الشيطان» وقال: إنك مراء؛ فيقعدني عن العمل» فما الحل هذه المشكلة؟ 
وجوابنا على هذا أن نقول: الحل هذه المشكلة أن تتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن تنتهي عن ذلك» وأن تستمر في عملك الصالح 
معرضًا عا يلقيه الشيطان في قلبك من أنك مُرِيدٌ للرياء» وفكّر: فلو 
أنك سئلت هل أنت مراء هذه العبادة؟ لقلت: لاء إذن لا يصدنك 
الشيطان عنها بهذه الوسوسة» فاستمر في العمل ولا همنك ما يلقيه 

الشيطان في نفسك من وساوس. 
ويشكو بعض الناس - أيضًا ‏ أنه يدخل في العبادة ليس في قلبه 

رياء» ثم بحدث له الرياء في أثناء العبادة» فا الحجل؟ 
جوابنا على هذا: أن يسعى في طرده» والتخلص منه» وأن يقبل على 
عبادة الله ويعرض عما ألقى الشيطان في قلبه من الرياء» وهو إذا دافع 


.)۲۰( سبق تخريجه‎ )١( 
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هذا الرياء؛ فإنه لا يضره» ولا يؤثر على عبادته. 

۳ ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن العمل الذي لا يكون موافمًا 
لشريعة الرسول ية لا يقبل حتى وإن كان بنية خالصة» ليس فيها 
شر ك؛ لأن النبي يي قال: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'. 

وبناء على ذلك فإن جميع العبادات البدعية التي يتعبد بها أهلهاء 
مهما كثرت» ومههما أثرت من لين القلب ودمع العين فإنها لا تنفعهم 
عند الله عر وجل ؛ لأنها على غير صراط الله؛ وقد قال الله تعالى _: 

عد 

GS‏ ۴ عورش کک ابو رك دي ور دمي و e‏ على ل 
# وان هنذا صِرَاطى مُسْتَقيما فاتبعوه ولا تتّبعوأ السبل فتفرّق بكم عن 
سبیل4ے € [الأنعام: «[or‏ فاي إنسان يتعبد لله عبادة قولية كانت أم فعلية 
فعليه الدليل على أن هذه العبادة ثابتة عن رسول الله مي » وإلا فإن 
عمله سيكون هباء» ويكون وبالا عليه؛ لأنه ابتدع في دين الله؛ فقد قال 
النبي ت عليه الصلاة والسلام 2 افعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإيَاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

والبدع ‏ مهما حسنت في قلوب مبتدعيها ‏ فإنها سيئة؛ لأن النبي - 
)١(‏ سبق تخريجه (9 5). 

(۲) رواه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/1٠55)؛؟‏ والترمذي: كتاب العلم باب 

ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7577)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ 


وابن ماحه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (€۲(؟ والدارمي 
(۱/ 4 6)). 


RT aman 
عليه الصلاة والسلام  قال كلمة عامة شاملة: «كلّ بدعة ضلالة» وم‎ 
يستثن النبي ية شيئًاء والبدع  وإن حسنت في قلوب مبتدعيها  فإنها‎ 
شر؛ تفرق الناس في دين الله» وتجعل كل طائفة من الناس تضلل‎ 
الأخرى» ويكون كل حزب با لديهم فرحون» ىا هو الواقع الآن؛ لما‎ 
انتشرت البدع في الأمة الإسلامية؛ ومنذ زمن بعيد صارت الأمة‎ 
الإسلامية متفرقة يضلّلٌ بعضها بعضًاء وربما يصل الأمر إلى أن يُكفْرٌ‎ 
ا شرع كم من لين مَِوضّئ پو‎ 2 SK SE 
وڪ وای أوْحَيْآ َك وما ورتا بو نرم موی وعِسَئ أن أقيئوأ‎ 
.]١۳:ىروشلا[‎ © آلدِين وَلَا تَتَفرّقوأ فيه فيه‎ 

وقال عر وجل -: إن انين فقوأ د دِيم وكانُوأ شِيَعًا لْسَتّ يچم فى 
شر إنما أده هم إلى الله تم يچم ا انوأ يفْعَلُونَ #؛ [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى إخواني المسلمين أن يحرصوا 
على أن تكون أعماللهم كلها مبنية على شريعة الله» على ما جاء عن رسول 
الله َو ؛ فإن هديه خير الهدي» وما خرج عن هديه فهو ضلال» وفتنة» 
وبدعة» وأن يحرصوا ‏ أيضًا على الإخلاص لله عر وَجَل ‏ فلا 
يفعلوا العبادة من أجل مُرَاءَاةٍ الخلق أو ساع الخلق؛ لأن الخلى لا 
ينفعونهم» فلا ينفعهم إلا الخالق عَزَّ وَجَلّ -. 

“- ومن فوائد هذه الآية: الدليل على عظم الأجر على الإيمان 
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والعمل الصالح؛ لأن الله تعالى ‏ أضافه إلى نفسه؛ فقال:#قَلَهُمَ 
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أُخْرْهُم عِندَ رَيَهِرْ © وما كان من عند الله فهو من عند الكريم العظيمء 
وعطاء الكريم العظيم يكون عطاءً عظي 

- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله عَزَّ وجل -على عباده 
بهذا الثواب؛ حيث جعله بمنزلة الأجر اللازم الذي لابد من إيفائه. 
وهذا هو اانا وای تكس الت ر کی قل ےار 
عمل صا خًا؛ فجزاؤه عند الله تعالى ‏ الأجر الذي يستحقه. 

1 ومن فوائد الآية الكريمة: أنه بالإيهان والعمل الصالح يطرد 
الخوف ويطردٌ الحزن في الدنيا وفي الآخرة؛ ولمذا كان أشرف الناس 
صدراء وأنعمهم بالا وأشدهم طمأنينة؛ ی أشدهم طمأنينة ٤‏ 
القلب هم المؤمنون العاملون عملا صالا؛ ولهذا قال بعض السلف: 
«لو يعلم الملوك وأبناء الملوكِ ما تحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

% 3% + 

ثم قال الله - تعالى - 3 وإ اذا میقم ورتا كم الطوز 
خدوأ مآ َانيسَكُم يهوو وروا ما فيه َعَلُم تقون (2) تم وينم يك 
عد ذلك اول قل اه َلك وَرَحْمَمُهُه َك من يرين @ 4. 

الخطاب هنا لبني إسرائيل؛ يدَكُرهُم الله ا 
عليهم من الميثاق حين رفع فوقهم الطور وهو الجبل المعروف . 
وذلك بعد فسوقهم وعصيانهم. وأَمَرَهُم الله أن يأخذوا ما آتاهم من 
الشرع بقوة لا ضعف فيها ولا هوادة» وأن يذكروا ماني هذا الذي 


آناهم من المواعظ والأحكام؛ ليصلوا بذلك إلى تقوى الله عر وجل 
ل ولكنهم تولوا بعد ذلك» ولولا أن الله - سبحانه وتعالى تداركهم 
بفضله و رحمته؛ لكانوا من الخاسرين أبد الآبدين. 

فوائد هاتين الآدتان: 

-١‏ تذكير الإنسان با أنعم الله به عليه من النعم؛ ليذكر هذه النعمة 
فيشكر الله عليهاء ولا سيا مع طول العهد وتناسي هذه النعم. 

۲ أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن 
يوحدوه ويؤمنوا به» وذلك با ركب فيهم من العقول» وأنزل عليهم 
من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل؛ لقوله -تعالى -:وَإِذْ أُحَذْنَا 
سگ 

۳- بيان قدرة الله عَرَّ وَجَلٌ - وعظمته؛ حيث رفع هذا الجبل 
العظيم فوقهم؛ تخويفًا وإنذارّاء وهذه الأمة _أعني الأمة المحمدية-لم 
يكن فيها مثل هذا الإنذار.» ولكن كان فيها إنذار من نوع آخر؛ مثل 
امرك لجس سي ا سس 
ي عهذه ب وو ادس راح لاسن با او 
عباده. وأنها لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ف فبيّن النبي َد أن الله 
يخوّف بهم العباد؛ من أجل أن يرجعوا إلى ربهم؛ ولهذا شرع للناس 
الذين يرون الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى ذكر الله» واستغفاره. 
والصلاة. والصدقة» والعتق. 
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“- ومن فوائد هاتين الآيتين: وجوب أخذ الإنسان بشريعة الله على 
وجه القوة التي ليس فيها ضعف ولا توان؛ لأن الإنسان إذا قابل أوامر 
الله بالضعف والتواني استولى عليه الشيطان» واستحوذ عليه حتى 
يوصله إلى تركهاء والتواني في أوامر الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التوانى في فعل ا بأن يتكاسل في ادل الواجبات» 
ويتراخى في فعل المندوبات؛ فيضعف إيمانه بذلك وينقص 

والثاني: الضعف في ترك النواهي؛ بحيث يضعف الإنسان أمام 
الشهوة الدافعة إلى فعل المعصية» وأعني بالشهوة شهوة الإرادة لا 
شهوة الجنس» وشهوة الجنس تكون -بلا شك -أحيانا من الشىء 
المحرم إذا كانت على غير الأزواج وما ملكت اليمين, المهم أن الضعف 
کا يكون في فعل الأوامر يكون كذلك في ترك النواهي؛ بحيث يضعف 
الإنسان أمام شهوات نفسه؛ فيعجز عن كبحها عَم حَرَّمَ الله عليه. 

°- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: وجوب ذكر ما في الكتب المنزلة 
من الوحي. وذكره على نوعين أيضًا: النوع الأول: أن 6 باللسان؛ 
وهذا يكون بتلاوة ما يُتى وتعليم ما يُعَلَّمُ والثاني: أن يُذْكَرَ بالعمل؛ 
وذلك بالتطبيق؛ فإن تطبيق أوامر الله لا شك أنه ذكر له. 

1- ومن فوائد هاتين الآيتين: أن أخذ الشرائع بالقوة وذكر ما فيها 
على حسب النوعين السابقين يكون سببًا للتقوى؛ لقوله ‏ تعالى -: 
كم تَتَقُونَ4. 


سورةالبقرة 
= 


والتقوى مأخوذة من الوقاية؛ وهي أن يتقي الإنسان عذاب الله - 
عَرَ وَج بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وقد فسّرّت التقوى بتفاسير 
متعددة» لكنها لا تخرج عا ذكرنا؛ وهي فعل أوامر الله َة اجتناب 
نواهيه ‏ تبارك وتعالى ؟ لأن الوقاية من عذاب الله لا تكون إلا بذلك. 

۷- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: إثبات الأسباب؛ لقوله ‏ تعالى -: 
للَعَلّکہ تَتَقَونَ4؛ فإن «لعل» هنا للتعليل» والعلة: السببء والناس 
في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أفرطوا فيهاء وقسم فرّطوا فيهاء وقسم وسط. 

فأما الذين أفرطوا فيها - أي: بالغوا وغالوا ؛ فإنهم أثبتوا الأسباب 
وجعلوها هي الفائدة المؤثرة التي لا يمكن أن يتخلف الْْسَبّبُ فيها عن 
الت 

وأمّا الذين فَرّطوا في الأسباب؛ فهم الذين قالوا: إن الأسباب ليس 
ها تأثير في مسبباتهاء وإن الذي يحصل بهذه الأسباب لم يكن بهاء ولكنه 
عندها؛ مثال ذلك: لو انكسرت زجاجة بحجر رميت به» فعند القسم 
الأول الذين أفرطوا في إثبات الأسباب يكون انكسار الزجاجة بها أمرًا 
طبيعيًا لابد منه» وعند الآخرين لم يكن الانكسار بسبب اصطدام 
الحجر بالزجاجة» وإنما كان عند اصطدام الحجر بالزجاجة لا به» ولا 
شك أن هذين القنولين بعيدان عن الصواب» وأن الصواب هو القول 
الثالث الوسط الذين أثبتوا الأسباب وتأثيرها في مسبباتهاء ولكنهم 


احكا ٠.‏ يوو» . 
I=‏ احكام من الضران الكريم 


جعلوا ذلك مما خلقه الله عَرَّ وجل -فيها من القوة؛ فهي ل تنفرد 
بالتأثير» ولكن خلق الله فيها هذا التأثير؛ ويدل لذلك السمع والعقل. 

فأما السمع؛ فإن الآيات والأحاديث في إثبات الأسباب وتأثيرها 
لا تكاد تحصى كثرة. 

وأما الواقع أو العقل؛ فإن الحس شاهد بذلك؛ فكل إنسان يعرف 
أن انكسار الزجاجة لرميها بالحجرء إنما كان بالحجر لا عند اصطدامه 
بها؛ ولهذا لو وضعت ا.لحجر عليها وضعا؛ لم يكن له تأثير فيهاء ويدل 
على أن الأسباب لا تفعل بنفسها ولكنها تؤثر با أودع الله فيها من 
القوق أن النار اة اتا ر#حين أمرها امغر وان رن 
وسلامًا على إبراهيم كانت پرا وسلامًا علي فإن إبراهيم أضرمت له 
نار كبيرة عظيمة وألقي فيهاء حتى إن , بعض العلاء قال: إن قومه لا 
أرادوا أن يلقره ه ي النار لم يتمكنوا من القرب منها فوضعوه في منجنيق 
ورموه بواسطته إلى النارء فقال الله تعالى -: #8 تار كون يردا وَسَلَدمًا 
عل إِبَرهِيمَ # [الأنبياء: 4 فكانت بردا وسلامًا عليه» ولم تؤثر فيه 
شيئًاء وهذا يدل على أن تأثير الأسباب ليس تأثيرًا ذاتيًا حتميًا لابد منهء 
بل بها خلقه الله فيها من القوة المؤثرة لا الفاعلة. 

4 ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا: أن بني إسرائيل -بعد هذا 
الإنذار الشديد - ل ينتفعوا با أنذروا به» بل تولوا من بعده» وهذا يدل 
على قسوة قلوبهم» وأنهم من أشد الناس طغيانًا وضلالا. 


سورة البقرة 


4- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات فضل الله عَرَّ وَجَلّ على بني 
إسرائيل ردا اکر سه عل بتي رال کی قور )ا يقارو 
بل كانوا يصفون الله - عر عن - ب ب عنه؛ كقولمم: «يد الله 
مغلولة»؛ قال الله تعالى ‏ : # وقالت الود يد الله ه مغلولة غت 
ايديم لاا َانُوا بَلَيدَاُ مَبَصُوطعَان فی كفنا #[المائدة: 14]. 

ووصفوا الله سبحانه وتعالى ‏ بالفقر؛ قال الله - تعالى -: # لَقَدَ 
سَمِعَ آنه قول نريت قفالا إن آله فقي ون أَغْيِيَآه سَتَكَيْتُ ما قَالُوا 

دتو و صخ 62 


عد 58 e‏ وفوا عدا لحي ي ذَالِكَ بمَا 


کالہ کے 92 


ا أذ - .سبحا وتمال-يتدارة 
عي قال تعالى: فلولا فضل الله عَلْيكم وَرَحَمَيُهُء لكشم من 

١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: تذكير آخر الأمة با صنع أوهما؛ لأنه 
إن كان خيرًا كان من الفضل أن يتبعوا من سبقهم فيه» وإن كان شرا 
كان من الحكمة والعقل أن يبتعدوا عنه» واستنبط بعض العلماء من هذا 
أن صنيع أول أمة يصح أن ينسب إلى آخرها؛ لأن الله خاطب بني 
إسرائيل في عهد النبي َي با صنعه آباؤهم وأجدادهم. وهذه الفائدة 
خل فاسس رخل نامل 


۱۲ ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه ينبغي للإنسان ألا يضيف ما مَس 


أحكام من القرآن الكريم 


- A= 


الله به عليه من فضل إلى جرد فعله هو؛ فينسى بذلك نعمة الله يل 
فضله» ويقع في الإعجاب بالنفس الذي هو حط كل شر. 


0 0 9 
2 د 2 


ثم قال الله - تعالى -: 8 وَلَقَدَ عَم الین آعَنَدَوَأ نگم فى آَلسَبَتِ 

يؤكد الله سبحانه وتعالى في هاتين الأيتين» في خطاب بني 
إسرائيل» في عهد النبي ية أنهم قد علموا حال الذين اعتدوا منهم في 
السبت وهو اليوم الذي كانوا يعظمونه ؛ وكان الله سبحانه وتعالى 
قد حَرَّمَ عليهم الصيد في هذا اليوم وابتلاهم؛ حيث كانت تأتيهم 
الحيتان في هذا اليوم شُرَّعَاء طافية على ظهر الماء» كثيرة» يسهل أخذهاء 
وني غير هذا اليوم لا تأتيهم الحيتان؛ فطال عليهم الأمد. وقالوا: لا 
يمكن أن ندع هذه الحيتان تأتي وترجع دون أن نصيدهاء فعملوا لذلك 
حيلة؛ فوضعوا «شباكا» في يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت 
وقعت في هذه «الشباك)ء وإذا كان يوم الأحد أتوا إلى الشِبَاكِء فأخذوا 
ما فيها من الحيتان؛ فعاقبهم الله - تعالى ‏ هذه العقوبة العظيمة أن 
جعلهم قردة خاسئين ‏ القردة: جمع قرد» والخاسى: هو الذليل بعد أن 
كانوا بش | سويًا ذا عناد ورفعة» فجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يدا 
للأمة المعاصرة لهم وما خلف هذه الأمة الآتية بعدهم؛ وجعلها كذلك 


سورة البمرة 2 


في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى - بني إسرائيل الذين 
كانوا في عهد النبي ية بها حدث لمن سبقهم من بني إسرائيل بم| ذكر 


عن السبت: 
فوائد هاتين الآدتين: 


-١‏ تذكير الأمة بها فعل سلفها؛ ليتخذوا منه عبرة. 

6 ومن فوائدهما: أن لتيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال؛ بل 
إن التّحيّلَ على المحار اينما زلا يا أن ال عل اناري 
حذور فعل المحرم» ومحذور الخداع لله عَرَّ وَجَلّ ‏ فيكون المتَحَيّلُ 
جامعا بين فعل المعصية التي نموا عنها وخيانة الله - سبحانه وتعالى - 
وخداعه. # وَيَمَكَرُونَ يَف لد را خَيْرٌ آلْمَحكِرِينَ # [الأنفال: ,]١‏ 
ا ا ة تستنبط من هاتين الآيتين: هي أن التحيل على محارم الله - 
0 - لا يقلبها حلالا؛ بل إن التحيل على المحارم لايزيدها إلا 
قبِحًا؛ لأن المتحيل يقع في حظورين: 

المحظور الأول: أن يقع بفعل هذا المحرم في المحظور. 

الثاني: المخادعة لله - سبحانه وتعالى ؛ ولهذا نجد أن المنافقين 
أعظم ذنوبًا وأكبر جرمًا من الكافرين الصرحاء؛ كما قال الله تبارك 
وتعالى -: 9# إِنّ آلْمُتَفِقِينَ عون الله وهو خَندعهة © [النساء: 147]» 
وقال - تعالى  :-‏ إِنَّ الْسفِقينَ فى آلدَرَكٍِ آلأسَفَلٍ مِنَآلثَار © [النساء: ه4١].‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


لهف 


بن الله - سبحانه وتعالى - أن المنافقين هم العدو الحقيقي الأكبر 
0 ک| ذكره ‏ سبحانه وتعالى - في سورة «المنافقون» في قوله: 
3 همالعد و فَحَذَرَهمَ € [المنافقون: ٤‏ ومن هنا نعلم أن الذين يتحيلون 
على الربا 6 املتوية ا أشد 0 من ن الین يأتون الربا عل وجه 
الم 

وهناك معنى ثالث في المخادعة؛ وهو أن المخادع يظن أنه على 
صواب» وأنه لم ينتهك المحرم؛ فلا يزال مستمرًا عليه» ولا يحدث نفسه 
بالتوبة منه» بخلاف الذي يأتي المحرم على وجه صريح؛ فإنه يرى نفسه 
مذنبا مقصرًا في حق الله؛ فيخجل من ربه و دعل کک ور انال 
الذي يتوب فيه إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ فيكون الآتي للمحرم صريحًا 
أقرب إلى التوبة من المخادع الماكر؛ ولمذا لَعِنَ الرجل الذي يتزوج 
امرأة؛ لتحليلها لزوجها الأول؛ كما جاء في الحديث أن النبيّ لاء لعن 
المحلّلَ والمحَللَ له0", 

والتحليل هو أن الرجل يتزوج امرأةً طلقها زوجها ثلاثا؛ من أجل 
(۱) رواه أبو داود: كتاب النكاح» باب ف التحليل. رقم 1 )! والترمذي: كتاب النكاح» باب 

ما جاء في المحلل والمحلل له» رقم (١١٠١)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)؛؛ 


والنسائي: كتاب الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من التغليظ رقم (7517)؛ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم (۱۹۳۲» ١۱۹۳)؛‏ والدارمي (؟58/1١)؛‏ 


وغبرهم. 


سورة البفسرة _- 


أن يجامعها فيحلها لزوجها الأول» وهذا لا شك أنه مَرَّمٌ وأنه لا 
ينفع؛ وهذا قال أهل العلم: إن الرجل إذا تزوج امرأة على سبيل التحليل؛ 
فإنها لا تحل للزوج الأول ولو أن الثاني جامعها؛ وذلك لأن نكاح 
التحليل نكاح لا يراد به حقيقته؛ فإنه إنما يريد أن يتزوج هذه المرأة؛ من 
أجل أن يجامعها ثم تعود إلى زوجها الأول قال أهل العلم: ومع ذلك 
فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لآن الله سبحانه وتعالى ‏ قال في كتابه: # فإن 
طلقا فلا َيل لَه مِنْ بَعْدُ حب َك روجا غير 4 [البقرة: ]5٠‏ 

ونكاح التحليل ليس بنكاح شرعي؛ لأنه نكا غير مقصود؛ فإن 
من المعلوم أن المقصود بالنكاح هو بقاء المرأة عند زوجها؛ لأن الله _ 
سبحانه وتعالى ‏ جعل من فوائد النكاح أن يسكن الرجل إلى زوجته 
وتسكن إليه» فإذا كان النكاح ليس نكاح رغبة» بل إنما تزوجها ليطلقها 
إذا أحلها للزوج الأول؛ فإن ذلك ليس بنكاح شرعي» وحينئذٍ لا تحل 
للزوج الأول وإنما نبهت على ذلك - وإن كان ولله الحمد قليلا 
عندنا ؛ لأنه قد يخفى على بعض ال جخهال؛ فيريدون فعل المعروف 
للزوج الأول» ولكنهم يسيئون إلى أنفسهم» ولا يفيدون الزوج الأول 
شيءًا؛ لأن الزوجة لا تحل للزوج الأول إذا كان النكاح الثاني نكاح 
تحليل لا رغبة. 


(١)طلقها:‏ أي: الطلقة الثالثة. 


أحكام من القرآن الكريم 


لفقا ظ 


'- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن العقوبة تكون مجانسة 
للعمل؛ کا قال الله تبارك وتعالى -: 8 فكُلاً أَحَذَنًا بدي 4 
[العنكبوت: »]4٠‏ فهؤلاء القوم ‏ لما تَحيّلوا على فعل المحرم بها ظاهره 
الإباحة؛ حيث نصبوا الشباك في يوم الجمعة» وأخذوا الحيتان الواقعة 
فيه في يوم الأحد. وظاهر هذا الفعل أنهم لم يصطادوا في يوم السبت. 
وأنهم فعلوا فعلًا حلالا؛ قلبهم الله - سبحانه وتعالى ‏ إلى أقرب 
الحيوانات شبها بالإنسان وهي القردة. 

4- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن قول الله عَرَّ وَجَلّ - 
ينقسم إلى قسمين: قول كوني؛ كما في هذه الآية: $ فَقُلنَا لَّهُم ووا رده 
سيين ؛ نإن هذا القول كوني وليس بشرعي؛ لأنه ليس باستطاعتهم 
أن يقلبوا أنفسهم إلى قردة» ولكنه القول الكوني الذي قال الله عنه: 
#إنما ا مرہ: ادا أَرَادَ سا أن يمول لَه كن فَيَحُونٌ € [يس: [AY‏ 

وآما القول الشرعي؛ فهو ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - مثل قوله - تعالى -: #وَقَالَ رَيُكُمُ آَدْعُونَ أُسْتَجِب لكر 
[غافر: ۰٠]؛‏ فان قوله: 9أَذْعُونَ أُسْتَحِبِ لَك €: قول رعي يُؤمر به 
العبد ويمكنه امتثاله» والفرق بين القولين - الكوني والشرعي - أن 
القول الكوني لابد من نفوذه ووقوعه» أما القولُ الشرعي فإنه قد 
يمتثل المقول له وقد لا يمتشل» أما القول الكوني فلابد من وقوع مقوله 
بكل حال. 


سورة البفسرة 


لفقا 

-٥‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات القول لله؛ فإن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ قائل ويقولء کا أنه متكلم ويتكلم؛ والكلام وضْفَهُ ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ القائم به» وهو وصفٌ ذاتي فعلي؛ فالكلام -باعتبار أصله - 
وصفف ذاتي لم يزل الله ب لا يزال مُتَصِفًا به» وباعتبار آحاده وصففٌ 
فعلي يتكلم با شاء متى شاء» وهذا هو ما ذهب إليه السلف وأهل 
السنة والجماعة من أن الكلام وصف لله تعالى ‏ قائم بذاته متعلق 

-١‏ ومن فوائدهما: بيان قدرة الله عر وَج ؛ حيث انقلب هؤلاء 
البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية؛ لقوله - تعالى -: 9 كوئوأ رده 
خْسِيِنَ 4؟. فكانوا قردة» ويبقى سؤالٌ يطرح نفسه؛ وهو: هل هذه 
القردة الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل آم هي جنس من 
المخلوقات منفرد؟ 

وجوابنا على هذا أن نقول: هذه القردة الموجودة ‏ الآن کین 
منفرد من خلوقات الله عر وجل س مُستقل بنفسهء أما الذي يوا 
قردةً من بني إسرائيل؟ فإنه ليس هم نسل» بل ماتواء وهلكواء وبادوا- 
كا قرّر ذلك أهل العلم ؛ وذلك أن بني آدم من آدمء وآدم خلقه الله - 
ال عع رقيات اللا بارت ا الا لاز ايه 
مث عِيسَئ عند آللّهِكمَثَلٍ ءام خلَقَه مِن تراب تُر م قال لَه كن فَيَكُونٌ © 


[آل عمران: .]٥۹‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
VI‏ م من المران الكريم 


ومن فوائد هاتين الآيتين: تكذيبٌ من زعم أن البشر أصلهم 
قردة» ثم تطوروا حتى صاروا بشرًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل 
الإنسان قردًا حين! أراد أن يعاقبه ؛ لمخالفته آمره» وقد جاءت 
الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن آدم خلِىَ من تراب» 
وأجمع على ذلك المسلمون. ولم يختلف فيه اثنان منهم» فمن اعتقد أن 
أصل بني آدم قردة؛ فإنه مُكَذَبٌ بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 
فإن قاها عن جهل - لكونه عاش في بيئة لا تعلم سوى ذلك ؛ فإنَّه 
تكله وكإن امت عن بها كان عله عبار كان لبان ل وقليااضين جه - 
بأن كان مقيً) في بلاد المسلمين الذين يقرءون كتاب الله وسنة رسوله 
يَئِْةِ؛ فإنه يكون كافرًا بمجرد قوله: إن بني آدم أصلهم قردة؛ لأن هذا 
تكذيبٌ صريحٌ لما علِمَ من دين الإسلام. 

4 ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن من رام المرتبة بغير 
استحقاق ها؛ فإنه يعاقب بنقيض قصده؛ لأن هؤلاء الذين اعتدواء 
واستكبرواء وتعالوا عوقبوا بنقيض قصدهم؛ عوقبوا بأن حُولُوا إلى 
قردة خاسئة ذليلة» وهكذا كان من أراد علوًا في الأرض أو فسادًا؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى - لا يصلح عمله» بل يحطه وينزله؛ قال الله تعالى 

-: إن آله لا يُصَلَح عمل المُفسدين# [يونس: »]4١‏ ومن تواضع لله 
رفعه» ومن تعالى على الله كك ضعه؛ ولهذا كان الإنسان كلا تواضع 
للحق وللخلق؛ ازداد رفعة عند الله هاو عند الخلق ‏ أيضًا. 


سورة البقرة 
= 


۹- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: إثبات العقوبة» وأن 
العقوبة لابد أن يكون لا تأثر؛ لقوله ‏ تعالى :3 جلها تكلا لما بين 
يدا وَمَا حَلفَهًَا)» ووجهٌ ذلك أن كل من اطْلََ على حال هؤلاء. 
فلابّدٌ أن ينكل؛ أي: يمتنع عما كان عليه من الإثم والعدوان» سواء 
كان ذلك بترك الواجب» أو انتهاك المحرم» واعلم أن «الجعل» - 
أضافه الله لنفسه ‏ ينقسم إلى قسمين: قسم كوني وقسم شرعي؛ فمن 
الكوني قوله - تعالى -: #وَجَعَلئَا اليل لِبَاسًا © وَجَعَلنَا لار 
مَعَاشًا © [النبأً: .]1١ 1١‏ 

ومن الشرعي قوله ‏ تعالى -: # ما جَعَلَ الله مِنْ عيرق ولا سَايبَة 
وَل وَصِيلَةَ # [المائدة: 7 ١١1]؟‏ أي : ما شرع هذه الأشياء. 

-٠‏ ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أنَّ الموعظة إنها ينتفع بها 
المتقون؛ لقوله ‏ تعالى  :-‏ وَمَوْعِظَة َلمُتّقِينَ )؛ فمن ليس بمتق فإنه لا 
ينتفع بالموعظة؛ وكلم| كان الإنسان أتقى لله كان أوعى للموعظة وأكثر 
انتفاعا بها؛ وشاهد هذا ظاهرٌ في الملحسوس؛ فإنك تجد الرجل المتهادي 
في المعاصيء المنهمك فيها لا ينتفع بالموعظة والإرشاد» وتجد الرجل 
المستقيم المتقي إذا وُعِظ انتفع» فإِنْ كان في اتجاه إلى حرم عَدَّل عنه» وإن 
كان متهاونًا في مأمور اتجه إلى فعله واستبق إليه. 

-١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن للتقوى فوائد؛ منها: 
الموعظة؛ أى: الاتعاظ بها يحصل من الآيات؛ آيات الله الكونية أو آيات 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
الله الشرعية» وللتقوى فوائد كثيرة ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم: 


منها: أنها سبب لتيسير الأمور؛ كما قال الله تعالى -: # ومن يق الله 
جع لَه من مره سرا € [الطلاق: 4]. 

ومنها: ہا سبب لتفريج الكربات؛ كما قال الله تعالى -: 9 ومن 
یق الله عل له خر ج وَيَرَرُفَهُمِنْ حَيْتُ لا َب € [الطلاق: ۲» ۳]. 

ومنها: أنها سبب للهداية والنو ر؛ کا قال الله تعالى _: # يتأ 
ال امو إن تقو الله بجعل لک ف قَانا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَنَاتَكُمْ 
وَيَغْفِرَ لَكُمَ اله ذو لقصل الْعَظِيرِ ©2» [الأنفال: 4 ؟]» فإذا كانت التقوى 
هذه المثابة؛ كان لزامًا على العاقل أن يلتزم التقوى؛ حتى تحصل له هذه 
الفوائد العظيمة التي رتبت عليها. 


تذوا قالوا أَتََخِدنًا هروا قال 

اتويت دچ قاو آذع کا رك بین لتا ما هى E.‏ 
لا قارض وَلَا بكر عَوَانْ بي ذلك فَافعَلُوأمَا َؤْمرُوت ( قَالوأ أذع 
تا رلك یہن لتا ما لوَا قال إن يمول إا بقرة صَفْرَاءُ قاق لها تسر 
آلطربمتت وچ قاو آذع لتا كيبن لتا ماه ابقر تة علا إن 
انا آنل لَمهْعَدُونَ وچ قال إن يقول إا بَقَرَةٌ لا دلول راض ولا 
تسق كرات مُسَلَّمَةٌ ا سِيّة فيه الوأ لعن حِفْتٌ بِاَلْحَقَ قَذوهَا وَمَا 


سورة البقرة 


= 


دوا يلوت © وذ فلز فسا ارام فا واه ع ا 
تون (2) فقلتا أسْربُوه بعصا كَذَالِكَ یخی الله المَوتى ويرد 
أو أَسَدّ قَسَوَة ااي سحي وا وَإنَّ يا لَمَا يضق 
7 اخ اا م تة آله وَمَا الله بعْفِل عَمَا 
تَعْمَلُونَ © € [البقرة: .]۷٤- ٩۷‏ 

في هذه الآيات الكريمة يُذَّكْرٌ الله سبحانه وتعالى - بني إسرائيل 
بهذه القصة الغريبة العجيبة التي وقعت من بني إسرائيل؛ وذلك آَم 
قتلوا نفساء فاختصموا فيهاء وتدارءوا فيهاء وكل قبيلة تدعي أن 
القبيلة الأخرى هي التي قتلت هذه النفس» واشتبه عليهم الأمر؛ 
تارشيوا ال عوسي عليه الاد را لقال مو موسي إن الله 

اكم أن تذعحوأ بقرة ¢ > ولكن لطغيا: اا ا ا 
عند الله عَزَّ وَجَلَ ‏ سخروا بموسى وقالوا: لأَْتَخِدْنَا هروا )؛ أي: 
أتستهزئ بناء فما شأن ذبح البقرة اح E‏ 
الصلاة والسلام -: #أَعُودُ بال أن أكون مِنَ اجهليت»؛ الذين 
يجهلون حق البشرء أو الذين يعتدون على البشر؛ وذلك لأن الجهل قد 
اعد GS‏ 
تعالى -: 9إِنّمَا آَلتَوبَدُ على الله زيرت يَعْمَُونَ ألصْوءً هلو كر 


للد 
ِم ى 7 


يَتُوبورت من قريب فاولتيك يو ب الله عَليمَ € [النساء (1V:‏ 


اا ا 


ومن ذلك - أيضًا قول النبي - عليه الصلاة والسلام -:«مَنْ ل 
َدَعْ قول الزور وال والعَمَلَ به؛ فلا حَاجَة لله في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
وشرَ ابه ؛ يعني: الصوم» فالجهالة قد تكون بمعنى السفاهة. وسوء 
التصرف» والعدوان على الغير» وقد تكون بمعنى عدم العلم» فقول 
موسى: #أعوذ بال أن أكون مِنَ نجهل € يحتمل المعنيين جميعًاء فلا 
رأوا موسى جادًا فيا قالّ لم يمتثلوا ‏ أيصًا -امتشالا فوريًا يدل على 
الانقياد التام» ولكنهم عاندوا بالاستفسارء فقالوا: #اذع لَنا رَبَكَيُبَيّن 
لام هئ ؛ أي: ما سنها؟ وما عمرها؟ وهل مي كبيرة أو صغيرة؟ 

#إنهء قول إا بَقَرَة لا فار ض ولا بكر عوان ب 3 0 
تَؤْمَرّورتَ4؛ يعني: أنها لا كبيرة ولا صغيرة» ولكنها عوان بين ذلك. 
ثم أمرهم أن يفعلوا ما أمروا به» ولكنهم لم يفعلوا ولم يمتثلوا أمر 
نبيهم» بل إن ظاهر الآية الكريمة أن الأمر في قوله: #فَافْعَلُوأ ما 
ۇروت ا من اللّه؛ 0 - تعالى -: إا بقرة لا فَارضٌوَلَا بك 
عوان پیر تتح ذَلِكَ فافعو ماو مرو 4. 

قالو: لمن كلك بين تا ما ئ4 أي: أنهم لم يمتثلوا ولم 
تعلوانها قروا يةة ل یک ع 
)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم» رقم 00 


اللفظ. ورواه ‏ بنحوه ‏ البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم» رقم (۱۹۰۳). 


سورةالبمرة 


فقال موسى عليه الصلاة والسلام -: 9إنه يقول إا بقرة صفرآء فَاقِمُ 
وها تسر آلسَظِرِيرت )»قال موسى -عليه الصلاة والسلام -: إنه ‏ 
أي: الرب ءوجل - يقول: إا بَعَرَةصَفْرَا فاع لها تو 
لتَظِريرت €+ فين الله عَزَّ وَجَلَّ ‏ أنها بقرة صفراء» فاقع لونها ‏ أي: 
واضح الصفار ‏ تسر الناظرين بحسنها وجمالهاء ولم يقتتصروا على 
ذلكء بل طلبوا تفصيلا آخر فقالوا-كما في قوله ‏ تعالى -: ادع لما 
رَبَكَيْبَين لتا مَا هى إن الْبَفَرَتَشَبَهَ علا ونا إن شَآءَ الله لمْهَعَدُونَ #؛ 
يعني: أنهم تشابه عليهم البقر الصفر؛ لأنهم كانوا يشاهدون بقرات 
صفراء» فقالوا: فاذا يراد منا أن نذبح من هذه البقرات؟ قال موسى: 
ل إن يفول إا بَقرة ل دلول نئي ررض وَلَا نيق آرت #؛أي: أا 
بقرة لا تستعمل في الحرث لا سقيا ولا إثارة» لا تشير الأرض بحرثهاء 
ولا تسقي الزرع القائم مسلمة ل شِيَة فِيهًا #؛ أي: للا عيب وإن| 
قال: مُسَلَّمَةٌ لا شِيّةَ فيا € بعد قوله: رارض وَل تق الت 4؛ 
لملا يظنوا أنها بقرة هزيلة عجفاء ليس مها حراكء فقال: إنها: #مُسَلَمَةٌ 
ا شِيَة فِيهَا #؛أي: ليس فيها عيبء وحينئذ قالوا: القن قت 
الح *؛أي: في هذا الحوار جئت بالحق. 

وتأمل ماذا تدل عليه هذه الكلمة من الاستخفاف بموسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وبيان أنهم لن يقبلوا من أمره إلا ما ظنوا أنه 
الحق؛ حيث قالوا: اَن حِْتَ باَلْحَقْ » على الوصف الذي بيه 


احكام من القرآن الكريم 


1= 


لله عَرَّ وَجَلّ -على لسان موسى عليه السلام» ومع ذلك ذبحوها وهم 
کا قعل ابا اي من أجل تأخرهم» وتوانيهم» وتكاسلهم 
عن تنفيذ ما أمر الله عَرّ وَجَلّ ؛ وهذا قال تعالى : 9 وَما كادُوأ 
علو )؛ أي: ذبحوها بعد أن كادوا؛ أي: قاربوا ألا يفعلوا؛ لأنهم 
قوم عندهم من الطيا التو عل شرع له ما لا تعلمه صر عن أة 
سواهم» اللهمٌ إلا ما ذكر الله 00 - عن قوم نوح» حين قال نوج - 
عليه الصلاة والسلام -: وای كُلْمَا دَعَوْتهُم ِتَغقِرَ لَهُمْ جَعَلوَا أُصَنبِحَهم 
تاا تفقوا اچم مو روا كبرو أسيكبارا» انوج ۷ا 

ثم بن الله القصة فقال: وذ فلز فسا فاد رام فيا والله رج م 
گم كمون 4 | أي: قتلتم نفسًا حرمة؛ فاختلفتم فيهاء فين لله - 
خاو ال ما خضل بر اة هذه القرة التي ڏبحت» وذلك بأن 
يضربوا هذا القتيل ببعضهاء قال الله - تعالى _: فلت آَصْرِبُوهُ ضا 
كذَ'لِكَ يحي اله الَو وريم ءاي غلم تقون )» فضربوا 
بعضو منها - ولا ضرورة ل لتعيينه © ثم نطق القتيل» وقال: إن الذي 
قتلني فلان» فبين الله - تعالى ‏ ما كانوا يكتمون. 

قال الله - عر وجل - سام واه اي 


2 و ٤‏ 
- و صم - 


كاليجارة أَوْأَسَدَّ قَسْوَة تين مكار لعا لحري منه ألا 


ف 
- 5 


لَمَايَسْقَقُ فَيَخْرُحُ مِنْهُآلْمَآء إن متا لَمَايْبط مِنْ حَشْيَة 
عَمَا تَعْمَلُونَ #. 


سورة البقرة E‏ 


ره 


في هذه الآية الكريمة يبيّن الله وجل - أن بني إسرائيل بعد أن 
أنعم الله عليهم ببيان قاتل القتيل الذي اذّارءوا فيه» وكادت تحصل فتنة 
مبباائرلا ا ی ا ا داق بها حص م 
هذه النعمة الكبيرة - قست قلوبهم؛ أي: د صَلبّت وعظم استكبارهم. 
فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. وإنما ضرب الله المثل بالحجارة 
دون الحديد؛ لأن الحديد قد يلين مع النار» لكن الحجارة لا تلين» فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة» بل إن الحجارة خير من قلوبهم؛ لأن الحجارة 
م يوون مد يوي كيبو 
الحجارة ما تتفجر منه الأنمار. ومن الحجارة ما يشقق 13 اى يتسشمق 
ويه اوی اورا من خاي ر کاک 
الكريمة ببيان كمال مراقبته وعلمه» فقال - تعالى - : #وَما اله بِعَفِل عَمَا 
تَعْمَلونَ ©. 

فوائد الآدات الكريمة: 

- من فوائدها: أن الرجوع إلى الأنبياء  عليهم الصلاة والسلام‎ -١ 
في الأمور المهمة التي طريقها الشرع كان أمرًا فطرياء سار الناس عليه‎ 
بعيل؛ 0 الفائدة: أن معدي اكه إذا‎ e 
اه وذلك لأن شريعة اه تعاق لاسا الشريع الإسلامية التي جاء ب‎ 
محمد ية فيها شفاء لكل داء» وفيها حلّ لكل مشكل؛ ولهذا قال الله‎ 


أحكام من القرآن ا 
IT‏ م من القران الكريم 


هه 


تعالى -:# فإن تَعَرَعَمَ فى شىء فردوة إلى الله وَآلرََسُولٍ # [النساء: ۹٠]؛‏ أي : 
إلى كتاب الله وإلى الرسول وَل في حياته» وإلى سنته بعد مماته» ولم 
يأمرنا الله - تعالى - بالرجوع إلى الله ورسوله؛ إلا لأننا سنجد الحل 
الشافي الكافي في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بء وما ضر الأمة 
وأوجد عندها المشاكل التي لا منتهى هما إلا غفلتهم عن كتاب الله 
وسنة رسوله اا 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: بيان عتو بني إسرائيل» 
وتأخرهم في تنفيذ أوامر الله» وأنهم قوم معاندون متشددون؛ شددوا 
فشدد الله عليهم؛ لأنهم ذكروا استفصالات كثيرة في هذه البقرة التي 
أمروا بذبحهاء ولو أنهم ذبحوا أي رم امو 1ن يد ا 
لحصل لهم المقصود, لكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم. 

۳ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه لا 
ينبغي أن يستفصل فيه؛ لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة شروط 
ثقيلة» فإذا جاء أمر الله عر وجل في زمن الوحي مطلقًا فإن 
الاستفصال عن قيود من شأن القوم الذين لا يريدون امتثال الأمر على 
وجه الفورية» أما بعد انقطاع الوحي فإنه لا حرج على الإنسان إذا ورد 
الأمر مطلقًا أن يبحث عن شىء مقيّد له؛ وذلك لأن الشريعة قد قمت» 
ولا يمكن زيادة إضافات إليهاء فهنا يُمَرّقُ بين أن يجد الإنسان أمرًا 
مطلقا في القرآن والسنة في) بعد انقطاع الوحي وفيا كان في زمن 


سورة البقرة 0 


الوحي؛ فا كان في زمن الوحي فإنه لا ينبغي الاستفصال عن قيود فيه؛ 
لئلا ترد قيود تضيّق الأمر» وأما بعد زمن الوحي فلا بأس من البحث 
عن قيود؛ لأن النصوص - أحيانًا ‏ تأتي مطلقة في موضع. وقد في 
موضع آخر. 

> ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: بيان ما عليه بنو إسرائيل من 
سوء الظن؛ فن موسى -عليه الصلاة والسلام ‏ أعظم أنبياء بني 
إسرائيل» ومع ذلك قال له بنو إسرائيل ‏ حين أمرهم أن يذبحوا 
بقرة : #أَتَتَخِدْنًا هروا 4. 

54 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الاستهزاء بالغير 
والسخرية منهم؛ لقول موسى -عليه الصلاة والسلام -: #أعُوذ بال 
أن أكون مِنَ اجتهليت )؛ فالاستهزاء بالغير والسخرية منهم جهالة 
وعدوان على امُمْتَهْرَأ به» المسخور منه» لا يقع إلا من سفيه أو جاهل 
بالشريعة. 

1 ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
وال لآ رن ا 4 سات ر ال د وإذا كان ا يا 
عليهم الصلاة والسلام ‏ لا ملجأ هم إلا الله؛ فا بالك بمن دونهم؟! 
ويتفرع عن هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس» حين) 
رة ال الرش مو الها ار عم بعري اناد رة 
إليهم» ويستعيذون بهم» ويستعينون بهم؛ فإن الاستعاذة بغير الله عر 


أحكام من القرآن الكريم 
TAL‏ 


وَجَلّ في أمر لا يقدر عليه المستعاذ به من الشرك» وكذلك الاستغاثة 
بغير الله في أمر لا يقدر عليه المستغاث به هو من الشرك أيضًا؛ فالله ‏ 
سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه كل خلوق» ولا عاصم من 
أمر الله إلا من رَحمَ. 

۷- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن المجمل إذا عَلِم المراد 
منه؛ فلا بأس أن يكون الجواب عليه مُمَصَّلُّاء وإن كان هو يحملا؛ 
لقوله _تعالى _: الوا ادع لَنارَبَكَيُبَّن لّتامَا هى قال إِنَُّم يَقُولُ ا 
بََرَة...© الآية؛ فإن قوم في قوله ‏ تعالى -: ين لا ما هِىَ € مجمل 
مبهم؛ لأن الأسماء الموصولة من الأساء المبهمة المجملة» فلا يعلم ماذا 
يريدون بقولهم: «ما هي)؟ لكن إذا كان المخاطب يعلم المراد بهذا 
المجمل المبهم» فلا بأس أن يكون الجواب على حسب ما فهمه 
المخاطب؛ وهذا قال لهم موسى كا في قوله ‏ تعالى : قال إِنهء يفول 
ا بَقَرَهٌلَّا فَارضوَلَا بكر عَوَانَ € إلى آخر الآيات. 

۸ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: إثبات قول الله -عَرٌَ وَل - 
في قوله: لإإِنَهه يفول إا برها قارولا يكر عَوَانَ ). 

4- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الله - سبحانه وتعالى - 
بحيب لمن دعاه؛ لأن موسى دعا ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يبن له ما 
هي؟ فأخبره الله أنها بقرة لا فارض» ولا بكر عوان بين ذلك. 


و و 


-١١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن أحسن شىء يُتَقَرّبٌ به إلى 
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E A‏ تعالى -: إا بقرة 
لا فَارضوَلَا بكر عَوَانَ ب لك كام ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 
الات ذبحوا إلا يع ايمسر عليكم لبوا جايو 
الضأن»' فنهى النبيّ يكلِ عن التقرب إلى الله بذبح الصغيرة» ومن 
المعلوم أنه كلما كبرت البهيمة قل شأن لحمها وتردَّى؛ فلهذا ر 
بين الصغيرة والكبيرة هو الأفضل فيا يقرب به إلى الله عر وجل _. 

حوفي وان ووه - تعالى -: #فَافَعَلُوأ ما تَؤْمَرّورتَ4: أنه يجب 
على المأمور أن يمتثل ما أمر به على الوجه الذي أمر به؛ لقوله ‏ تعالى _: 
ما تَؤْمَرُورَ4. و«ما» هذه موصولة تشمل عين المأمور ووصف 
المأمور» وما أمر به شرعًا فإن الامتثال لا يحصل فيه إلا إذا فعله 
الإنسان على وجه ليس فيه زيادة ولا نقص؛ لأن الزيادة غلو والنقص 
تفريط . 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل عندهم 
من التهاون والتفريط في تنفيذ أوامر الله ما يتبيّن من هذه القصة 
وغيرها؛ فهم حين طُلِبَ منهم أن يفعلوا مايُؤمرون لم يفعلواء بل 
ازدادوا تعنتا وتشددّاء فقالوا: #آذع لَنَا رلك يبن لنَا ما ونا © الآيةء 


ويستفاد من هذه الآية: شدة تعنت بني إسرائيل وتشددهم؛ وإلا فما 


.)١9717( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 
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= 


شأن اللون بالنسبة للغرض المقصود من ذبح هذه البقرة» ولكنهم 
لتشددهم وتمنعهم في تنفيذ أمر الله عَرَ وجل - صاروا يسألون عن 
اللون» ولعل هذا السؤال من حكمة الله تعالى ‏ أن يشدد عليهم؛ 
فإنهم لما شدّدوا شدَّدَ الله عليهم. 

١-.ومن‏ فوائد هذه الآيات الكريمات: أن ما كان ميلا من 
الحيوان الذي يقرب به إلى الله فهو أكمل؛ لقوله ‏ تعالى -: «فَاقِع لَوَنُها 
سر آَلتَظِريرت € فإن قال الإنسان: ما شأن هذا أو ما علاقة هذا با 
aE EU Ne‏ 
ما أمر الله به كانت قربة إلى الله؛ لأن موسى -عليه الصلاة والسلام - 
أمر قومه أن يذبحوا هذه البقرة؛ فامتثالهم لأمر موسى قربة لله -عَرً 
جل -» وإن كان الغرض من هذا هو الإرشاد فإن فيه شائبة القربة 
وقد يقال: إنه قربة محضة؛ لأنه يحصل به درء مفسدة وفتنة كادت تقع 
بين بني إسرائيل لولا أن الله تعالى ‏ أبان القتيل بهذه الوسيلة. 

14 ومن فوائد هذه الآيات الكرييات: أنه يجوز أن يحمل 
المخاطب الشيء المبهم المجمل على ما يظنه من المراد؛ حيث قالوا: 
«آدع لا رَنَكَيْييّن لَعَا ما هى إن الْبَقَرَتَشََبَهَ عَلَينَا وَإنَآ إن سَاء آله 
لَمْهَحَدُونَ 29 قال إنه: يول إا بَقرَة لا دلول € الآيات؟ فإن لما هِىَ 4 
هي الصيغة التي وردت في أول القصة في قوله: #آذع لما رَبَكَ يُبَين لتا 


م رو 


ما هى 2# ومع ذلك کان الحواب هناك بقوله: إا بقرة لا فارضٌوَلا 
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٤ وصح‎ 


بكر الآية» واللجواب هنا بقوله: إا بَقَرَة ا دلول رارض وَل 
تسيقى َرَت ٠€‏ مع أن جملة الاستفهام واحدة في صيغتهاء لكن 
المخاطب يفهم من كل صيغة.ما يقتضيه المقام. 

5- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل لما قالوا: 
#وَإنآ إن اء اَل لَمُهَعَدُونَ € وفقهم الله -سبحانه وتعالى ‏ للهدى في 
النهاية. ولو أنهم قالوا: «وإنا لمهتدون»؛ لم يوفقوا؛ أي: ولو أنهم عزموا 
علي أن يكونوا مهتدين بدون أن يقولوا: «إن شاء الله»؛ فإنهم حريٌ ألا 
يوفقوا؛ لأن قرن الخبر بالمشيئة على فعل المستقبل أمر مطلوب؛ فإن 
ذلك ما يسهل هذا الأمر؛ ولهذالما قال سليمان عليه الصلاة والسلام 
_: لأطُوقَنَ الليلة على تسعين امرأةً” كلهن تأي بفارس يجاهد في 
سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله. 
فطاف عليهن جميعًا؛ فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشقٌ 
رجل», فقال النبي ين دلو قَال: إِنْ شاء الله لكان دَرَكَا لحاجته. 
ولقاتلوا في سبيل الله» ”» وليس هذا من باب الخبر عن أمر واقع؛ فإن 
الخبر عن أمر واقع لا يحتاج إلى قول: إن شاء الله»؛ إلا على سبيل 
التبرك أو التعليل؛ ولهذا كان القول الراجح في قول الإنسان: أنا مؤمن 
إن شاء الله إذا كان غرضه الإخبار عن الأمر الواقع؛ فإنه لا يحتاج إلى 


010( أي: بالجماع. 
)۲( تقدم تخريجه (۳(. 
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A= 


قوله: إن شاء الله؛ لأن هذا خبر عن شىء حصل إلا أن يريد بذلك أن 
إيمانه حصل بمشيئة الله» أو أنه يريد التبرك بهذا؛ أي: إضافة إيمانه 
إلى مشيئة الله عر وَجَلٌ ‏ وبراءته من حوله وقوته؛ أي: من حول 
نفسه وقوتها إلى مشيئة الله عر وَج -؛ فإن هذا لا بأس به؛ ومن ك٤‏ 
كان الاستثناء في الإيان يختلف. فإن كان الحامل عليه الشك في وجود 
الإيهان؛ فهذا حرام لا جوز؛ لأن الإنسان يجب أن يؤمن إيمانًا جازمًا لا 
شك فيه» وإن كان الغرض من ذلك التبرك أو بيان أن ما حصل واقع 
بمشيئة الله؛ فإن هذا لا بأس به» وبهذا التفصيل ينجلي الإشكال الذي 
حصل عند كثير من أهل العلم: هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه. 
فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ 

7" ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أنه إذا ذكرت أوصاف في 
شخص يُخشى منها أن يتوهم المخاطب شيئًا خلاف الواقع فإنه لابد 
من ذكر قيد يرفع هذا التوهم؛ وذلك في قوله ‏ تعالى -: #قَال إنه: قول 
إا بََرَه لا ذَلُولتُِي ررض وَلَا تق َرَت مُسَلَّمَةٌلَا شِية فِيِهَا )+ فإن 
في قؤله: ل دلول تَِيرَالأرَضَوَلَا تسق ارت 4 قد يقول قائل: إن 
فيها عيبًا؛ لأنها لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسقي الحرث. فبيّن الله - 
تعالى _أنهالمُسَلمَدٌلَا شِيَة فِيهَا4» وهذا يسمى بالاحتراز أو 
بالاحتراس في علم البلاغة. 

وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع؛ منها: قوله ‏ تبارك وتعالى -: 


سورة البفسرة 


= 771 


$ وڌ اود وَسُلَيِمَنَإِذْحَكمَان فى أخَرّث إِذْ تَفْشَتفِيهِ عَنَمُ آلْقَرَرِوَكَنًا 
لجكيهہ شهديت © ففهمتها سَلَيمَنَ € [الأنبياء: ۷۸ ۷۹]» فقد قال 
الله بعد هذا: # وَكلا نينا 1ك وَعلمًا نا مع دَاوددٌ الجبال 
يسَبَحْنَ وَآَلطَّيَرَ وَكًُا علو € [الأنبياء: ۷۹]؛ فلا ذكر الله تعالى ‏ آنه 
فهّم الحكم الصحيح سليمان» وكان ذلك شى منه أن تبط منزلة داود - 
عليه الصلاة والسلام - بین الله تعالى ‏ أنه قد آتى داود وسليان حكم) 
وعلًاء ون الله سخر لداود الجبال تسبح معه والطير ... إلخ الآيات. 
ومن ذلك - أيضًا ‏ قوله ‏ تعالى -: ل لا يَسَعَوى نكم من أنققَ ِن 
قبلٍ آلمَمْح وَقَسَل أولتيك اطم دَرَجَهمِنَ الذِينَ أنقهُوا من دوقو 
وگلا وَعَدَ آله لس € [الحديد: ١٠]؟‏ فإن قوله: #أُولتيك أَعْظَمُ دَرَجَهٌ 4 
قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة الآخرين الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء فرفع الله ذلك في قوله: ولا وَعَدَ اله لشن ٠€‏ ومن ذلك - 
أيضًا ‏ قوله ‏ تعالى -: 8 ل شوى الْفَِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيِينَ غَرُ أؤى 
آلضَّررِوَآَنْجَهِدُونَ فى سيل لَه هة اقيم فَضّل آله آنْجَهِدِينَ 
بأَمْوَلِهرَ وَأَنفُيِبِحْ على الْفَحِدِينَ دَرَجَهٌ وَكُلاً وَعَدَ اه سن € [الساء: 


2 


٠‏ فلا ذكر الله تفضيل المجاهدين على القاعدين قال: وگلا وَعَدَ الله 
لحْسَىَْ4؛ لئلا يتوهم واهمٌ نزول رتبة الآخرين نزولا فاحسًا. 

۷- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: بيان ما عليه بنو إسرائيل 
من التعاظم» والترفع» والاستعلاء؛ لقولهم -كا في قوله ‏ تعالى -: 
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لآلْمَنَ جِنْتَّبآَلْحَقَ © فكأنهم هم الذين يحكمون على موسى -عليه 
الصلاة والسلام ‏ بل هم الذين يحكمون على ما جاء به موسى من كونه 
حمًا أو باطلا؛ لقوله - تعالى -: #آَلكَنَ حِنْتَبِالْحَق 4» ومن المعلوم أن 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قد جاء بالحق في ذلك الآن وقبله. 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أنه يجوز حرث الأرض 
بالبقر» وسقي الحرث بها؛ لقوله ‏ تعالى -: # دلول تَثِيرٌآلأَرْض ولا تَسقى 
لحت 4 . 

۹- ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه ينبغي ألا نستعمل في حرث 
الأرض وسقي الزرع إلا ما كان ذلولا طيعًا؛ وذلك لأن الشموس أو 
الصعب قد يفسد أكثر مما يصلح» ويمكن أن نفرع عن هذه الفائدة 
فائدة أخرى؛ وهي ألا نستعمل من الأشياء إلا ما دَلّت التجارب على 
أنه صالح فيها؛ حتى لا نقع في الخطأ والزلل. 

٠‏ "- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل حين 
امتثلوا ما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام ‏ بذبح البقرة مع 
التشديد» والتعنت» والاستفصال لم يذبحوها عن انقياد تام وتنفيذ 
فوري؛ وإنما ذبحوها وما كادُوأ يَفْعَلُوَ *؛ أي: ما قاربوا الفعل؛ 
لكونهم متصفين بالعلو والاستكبار. 

-"١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أنه يجوز ذكر المسبّب قبل 
ذكر السبب؛ فإن الذبح كان سببه الاختلاف الذي وقع بين بني إسرائيل 


سورة البقرة ا 
واو اا واي ايب 
وهو الذي يكشف حال بني إسرائيل على وجه الحقيقة» وأنهم قوم لا 
يمتثلون لأوامر الله تعالى ورسوله مهد إلا بعد أن تقبله نفو سهم» وكأنهم 
يريدون أن يتبع الحق أهواءهم؛ ويدل هذا قولهم: لآلْمنَ جنْتَبِآلْحَقٍ 4. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى - حيث كان ضرب هذا القتيل سببا لحياته؛ فإن إحياء الموتى 
لا يكون إلا بقدرة الله _عَرَّ وَجَلّ ؛ وهذا لما ناظر إبراهيم مَنْ حاجَّةُ 
في الله» قال له إبراهيم : 9 ري أأذى يُحي- وَيْمِيتُ 4 قال هذا 
المحاج : انا 5 رامیت € [البقرة: ۸)» وهو كاذب فيا اذَّعاه؛ فإنه 
لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله سبحانه وتعالى. 

۳- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ 
عليم بكل شيء»؛ وأن ما كتمه الإنسان فإن الله تعالى ‏ سيخرجه. ولا 
سيم إذا كان في خروجه للعباد مصلحة؛ كما قال الله تعالى _: #وَاللَه 
رح ما نمم تَكتُمُونَ ). 

5" ومن فوائدها: أن القاتل ا الله تعالی يبينه؛ کا 
قال - تعالى -: # وَمَن قل مَطلُومًا ة قد جَعَلا لِوَلِيَء سُلطَنًا فلا 
سرف فى الْقثَلِ € [الإسراء: ۳۳]؛ فإن الآية الكريمة تدل على أن ولي 
الل ل ان شرعي وسلطان قدرى ف ا تال نه 
القاتل حتى يُقتل؛ ولهذا قال: 9 فلا يُسَرف ف الْقَثَلٍ € [الإسراء: 7]. 
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"- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن هذه القصة قصة من 
حمس قصص في سورة البقرة» كلها في إحياء الموتى وسنبيّن ذلك - إن 
شاء الله فيا بعد. 

١‏ "- ومن فوائد الآيات المذكورة في هذه القصة: جواز الأمر 
لبهم إذا كان يمكن امتثاله؛ لقوله _تعالى :لتا َصْرُِوهُ بِبَعْضَِا #؛ 
ان العف ارلا حرم هن أخزائياء كاليد» أن ارج أو الب 
أو الكبدء أو 2 جزء من أجزائها؛ لقوله ‏ تعالى _: لأَصْرِبُوهُ بِبَحَضِبا #؛ 
وبناء على ذلك لو أنك قلت لشخص: افعل بعض هذه الأشياء 
وذكرت له أشياء حصورة فإن هذا الأمر صحيح» ويبرأ الإنسان الذي 
أمرته بفعل بعضه؛ أي بفعل ما شاءء أما إذا كان هذا الإبهام لا يمكن 
تحقيقه فإن الواجب الاستفسار؛ ولهذا لما قال الله تعالى ‏ للقلم: اكتب 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكتب 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» وذلك قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 

۷- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى ‏ على إحياء الموتى» وقد ذكرنا فيا سبق أن الله ذكر هس قصص 
في سورة البقرة فيها إحياء الموتى؛ فمن ذلك ما سبق في قوله ‏ تبارك 


= 


تَشْكْرُونَ (ج) € [البقرة: 0ه-01]» ومنها - أيضًا ‏ هذه القصة» قصة القتيل 
الذي اختلف بنو إسرائيل في قاتله» ومنها قصة القوم الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله: موتوا ثم أحياهم» ومنها 
قصة الرجل الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: أنى 
يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه» والخامسة: قصة 
اا حيث قال - كما في قولم تفال  :-‏ وَإِذْ قال إَِرْهِعمٌ رب 
أرغي كيف تخي اَمَو قال اوم تين قال بی وَلدكن لِيَطْمَينَ 
ی ال فَحُذ أرب من لتر قَصُرْهنَ ليك ثم اَل على كَل جَبَلٍ 
O O So‏ َعْلَمَ أن آله عزِيرٌ حك @ 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادرٌ على إحياء الموتى كلهم 
بكلمة واحدة؛ كما قال الله _تعالى _: ا فَإِمًا هِىّ رة وَحِدَةٌ 29 فَإِذًا 
هم بالسَاهِرَة © 4 [النازعات: ۳١ء .]١4‏ 

۸- ومن فوائد هذه الآيات الكريهمات: أن الله سبحانه وتعالى - 
لضارم حر ا E a‏ 
لكدَالِك يحي الله الْمَوْ وَيُرِيكمْ ء ايت للم تَحْقلُونَ )» وآیات الله 
- سبحانه وتعالى - تنقسم إلى قسمين: آأيات كونية» وآيات شرعية؛ 
فالآيات الكونية: ما يحصل بخلقه وتقديره؛ مثل السموات والأرض» 
والشمس والقمرء والنجوم والشجرء والدواب. والآيات الشرعية: ما 
جاءت به الرسل من الأوامرء والنواهي» وغيرها من أقسام الوحي. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


4" ومن فوائد الآيات الكريمات: أن تدبّر الآيات سببٌ للعقل؛ 
لقوله ‏ تعالى -: لَعَلْكُم تَمْقلُونَ 4؛ والعقلٌ عقلان: عقل إدراك وعقل 
تصرف؛ فعقل الإدراك: هو الذي يترتب عليه التكليف ويكون في 
المؤمن والكافر» والبر والفاجر» وأما عقل التصرف: فهو ما يحصل به 
الرشد؛ وهو حسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله» وهذا خاص 
و ا الله اک ی قال مال و وق الم ا 
يوت ألْحِكُمَة فقڏ اوي حيرا ڪيا وَمَا يذ ڪر إل اوو لالب » 
[البقرة: ۲۹۹]؛ وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل الكفار عقلاء؟ فالجواب 
أن نقول: هم عقلاء من حيث عقل الإدراك الذي يترتب عليه 
التكليف» وليسوا عقلاء من حيث عقل التصرف الذي يحصل به 
الرشد؛ وهذا ينفي الله عنهم ‏ أي: عن الكفار ‏ كثيرًا سمة العقل؛ كا 
في قوله: «إنّ شر آلدّوَآتِ عند آله الین كفرُوأ قَهُمْ لا يُؤْيِئُونَ )4 
[الأنفال: 0]. وقوله ‏ تعالى -: # إن شَ ردت عِندَ آل لصم بكم 
الذي لا يَعَقِلُونَ (2) وَلَوَ عَلِمَ لَه فم حيرا لَأْسَمَعَهُمَ € [الأنفال: 
5 ۲۴]؛ فالكفار ليس لهم عقل تصرف يوصلهم إلى الرشدء وإن كان 
عندهم عقل إدراك يترتب عليه التكليف والمؤاخذة. 

"ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات الأسباب في قوله: 
لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 4» وقد تقدم الكلام فيا سبق عن ذكر اختلاف الناس 
في الأسباب وبيّنا أن القول الوسط هو إثبات تأثير الأسباب لكن لا 


هتالبمرة 
سور 0 - 


بذاتهاء ولكن بم| أودع الله فيها من القوة التي تؤثر في المسببّات. 

١‏ ”- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن بني إسرائيل ‏ بعد هذا 
كله قست قلوبهم؛ ولم يزدادوا بهذه الآيات والنعم لينا للحق وقبولًا 
له» ولكنهم فست قلوبهم من بعد ذلك. 

۲ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: التحذير ما جرى لبني 
إسرائيل من قسوة القلوب بعد رؤية الآيات التي يرينا الله إياها؛ فمثلا 
إذا رأينا من آيات الله ما تلين به القلوب» ويحصل به الرجوع إلى الله؛ 
فإن الواجب علينا أن نقوم بذلك _أي: بالرجوع إلى الله وأن تلين 
قلوبنا لذكر الله» أما إذا كان الأمر بالعكس؛ لا يزداد الإنسان من رؤية 
الآيات إلا قسوة قلب وتمردًا في الفعل؛ فإن هذا وقوع فيا كانت عليه 
بنو إسرائيل ‏ نسأل الله السلامة. 

۳ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: التحذير من قسوة القلب 
بعد ظهور الآيات؛ لأن هذا أعظم شرا وأكبر إثا ما إذا م ير الإنسان 
من آيات الله ما تقوم به الحجة؛» ومع الأسف أن بعض الناس بعد 
ظهور الآيات لا يزداد إلا كبرًا وعنادّاء فتجد من آيات الله ما يظهر 
ظهورًا بيناء سواء أكانت هذه الآيات من الأمور الفلكية» أو الأرضية» 
أو الواقعة بين الناس» فإن كثيرًا من الناس لا هتم بهاء ولا يذكرها إلا 
على سبيل أنها واقعة فقط؛ فعند كسوف الشمس أو خسوف القمر لا 
نجد كثيرًا من الناس يتأثر أو يقبل على المساجد؛ ليفعل ماأمر به 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


الرسيول ا من النصلاة وعفد حضو ل الزلازل وال ضانات 
والعواصف الشديدة لا نجد كثيرًا من الناس يهتم بهاء ويقلق منهاء 
ويخشى أن يصاب بمثلهاء بل لا يذكرونها إلا على أنها حوادث وقعت» 
وكأنها - كا يقولون ‏ كوارث طبيعية» لا يلتفت إليهاء ونجد كثيرًا من 
الناس تقع بينهم الحروب والفتن» ويعتدي بعضهم على بعض بالقتل» 
والنهب» وانتهاك الحرمات» ومع هذا لا يعدونها شيئًا يذكر» بل 
يذكرونها على أنها حوادث تاريخية» وليست من الآيات التحذيرية التي 
يحذر الله بها العباد؛ فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه 
الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيّهم؛ بل ربا يرجعون إلى أكبر من 
غيهم -نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه 
الآيات عبرة» وأن يرجع إلى الله رجوعا حقيقيًا؛ حتى لا ترجع هذه 
الحوادث والكوارث على وجه أكبر ما كانت عليه من قبل. 

4 "- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن قلوب بني إسرائيل 
التي قست كانت كالحجارة بل أشد. 

5" ومن فوائدها: أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب؛ 
فمنها ما يتفجر منه الأنبار» ومنها ما يشّقق فيخرج منه الماء» ومنها ما 
بط من محشية الله» وقلوب هؤلاء القوم التي قست لا يأتي منها خير 
ولا تلين لحى. 

7 ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: عموم رقابة الله -عَزَّ وَجَلّ 


سورةالبمرة < ااا 


وأنه على كل شيء رقیب» ولا يفوته شیء» ولا يخفى عليه شيء؛ 
لقوله ‏ تعالى _: #وَما آله ِكَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4. 

۷- ومن فوائد هذه الآيات: تحذير المرء من العمل الذي لا يرضاه 
الله -عَرَّ وَجَلّ ؛ لأنه مهما عمل فالله -تعالى -عالم به» مطّلع عليه 
رقيب عليه. 

۸ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات الوصف السلبي؛ 
أي: إثبات الصفات المنفية عن الله دعر وج -؛ يعني : : الإيمان بأن الله 
موصوف بالإثبات وبالنفي؛ أما وصف الله بالإثبات: فكثير جذدًا في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وأما وصف الله_تعالى ‏ بالنفي: فهو 
أقل من وصفه بالإثبات» ولم يذكر الله - تعالى ‏ أوصاف النفي إلا 
لأسباب تقتضيها؛ مثل توهم النقص في صفاته؛ كا في قوله ‏ تعالى -: 
# وَلَقَدَ حَلَقنَا آلسَموَت وَالْأَرْض وَمَا بَْتَهُمَا فى سنَةِ أيّامِوَمَا مَسَنَا ِن 
لعو € [ق: ۲۸ لأن الشيطان قد يوقع في قلب المرء ‏ إذا علم أن الله 
خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام ‏ أن الله - تعالى ‏ يلحقه 
تعب أو لحقه تعب في ذلك فقال -تعال -: وما مَسَنَا مِن لُعُوب). 

ومنها أن الصفات المنفية تذكر لدفع ما افتراه الكاذبون في حق الله؛ 
کا في قوله ‏ تعالى -  :‏ ما نخد َه ين وَل وما كارح مه مِنَإلَنوِ 4 
[المؤمنون: »]94١‏ ومنها أن الصفات المنفية قد تذكر للتهديد؛ ىا في هذه 
الآية: # وما آله بِعَغِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4؛ فإن المراد هذه الجملة تهديد 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


المخاطب ببيان أن الله تعالى -لن يغفل عما عمل من خير أو شر» قليل 
أو كثير» وقد ذكر أهل العلم: أن ما جاء من صفات النفي في حق الله - 
عَزَّ وَجَلّ - ليس بنفي حضء بل هو نفي متضمن للإثبات؛ وهذا 
الإثبات هو كمال ضد المنفي؛ فمثلا يقال في قوله ‏ تعالى  :-‏ وما مَسَتَا 
ين لعو € [ق: ۳۸] المقصود بهذا النفي إثبات كمال قوته عَزَّ وَجَلّ ‏ 
وأنه لكمال قوته لم يمسه تعب ولا إعياء» ومثل قوله ‏ تعالى -: 9 وَمَا 
رمك بطم لخد € [فصلت: 47]» يُرادُ بنفي الظلم هنا عن الله إثبات 
كمال عدله» وأنه لكمال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقاء وكذلك قوله 
- تعال -: ما اند آله من ولد وَمَا كارت معد من إلَنهِ € [المؤمنون: 
١‏ يراد بذلك إثبات كال غناه عن كل أحد» وإثبات وحدانيته» وأنها 
وحدانية مطلقة ليس معه فيها إله» وعلى هذا فقس. 

فكل ما جاء من صفات منفية عن الله فليس المراد بها مجرد النفي» 
وإنما ا مراد بها إثبات كمال الضد مع نفي هذه الضفة المعينة التي جاء 
النفي عنهاء ثم اعلم أن أهل السنة والجماعة ‏ وأعني بذلك سلف الأمة 
ومَنْ تبعهم في هدم - ليسوا كأهل البدع الذين لا يصفون الله تعالى - 
إلا بصفات النفي» فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله -عَرٌ 
وَجَلّ -وأما صفات الإثبات فإنهم لا يهتمون بهاء ولو ذكروها 
لذكروها على وجه مُووّل تأويلا بعيدًا عن الصواب» وحقيقته أنه 
تحريف وليس بتأويل. 


سورة البقرة ١‏ 


9" ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن هذا القرآن الكريم جاء 
تفصيلا لكل شىء يحتاج الناس إلى تفصيله؛ من أجل أن يكون موعظة 
اوضع الاحراك لإذري ذكى احا ون سل عرالالن أعجواكم 


وو س 4 


قال e‏ اوی و عه لأزلى الأب ما كات 


وَهدَى وَرَحْمَة ا [يوسف: .]١١١‏ 

ج #4 د 
ثم قال الله - عر وَجَلَّ - : أَقَمَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدَ كان 
ريق مِنَهُم يَسْمَعُونَ ڪلم آله ٿر مُحَرَفُوهُء مِنْ بعد ما عَفَلُوهُ وه 
يموت (6 ودا ذا موأ الْذِينَ ءَامُوأ قَالُوَأ ءامنا وَإِذَا خلا بَعَضْهُمْ إن 
ا ل علَیکہ لیحا جو گم پو عند رَيَكُمْ أقلا 

َعَقلُونَ © اول يعلَمُون أن اله عَم مَاميِرُوت وما يعون ». 

فى هذه الآیات يقول الله E ll‏ 
#أقَتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأْ کہ ؛ أي: أهل الكتاب؛ يعنى: أترجون أن 
يؤمنوا لكم» والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام العو العل|ء 
منهم -يسمعون كلام الله في التوراة» أو يسمعون كلام الله الذي أوحاه 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام - حين اختار من قومه سبعين رجلا 
ليقات ربه يَسْمَعُونَ كلم أله نرْسْحَرَفُونَه4؛ أي: يصر فونه عن المراد 
به إلى معانٍ يريدونها هم» فيجعلون معنى كلام الله سبحانه وتعالى - 


ا ا ا سج الس - 


تابعًا لأهوائهم. يفعلون ذلك بعد أن عقلوا المعنى وعرفوه» فهم 
يفعلون هذا عن عمد وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك عن عمد. 
لكنهم يريدون أن يتبعوا أهواءهم» ومن شأن هؤلاء المحرفين أنهم إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض: #قالوا 
َمْحَدنُوبَبُم بمَا فَنَحَ َه عَلَيَكُمْ 4؛ أي: قال بعضهم لبعض: أتحدثون 
المؤمنين با فتح الله عليكم بها أعلمكم به» وأخبركم به من صفات 
محمد با ليحاجوكم به عند ربكم؛ لأنكم إذا ذكرتم أن محمذا با جاء 
وصفه في التوراة» وأنه يبعث ويكون رسولا إلى كافة الناس؛ فإنهم 
سوف يحاجونكم به عند الله عر وجل ب ثم يوبّخ هؤلاء أقوامهم 
فيقولون: #أقَلا تَعْقَلُونَ 4 أفلا تكونون عقلاء» فامتنعوا عن تحديث 
محمد وأصحابه بشىء يحاجوكم به عند الله قال الله تعالى _رادًا 
عليهم: #أوَلَا يَعلَمُونَ أن آله يَعلَمُ مَامسُوتَ وَمَا يُعِلنُونَ4) فهم وإِن 
أسروا وكتموا صفة محمد ييا أو أعلنوها؛ فإن الله -تعالى -عالم 
بصنيعهم» وسيجازيهم على ما فعلوا من كتمان الحق. وتحريف الكتاب» 
هذا هو معنى هذه الآيات» أمّا ما يستفاد منها من أحكام؛ فإنها تدل على 
فوائد كثبرة منها: 

-١‏ تأييس النبي ية وأصحابه من إيمان هؤلاء المعاندين المحرفين. 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن المعاند الذي يعصي الله‎ -١ 
- عر وَجَلّ - عن عناد؛ تبعد هدايته؛ لأنه لا خير فيه؛ ويدل لهذا قوله‎ 


سورة البقرة 


تعال -: < قب فیچ ضرمم كما لذ مؤمئوأ يم أل وودرم 
فى طُفينِهِرْ يَعَمَهُونَ ‏ [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فالإنسان إذا رَد الحق أول مرة مع 
علمه به وفهمه له؛ فإنه يبعد أن الله سبحانه وتعالى ‏ مهديه؛ لان 
قلبه - والعياذ بالله ‏ قد زاغ؛ قال الله تعالى -: ل قَلَّمّا رَاغُوا أَرَاعَ 
الله قَلُوبَهُمَ % [الصف: 0]. 

۳ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات كلام الله تعالى - وأن 
الله - تعالى - تکلم» وأن كلامه يسمع؛ لقوله ‏ تعالى -: 9يَسَْمَعُونَ 
حار عيبي وبي ادر بيسرت ريسن 
مَنْ وجه الخطاب إليه» وهذا أمر متفقٌ عليه بين أهل السنة 
والجماعة. ويدل عليه القرآن والسنة؛ TOT‏ 
# وَسدَيْتَهَ مِن جَانْب الطور الْأَيْمَن كله عن * [مريم: ١٠]؛‏ والمناداة 
والمناجاة لا تكونان إلا بصوت» لكن المناداة تكون بصوتٍ عال لمن 
بَعَدَء والمناجاة تكون بصوت خفيّ لمن كان قريبًا. 

4- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: ذم تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ لقوله ‏ تعالى -: نم حَرفوتةء #» قال أهل العلم: تحريف 
الكلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: تحريف اللفظء. والثاي: 3 
المعنى؛ فتحريف اللفظ يكون بتغيير الشكلء أو تغيير بنية الكلمة» و 
أشبه ذلك؛ مثل لو قرأ قارئ قول الله - تعالى - بسي 
ليما € [النساء: 174]» فقراً: «وكلم اله موسى تكليً)»؛ لكان عرفا 
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للكلمء ولو قراً: «الحمد لله رب العالمين»؛ لكان حرفا للكلم أيضًاء 
کو القر قينين هذا وادى فك أن کر ك « وکلم الله موسیٰ 
تَكلِيمًا © يتغير به المعنى فيكون المكلّمُ موسى وليس الث أما #الحمد 
رب العا مين فإنه لا يتغير به المعنى» ولكنه لا يجوز ارتكابه؛ لأنه 
تحريف للكلم. 

وأما تحريف المعنى فإنه هو الذي وقع فيه كثير من الناس؛ بحيث 
يصرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل؛ مثل تحريف بعضهم قول 
الله - تعالى -: #اآلرّحَمَِنُ على الْعَرَشٍ أآَسَتَوَئ» [طه: 0]» فقال معناه: 
الرحمن على العرش استولى» ولكنه أبقى اللفظ كما هو؛ فهذا تحريف 
معنوي» وهو بلا شك محرم؛ لأنه قول على الله بلا علم؛ فإن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ إن خاطبنا بالقرآن العربي؛ لنفهمه على مقتضى اللغة 
العربية» إذا لم ينقل المعنى إلى معنى شرعي» فإذا صرفنا المعنى إلى ما لا 
تقتضيه اللغة العربية كان ذلك تحريفًا للكلم عن مواضعه. 

4 ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: شدة لوم هؤلاء الذين 
حرّفوا ما سمعوا من كلام الله؛ حيث إنهم حرّفوه بعد عقله وفهمه 

1 ومن فوائدها: أن تحريف الشيء بعد عقله وفهمه أشد من 
تحريفه إذا لم يكن قد عقله الإنسان؛ لأنه إذا لم يكن قد عقله فقد يكون 
معذورًا لهذا التحريف؛ لأنه لم يعقله تمام العقل» فإذا كان قد عقله كان 
تحريفه أشد وأعظم. 


١-ومن‏ فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه بعد ما عقلوه إن حَرَّفوه وهم يعلمون أهم محر فون له؛ فيكون 
تحريفهم إصرارًا على عناد» وليس إصرارًا عن جهل أو تهاون» بل هو 
إصرار على خطأ متعمّد ‏ نسأل الله العافية. 

۸-ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء ‏ وأعني بهم بني إسنرائيل 
الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام -» ومن سلك مسلك 
النفاق صاروا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء ولكنهم إذا خلوا إلى 
قومهم صار بعضهم ينكر على بعض؛ لقوله: #وَإذا لَقُوأ الِّينَ اموا 
قَالّوَأءَامَنَا»؛أي: آمنا بمحمدٍ كك لكنهم على خلاف ذلك في الباطن. 

4- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن نبوة الرسول ية كانت 
معلومة عند بني إسرائيل؛ وأنهم يعرفوما تمامًاء ويعدونها من الفتح 
الذي فتحه الله عليهم؛ لقوله: طقَالُوا ادوم يما فَنَحَ الله عَلَيَكُمَ 4. 
وهذا أمر معلوم بُ الله تعالى - في كتابه» في قوله: ل« الین عو 
الرصول اله 5 اذى جَدُوتهُ. مكنوبًا عِندَهمَ فى التَّوَرَنةِ وَلإِيجِيلٍ 
يامرهُم بالمَعروف وي يهم عن المُنڪر ويل لهم لطبت ورم عَلِيهِمٌ 
الْحَبَتِتَ ضح عتهم إصرَهہ والأغدل الى كانت عَلَيْهِرَ % [الأعراف: 
۷) وقد بشر به عيسى قومه» فقال: 8 إن ر سول أله ليك مُصَدِق 
لْمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اَلكَورَدة وَمُبَشََا 4 ا اسه انمد 4 
[الصف: 5]» صلوات الله مياو سلامه عليه. 
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١‏ - ومن فوائد الآيات الكريمات: بيان أن ما علمه أهل الكتاب 
من صفة النبي ية هو فتح من الله» فتح الله به عليهم» وقد بين الله - عر 
وَجَلّ ‏ أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا قبل بعث الرسول بلا؛ 
أي: أنهم يستنصرون بمحمد بء على الكافرين؛ لأنهم يعلمون في) 
علموه من التوراة أنه مي منصور»ء وستكون له العاقبة» ولكنهم - 
والعياذ بالله - لا بان الحق واتضح» وبُعث النبي ية صدّهم الحسد عن 
الإيان به ميد 

-١١‏ ومن فوائد هذه الآيات: أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث؛ 
لقوله: لِيُحَآجُوكُم به عِندَ رَيَكُمَ 4؛ وقد اتفقت الرسالات السماوية 
كلها على إثبات البعث» وأن الناس سوف يبعثون ويجازون على 
أعمالهم, إن خيرًا فخير» إن شرا فشر. 

١١-.ومن‏ فوائد الآيات الكريمات: أن الخصومة ستقع بين يدي الله 
- عَزَّ وجل - من المؤمنين والكافرين» يخاصم بعضهم بعصًاء فيقصل 
الله بینهم» ویقضی بينهم بحكمه؛ ويدل هذا أيضًا قولهتعالى -: 9 نك 
[الزمر: ٠‏ 91]» وقوله ‏ تعالى -: # إلى آله مَرْجِعْكَمْ جَمِيعًا فيُنيكُكُم 
بمَا كسم فيه لفون » [المائدة: »]٤۸‏ وغير ذلك من الآيات الكرييات 
الدالة على أن أولياء الله ية أولياء الشيطان يختصمون عند الله عر 
وَجَلّ -؛ فيقضي بينهم بحكمه وعدله ‏ جل وعلا. 
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۳- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن ما ذهب إليه هؤلاء ‏ 
الذين يقولون عند المؤمنين: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض أنكر 
بعضهم على بعض مخالف للعقل؛ لقوله _تعالى _: #أَفَلَا تَعْقَلُونَ ؛ 
فإن مقتضى العقل أن الإنسان إذا آمن عن اقتناع آمن به ظاهرًا وباطنا 
في حضور الخصم وحضور الول أما هؤلاء فكانوا مذبذبين يؤمنون 
es‏ بعضهم إلى بعض وخلا بعضهم إلى 

بعض أنكروا ما حدث. 

-١ 4‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات عموم علم الله -عَرٌ 
3 -» وأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون؛ أي : ما يسرونه من مخالفة 
الحق وكتمانه» وما يعلنونه عند المؤمنين بقولهم: إنهم آمنواء وإن صفة 
النبي َة موجودة عندهم في التوراة. 

04- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: تبديد المرء وتحذيره عن 
خالفة أمر الله عر وجل - والوقوع فيا يغضبه» سواء أكان سرا أم 
علناء لقوله ‏ تعالى -: اول يَعَمُونَأنَالَهيعلَمَامْسرُوت وما 
يعون #؛ فإن المراد بذلك تهديد هؤلاء وأمثالهم ممن يظنون أن الله لا 
يعلم إلا ما كان علمًا. 

% % 3# 
ثم قال الله تعالى -: 9 وَين أَيَيُونَ لا يَعْلَمُو لَب إل أمَانَ 
ِن هم إلا يون 2) ). 


أحكام من القرآن ١‏ 
= احكام من القران الكريم 

يبدّن الله في هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل قومًا أميين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمايٌ؛ أي: إلا قراءة؛ فهم يقرءون التوراة» ولكنهم 
لا يفهمون معناها؛ ولهذا وصفهم الله تعالى ‏ بالأمية؛ والأمي هو 
الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب؛ نسبة إلى الأم؛ لأن الإنسان إذا خرج 

58 8 : صو و لسك 

من بطن أمه؛ فإنه لا يعلم شيثًا؛ كما قال الله تعالى -: # وَاللّهُ أَخْرَجَكُم 
نا ا و ا آَلسّمعٌ وَالأَبَصَرٌَوَالأفِدَة 
كم تَشْكْرُورت )€ [النحل: ۷۸]» فمن بني إسرائيل قوم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانَ» إلا قراءة #وَإِنَ هم إلا يطنون)؛ أي: ما هم 
إلا يظنون ظنًا. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

١-.بيان‏ أن من بني إسرائيل من لا يفهم المعنى» ولكنه يقتصر على 
اللفظ. 


و | 0 

"-.ومن فوائدها: ذم من لا يفهم معنى كتاب الله؛ لقوله: #أَمِيُونَ 
لا ينمو لكب سَإِلَا أمَانَ 4. 

"- ومن فوائدها: ا لحت على تعلّم معان كتاب الله عر وجل _؛ 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ‏ الذين يقرءون القرآن لا 
يتجاوزون عشر آیات حتى يتعلموها ومافيها من العلم والعمل؛ 
اا و جميعا, 

*-. ومن فوائدها: الحث على فَهُم كتاب الله وأنه ينبغي للإنسان أن 
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يتعلم معاني الكتاب كا يتعلم لفظه. وأن من المؤسف أن واقع أكثر 
المسلمين ‏ اليوم -على غير هذا المنهج؛ أي: أنهم يقرءون القرآن للتعبّد 
بلفظه فقط» دون أن يفهموا معناه» أو أن يطبقوا أحكامه. وهذا_بلا 
شك - قصور عظيم؛ ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين؛ حيث تخلفوا 
كثيرًا عما كان عليه السلف الصالح مسن تطبيق القرآن لفظا ومعتى 
وعملا؛ ففاتهم بذلك خر كثير. 
ج10 
ل وو واي 
يَطُنونَ 4 ؛ رع ا یي السام أذ يكرح فال تس كدان 
الله عر وَجَل ‏ يتلقى تفسيره من كتب التفسير المعتمدة ا موثوق بهاء 


أو من أفواه العلاء المخلصين الذين يوثق بعلمهم. 


م قال اله - سبحانه وتعالى - ٠‏ رل لين كمون الكتب بأندىم 
رو قا ا ول 
ڪََبَ تاي ديهم وَوَيَلُ لهم يما يكي بون( ). 

ففي هذه الآية الكريمة تَوَعَدَ الله سبحانه وتعالى -هؤلاء الذي 
يكتبون الكتاب بأيديهم» وفي قوله: بايد 4 تأكيد هذه الكتابة أنها 
من عند أنفسهم. ثم يقولون للناس: هذا من عند الله» يفعلون ذلك 
لغرض من الدنيا؛ ليشتروا به ثمتا قليلا. 


ت احكام من المران الكريم 


ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الوعيد حاصل على أمرين: 
الأمر الأول: ما كتبوه» والأمر الثاني: ما كسبوه من هذه الكتابة؛ فإن 
هؤلاء يكتبون الكتاب ليس من عند الله عر وَجَلّ ‏ ولكنه من عند 
أنفسهم؛ من أجل أن ينالوا جامّاء أو مالاء أو رئاسة» أو غير ذلك من 
متاع الدنياء وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة؛ فيأثمون على الأمرين: على 
الكتابة التي يضل بها الناس» وعلى ما كسبوه. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ تحريم أن يقول. الإنسان القول من عند نفسه» أو أن يكتبه من 
عند نفسه» ثم يقول للناس: إن هذا من عند الله؛ من أجل أن يشتري به 
متا قليلاء ووجه التحريم الوعيد الذي رنب على هذا الفعل؛ لأن 
التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم؛ مثل: 9 حرمت عليكم الْمَينَة # 
[المائدة: ۳]ء» وإما من النهي» وإما من ترتيب العقاب عليه» وإما من 
الوعيد عليه» وللعلم بالتحريم طرق معروفة في أصول الفقه. 

۲_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أسلوب القرآن الكريم 
تأكيد الشيء با هو معلوم؛ لقوله: ليكيُبُونَ الكت ب بِأَيَدِِج #» ومن 
المعلوم أن الكتابة تكون باليدء لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة. 
وأنها ليست من عند الله بل هي بأيديهم. 

_٣‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء هم الذين كتبوا 
هذا الكتاب بأيديهمء وقالوا: إنه من عند الله؛ من أجل أن يشتروا به 
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ثمنًا قليلا؛ وهو كل ما يكون من متعة الدنيا. 
5-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يحصل من الدنيا مهما بلغ 
فإنه قليل بالنسبة إلى الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث: «إنّ موضعَ سوط 
أحدكم في الحنَةٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها... “٠)‏ 
هومن فوائدها: أن العمل إذا ترتب عليه سيئات؛ فإن الإنسان 
يعاقب على كل سيئة ترتبت على هذا العمل السيى؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#فْوَيْل لَّهُم يما تبت ايد يهم وَوَيْلُ لهم مما يَكيسبُونَ #.وإذا كان 
العمل السيئ يترتب عليه سيئات؛ فإنه يأثم به؛ فالعمل الصالح إذا 
ترتب عليه حسنات؛ فإن الإنسان يثابٌ عليه؛ لأن رحمة الله تعالى - 
GET‏ صرت مي لاحي 1 : امَنْ سر 
ا ا ا يي 
ينقص مِنْ أجورِهِمْ شي.... 0 
2 2 3 
ثم قال الله - تعالى - مُبَيّنًا ما ادّعاه هؤّلاء المكذبون المفترون -: 
#وَقَالُوا لن تَمَسَّنا آلنَارُ إل يما مَعَدُودَةٌ RATE‏ الله عدا قن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمرانء رقم )7١١7(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»؛ وروی نحوه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب صفة الجنة» رقم (١١۴۳٤)؛‏ 
ورواه الدارمي (۲/ ۳۳۲ ۳۳۳). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةء رقم .)٠١١۷(‏ 


3 أحكام من القرآن ا بم 
لف آله عَهَدَه آم وون على آل ما لا نَلَمُوتَ (2) 4. 

هذه المقالة من مقالة اليهود؛ ادّعوا أن النار لا تمسهم إلا أيّامًا 
معدودة» ثم يخلفهم المسلمون فيهاء وقد كذبوا فيا ادعوه في الأول وني 
الثاني؛ فالنار لن تمسهم أيامًا معدودة فحسب؛ بل هم خالدون 
خلدون فيها إذا ماتوا ولم يدخلوا في دين محمد و؛ لقول النبي و: 
«وَالَّذِي فس مُحَمّدِ بيد لايَسْمَعْ ي أَحَدٌ مِنْ عَذِه الأَمَةٍ ودي ولا 
رانء ته يموت وليُؤِْنْ بالَّذِي أُرسِلتُ به؛ إلا كَانَ مِنْ أَضْحَاب 
التار» "؛ فهم ‏ أعني اليهود من أصحاب النار» مخلدون فيها إذا م 
يدخلوا في دين محمد ب وثانيًا: هم كاذبون في قوهم: إنكم تخلفوننا 
فيها؛ فإن المسلمين موعدهم الجنة» وهم أصحاب الجنة؛ فكل من مات 
مؤمءًا بمحمد بيا متبعًا لشريعته؛ فإنه من أهل الجنة؛ وبين الله -عَرٌ 
وَجَلَّ - أن هذه الدعوة كذب بطريق السبر والتقسيم» فقال: ليذب 
عند آله عَهْدًَا » فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الله لن خلف عهده. ام 
تَقُونُونَ على آله ما ل تَعْلَمُورَتَ 4» وإذا كان كذلك؛ فإِنْ هذه دعوى 
مبجردة عن العلم فلا تكون مقبولة. 
فوائد هذه الآية الكريمة: 
١‏ بیان كذب اليهود» وأنهم أهل كذب. كما أنهم أهل غدر 


.)١61( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يكل رقم‎ )١( 


6البمرة 
سور FT‏ — 
وخيانة» لا يوفون بعهد» ولا يقومون بواجب أمانة» بل صفاتهم 
الكذب» والحسدء والخيانة: والمكر. 

"-ومن فوائد هذه الآية الكريمة يمة: حسن استد لال القرآن في مقابلة. 
خصومه؛؟ حيث قال: #قل اَذ عند أ الله عهدا فلن لف اله 0 
E E‏ بر a‏ ا ل ل م بو نار 
م تقولون على الله ما لا تغلمورت € وهذه الطريق من طرق الحجج 
NS ES‏ ی 


E 
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عهدا وق ڪڌ lC‏ لھ ییالاب مدا 9ه و24 
مَا قول ویاټیتا ردا [ ہر [A* VV:‏ 

'- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: : أن الله E‏ لن خلف 
عهده؛ لأنه ‏ 5 وعلا ‏ أصدق القائلين» وأتم المعاهدين» وأقدر على 
تنفيذ وعده وعهده؛ لقوله ‏ تعالى _: # إِنَّ أله لا محل ف ايعاد € [الرعد: 
[r‏ 

“- ومن فوائد هذه الآية: أن اليهود لا يبالون إذا قالوا على الله ما لا 
يعلمون؛ لنيل ماربهم وأطماعهم. 

#ډ # ا 

ثم قال الله - تعالى -: ٭ بَلْ من كسب سَيَكَةَ وَأُحَطْتٌ بھے حَطِيَكَيُه: 

ريد ا ضقيت انار ع ورياك رن 4 


هذه الآية رد لدعوى اليهود الذين قالوا: # لن تَمَسَّنَا تمستا آلنَارُ إل ايام 
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مَعَدُودَة 4؛ , ن الله فيها كذب هذه الدعوى؛ وأا باطلة؛ لقوله: # بل 
O Ea eS‏ هم فيا 
خَلِدونَ ؛ ' أي: من كسب سيئة كبرى تكون سببًا لإحاطة خطيئته به 
حتى لا يبقى له حسنات؛ وذلك مثل سيئة الشرك والكفرء فهؤلاء م 
أصحاب النار المخلّدون فيهاء وليسوا المسلمين كا زعم هؤلاء اليهود. 


وحيتئزٍ يكون أحق الناس بالخلود في النار هم هؤلاء اليهود. 
فوائد هذه الآنة الكريمة: 


-١‏ إبطال ما ادَّعاه هؤلاء اليهود الذين ادعوا انبم أولياء الله» وأنه 
و السهم قار ]ا اياك و كانهو السلعرة ليها 

آ- ومن فوائدها: أن أحكام الله rE‏ ايت 
بأوصاف لا بأعيان؛ وله ذا قال:#مَن كسب سَيْكَة وَأْحَطَتَ به 
خَطِمعَتُهُ4» من أي أحد من الأمم فله هذا الحكم» سواء كان من 
العرب» أم من بني إسرائيل» أم من غيرهم. 

٣‏ و أنه لا د يستحق الخلود في النار إلا 
من أحاطت به خطيئته» أما من لم تحط به خطيئته» بأن كان عنده عمل 
صالح وآخر سيىم؛ فإنه لا يكون من أصحاب النار المخلدين فيهاء 
ولكنه تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عاقبه بذنبه» وقد 
يحول بينه وبين العقوبة شفاعة تمن يشفعون عند الله أو غير ذلك من 
الأسباب التي ترفع عنه العقوبة» وهذا هو مذهب أهل السنة 
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والجماعة:؛ أن العصاة من المسلمين تحت مشيئة الله إن شاء الله عاقبهم 
على معاصیهم» وإن شاء غفر لهم؛ کا يدل على هذا قوله ‏ تعالى -: «إإِنَّ 
لَه لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَّن يَِآءْ ‏ [النساء: 48]» 
وقوله: إمَادُونَ ذَلِكَ #؛ أي : بإاقون الخر طن يخا 

وها دالا رذعت بعضى اتان إل الال ية جد + يعمل ما 
شاء من الذنوب» ويقول: إن شاء الله غفر لي» والذي لا يغفر هو 
الشرك» فنقول له: وهل تعلم أن الله شاء أن يغفر لك؟ ربا لا تدخل 
أنت تحت من شاء الله أن يغفر لهم؛ لأن الله لم يقل: وَيَغَْفِرٌ مَادُونَ 
دلت وأطلق» بل قال: «#لِمَنَيسَآءْ #؛ فأنت لا تعلم أنك داخل في 
هذه المشيئة» ولا يجوز أن مني نفسك المحال» بل إن الحزم والعزم أن 
تتجنب معاصي الله عر وَجَلّ ؛ خوفًا من أن ينالك عقابه. 

_٤‏ ومن فوائد هذه الآية: لاسي لتر داجيا لبويترة 
فيها؛ لأن مَنْ عُذب في النار بقدر ذنوبه» ثم خرج منها لا يُعَدَ من 
أصحابها في الواقع؛ إذ إن المصاحبة هي الملازمة؛ وعلى هذا يكون في 
الآية دليل على أن أصحاب النار مخلدون فيها تخليدًا أبديًا؛ كما جاء 
ذلك في آيات أخرى؛ فقد ذكر الله تأبيد الخلود في ثلاث آيات من 
کتابه» فقال ‏ جل وعلا -: 8 ِن ارين كفرُوأ وَظَلَمُوا َم یکن آله لير 
لَهُم وَل لِيَدِيَهُحَ طَرِيهًا (2) إل طَرِيقَ جَهَكَمَ حَطِدِينَ فا أبَدَا ون ذَّلِكَ 
على اللّه سرا # [النساء: »]١19:174‏ وقال ‏ تعالى : إن اله لعن الْكْفِرِينَ 
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َأعَدّ هم سَعِيا ( حَطِدِينَ فآ اند ل دون ولا وَل تصِيًا 4 
[الأحزاب: ٤٠ء‏ 10]» وقال الله - تعالى -: ومن يَعَص الله وَرَسولهُد فَإِنَّ لَه 
َارَجَهَئمَ حَِدِينَ فیہآ أَبَدّا 4 [الجن: 011 فهذه آيات ثلاث فيها التصريح 
بأن أصحاب النار خالدون فيها أبدّاء وبعد هذا التصريح لا يمكن أن 
نعارض لمجرد أقيسة عقلية» ونصوص عامة؛ لأن اللفظ الصريح لا 
يرفعه إلا لفظ صريح» ثم إن الظاهر أنه لا يمكن أن يقع لفظ صريح 
يخالف هذا؛ لأن هذا خير؛ وخر الله - سبحانه وتعالى - لا يناقض 
بعضه بعضًاء والأحكام الشرعية يمكن أن يدخلها النسخ. 
الأحكام الخبرية فإنها لا يمكن أن يدخلها النسخ؛ لأننا لو جَوّزْنا نسخ 
أحد الخبرين بالآخر لزم منه تكذيب أحد الخبرين بالآخر. وهذا محال 
في كلام الله» وكلام رسو له كَكل. 
2 + 3 
اير يد - تعالی - والزيرك #انثرا وا الت ارك 
صحبب الجنة هم فيا خلد وت (2) 4. 

هذه هي طريقة يقة القرآن: أن الله سبحانه وتعالى -إذا ذكر أصحاب 
النار وعقوبتهم» ذكر أصحاب الجنة ومثوبتهم؛ لأن القرآن مشان تثنى 
فيه الأحكام والمعاني» ولأجل أن يكون الإنسان دائرًا في عبادته بين 
الخوف والرجاء؛ يقول عر وجل -: وليت امبو وعَمُِوا 
لصحت 4؛ آمنوا بالغيب الذي يجب الإيان به» وقد بين النبي وك 
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5 5 0 ع ليرا ه 2 0 
أركان الإيهان» حين سأله جبريل عن الإيان قال: «... أن تومن بالله. 
وملائكته. وكتبهء ورُشَلِه واليوم الآخرء والقَدَّرٍ كله خيره 


)۱( 
وسره...) 


وأما عمل الصالحات؛ فهو القيام بالأعمال الصالحة» والعمل 
الصالح هو ما جمع بين وصفين: الوصف الأول: الإخلاص لله تعالى 
- بألا يريد بعمله إلا وجه الله كا الدار الآخرة. لا يريد شيا من الدنيا. 
والثاني: المتابعة لرسول الله و؛ بحيث يكون متأسيًا به -عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإن فقد الإخلاص صار في عمل الإنسان إشراك والله لا 
يجن لحري حا و الخليث العبحى الي رو الي عن 
ربه: ا ا يت 
ل عم باعل دهي مره تول اي هو اهن أَخْدَتَ 
ي أمْرنا هذا ما لیس مِنهُ؛ فهو رد» وفي رواية: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا ليس 


١(‏ رواه ‏ عن أبي هريرة ‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي و عن الإيمان 
والإسلام.... رقم (050)؛ ورواه ضمن حديث طويل عن عمر ‏ مسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان الإيمان» والإسلام» والإحسانء رقم (۸). 

(0) سبق تخريجه ص (۲۰). 

() رواه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فالصلح مردودء رقم 
(757910)؛ ومسلم:, كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
١ 7(‏ ). 
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عليه أمرنا؛ فهو رد( فالعمل الصالح هو ما جمع هذين الوصفين: 
الاخلواض موا تابعة لرسول الله و 

ثم بن عَزَّ وَجَل ‏ جزاء هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين: 
الإيمان والعممل الصالح. فقال: «أُولتبكأْضْحَ بَالْجَتَة هم فيا 
دور ۲ الجنة: هي الدار التي أعدّها اله للمتقين» وفيها ما لا 
عينْ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ بيان جزاء المؤمنين الذين عملوا صا ًاء وهو أنهم مخلدون في 
الحنة. 


"- ومن فوائدها: أنه لا يتم دخول الجنة إلا بهذين الأمرين: 
الإيمان والعمل؛ فالإيهان وحده لا يكفي» والعمل وحده لا يكفي؛ 
لابد من إيمان وعم ل؛ ولهذا ينبغي أن نركز في خطابنا في الوعد 
والدعوة إلى الله على الأمرين معًا: على الإيمان الذي هو أساس العقيدة. 
وعلى العمل الصالح الذي به تتم هذه العقيدة. 

"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان 
صا حَاء وهو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله هة كا أسلفنا 
في تفسيرنا هذه الآية. 
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؟-. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بطلان العمل الذي فيه الشرك؛ 
لأن الله اشترط لتأثير العمل واستحقاق الجزاء عليه أن يكون عملا 
صاًا. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة مخلدون فيهاء 
وتخليدهم أبدي؛ كا دَلّت على ذلك آيات كشيرة؛ وأجمع عليه سلف 
الامة. 

% 3% % 

توقل الله - تعالى -: # وَإِذْ أَحَذْنًا مِيتَقَبَىَ إِسَْروِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا 

له وَالوَلِدَيْنِ إِحْسَانا وَذِى الْقَرَى ليسم وَالْمََِكِينٍ وَقَولُوا لتاس 


2 


2 وا اا ال كا توت إل ليلا َة وار 
لي مسق )؛ الضمير في قوله: #أخذدا © راجع إلى 
الله عر وجل وجاء مهذه الصيغة تعظيً) لله؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى - 
يعبر عن نفسه أحياتًا بصيغة الجمع» وأحيانًا بصيغة الإفراد. والتعبير 
بصيغة الإفراد ما هو معلوم بأن الله تعالى ‏ واحد. والتعبير بصيغة 
الجمع للدلالة على العظمة؛ وذلك لأن ضمير الجمع تارة يراد به الجمع 
الذي هو العدد. ا 
مشق بن إِسْروِيل #؛ والميثاق هو العهد. وسمي ميثاقا؛ لأنه توثقة بين 
المتعاهدين» وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم 
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A= 


أبناء عم للعرب؛ لأن العرب من ذرية إسماعيل» وبنو إسرائيل من ذرية 
إسحاق؛ وإسماعيل وإسحاق أخوان» أبوهما إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام هذاالميثاق هو: 

أولا: ألا يعبدوا إلا الله؛ لا يعبدون ملگاء ولا رسولاء ولا حجرًاء 
ولاشجرًاء ولاغير ذلك ما سوى الله عر وَجَلّ -. 

الثاني: أن يحسنوا إلى الوالدين بالبر إليهما وعدم العقوق. 

الثالث: أن يحسنوا إلى ذوي القربى بالصلة وعدم القطيعة. 

الرابع: أن يحسنوا إلى اليتامى؛ وهم الذين مات آباؤهم قبل أن 
يبلغواء ويشمل الذكور والإناث من اليتامى. 

الخامس: الإحسان إلى المساكين؛ وهم الفقراء المعدمون» وسموا 
بذلك؛ لأن الفقر أسكنهم وأذهم؛ فإن الفقر يوجب سكون الإنسان 
وذله ‏ نسأل الله أن يغنينا بفضله عن خلقه -. 

أما السادس: أن يقولوا للناس حسئاء وهذا يشمل المخاطبة فيما 
بينهم وبين الناس» ويشمل ما يدعون الناس إليه ممايكون شريعة؛ 
بحيث لا يقولون للناس إلا ما هو حسنء ولا يكون المدعو إليه حسنا 
إلا إذا كان موافقا لشريعة الله. 

السابع: إقامة الصلاة؛ أي: أداؤها على الوجه الذي أمر الله به. 

الثامن: إيتاء الزكاة؛ أي: إعطاء ما يجب إعطاؤه من المال إلى أهله. 

ولكن هل هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق قاموا بذلك؟ يقول الله 


ا ل سيت 


عر وجل -: ئ تير إل فيل َم 4. والخطاب في قوله: 
«تَوَلَيئُر لبني إسرائيل ال موجودين في عهد الرسول ي إلا قليلا 
منهم فإنهم قاموا بهذا العهد» وأمنوا بمحمد وَكِدِةِ مثل عبدالله بن 
سلام والنجاشي؛ وعبدالله بن سلام من اليهود. والنجاشي من 
النصارى» فهذان وأمثاهم| تمن لم يتولواء بل قاموا بالعهد والميثاق على 
ما عاهدوا عليه» وواثقوا علیه» ثم قال: #وَأنم معرضورت #؛ ائ 
أنهم تولوا وهم معرضون. ليس فيهم شيء من الإقبال على ما جاء به 

فوائد وأحكام هذه الآية: 

١‏ بيان عتو بني إسرائيل» وأنهم مع العهود والمواثيق لا يفون. 

۲_ ومن فوائد هذه الآية: التحذير ما وقع فيه هؤلاء من مخالفة 
الميثاق» وعدم الوفاء به؛ لأن الله تعالى ‏ إذا ذكر أخبار من سبق؛ فإنه 
لا يذكرها على سبيل التلهي بها والنظر المجردء ولكنه يذكرها_عَرٌ 
من أجل أن تنعت اران اخ ماعو كنا قال الله 
تغال ب لَقَدَ كارح ف قَصَصِيجٌ عِبْرَ لذو الال € [يوسف: .]١‏ 

۳_ ومن فوائد هذه الآية: أن الدعوة للإخلاص في جميع الأمم؛ 
لقوله: «لا تَعَبّدُونَ إلا آنلّ#؛ وهذه الدعوة جاء بها كل الرسل ‏ عليهم 


- 


7 و ر ع د و نض 
الصلاة والسلام ‏ ؛ كما قال تعالى -: # وَلَقَدَ بَعَدََّا فى كل أمة رَسُولا 


و 


أن أعَبَُدُوأ اله وَآَجْتَنْبُوأْ الطغوت * [النحل: »]۳١‏ وكما قال الله - 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 


تعالى -: وما أَرَسَلئَا ِن فيلك مِن رَسُول إلا نوسن إِلَمِهِ أنه ل إل أا 
فَأَعَبَدُ ون 4 [الأنبياء: .]۲٠‏ ۰ 

: - ومن فوائد هذه الآية: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ 
والإحسان يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ فالإحسان بالقول معناه أن 
يلين الإنسان لما قوله» وأن يكون قولا كرا طيبًا سمحًاء والإحسان 
بالفعل يكون ببذل المال» وبخدمة البدن» وغير ذلك مما يكون إحساتاء 
والآية مطلقة ل9وَياوَدَنِ إِحْسَائًاه؛ وليعلم أن أحق الوالدين 
بالصحبة هي الأم؛ كا قال النبي عليه الصلاة والسلام ‏ حين سئل: 
سن لبان بحسن كن قال: «أَجّكَ». قال: م من مَنْ؟ قَالَ: 
2000 قال 00 مَ؟ قال: ككف قال: 0 م قال: : انم أبو 1 بوك" 0 
ولكن هذا لا يعني ألا نعطي الأب حقه» بل له حق وللأم حق» لكن لم 
كانت الأم أنثى والغالب عليها الضعف» وأنها تحتاج إلى ليِنٍ أكثر 
صارت أحق الناس بصحبة الولد. 

والإحسان للوالدين بالفعل: يكون ببذل ما يحتاج إليه الوالدان من 
الملل من نفقة» وكسوة» وغير ذلك بقدر المستطاع. ويكون أيضا 
بالبدن؛ وهو القيام بخدمة الوالدين حين) يحتاجان لذلك؛ وهذا قال 


)١(‏ الصحابة هنا بمعنى الصحبة. 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن صحابتي» رقم (0917/1)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب بر الوالدين وأنهها أحق به» رقم .)١١٠٤۸(‏ 
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الله - تعالى -: # وَقَضَى رَبك أل تَعْبّدُوَأ إل إِيّاه يلوين م ما 
كن عند ال ادها ار كوه فلا تقل كنا أف ولا هما 
ول لّهُمَا قَوَلاً كَرِيمًا (@ وَآخْفِضٌ لَهُمَا جاح آلذلٍ مِنَ آَلرّحْمَةٍ وَل 
رب اهما كما رَبَّيَانن صَغيبًا # [الإسراء: 037 4 1]. 

.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجؤب الإحسان إلى ذي 
القربى؛ أي: إلى أصحاب القرابة» سواء أكانوا من قبل الأم أم من قبل 
الأب» والإحسان إليهم يكون كالإحسان إلى الوالدين؛ أي: بالقول 
وبالفعل» ولكن الإحسان إلى الوالدين أوكد وأعظم؛ لأنهم أقرب 
القربى إليك 

1 ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى اليتامى؛ وهم 
اليج مات ا قبل النواكراة ولاك ای جور د لسر ليا 
بفقد أبيه وراعيه» فكان من رحمة الله و وحكمته أن أوصى 
بالإحسان إليه. 

۷- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى المساكين عند 
الضرورة إلى ذلك» ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك 
ضرورة؛ وذلك لأن المساكين قد أسكنهم الفقر وأذلهم؛ فهم بحاجة إلى 
مَنْ يجبرهم بالإحسان إليهم؛ ولهذا وصّى الله بذلك» وجعله من العهود 
والمواثيق على بني آدم. 

۸ ومن فوائد الآية الكريمة: وجوبٌ القول الحسن في خاطبة 


احكام من المران الكريم 


الناس» وفي دعوتهم؛ لقوله -تعالى -:#وقولوأ لتاس حسًا #. 
والظاهر ‏ والله أعلم أن القول الحسن إن كان المراد به ماهو ضد 
القول السيى؛ فإن القول الحسن هنا يكون واجبًا؛ أي: أنه يجب على 
الإنسان أن يخاطب الناس بط لا يسيء إليهم» بل بها يكون فيه منفعتهم 
الدينية والدنيوية» ومن القول الحسن: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المتكرء والدعوة إلى الله؛ فإن هذا كله من القول الحسن. وضده القول 
السيئ الذي يكون به الإساءة والعدوان على الناس؛ فإنه محرم. 

4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب إقامة الصلاة؛ أي: 
الإتيان بها على الوجه المشروع» إلزامًا في الواجبات» وندبا في 
المستحبات» والصلاة معروفة؛ وهي موجودة في جميع الملل؛ كا يفيده 
قوله - تعالى -: لآ مریم فی لِرَيِكِ وَآسْجُدى وأركى مع ألركييت * 
[آل عمران: 47]» وكم| تفيد هذه الآية الكريمة من أن بني إسرائيل قد أخذ 
عليهم الميثاق بأن يقيموا الصلاة. 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب إتيان الزكاة» وهي القدر 
المفروض في المال الزكوي» يؤتى إلى أهل الزكاة لا إلى غيرهم. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عت بني إسرائيل» وأنهم‎ ١ 
مع هذا العهد والميثاق على هذه الخصال الحميدة -لم ينقادواء ولم يفوا؛‎ 
ولهذا قال: لاتُعَ ولي إلا قليلاً يَكد».‎ 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عدل الله -عز وجل ؛ 


= FF 


وذلك باستثناء هؤلاء القليل تمن تولى؛ إذ لم يحكم بالتولي على جميع بني 
لمرو حت لصوي ب ران جه جورت E‏ 
الله ا 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل - مع توليهم 
ونكثهم هذا الميثاق ‏ كانوا مُعرضين عن الحق» غير متجهين إليه؛ 
فجمعوا بين الانحراف القلبي والانحراف البدني. 
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و الله - تعالى - : وڈ اعدا شك لا منيكون وماءكم ولا 
و e‏ من درک ثم فرع وان دون نه نّم هََؤْلَاء 
تلوت أَنفْسَكُمَ وَتحْرِجُونَ ريغا کم ين يرهم تَطَهرُونَ علوم 
بالإثم بالعدون وان ا أْسَرَى تَفندُوهم وهو و عر عَلَيِكم 
ِخْرَاجُهُم أََتُوَينُونَ بض الكت وتَكفرُوتَ يعض فما جَرَاءُ مَن 
يَفْعَلٌ غل لِك بسكم إلا ال يوم اَلْقَيَمَة يُرَدُونَ 0 
هد العذاي وم لله بعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ري 4. 

بن الله تعالى ‏ في هاتين الآيتين أنه تعالى ‏ أخذ ميثاقا آخر على 
بني إسرائيل؛ وهو عدم عدوان بعضهم على بعض؛ كا في قوله ‏ 
تعالى ‏ : وذ أَحَذْنًا مِتَفَكُحْ لا مَسَفِكُونَ دما کہ ولا غر جون أُنفْسَكُم 
ن دی رکم)؛ قوله: لا تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمْ #يعني: لا تريقونها بالقتل» 
ولا ا من دی رک وإن) أضاف الدماء إليهم 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
والإخراج إلى الأنفس؛ لأن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة؛ فإخراج 
بعضهم يكون كإخراج أنفسهم هم؛ ولمذا قال: ولا حْرِجُونَ 
أَنفْسَكُم #؛ أي: من كان منكم من دياركم. تم ررم انر 
تَسْبَدُونَ4؛ أي: أنكم مقرون بهذا الميشاق» شاهدون به. ولكن هل 
استمروا عليه؟ الجواب: نة اننم هتوا ار ل ا رون 
قا كم من دِيرهم)» فلم تفوا بالميشاق» بل قتلتم أنفسكم 
وأخرجتم فريقًا منكم من ديارهم» أخرجتموهم على وجه من العلو 
والاستكبار عليه #تظهرون عَلَيِهِم الثم وَالْعْدَونِ#» ومع ذلك إذا 
أتوكم أسارى فاديتموهم؛ يعني: لو اسرو؛ فإنكم محرصون على أن 
تادوج ريع إن ]إغرانجهم في الأصبل برام ایک »ففي هذا الفعل 
تۇمنول يبع الكتاب وتكفرون ببعض» ومون َبَعْض الْكتب»؛ 

مثل إنقاد من اس منكم بالمفاداة #وتكفرُورت بض ؟ مشل فقتل 
بعضكم بعضًا وإخراج بعضکم بعضًا من ديارهم؛ فما جَرَاءُ من 

يَفْعَلٌ ذَّلِكَ سكم إلا حزى فى الْحَيّرةٍ آَلدّنْيَا # جزاء؛ أي: مجازاته 
ومكافآته على عمله» وقوله: من يَفْعَلُ داك ينڪ م € احتراز من 
العموم؛ لأنه ليس كلهم يفعلون هذاء ولكن من يفعل هذا فهذا جزاؤه 
الخزي في الحياة الدنيا وبيان عيبه. ل وَيَوْمَ آلْقيمَةٍ يُرَدُونَ إل اشد 
لْعَذَّابٍ وَمَ آله بِعَفِل عَما تَعْمَلُون4» وإنم) يردون إلى أشد العذاب؛ 
لنكثهم العهد والميثاق الذي بينهم وبين الله عر وجل » ثم خحتم الله 
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الآية ببيان کال علمه ومراقبته في قوله: وما آَلَّهُ بِعَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ». 

فوائد وأحكام هاتين الآدتين: 

-١‏ العدول عن الكلام بصيغة الغيبة إلى الكلام بصيغة الخطاب؛ 
لأنه أشد وأوقع في النفس؛ ففي الآية التي سبقت هاتين الآيتين يقول 
الله تعالى _: وذ أَحَذْنًا مِِتَقَبَىَ إِسْرٌِيلَ ٠€‏ وفي هذه الآية يقول: 
وذ أَحَدْنًا میقم لا تَسَفِكون دِمَاءكُمْ )» فعدلٌ عن الكلام بالغيبة 
إلى الكلام بالخطاب؛ لأنه أبلغ وأشد. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الدماء في الأمم السابقة کا هو 
حرم في هذه الشريعة» وقد أعلن النبي كك هذا التحريم في أكبر 
بجتمع اجتمع به مع أمته» وذلك في حجة الوداع؛ حيث سأهم: «أى 
ا اي وأي بلد هذا؟». ١‏ «فإنّ 0 
وأموالكم» وأعراضكم بينكم حرامٌ؛ كحرمة يَوْمكمْ هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكم هذا»(. 

والدماء من أعظم العدوان حرمة وجزاء؛ قال الله تعالى : ومن 


ردي sg‏ - :)اي 2 3 2 ا 
وَأَعَدَ لد عَذَاًا عَظِيما»# [النساء: ۹۳]» وأخير النبئٌ ية بذلك؛ فقال: 


7 رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول النبي يَكِ: «رب مبلغ أوعى من سامع»» رقم (11)؛ 
ومسلم: كتاب القسامةء باب تحريم الدماء. والأعراض. والأموال» رقم .)١١۷۹(‏ 
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«أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء×'. 

آ-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم إخراج الإنسان من بلده 
إلابمقتفى الشرع؛لقوله -تعالى _: ولا طون a‏ مِن 
دیرکم). 

“-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: استعمال ما يوجب العطف. 
والحنان» والرحمة في المخطاب؛ لقوله: ا تَسَفِكُونَدِمَآءَكُم ولا ْرجُونَ 
أنفسكم من دِيَرِكُم 4؟ حيث جعل دماء الغير كدماء الإنسان نفسه. 
وجعل إخراج الغير كإخراج الإنسان نفسه. 

°-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عترٌ بني إسرائيل؛ حيث 
إنهم أقروا بهذا الميثاق» وشهدوا به» ولكنهم لم يقوموا بتطبيقه والعمل 
به. 

"-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من العمل بها عمل به 
هؤلاء من أخذ الميثاق بين العبد وبين ربه» ثم بعد ذلك ينكثه» ؤلا يفي 
به. 

"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء الذين لم يطبقوا 
الميثاق وصاروا يقتلون أنفسهم. ويخرجون فريقا منهم من ديارهم 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق. كتاب القصاص يوم القيامة» رقم (5077)؛ ومسلم: كتاب 


القسامةء باب المجازاة بالدماء في الآخرةء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
١50748(‏ ). 
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يعتبرون مؤمنين ببعض الكتاب وكافرين ببعض» والإيمان ببعض 
الكتاب والكفر ببعضه كفر به جميعًا؛ الوا عاجرا ل ب ا 
نڪ إل خری فى الاه لدي ' وَيوم لْقَيَمَةِ يُرَدُونَ إل سد 
آلْعَدَابِ #؛ وأشد العذاب لا يكون إلا للكافرين؛ لقوله ‏ تعالى _: 
« إن الذيرح يَكَفْرُونَ بان وسلو وَيُرِيدُورت أن يُقَرَفُوأ بین آنه وَرسلهء 
َيقولورت نوين يعض وت ڪفر يعض ويريد ون أن يَتَخِدُوأْ بين لِك 
سَبيلاً (2) أُولَتِكَ هم الْكَفِرُونَ حَقًا © [الساء: ۰ ۱۵۱ فين الله أن 
هؤلاء الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 2 حقاء وهذه 
مسألة خطيرة عظيمة؛ لأن بعض الناس يؤمن ببعض الشريعة ويكفر 
ببعضهاء ثم يقول: إنه مؤمن باعتبار أصل عقيدته» وهذا لا ينفعه؛ إذ 
لابد في الإيهان من أن يكون إيمانًا شاملا لكل ما جاءت به الشريعة. 

۸ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تناقض بني إسرائيل؛ حيث 
إنهم يخرجون فريمًا منهم من ديارهم متعالين عليهم بالإثم والعدوان. 
ثم إذا أتوهم أسارى فادوهم» وهذا تناقض؛ كيف يخرجونهم من 
دیارهم» ثم يفادونهم إذا أتوهم أسارى؟ 

4 ,ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: أن عمل بني إسرائيل من 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كان سببًا هذه العقوبة العظيمة. 
أنهم يخزون في هذه الدنياء وفي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: بيان عدل الله عَزَّ وجل في 


ua $ 


أحكام من القرآن ا 
A=‏ م من المران الكريم 


الاحتراز من العموم إذا م يكن الحكم عامًا؛ ولهذا قال: فما جَرَاءٌ من 
َفْعَلُدَلِكَ ينم 4. ولم يقل: «فما جزاؤكم» مع أن الخطاب في الأول 
كان للجميع؛ حيث قال: وذ أُحَدًْا مِيتَفَكُمْ لا مَسَفِكُونَ دمآ کہ » 

وقال : E‏ م هتوا ۽ تفلو نفس کہ 4. »ثم قال: #فْمَاجَرَاءُ من 

يفل دك كم 4. وهذا من باب الاحتراز الدال على كمال عدل 
الله ل حتى في التحدث عن الغير. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: أنه يجب على الإنسان مراعاة 
العدل فيه يخاطب به غيره؛ فلا يتكلم عن أمة في مدح أو قدح على 
سبيل العموم إذا م تكن كذلك» ولا يتكلم أيضا عن أفعال الشخص 
المعين من قدح أو مدح على سبيل العموم إذا لى يكن كذلك؛ لأن هذا 
هو الحق والعدل. 

"١‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: إثبات يوم القيامة والجزاء 
فيه؛ لقوله ‏ تعالى -: لإوَيَوْم آلقيمَةِيُردُونَ ِل أَسَدٍ لداب 4. 

١‏ ..ومن فوائدها: أن العذاب مراتب» بعضه أشد من بعض؛ 
لقوله: إل أَسَّد لداب 4. 

١4‏ ومن فوائدها: إثبات الصفات المنفية في صفات الله عر 
وَجَلٌّ - بمعنى أن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي» في قوله - 
تعالى -: وما الله بعَفِل عَمّا لن > لكن لِيَعْلم أن الصفات المنفية 
عن الله عَزَ وَجَلّ - لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنما يراد بها بيان كمال 
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حت 
ضدها؛ فإذا قال: وما أله ِعَفِل عَمّا تَعَمَلُونَ4 كان دالا على كمال 
علمه» وکال مراقبته اودع خلس روات لس و 

54- ومن فوائدها: بیان كمال الله دعر وجول في عموم علمه 
ومراقبته؛ لقوله: وما لَه بَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4؛ لأن «ما» من صيغ 
العموم» والعموم في اسم الموصول أو غيره يدل على السعة والشمول. 

پډ و ڳج 

م قال الله - سبحانه وتعالى - : 3 أُوْلتبك الْذِينَ اروا آلْحَيَوةَ لني 
بال حزة لاقف عم عاب ولا هبرو 4. 

الإشارة في قوله:#أولتيك) .إلى هؤلاء الذين نكثوا العهد من بني 
إسرائيل» فين الله عر وجل أن هؤلاء الذين نكثوا العهد إنها نكثوه 
لأغراض الدنيا وأعراضها؛ ولمذا قال: اتيك ِن ا 
آلدَنيَا بال خرو أي: أخذوا الدنيا بدلا عن الآخرة» وهؤلاء حكمهم 
في الآخرة أنه لا فف عنهم العذاب ولا هم ينصرون؛ لأنهم ماتوا 
وهم ناكثون لعهد الله ول 

فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

دببيان امن عاف امو اع رل دقاف عالق رض 
الدنيا. 


١‏ ومن فوائدها: بيان سفه هؤلاء الذين نكثوا عهد اللّه ؟ حيث 
اختاروا الدنيا على الآخرة مع أن الآخرة خير وأبقى؛ ى) قال الله تعالى _: 
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9 بل تَؤيْرُونَ آلْحَيّؤة آلدَّنْيا (2) وال خرة حَيْرُوَابقَنْ € [الاعل: VA:‏ 

"- ومن فوائدها: التحذير من اختيار الدنيا على الآخرة» ومن 
ذلك أن يتعامل الإنسان مع الناس بمعاملات محرمة؛ كالرباء والغش. 
والكذب» وغير ذلك؛ من أجل أن ينال عرّضا من الدنيا؛فإن 
هذا من السفه والخطأ؛ لآن الدنيا زائلة فانية» والآخرة هي الباقية» وقد 
حدر الني لا من هذه الفتنة في قوله 5لار : اإنها ستكون فتن؛ كقطع 
الليلٍ اليم يصبحٌ الرجل مؤمئا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمنًا 
ويصبح كافراء يبيع ديئه ته بِعَرَض من الدنيا»””. 

؟- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العذاب والجزاء» وأن من 
اشترى الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنه العذاب؛ لأنه اختار الدنيا 
على الآخرة؛ فيبقى مخلدًا في النار لا حفف عنه العذاب» وليعلم أن 
أصحاب النار فيها ‏ والعياذ بالله - يقولون لمالك: # وََادَوَا ملك 
يض عليتا رَبْكَ € [الزخرف: ۷۷]» ويقولون لخزنة جهنم: 9 آدغوأ 
يكم َيف عَنَا يَوْمَا مِنَ آلْعَذَابِ 4 [غافر: 44]» فأما جواب مالك لهم 
فيقول لهم: :3 قال إنكر مبكثورت )€ [الزخرف: ۷۷]» وأما جواب خزنة 
النار فيقولون هم: < وجو ايم قالوا بن قاو 
َادْعْوأ وَمَا دُعَنَوُأ الكفرين إلا في صلل » [غافر: ٠‏ 


210 رواه مسلم: كتاب الآيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم .)١ ١8(‏ 


_٥‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أصحاب النار ‏ الذين هم 
أهلها ‏ لا تنفع فيهم الشفاعة؛ لقوله ‏ تعالى -: ولا هم يُنِصَرُونَ4. 
والشفاعة نوع من النصرء ولكن هؤلاء المستحقين الخلود في النار لا 
تنفع فيهم الشفاعة؛ كا قال الله تعالى -: # فما تنفعهم شفعة 
آَلشْفِعِينَ (ج € [المدثر: .]٤۸‏ 

ٹم قال الله تعالى -: #وَلَقَدٌ ءَاتَيَنا مُوسَى الكتبَ وَقَفَيمًا مِن بَعَدِهء 
سل واا عيسى أبن م م الت أذ که رت 0 للد 

و و ِ- 

0 
وهو التوراة ‏ ويؤكد ذلك الإعطاء بالقسم المقدر» واللام» وقد. وهذا 
الكتاب الذي أوتي موسى لم يكن آخر كتاب نزل على بني إسرائيل» بل 
إن الله تعالى ‏ قفى من بعده بالرسل» فأرسل إلى بني إسرائيل الرسل 
و ر ی اال ی - عليه الصلاة والسلام ؛ فقال 
الله ل -: #وَءَانَيْنا عِيسَى ابن مَرْيَمَ ليت #؛ أي: الآيات 
البينات» وهى ما حصل من حمل أمه به من غير أب» ومن نطقه في 
المهد. وما جاء به من إخراج الموتى من قبورهم» وإحياء الموتى قبل 
الدفن» وإبراء الأكمه والأبرص ‏ بإذن الله س كل هذه الآيات التي جاء 


5 احكام من المران الكريم 


بها آيات بينات» لکن فيها آيات سبقت وجوده ‏ أي: وجود عيسى . 
وآيات بعد وجوده ورسالته» ومع هذا فإن عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع أنه أوتي البينات قد أيده الله تعالى ‏ بروح القدس؛ وهو 
سال حا ااا ا اس أي: قوّاه به 
ونصره» ثم قال مخاطبًا بني إسرائيل وموبخًا لهم: لأفكُلّمَا كم 
زرا بعالا جو فشك تكب 4؛ يعني : أفتبلغون إلى هذا الحال 
إذا جاءكم رسول با لا هوى أنفسكم استكبرتم؛ وإذا جاءكم رسول 
با تهوى أنفسكم قبلتم» ولكن هذا الأخير قد لا تدل عليه الآية 
الكريمة؛ لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق إلى بني إسرائيل جاءوا 
با لا هوى أنفسهم ‏ أي: أنفس بني إسرائيل ‏ ” ثم انقسم بنو إسرائيل 
- بالنسبة إلى هؤلاء الرسل - إلى فريقين: ففريقا كذبوا وفريقا قتلواء 
وآخر من كذبوه هو محمد كَل فإنهم كذبوه بعد أن جاءهم بالبينات 
حتى كانوا يعرفونه کا يعرفون أبناءهم» ولكنهم استكبرواء ولم يقبلوا 
ما جاء به» بل عاهدوه ونقضوا العهد معه» وقاتلوا أصحابه؛ وما زالوا 
إلى يومنا هذا أعداء لأتباع محمد #ققريقا كدب رَفْرِيقَا تقل 
فين اء وا - حال بني إسرائيل مع الرسل أنهم على هذين 
القسمين: إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا؛ فتكذييهم تكذيب بالحق» 
وقتلهم قتل بغير حق؛ كما قال الله تعالى ‏ في آية أخرى:: لإ وَيَقَبْنُونَ 
النبينَ بِغَيَرٍ حو #[آل عمران: ۲١‏ 


اة ا ا 


فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

- بیان ما من الله به على موسى ب من إتيان الكتاب» وموسى‎ ١ 
عليه الصلاة والسلام -هو أفضل أنبياء بني إسرائيل» والتوراة هي‎ 
أعظم الكتب المنزلة على بني إسرائيل؛ ولهذا يقرن الله تعالى‎ 
وبين القرآن أحيانًا؛ لأن القرآن أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء:‎ 
والتوراة أفضل الكتب المنزلة على بني إسرائيل.‎ 

_١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات نبوة موسى إلاة؛ لقوله: 
#وَلَقَدَ ءَاتينا موس الكت #. 

وخ وي أن الله - سبحانه وتعالى - لم همل الخلق بلا 
رسل؛ فإنه قف من بعد موسى بالرسل تباعًا؛ من أجل هداية الناس» 
وقد قال الله تعالى -: ل وَإن يِن أو إل حَلَا فا تَذيث 4 [فاطر: »]۲٤‏ 
فكل أمة خلا فيها نذير؛ لتقوم الحجة على العباد؛ فإن العباد إذا لم يأتهم 
رسل قد يكون لهم حجة على ربهم - عر وَجَلّ ‏ ولکنه - سبحانه 
وتعالى - منع هذا الاحتجاج بإرسال الرسل؛ کا قال تعالى -: را 
ميري رين لغلا گن لئاس على آي جه بعد بد الوسل و ن الله 

عَزِيرًا حكيمًا [النساء: 6]., 

؛_ ومن الفوائد المستنبطة المأخوذة من هذه الآية: أن الله عر وَجَلَّ 
کی من بع فوس بالر سل ؟ من أجل أن ققى آثار الرسالة ف العناد. 

_٥‏ ومن فوائدها: إثبات نبوة عيسى وَلْةِ؛ِ حيث قال: ##وَءَانَيَنا 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
عِيسَى أبن مريَمَ ليست . 

7 ومن فوائدها: أن الله أعطى عيسى ابن مريم بينات من الأمر 
تبين رسالته» وأنه عبد الله كَل رسوله» والبينات هذه شاملة جميع 
الرسل؛ فا من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر؛ كما قال الله - 
تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا اليتس [الحديد: .]۲٠‏ 

۷ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان حكمة الله عر وَجَلَّ -؛ 
حيث إنه ‏ جل وعلا -إذا أرسل الرسل جعل معهم بينات تشهد لهم 
بالصدق» وهذا من ىال حکمته» وکال رحمته أيضًا؛ لأنه لو جاء 
رسول من الخلق دون أن تكون معه آية تدل على صدقه؛ لم يقبل الناس 
منه» ولكن الله تعالى ‏ بحكمته و رحمته ‏ جعل مع كل رسول آية تدل 
عل م وسول ا 

۸ _ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ية الله على عبده ورسوله 
عيسى ابن مريم؛ حيث أيِّده بروح القدس جبريل - عَلَيْهِ السام -. 

4- ومن فوائدها: بطلان دعوى النصارى بألوهية عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه اد روج القدس: ولو كان إِهَا لم يحتجح 
إلى تأييد أحدء ولكنه عبد الله ورسوله؛ كما قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام : ١مَنْ‏ سهد أَنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له وأنَّ ُحَمَدا 
عبده ورسولة وأن عيسى عبد الله اة رسولَهُ وكلمتة ألقاها إلى مريم 


سورة البفرة 
- 


وروح منه...7", وقد تَرَاً عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من دعوى 

بن ای أنه ]له ود ین للجانة ل قرا الاين يبال ايوم 
القيامة: © وَإِذ ِذ قال الله يَنعِيسَى ابن مریم ا e‏ 
نين كوي ألو ل ُنْحَن ایکون إن نول ماس لى يقي إن 
كنت فلم فَقَدْ عَلِمَتَهُم تعَلَمُ مَا فى فى وآ أَعَلَمٌ ما فى نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ 
عَم آلْغْيُوبٍ (2) مَا قلت هم إل ما ابی يو أن اعدو آله ری وریہ 
Ev‏ فلمًا توفیتی كىت انت ألرَقِيبَ عَلَة 
انت عل كل سىء سويد [المائدة: 111/11]. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات الملك الكريم جبريل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الذي وصفه الله بأنه روح القدس في هذه الآية وفي 
غيرها؛ قال الله تعالى -: # قل تَزّلَهْ روځ لْقدُسٍ يِن رَبَكَ باحق 4 
[النحل: .]٠١7‏ 

١١-.ومن‏ فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون 
ما جاءت به الرسلء بل كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم - 
با لا يعتقدون أنه حق ‏ استكيروا. 

١١‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل انقسموا في 


7 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله - تعالى -: #يَتأهْلٌ لحتس لا تلوأ نى يڪ 
رفم (5475)؛ ومسلم: كتاب الإيان؛ باب من لقي ربه بالإيمان - وهو غير شاك فيه دخل 
الحبةء رقم (۲۸), 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


جانب الرسل إلى قسمين: فريق كذبوا الرسل» وفريق قتلوهم؛ لقوله: 
#ففريقا كدَّبَمٌ وَقَرِيقَا قور 4. 

ثم قال الله تعالى -: لوَقَالُوأ فوا عُلفّْ بل َعَم آله يفره 
هليلا ما يُؤْيئُونَ 29: ¢. 

#وَقَالُوا» الضمير يعود على بني إسرائيل؛ لأن هذه الآيات كلها في 
التحدث عنهم» لقُلُوبَا عُلفٌ4؟ أي: مغلفة لا يصل إليها ما جاء به 
محمد وَل من الحق. فبيّن الله عَرَّ وَجَلّ ‏ بطلان دعواهم هذه في قوله: 
بل لحم الله يكُفْرِهِمْ )؛ أي: أن الله طردهم وأبعدهم عن رحمته 
بکفرهم» فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا ران على القلب 
عمل العبد؛ فإنه لن يصل إليه الخير» يطبع على قلبه فلا يصل إليه 
الخير» فيظن أن قلبه لم ملق منفتحًا لهذا الخير» ويَدّعي أن قلبه 
أغلف» ثم قال -تعالى _: إفقليلاً ما يُؤْينُونَ4؟ أي: أن إيوانهم قليل؛ 
سب لعنة ال كم كاري 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

- أن بني إسرائيل يذعون ما ليس بحق حين) يدعوهم النبي‎ -١ 
عليه الصلاة والسلام أو غيره من أنبيائهم فيقولون: إن قلوبهم‎ 
غلف؛ يعني: مغلفة لا يصل إليها ما دعوتم إليه» ووجه إبطال هذا‎ 
قوله: بل لَعَتهِم اله بكفرهم 4؛ أي: بل ليس الأمر ما يدّعونء وإنم)‎ 


سورة البفرة 


الأمر أنهم كفروا؛ فلعنهم الله فلا يصل إلى قلوبهم الخير. 

۲ ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عقوبة الله لمؤلاء باللعنة؛ وهي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

 ءابلا ومن فوائدها: إثبات الأسباب؟ لقوله: #بكفرهِر4؛ فإن‎ ٣ 
هنا للسببية.‎ 

٤‏ ومن فوائدها: أن الكفر ‏ والعياذ بالل يوجب انطياس القلب» 
والطبع عليه؛ بحيث لا يصل إليه الخير؛ لقوله: ##بّل لحم أله 
يكُفْرِمِم». 

٥‏ ومن فوائدها: أن بني إسرائيل يقل فيهم الإيمان» والقلة هنا إما 
أن يكون المراد بها العدم» لقوله: #فَقَلِيلا ما يُؤْمِئُونَ»» وإما أن يراد بها 
أنه قد ترد على قلوبهم أحيانا واردات يكون فيها شيء من الإيمان. 
ولكنه شيء قليل لا يصل إلى إزالة الكفر عن هذه القلوب. 

ثم قال الله تعالى -: لوَلَما جاءَهم كب من عند آله مُصَدِْقَ لْمَا 
مَحَهُمْ وكانُوأ ِن قبل يَسَتَفْتَحُورت على الذرين كفرُوأ فما جَاءَهم ما عرفو 
كفرُوأ به فَلَعتَه اه على الكفريت @ *. 

قول الله عر وجل -: لولم جَآءَهُمْ ِن عند آله 4 المراد به 
القرآن؛ فهو من عند الله؛ لأن الله تعالى ‏ تكلم به وتلقاه جبريلء ثم 
نزل به على قلب النبي ية 9مَصَدَقَلِمَا مَعَهُمَ #؛ أي: أن هذا القرآن 
مصدق ما معهم من الكتب؛ وتصديق القرآن لما معهم من الكتب على 


أحكام من القرآن ١‏ 
FA] =‏ م من المران الكريم 


وجهين: الوجه الأول: أن حكم بصدق هذه الكتب السابقة» وأوجب 
على الناس أن يؤمنوا بها؛ وهذا يعني أنه قال: إنا صادقة. 

والوجه الثاني من التصديق: أن الكتب السابقة أخبرت به؛ فجاء 
ااا ت موركلا چن جو لا جاده هذا 
الكتاب من عند الله مصدقا لما معهم. 

ل واوا ن قَبَلٌيَسْتَفْئِحُور على لذن كفَرُوأ ؛ يعني: أن هؤلاء 
اليهود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرا؛ أي: يستنصرون 
عليهم بالرسول الذي وعدوابهء وكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي» 
وسنكون من أتباعه» وسننتصر عليكم» يقولون ذلك للكافرين» فلم 
جَآءَهُم ما عَرَفُوأْ 4؛ أي: جاءهم ما عرفوا أنه الحق» وأنه الرسول الذي 
كانوا ينتظرونه؛ لإِكَفَرُوأ > لم يقبلوا ما جاء به؛ نة آله عَلى 
الْكَفِرِيتَ #؛ يعني: أن هؤلاء لما كفروا بالرسول _-عليه الصلاة 
والسلام الذي عرفوه كا يعرفون أبناءهم استحقوا اللعنة من الله عر 
وا ؛ وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهنا قال #فلعكة الله لله عل 
آلكفريرى #4 ولم يقل: «فلعنة الله علسيهم». والإظهار في موضع 
الإضمار له فوائد؛ منها: الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف 
الظاهر الذي حل حل الضميرء ومنها: إرادة التعميم فمثلًا لو قال: 
«فلعنة الله عليهم» لم تشمل غيرهم» ولكن إذا قال: «على الكافرين» 
شملتهم وشملت غيرهم من الكفارء ثم لو قال: «فلعنة الله عليهم» لم 


سورة البقرة 


= 
يتين أنهم كفار بهذا الكفرء ولكنه قال:#فلعكة تة اله على الْكُفِرِيرت + 
ليحقق بذلك اتصافهم بالكفر. 

فوائد هذه الآئة الكريمة: 


.-١‏ أن بني إسرائيل قد امتد طغياهم وعتوهم وتكذيبهم للأنبياء 
حتى آخر الأنبياء وخاتمهم محمد ماد 

-. ومن فوائدها: أن القرآن الذي جاء به محمد ية من عند الله 
ليس منقولا عليه. 

۳- ومن فوائدها: إثبات كلام الله عر وَجَل ؛ لأن القرآن كلام 
بلا شك» فإذا كان من عند الله سبحانه وتعالى دل هذا على أنه 
كلامه» وهذا هو ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام 
الله حروفه ومعانیه» وأنه منزّل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 

“-. ومن فوائدها: الثناء على كتاب الله عر وَجَل ‏ القرآن؛ لكونه 
مصدقًا لما سبقه من الكتب؛ لقوله - تعالى -:#مُصَدَقَلِْمَا مَعَهُمَ ). 

5- ومن فوائدها: أن الحجة على بني إسرائيل كانت معهم» وبين 
أيديهم؛ فكتبهم كلها ناطقة متحدثة عن هذا القرآن الكريم» مصدقة 
له» خبرة به» ومع ذلك كفروا به عتوا وطغيانًا. 

-١‏ ومن فوائدها: بيان الحسد العظيم في بني إسرائيل؛ حيث كانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرا ظنا منهم أن النبي الذي تحدثت 
عنه كتبهم سيكون من , بني إسرائيل؟ فلما تبين أنه من , بني إسماعيل 


أحكام من القرآن ١‏ 
= م من القران الكريم 


كفروا به؛ قال الله تبارك وتعالى -: # ود كثير مر ن اهل الْكتب لو 
موتكم یغد مك کارا خا ن عند ایھر من تخد ما تي 
لَهُم آلَحَقَ 4 [البقرة: .]٠١9‏ 

- ومن فوائدها: أن بني إسرائيل كفروا عن عناد وبيان؛ لقوله: 
فلا جَاءَهُم ما عرفو كَفَرُوا بو 4. 

۸ ومن فوائدها: أن الكفر عن معرفة أشد من الكفر عن جهل؛ 
لقوله: لقَلَمَا جَآءَهم ما عَرَفوأ € ولم يقل: «فلما جاءهم الرسول»» أو 
«جاءهم صاحب هذا الكتاب»» أو ما أشبه ذلك؛ بل قال: فلم 
جَاءَهُم ما عَرَفُوأ »؛ بيانًا لشناعة ما حصل منهم. 

4- ومن فوائدها: أن بني إسرائيل لما كفروا استحقوا اللعنة التي 
أوجبها الله - سبحانه وتغالى على كل كافر؛ أي: أن لعنة الله حاقة على 
كل كافر؛ وهذا قال: #فلعتة الله على الْكُفِرِيتَ ». 

2# #7 % 

ثم قال الله - سبحانه وتعالى -: لبِعْسَمَا اشرو په أنفسَهُم 
أن يَكَفُرُوا ما أَرَلَ آله بغي أن يل اله ِن فضلي على من 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء فَبَآءُو بِعَضب عل غب وَلِلْكَفِرِينَ عَدْابٌ 

يقول الله - سبحانه وتعالى مبينا قبح ما ذهبوا إليه؛ لكونهم 
اختاروا لأنفسهم الكفر با أنزل الله؛ حسدا وبغيًا منهم أن ينزل الله من 


سوره البمسرة ' _- 


فضله على من يشاء من عباده؛ فإنهم حسدوا العرب حين) جاء النبي 
يا منهم» واختاروا لأنفسهم الكفر على الإيمان» قال الله تعالى _: 
#فبَاءو بِعَضب على غضب #؛ أي: أنهم أتوا بغضب على غضب. 
رھ يض انيم ارا تسن لله بل اکر فهم استحقوا 
غضب الله عَزَّ وَجَلّ ‏ بعبادة العجل في زمن موسى -عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبتكذيب عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبتكذيب محمد يله فهم باءوا بغضب على غضب؛ أي: رجعوا به- 
والعياذ بالله ‏ والغضب الذي رجعوا به هو غضب من الله سبحانه 
وتعالى ‏ ثم قال: لوَلِلَكَفِرِينَ عَدَابٌ تُّهِيرت 4. وهذه عامة وأول 
من يدخلها هؤلاء الذين كفروا بمحمد كل لأنهم اخشاروا لأنفسهه 
الكفر وإنما قال: عدا مهوت )؛ لنم كفروا استكبارًا 
وتعاظً) وعلوا؛ فكان جزاؤهم هذا العذاب الذي يهينهم ويلحقهم 
الذل والموان. 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

-١‏ بیان قبح ما اختاره هؤلاء المكذبون لرسول الله هة من بني 
إسرائيل؛ لقوله يسما آشْتَرُوَا په أَنفسَهُمَ 4. 

-١‏ ومن فوائدها: إثبات أن ما جاء به محمد ية من عند الله؛ لقوله: 
ليما أنزل الله . 

"-. ومن فوائدها: أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعدوان. 


أحكام من القرآن الكريم 
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وهذا من طبيعة بني إسرائيل» أنهم بغاة عتاة متمردون على الحق. 

*- ومن فوائدها: بيان أن العلم الذي يهبه الله - تعالى ‏ للشخص 
في شريعة الله من فضله» بل هو أعظم فضل يمن الله به على العبد بعد 
هدايته لدينه أن يرزقه الله تعالى ‏ العلم» والعلم أفضل من المال؛ لما 
فيه من النفع الكثير الواسع؛ وقد جاءت آيات كثيرة» بل وأحاديث 
كثيرة تدل على بيان فضل العلم» وأنه أعظم نعمة من الله بها على العبد. 

°“ ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تیال _:#عَلْ من 
يَشَاءْ 4. ومشيئة الله - تعالى -عامة» عامة في كل شىء» في| يفعله هو 
بنفسه» وفيم| يفعله العباد. 

-١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بمحمد 
كه قد باءوا بغضب على غضب؛ أي: تراكم عليهم الغضب من الله - 
عَرَّ وَج ى وهذا يدل على أن الغضب إذا تكرر كان أعظم قبحًا ما إذا 
كان غير متكرر. 

''- ومن فوائدها: إثبات العذاب للكافرين» وأنه عذاب مهين 
يلحقهم بالذل والهوان؛ لقو له _تعالى _لوَلِلكُفِرِينَ عَذَاببٌ 
ميرت 4. 

% د د 
ثم قال الله سبحانه وتعالى : ودا قِبلَ لَهُمْ ءَامُِوأْ بِمَا أُنرّلَ 
الله قالوأ تُؤْمِنُ بمَآ نل ما و دروو بِمَا وَرَاءَهء وهو أَلْحَقَ 
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سورة اليفسرة Hi‏ 


ا م كُلَ فلم تَعَمْلُونَ أ نبا ء آله مِن قَبَلُ إن كنثم 

وَإِذًا قي لَه #؛ أي: لبني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول 
كه اموأ بمَآ أَنرَل آله 4 وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد 
كي م يقبلوا هذا القول» بل يردونه بقوهم: لإنُؤْينُ يمآ ازل عَلَيَْا 4 
من الكتب التي نزلت عليهم كالتوراة على اليهود» والإنجيل على 
النسصارى؛ #ويكفْرُونَ با وَرَآءَْء 4؛ أي: بها سواه وهو 
احق يعني: أن الذي كفروا به هو الحق 8«مُصَدّقَا لْمَامَحَهُمَ 4: 
والحق هو الشىء الثابت» وضده الباطل الزائل. 

وقوله: إمُصَدَّقا لَمَا مَحَهُمٍ #؛ أي: أن القرآن الكريم صدق ما 
معهم من کتب» وكان تصديقه لها على وجهين: الو جه الأول: أنه بين 
أنها كتب مشتملة على الصدقء والوجه الثاني: اساي د 
تتحدث عنه» وتبينه» وأنه سيكون فكان؛ يقول الله -عز وَجَلّ - -: وهو 
الكل تصذفا لاقني 4 أي: قل لهم يا محمد: «ؤلم تَفَمُلُونَ انيا 
آللّهِ ِن قَبَلُ إن کُم مُؤْمِييرت #؛ أي: إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون 
با أنزل عليكم» فَلِمَ تقتلون أنبياء الله الذين جاءوا بالوحي من الله؟ 
وهل هذا إلا كذب منكم وعدوان واستكبار على الحق؟! ولو كنتم 
مؤمنين حمًا ما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا منكم وأتوا بالكتب منزلة 


عليكم. 


أحكام من القرآن الكريم 


FI= 


فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان تعصب اليهود والنصارى لما هم عليه من الطريق» ولو 
كانت طريقا خاطئة؛ لأن رسالتي اليهود والنصلرى تتا بمجيء 
محمد يك وصارتا غر مقبولتين عند الله؛ لقوله - تعالى -: # إن 
الد عند الله الإِسَلمُ 4 [آل عمران: .]١9‏ وقوله: 0 ومن يبّتغ 
سل ديكا فلن يُقبَلَ ِنّْهُ 4 [آل عمران: 80]. ۰ 

"- ومن فوائدها: التحذير من التعصب لما مع الإنسان إذا كان 
باطلا؛ لأن الله ذكر هذا عن بني إسرائيل؛ تحذيرًا من طريقتهم. 

"'- ومن فوائدها: أن هؤلاء ‏ أعني: بني إسرائيل -إذا عرض 
عليهم الحق ردوه» وتعصبوا للباطل الذي هم عليه» وكفروا با سواه؛ 
لقوله: #وَيَكفرُورت يما وَرَآءَه 4. 

4- ومن فوائدها: أنهم ‏ أعني بني إسرائيل -يردون الحق المصدّق 
ا معهم» وكان الذي يجب عليهم ‏ عقلا وشرعًا أن يقبلوا الحقء ولا 
سنت انه مصدق لما معهم. ومبين أنه الحق؛ لقوله: وهو الح مُصَدِقا 

4- ومن فوائدها: إقامة الحجة على كذب هؤلاءء الذين يَدَّعون 
أخهم يؤمنون بيا أنزل إليهم؛ لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء» ولو كانوا 
صادقين في الإيمان با أنزل إليهم ما قتلوا الأنبياء. 

1- ومن فوائدها: أنه ينبغي عند المحاجة أن يذكر المحاج ما يفحم 


#البمرة 
سوره البصر r‏ = 


e‏ وين کذبه» وبطلان دعواه؛ لقوله: قل فلم تَقَمُلُونَ 
الله ِن قَبْلُ إن كنم مُؤْبِييَ 4. 

۷- ومن فوائدها: بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون الحق من كل من 
زديك الم زذا واس ماع سن کے ماف ا انی د 
تهوى أنفسهم قتلوا أو يكذّبون ويصرّحون بالتكذيب إذا لم يبلغوا إلى 
حد القتل كا سبق في آية قبل هذه. 

د % 2% 


E 7 


جَآءَكُم موسي بالييكتت فم آذ : 

الْعِجَلٌ مِنْ بعلهء pe: n‏ [البقرة: .]٩۲‏ 

في هذه الآية يخاطب. الله بني إسرائيل موبخا لهم على ما حصل 
منهم؛ حيث إن موسى عليه السلام جاءهم بالآيات البينات الدالة على 
رسالته» وصدق دعوته» ومع ذلك اتخذوا العجل من بعده إلا وهم 
ظالمون؛ أي: ظالمون لأنفسهم بهذا الاتخاذ 

وسبب ذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وعده الله - 
سبحانه وتعالى ‏ ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشر؛ فبقي غائبًا عن قومه 
ارعية ليلة» وكان قد خلف عليهم هارون ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
فلا تأخر عن الثلاثين؛ فتنوا بها صنعه السامري من العجل المكون من 
الذهب الذي استعاروه» وقال لهم: إن هذا هو إلمكم وإله موسى؛ 
فعبدوا العجل وهم يعلمون أنه من صنعهم» وأنهم هم الذين صنعوه 


أحكام من القرآن الكريم 
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وأحدثوه» ومع ذلك اتخذوه إهاء وقد نصحهم هارون - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولكنهم #قالواً لن نبرَحَ عليه عَكفِينَ حى يَرَجِعٌ إِلَيتا 
موس [طه: »]9١‏ وهذا - لا شك - دليل على سفههم. وعتوهم» 
وطغيانهم» أن يتخذوا إها على صورة العجلء هم الذين صنعوه 
بأنفسهم وهو من جملة القبائح التي هم عليها. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

أ- ني هذه الآية بيان واحد من أمور كشيرة تدل على عتو بني 
إسرائيل» وأنهم إنا يتبعون أهواءهم. 

أ“ وفيها ‏ أيضًا - من الفوائد: المناداة إلى سفه هؤلاء الذين اتخذوا 
العجل إها؛ فعبدوه مع أنه لا يرجع إليهم قولاء ولا يملك هم ضرا 
ول 

"- ومن فوائد هذه الآية: أنهم اتخذوا العجل على حال ظلم؛ لأنهم 
يعلمون أن هذا العجل هم الذين صنعوه» وأنه ليس إِهاء ولكنهم ‏ 
والعياذ بالله ‏ تعنتوا هذا التعنت» ونصحهم هارون» ولكنهم لم يقبلوا 
هذا النصح. 

+ 4 
لسن الله - تعالى الل ا فُوَقڪم 


الطور عدوا فا نيكم قوق واشمعوا قالوأ . معنا وعصيتا 
اربوا 2 قلوبهم الْعِجَلَ پڪُفرهم ق" يسما يَأْمْرَكم بهل 


إیمکہ إن كُنشّم مُؤّمِنِيرت 029 4 1البقرة: .]٩۳‏ 

هذه الآية خطاب لبني إسرائيل في عهد الرسول وء ولكنهم لما 
كانوا أمة واحدة مع من سبقهم صح أن يوجّه الخطاب إليهم بالشناعة 
عليهم بفعل غيرهم, فقال: وذ أَحَذْنًا يمك 4؛أي: العهد 
الثقيل الموثق» مأوَرَفْعَمًا وڪم الطو ر #؛ وهو الجبل المعروف» رفعه 
الله عليهم؛ تخويمًا وإنذارًا حتى صار كالظلة فوق رءوسهمء وأمرهم 
أن يأخذوا ما آتاهم بقوة؛ أي: أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله الله إليهم 
- وهو التوراة ‏ بقوة في تصديق أخباره» والعمل بأحكامه» وأمرهم أن 
يسمعواء ولكنهم عتوا وقالوا: عتا وَعَصَيَا 4 وكان الواجب 
عليهم وهم عباد الله الذين خلقوا لعبادته _أن يقولوا: سمعنا 
وأطعناء وكان هذا العصيان والتمرد نتيجة ‏ والله أعلم لما أشرب في 
قلويهم من حب العجل؛ فإن هذا العجل الذي صنعوه وعبدوه كن 
في قلوبهم حتى شربته؛ أي: شربت حبّهُ؛ بسبب كفرهم بالله عر وجل ؛ 
فهم لما عدلوا عن الحق عوقبوا بالإغراء بالكفر؛ لأن القلوب إما على 
حق وإما على باطلء فإذا انتفى الحق ثبت الباطل؛ قال الله تعالى _: 
لكل سما رڪم به إِيمَمَكُمَ )+ أي: بئس الأمر الذي يأمركم 
به إيياتكم من عبادة العجلء والطغيان. والعتو «#إن كر 
مُؤّمِيِيرت #, ومن المعلوم أن من عبد مع الله غيره؛ فليس بمؤمن ولو 
اآعى أنه مؤمن» ولكن هذه الصيغة التي جاءت في آخر الآية من باب 


أحكام من القرآن الكريم 
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التحدي هم؛ إذا كانوا مؤمنين فلاذا يعبدون العجل؟! هل الإيمان يأمر 
بعبادة غير اللّه؟! لا. 
فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ من فوائدها: قدرة الله عَزَّ وجل -؛ حيث نتق الجبل فوقهم 
كأنه ظلةء مع أن الجبل من الرواسي؛ فإن الجبال جعلها الله - تعالى - 
رواسي ثابتة في الأرضء ولكنه إذا أراد شيئًا فإنا يقول له: كن فيكون. 

-١‏ ومن فوائدها: بيان بلوغ الغاية في عتو بني إسرائيل؛ حيث إنهم 
قي ل فهم: ‏ خذوأ مآ ءَاتيتحكم بِقوَّةٍ4» ولكنهم قالوا: سيعت 
وَعَصَينًا ». 

'- ومن فوائدها: أن السمع يطلق على الاستجابة والقبول؛ لقوله: 
#وَاسَمَعُوأ #؛ أي: اقبلوا واستجيبواء لكنهم قالوا: #سيعا 

“.ومن فوائدها: وجوب الأخذ بقوة فيا نزل على الإنسان من 
رس اليا اال هذا ترس بالكمل رالا تشهد مدا فول 
النبي يك : «الَؤْمِنُ القوي حبر وح ِل الله مِنَ الُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ 
وني کل حبر رض عل مَايَنْفَمُكَ تين بالله ولا جز وَإِنّ 


ر ص رص 


أَصَابَكَ شىء فلا تقل : و ا فَعَلْثُ كَانَ كذًا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرٌ الله 


سورة البفسرة 


وما شَاءَ فَعَلَ؛ قان لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَبْطَانِ00©. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن الإنسان قد يتل بحب الباطل إذا أعرض عن 
الحق؛ لقولهتعالى -: لوَأَشرِبُوافى قُلُويهمُ لجل بكَفْرِهِمْ ». 

7 ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله: يفره )؛ فإن 
الباء هنا للسببية. 

۷- ومن فوائدها: التحذيرٌ من رد الحق» وأن الإنسان قد يبتل إذا 
ردَّ الحق بمحبة الباطل؛ حتى يبقى عليه» وقد حدر الله سبحانه وتعالى 
- من هذا با ذكره في قوله ‏ تعالى -: #وَتُقَلِبُ ادم وَأَتَصَرَهُمَ كما لَرْ 


0 ل 7ے ا 1 4 و وا .م 5 
يُؤْمِئوأ په اول مرق وَنَدْرُهمّ فى طُعْيَيِهِمْ يَعْمَهُونَ# [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فإن 


و مد 


الإنسان إذا رد الحق» ول يستجب له من أول الأمر قد يُبتّلٌ بأن بقلب 
الله تعالى - قلبه وبصره؛ حتى يكون في أمر مريج. 

۹- ومن فوائدها: أنه ينبغي عند المحاجة أن يسلك المحاج ما فيه 
التحدي لخصمه؛ حتى يتبين قدرته على المدافعة؛ لأن مقام المتحدّي 
أعلى وأقوى من مقام المتحدى» وقد جاء في القرآن الكريم كثير من هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز...» رقم (7715؟) 


أحكام من القرآن الكريم 
جح .١‏ همه : : 


النوع ‏ أعني: التحدي _؛ أي : نحدي الخصم حتى يتبين عجزه» وأنه 
ليس على حق؛ من ذلك قوله ‏ تعالى -: # وَإِن كدتم فى ريب مما درلا 
عَلَىْ عَبَدِنًا فَأتُوأ شورق من مِثْلِهء وَأدْعُوأ شه دَآءكم من دون آل إن كنم 
1 . ها * a PE,‏ 
صَددقِينَ € [البقرة: ۲۳]» ومثل قوله ‏ تعالى -: # آم يقولون تقو د بل لا 
يُؤْيِئُونَ (2) فليَأتوأ يحَدِيث ْله إن كَانُوأ صدِقیر ‏ [الطور: ۳۳ء غ#], 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها تحدي الخصم حتى يتبين 
عجر ه. 
% % % 

ثم قال الله سبحانه وتعالى -: قل إن كانت لَكم آلدَّارُ الا خرة 
عند الله غ من دون الئاس فتَمَئْوَأاْ الْمَوَتَ إن ڪن 
فت ر ی ی ا r‏ گے مث / د srg‏ * رمهم درن 
صلدد قير ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايدييم والله علم 
5 ت اا يي ا 50 
بالظايين 9 ولتجد چم احرص الناس على حيَوق وَين اليرت 
م رم EC.‏ درك ٤‏ دعو ”يي يو عش هم ۴ ار ا a‏ و 
آلْعَدَّابٍ أن يُعَمَرَ وال بَصِيرْبِمَا يَعْمَلُورتَ ©) *. 

الخطاب في قوله: #قل € للرسول يك أمره الله تعالى - أن يقول 
لمؤلاء الموجودين في عهده من بني إسرائيل: #قل إن نت لكم الدَارٌ 
ال رة عند الله حالِصة مِن دون الناس فتَمَنْوُأ آلْمََتَ *؛ وذلك أنهم 
کانوا يدعون انهم هم اهل اا حنة. وانهم 0 سهم النار إلا أيامًا 
معدودة» ثم يخلفهم المسلمون فيهاء ويدعون أنهم أبناء الله تعالى 


سورة البمرة eC‏ 


أحباؤه» وأنهم خلاصة الله تعالى من البشرء إلى غير ذلك من 
الللاقاري الباعله الا يجيد ويا NE E‏ 
ال ا : قل إن گائٽ لڪم الد از آلا رة عند اه حالص 
من دون الاس فَتَمَنَوَا آلْمَوّتَ إن كدت صَدِقِيتَ4. ومن المعلوم 
أخهم لن يتمنوا الموت؛ لأنهم يعلمون أخم على باطل؛ ولهذا قال: #وَلن 


سے ص م ك و ٤ر‏ رم 


يتَمَكَوَهُ بدا ما قَدَّمَتَ ايد ه٠‏ أي بسبب ما قدمت أيديهم من 
الكفرء والظلم» والطغيان» ومن كانت هذه حاله؛ فإنه لا يمكن أن 
بل ا ار الب ا را ودام 
اا ا لَه عَلِمُ َأَلظَّيِينَ » هذه جملة 
استئنافية تبين أن الله سبحانه وتعالى -يعلم أن هؤلاء ظلمةء وأنهم لا 
يمكن أن يتمنوا الموت؛ لما هم عليه من الظلم» ثم قال: #ولتجدہ 
خرص آلتاس عَلَىْ حَيَوةٍ #؛ أي: لتجدن هؤلاء الموجودين من بني 
إسرائيل أحرص الناس على حياة» وإن كانت قليلة» يتمنون أن يبقوا في 
هذه الحياة الدنيا ولو قليلا؛ ليتمتعوا با فيها من اللذات التي لا تنفعهم 
يوم القيامة؛ وهذا قال: #وَمِنَ الذِيرص ارگوا ب يعني : ولتجدنهم 
حرص اا غل اس من الذين ار رایس ام اجر 
الناس على حياة» ليود احدهم ومر N‏ سَةَ #؛ ؛ يعني: يحب 
ويتمنى أن يعمّر ألف سنة» ولكنه لو عمّر لم ينفعه ذلك وما هو 
ِمُرَحْرْحِدِ- مِنَ الْعَذَّاب أن يمر وَللَهُبَصِيرِْمَا ملو » 


أحكام من القرآن الكريم 


N= 


وسيجازيبهم الله على أعمالهم با يستحقون. 

فوائد وأحكام هذه الآبات الكريمات: 

١‏ تحدي هؤلاء الذين ادَّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن الدار 
الآخرة لهمء وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» تحدم بأمر هم 
قادرون عليه لو شاءوا؛ وهو تمني الموت إذا كانوا صادقين بأن الدار 
الآخرة لهم. 

-١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء الموجودين من بني إسرائيل في عهد 
النبي كك لا يمكن أن يتمنوا الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم على باطل؛ 
ومن كان يعلم أنه على باطل فلا يمكن أن يتمنى المؤت؛ لأنه لو تمناه 
لكان يستعجل العذاب لنفسه. 

"دوين تواتدها: يان علم انه - عَزَوَجَلٌ - ؛ لقوله: #وَلن يَعَمَنْوَ 
اذاي ات نمي الله ع م بَلظَيِينَ ©. 

5- ومن فوائدها: أنْ التأبيد إن) يكون بحسب الحال والقرينةء فلا 
يكون تأبيدًا مطلقا أبدَا؛ وذلك لأن أهل النار في النار يتمنون الموت؛ 
ى) قال الله تعالى -: 9 وَبَادَوَا ملك لِيَقَض عَليكا رَبك [الزخرف: /9]» 
وهؤلاء المكذبون لرسول الله ية من بني إسرائيل هم من أهل النار؛ 
ىا قال النبي a E‏ «والذي تفس مَل بيد لا 
بسددى E PTT‏ نكيت 15 لزي 


ع سه نه 
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بالّذي أر لت به إلا گان مِنْ أُضْحَابٍ الثار» 

٥‏ ومن فوائدها: بيان أن بني إسرائيل أحرص الناس على حياق 
وإن كانت حياة زهيدة قليلة؛ لقوله: لولج دہ خرص الئاس 
عل حَيَووٍ). 

٦‏ ومن فوائدها: أن المشركين أحرص الناس على حياة» ولكن 
هؤلاء اليهود من بني إسرائيل أشد حرصًا على الحياة من المشركين. 

۷ ومن فوائدها: أن طول العمر لا يغني شيئًا إذا م يكن الإنسان 
على حق وعلى خير؛ ولهذا جاء في الحديث: «أن رجلا قال: يا رسول 
لله» أي الناس خير؟ قال: مَنْ طَالَ عُمرهُ وَحَسُنَ عَمَلَّهُ قال: فأي 
الناس شر؟ قال: مَنْ طَالّ عُمره وَسَاءَ عَمَلَهُ)”". 

4 ومن فوائدها: أن عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله 
وليس عمر الإنسان ما طال؛ فإن الإنسان قد يكون قصير العمر 
ولكن يجعل الله في عمره بركة؛ ينتفع بنفسه وينتفع غيره؛ کا يوجد من 
بعض العلماء الذين عمّروا قليلاء ولكنهم خلفوا خيرًا كثيرًا للأمة. 

4 ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن دعا لشخص بطول العمر أن يقرن 


)١51١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الزهد. باب منه» رقم «(YTT°)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؟؛ 
وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ١٤٠أ٠).‏ وقال: «رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح؛ والطبراني بإسناد صحيح؛ والحاكم؛ والبيهقي في الزهد وغيره». 


أحكام من القرآن الكريم 
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ذلك بطاعة الله فيقول: أطال الله عمرك على طاعته؛ لأن طول العمر 
بدون طاعة لا يفيد الإنسان شيئًاء بل إذا كان في معصية؛ فإنه لا يزيده 
إلاشرًا. 
- ومن فوائدها: إثبات عموم علم الله - عَرَّ وَجَلّ -؛ لقوله: 

وال بَصِيرْبِمَا ملو [البقرة: 943]. 

وهذا قد دلّت عليه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة؛ حيث 
O aa‏ مسب ار اوسا 
أو من أفعال عباده» ذكر الله ذلك حملة» وذكره تفصيلا؛ فذكره حملة 
ل قوله ‏ تعاق + آله پل نو علي © [لبقرة: > 7ه والتفصيل 
مثل قوله ‏ تعالى  :_‏ خفن مِنَ الاس ولا يَسَتَحْفُونَ مِنَ أله وَهوَ 
مَعَهُمَ إِذْ يُبَيَتُونَ مَا لا يَرْضَىْ مِنَ الْقَوْلٍ وان آله بمّا يَعْمَلُونَ مخِيطًا * 
النساء: . ومثل قوله - تعالى - بو سد 
هر وَيَْلَمُ ما فى الْبروَاَبَخر وما سقط يِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبَةِ 
ظَلَمَدتِ لأْرْضٍ ولا رطب ولا يابسٍ إل فى کتدب مين ٠‏ س 0۹[ 
ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله ‏ تعالى -: 9 إن أله عند 
عِلمُ آلسّاعَةِ وير آلعَيتَ وتلق ماق الا رجاس وم تَدَرى تَفسنٌ مادا 


# وما تدّرى تقس بای رض تَمُوبُ إن الله علي - حبر‎ ier 


[لقهان: 5 ]» وآيات العلم كثيرة في كتاب الله عر وَجَلّ -. 
وكذلك أحاديث النبى ية في علم الله والفائدة من علمنا بذلك 


اسر البمره هك 


هى: أن يكون الإنسان مراقبًا لربه» يخشى ريه في السر والعلانيةء لا 
یکتم شرا ولا يقول شر ا« ولا يفعل شرَّاء ولقد قال الله - تعالى -: 
حَبّل الْوَرِيدٍ[ق: ١1١]؟‏ فبين الله سبحانه وتعالى ‏ أنه يعلم ما توسوس 
به نفس الإنسان؛ تحذيرًا من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله 
ا 
2 + چ 
ثم قال تعالی -: 9 قل من كارت عدوا لْجبریل فإنهه لَه عل 
قلبك بِإِذْنِ آله مُصَدِْقَا لما بيرت يَدَيّْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلمُؤْينِينَ © 
من کان عَدُوَا لَه وَمَلَبِكَيَهء وَرُسْلِه وَڃټريل وَبِيكل فإرى اله 
و عد 
عقاف و عونو ل مل 2ه دور شن يام ت ا ا مقاق ‏ ا 
عَدُوٌ لَلَكَفِرِينَ © وَلَقَدَ أَنزَلَْا إِلَيكَ ءات بَيَنَسَوٍ وَمَا يَكفْرٌ بها إل 
ر ٍ- 9 و - 8 
الفسقون ر( *. 
في هذه الآيات الكريمات يأمر الله نبيه ب أن يقول لكل من كان 
عدوا لجبريل: إن رل عل قَلبكَ »؛ حيث إن جبريل نزل هذا 
لجبريل هم اليهوذ؛ وذلك لأن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ينزل 
بهذا الوحي من عند الله» فيفضحهم. ويبين جبروتهم وطغيانهم؛ فكان 
عدوا هم» فأمر الله نبيه بهذه الآية أن يقول: فل م كارح عَدُوًا 
لجریل فإنه. درل عَلْ قَلبِكَ بإِذْن آله 4 ولا يضر جبريل أن يكون 


أحكام من القرآن ١‏ 
ح مم م من المران الكريم 


هؤلاء عدوًا له» وإنما حص الله التنزيل على القلب؛ لأن القلب هو محل 
الوعي» وهذا كقوله ‏ تعالى -: ل وَإِنْهم لعَرِيلُ رَبِ لعن ©) درل به 
لّوح آلأمِينٌ ج عل فَلبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمُحذرِينَ ‏ [الشعراء: ۱۹۲ 144]. 

وأما قوله - تعالى -: #مُصَدّقا لّمَا بي يّدَيْهِ 4» فقد سبق الكلام 
على معناه» وأما قوله: #وَهدَى وَبْشْرَى لِلمُؤْيِنِينَ *؟ فالمعنى: أن هذا 
القرآن هدى وبشرى للمؤمنين؛ هدى يهديهم» ويبين لهم الحق. 
ويبشرهم بها أعد الله هم من الثواب والنعيم المقيم على اا 

ثمقال كر -: #من کان عدوا َه وَمَلِكَيَهء وَرُسَلهء 
وَحِبْرِيلٌ ويکل فرك الله عَدُولْلَكَفِرِينَ 4 هذه الحملة الشرطية فيها 
بيان أن من كان عدوًا لله؛ فإنه يكفرء وكذلك من كان عدوًا لملائكته. 
ورسله» وجبريل» وميكال؛ وجبريل وميكال من الملائكة» ولكنههما 
خضًا بالذكر؛ لأن جبريل يتنزل با فيه حياة القلوب» وميكائيل مأمور 
بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. 

وفي قوله: ف آله عَدُوٌلَلَكَفِرِينَ 4 إظهار في موضع الإضمار؛ 
إذ كان مقتضى السياق أن يقول: فإن الله عدر له. ولكنه أظهر في 
موضع الإضمار؛ لبيان حكم من كان عدوا لله» وملائکته» ورسله. 
وجبريلء وميكال؛ فإنه كافرء» ولأجل أن يكون هذا عامًا في كل كافر: 
سواء CS‏ بسي ارت درا يرس رسيي 
ومیکال» أم بسبب آخرء #وَلَقَدَ ارلا إِلَيَكَ ايت يََتَسووَمَايَكفُرُيهَآ 
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ِل الْمَسِفُونَ € يؤكد الله عَرَّ وجل أن الله أنزل إلى رس وله لا 
آيات بينات» وهي هذا القرآن العظيم الذي ب بين الله فيه كل ما تحتاجه 
الأمة في معاشها ومعادهاء وما يكفر هذه الآيات إلا الفاسقون 
الخارجون عن طاعة الله. 

فوائد هذه الآدات الكريمات: 

١-.من‏ فوائدها: إثبات أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام -نزل 
بالقرآن الكريم عل قلب النبي يلاة. 

-١‏ ومن فوائدها: بیان فضيلة جبريل؛ حيث کان موكلا بتنزيل 
الوحي على رسول الله ياد . 

۳ ومن فوائدها: أن القلب هو محل الوعي والحفظ. 

٤‏ - ومن فوائدها أيضًا: أن نزول جبريل بالوحي على رسول الله 
َو كان بإذن الله الشرعي والقدري. وقد قسّم أهل العلم إ إِذْنَ الله _ 
تعالى - إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي: فا تعلّق بالمخلوقات فهو 
من الإذن الكوني» وما تعلّق بالوحي فهو من الإذن الشرعي» ومثال 
الإذن الشرعى 2 SS‏ : © ام هز شُرڪتۇا سَرَعُوا لهم م 
الد ما لم يَأَذنْ به ا € [الشورى: ١؟]»‏ وقوله: # قل عَآللَّهُ زر 
لك ادهل أل تفترو رت * [يونس: »]٥۹‏ ومثال الإذن الكوني قوله - 
تعالى -: # وما هم بِصَارَينَ معيو اخ إلا بإِذْن الله © [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي : 


بإذن الله الكوني. 


عن أحكام من القرآن الكريم 


4.ومن فوائدها: بيان أن جبريل ‏ عليه الصلاة ميد السلام - وإن 
كان من الملائكة له أعداء من البشر من بني آدم» ومن أولهم اليهود. 
كا ذكر ذلك المفسرون. 

5 ومن فوائدها: أن هذا القرآن لا مهتدي به وينتفع به إلا المؤمن. 
ولا يكون بشرى إلا للمؤمنء أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا القرآن. 


ولايكون القرآن بشرى له. 
وفي قوله .تعالى -: من کان عَدُوَ لله وَمَلتبِكَبِد # إلى آخر 


TT os 
.4 وميكال؛ فإنه كافر؛ لقوله - تعالى -: ق آله عَدُولَدَكَفِرِينَ‎ 

-١‏ ومن فوائدها: أن کل كافر هو عدو لله - عر وَجَل -؛ ويشهد 
هذا قوله ‏ تعالى - < ایا آلب لر غرم ماحل هلك تی مَرْضَاتٌ 
رَو جك وَآللَهُ عَفُوت رَّحِم € [الممتحنة: .]١‏ 

٣‏ ومن فوائدها: أن كل من كان عدوًا لله؛ فإنه يجب أن يكون 
عدرًا للمؤمنين؛ لأن من أحب أحدًا كان وليّا لمن والاه» وعدوًا لمن 
عاداه. 

2 #« % 

ثم قال - تعالی - ولد َناَك ءات بَيَتَسو وم يُكفْرٌ بها إل 

آلْفُسِقونَ © 4. 
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هذه الآية فيها تأكيد من ثلاثة وجوه: اللام» وقد والقسم المقدر؛ 
يؤكد الله عر وَجَلّ - فيها أنه أنزل إلى الرسول هة آيات بينات. 

من فوائد هذه الآئة: 

-١‏ من فوائدها: تأكيد أن القرآن نزل من عند الله» والآيات في هذا 
ا 

"- ومن فوائدها: أن القرآن آيات بينات» ليس فيها غموض ولا 
إشكال. 

"- ومن فوائدها: الرد على من قال: إن في القرآن آيات مشتبهات 
لا يعلم معناها الناس؛ فإن جميع آيات القرآن الكريم معلومة المعنى» 
وليس فيها شيء مجهول المعنى لجميع الأمة» فلو كان فيها شيء مجهول 
المعنى لجميع الأمة لم يكن القرآن بياناء بل كان بعضه بيانًا وبعضه غير 
بيان. 

“- ومن فوائدها: أنه لا يكفر بهذه الآيات التي أنزها الله على حمد 
بل إلا الفاسق الخارج عن طاعة الله _عَزَّ وَجَلّ -. 

“- ومن فوائدها: أن كل من كان أطوع لله -عَرَّ وَل -وأقوم 
لطاعته؛ كان ظهور الآيات الكريمات في القرآن أبين عنده وأوضح؛ 
لأن الحكم إذا رتب على شيء - أي: على وصف_ فإنه يثبت بثبوته. 
وينتفي بانتفائه. 

-١‏ ومن فوائدها: أنه يجب علينا أن نعتني بهذا القرآن الكريم» وأن 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


نستبين ما فيه من الآیات؛ حتى ننتفع به» وحتى يكون منهجًا نسير 
عليه في اعتقاداتناء وفي عباداتناء وفي معاملاتنا؛ فإن هذا القرآن شفاء لما 
في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين. 

% ## د 

م قال تعالى -: لأَوَكَُلَّمَا عدوأ عَهَدَا بده ريق E‏ 
اهم لا ونوت @). 

يقول الله عَرَ وَجَلّ - في هذه الآية موبخًا هؤلاء القوم؛ بنبذ فريق 
منهم لما عاهدوا عليه -: #أَوَكُلَّمَا عَهَدُو عدا بده فريق ينهم 4. 
ثم يبين أن هذا النبذ بالعهد؛ لكون أكثرهم لا يؤمنون #بَل رهم لا 

أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ توبيخ من عاهد عهدا فنبذه. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه إذا وقع الخطأ من بعض قوم؛ فإنه لا 
ينسب الخطأ إلى الجميع بل العدل أن يشار إلى أن هذا الذي حصل إنم) 
كان من فريق منهم؛ لئلا يلحق العار جميع القوم مع براءة بعضهم منه. 

٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن نقض العهد علامة على نقص 
الإيمان؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ية أن من خصال النفاق 
الغدر بالعهد. 


سورة البفقرة 


- 


ثم قال الله - تعالى -: #وَّلَمًا جَاءَهم رَسُول ؛ ين عند الله مُصَدِقَ لْمَا 


محَهُمَ بذ ريق مِنَ انين أوثُوأ الكتَبَ كتنب الله وَرَاء < ظهُورهِم / دل 

وهذه الآية كسابقتهاء فيها التوبيخ لهؤلاء القوم الذين عرفوا الحق. 
ولكن فريقا منهم نبذه» وكأنهم لا يعلمون به» فيقول ‏ جل وعلا -: 
وما جَاءَهِمَ رَسُول مِنْ عند الله 4؛ وهو محمد يله لمُصَدَِقلْمَا 
مَعَهُمَّ#» وذلك من وجهين: 

الأول: أن القرآن شهد بصدق ما جاء به موسى وعيسى -عليه) 
الصلاة والسلام -. 

والثاني: أنه صدّق ما أخبرا به عن هذا الرسول الذي بسر به بنو 
إسرائيل؛ كما قال عيسى ابن مريم: # يَبَىَ إِسَرءِيلَ إِنَ رَسُول الله ليکر 
مُصَدقالَمَابَينَيَدَىَّ مه مِنَ التّوْرَئة وَمُبَشِرًا سول يَأَت مِنْ بَعَدِى مهد اد 
کا اء هم فًاو هدا خر عير 4 [الصف: 1]. 

ويبيّنُ الله عَرَّ وَجَل في هذه الآية ‏ أعني آية البقرة-أنه لما 
جاءهم هذا الرسول المصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله يك راء ظهورهم» ولم يقل: «نبذ فريق منهم» بل قال: من 
لين اوتوأ آلْكتَبَ 4 ؛ زيادة في التشنيع عليهم؛ حيث أوتوا الكتاب» 
وعرفوا الحق» ولكنهم نبذوه» والذي نبذه فريق منهم» ومنهم من آمن 
به وصدقه؛ كالنجاشي ‏ رحمه الله وكعبدالله بن سلام _رَضِيَ الله عنة 


> احكام من ا - ان الكر بم 


؛ فالنجاشي كان من النصارى» فلا بلغته رسالة النبي َة آمن به. 
وعبدالله بن سلام كان من اليهود. فلا قدم النبي ية المدينة أتى إليه. 
وآمن بهء ولم يكن كل اليهود أو النصارى كفروا بمحمد وة ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» ثم يبين الله عر أن هؤلاء الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الحق» كأنهم جهّالُ به 


وهم عالمون به. 

أحكام وفوائد هذه الآبة الكريمة: 

١‏ صدق رسالة النبي يككله؛ لقوله: # ولم جاه رمول ون طن 
آنل 4. 


١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله ية مرسل إلى بني 
إسرائيل» كا أنه مرسل إلى الأميين ‏ وهم العرب ب بل وإلى الناس 
أجمعين؛ قال الله تبارك وتعالى -: # قل تايها الاس إن رسول | 
لڪ خي معا اذى لَه لك الوت والأزض لآ إِلَهَ إلا هو يُحَى- 
وَيُحِبِتُ اموا باه وَرَسُولِهِ آلبّيَ الاي الد يوين بال وَكَلِمَجِه 
وَأَتَبِعُوهُ ڪلڪ تَهَتَدُورتَ 4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وثبت عن النبي يَكِدٍ أنه 


م9 


2 2 


قال: «والذي نفس حي بدي ایس ی لس موه الأمة مودى 


١ 5 


ولا نصران. 3 يموت ول يمن ۾ بالّذي رست به إلا کان من 


سورة البمرة 


أصحاب الثّار» © 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله بو كان مصدقالما 
جاءت به الرسل السابقة؛ أي: مُقَرًّا بها صدق» وشاهدا بصدقها؛ 
حيث أخبرت به فجاء طبقا لما أخبرت به. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: قيام الحجة على بني إسرائيل؛ حيث 
كان محمد اة مصدقا لما معهم» فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ومع 
ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أن الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم من بني إسرائيل نبذوه عن علم؛ لأنهم أوتوا الكتاب. 
وعرفوا الحق؛ وقد بيس الله تعالى ‏ أنهم يعرفون محمدًا هة ك) 
يعرفون أبناءهم» وهذا أشد لومّاء وتوبيخاء وجريمة ممن لايعلم ول 
يؤت من الكتاب شيئًا. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن نبذ هؤلاء الفريق من الذين أوتوا 
الكتاب نبذ لا يُرجى معه إقبال؛ لقوله: * نبد فريق مَنَ لين أوتُوا 
لكب جنب لَه وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ ۰€ والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره 
في الدنيا؛ يؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقا. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أن من نبذ عن علم أشد قبحًا ولومًا 


)١51( سبق تخريجه ص‎ )١( 


من نبذ عن جهل؛ وهذا قال: اتهم لا يَعَلَمُوَ ). 

ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من رد الحق بعد العلم به؛ 
لأن الله ساق هذه الآية على وجه اللوم والتوبيخ لهؤلاء الذين نبذوا 
الحق بعد أن عرفوه. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أن من نبذ الحق بعد العلم به؛ ففيه 
شبه من بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين ردواالحق بعد أن 


لوا ته 
| #ډ ‏ ك3 
ثم قال الله - - تعالى -: 9 وَاتَبَعُوأْ ما تَتَلُوأ الشيَنطين عل ملك ا 
Sas‏ كن الشينطيت كفروا يُلِمُونَ الاس آَلسِخْرٌ وَمَآ 


أنزل عَل الْمََكَيْنٍ ببَابل هروت وَمُروت 2 يُلِمَانِ ا 
ولا ما قن ا َر يمون نها مَامفَفُوت بو ينامر 
روه وما هم يضَازِينَ بد مِنْ اح إلا إِذّن الله باون ما يَصْرُهُم 

re‏ وَلْقَدَ هذ عَلِمُوا لمن آشترنة ما لَك فى الأِرَة ممت حل 
لبح ما روا أَنْسَهُمْلَوْكانُواَلَمُوتَ @ 4. 

في هذه الآية يبين الله - تعالى ‏ أن قومًا من بني إسرائيل اتبعواما 
تتلو الشياطين على ملك سليمان؛ وكانت الشياطين تتلو ما تتلوه من 
أنواع السحرء بل ومن أنواع الكفر أيضًاء فتمليه على الناس بم تلقيه في 
قلومهم من ذلك. 


سورة البقسرة 


وقوله: #على ُلك سُلَيِمَنَ 4؛ لأن سليمان - عليه الصلاة والسلام 
- قد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وسر له الريح» وسخر له 
الشياطين كل بناء وغوّاص» وسليمان هو ابن داود» وهو من أفضل 
أنبياء بني إسرائيل» وهو من بعد موسى بأزمنة طويلة؛ يقول عر 
وجل -: فر سْليَمَنُ وَلكنَ ليطت كفْرُوا يُعلِمُونَ الاس 
َلسَِحْرَ 4؛ يعني: أن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - م يُعَلم الشياطين 
بان مدن السحر ايكون يذلاف انرا زل کو عليه الصلاة والسلام 
- نبي سول معصوم من الكفر؛ ولهذا قال 3 وما كفر سَلَيِمَين ولنكن 
الشيطيرت كفرُوأ 4 ومن كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر؛ 
والسحر ‏ بالشعوذة» ودعاء الشياطين» والاستعانة بهم على إيذاء الخلق 
- نوعٌ من الكفر؛ ولهذا قال: ولك آلسّيَطِيرت كفرُوا يُعِلِمُونَآَلنَاسَ 
لخر . 
قال: وما أنزِل على الْمَلَكَينٍ ايل هَرُوتَ وَمَرُوڪ 4؛ ؟ يعني : 
أن ما أنزل على الملكين ببابل ‏ وبابل اسم مكان ‏ والملكان أحدهما 
هاروتء والثاني ماروت» وهما ملكان من الملائكة أنزلهما الله -عَرٌ وجل 
- إلى الأرض؛ من أجل اختبار الناس» يعلمان الناس السحر بأمر الله - 
عر وجل س ولكنها د الله - تعالى ‏ : وما يُعَلِمَانِ ين اح حى 
يَقُولَآ إِنمَا عن عه تك ا تفر » فيتعلم الناس منهما على بصيرة وعلى 
علم» يتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه من السحرء وهو ما 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
يسمى بالعطف والصرف» وهو نوعٌ خبيث من أنواع السحر» ومن 
أشد أنواع السحر ضررًا؛ حيث يفرق به بين المرء وزوجه» ومن المعلوم 
أن الصلة بين المرء وزوجه من أقوى الصلات؛ كما قال الله تعالى _: 
وَين ءايه أن حَلَْقَ لَك يِن أنفسِكم ازوج كوا ليها وَجَعَلَ 
يتبتكم موده وَرَحْمَةَ # [الروم: ١؟]»‏ فهذان الملكان يعلمان الناس» 
ويقولان: #إِنْمَا نحن فة فلا تكد 04 ؛ ولكن بعض الناس يصمم على 
أن يتعلم» رحذامن الختباو اشغ وج د لعادي فلمو هنا 
ما رفوت ا a‏ عي م5 
بإذن الل 4 أي : أن ما يحصل من الضرر بالسحر صادر عن إذن الله 
وإرادته بعر وجل -» ولو شاء الله تعالى م وار السحر شيئًا؛ ولهذا 
قال :وما هم ِصَآرِينَ به نای إلا ينال 4 

وقوله: #وَيتَعَامُونَ مَا يرهم وَل يغه ؛ يعني: يتعلمون من 
ا دي 
انتفعوا به في الدنيا فان ضرره أكبر من نفعه» قال الله تعالى _: ولق 
عَلمُوالَمنآشترنه همال فى الجر مرن حَلق 4؛ بی es‏ 
الذين أصروا على تعلم السحر أن من اشتراه -أي: تعلمه ماله في 
الآخرة من خلاق؛ يعني: ليس له في الآخرة نصيب؛ وذلك لأنه أتى 
الكفر؛ والكافر ليس له نصيب في الآخرة» إن يُمنُّ في الدنيا كا مع 
الأنعام» والنار مشوى له. قال الله تعالى _. وَلَئس ما شرواً پو 


سوزة اة FV‏ — 


م م رو 


أَنفسَهُمَ لَوَْانُوا يَعَلَمُو )» في هذا قدح لهذا العلم الذي تعلموه. 
وأنه جدير بالذم والتقبيح؛ #وَلَبئئس ما سْروأ بهد أَنفُسَهُمَ ) أي : 
لبعس ما باعوا به أنفسهم» وهو هذا السحر الذي تعلموه تع قال: الَو 
ڪائوا يَعَلمُورتَ #؛ يعني : وا فين دوي العلم لعرفوا قبحه. 
وابتعدوا عنه» ولم يحاولوا تعلّمهه هذا معنى الآية إجمالاء أما ما يستفاد 
منها من الأحكام والفوائد فكثيرة. 

أحكام وفوائد هذه الآئة الكريمة: 

١‏ أن الله - سبحانه وتعالى - سخر الشياطين لسليمان» وامتحن 
الناس بهم؟ لقوله: لوَاتبعُوأمَاتَْلُوا لكين عل مُلكِ ُليِمَنَ 4. 

۲ ومن فوائدها: أن سليمان -عليه الصلاة والسلام -لم يكفر 
بكفر هؤلاء الشياطين الذين تعلموا السحرء وصاروا يتلونه ويلقونه 
على الناس؛ وذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك. 

۳ ومن فوائدها: أن العمل بالسحر كفر؛ لقوله -تعالى -: ولک 

- ومن فوائدها: أن تعليم الناس السحر من الكفر؛ لقوله: 
وول ال ار وای یں ا س آلسَحْرَ #» والسحر نوعان: 

النوع الأول: سحر الشياطين الذي يكون بالاستعانة بهم والتعوذ 
بهم» والالتجاء إليهم» وهذا كفر لا شك فيه. 

والثاني: سحر بالأدوية» والأوراق» والأشجارء وما أشبه ذلك مما 


أحكام من القرآن الكريم 


FA= 


لا علاقة للشياطين بهء فهذا لا يصل إلى حد الكفرء لكنه محرَّمٌ تحريًا 
شديدًا؛ لما يحصل فيه من الأذية والضرر على الغيرء وإذا ثبت السّحر 
على شخص: فإن كان من النوع الأول فإنه يقتل كفرًا وردة» وإن كان 
من النوع الثاني فإنّهُ يُقتل؛ لاثّقاء شره وأذيته على المسلمين. 

٥‏ ومن فوائدها: أن الحق ما أذن الله فيه وأمر به» ولو كان في نفسه 
باطلا؛ فهذان الملكان نزلا إلى الأرض؛ ليعلا الناس السحرء وتعليم 
السحر -كما سبق - كف لكن الله -عَزَّ وَجَلّ ‏ أباح لمذين الملكين أن 
يعلما الناس من أجل هذا الامتحان الذي حصل بتعليمههاء والشىء قد 
يكون كفرّاء وقد يكون طاعة» ولو كان واحدًا من نوعه؛ وأضرب 
لهذين مثلين: 

المثل الأول: السجود لغير الله كفر وشرك» وإذا سجد الإنسان لغير 
الله بأمر الله كان عبادة؛ أ تر قول الله عَزَّ وَجَلّ : 9 وَإذْ قلنا لِلملنبِكة 
أَسَجِدُوأ لدم فَسَجَدُوَا إل ليس € [البقرة: 4*]» فهنا نجد السجود لغير 
الله كان طاعة وعبادة؛ لأن الله أمر به» ويكون شركا في الحالة التي لم 
يأمر الله به فيها. 

والمثل الثاني: قتل النفس فإنه من كبائر الذنوب» ولا سيا إذا كان 
المقتول من أقارب القاتل» ومع ذلك كان طاعة يمدح عليه» وذلك كما 
في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل؛ فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح 
ابنه إسماعيل» فقصّ الرؤيا على ابنه؛ فقال: ا يَتأبّتِ أَفْعَلَ ما تَؤْمرٌ 


لاس ا 


سد إن شاء آله مِنَ الصَّيرِينَ © [الصافات: 062٠١7‏ فأسل) أمرهما لله 
انلا لتقا الله كل شرعه» فلم تل ابنه للجبين ليذبحه؛ جاء الفرج 
وا وك + : #وَسدَيسه أن يتا رَهِيمٌُ © قڏ صَدَّفْتَ آلا إن 
كَدَالِكَ خَرى الْمُحْسِيِينَ 29) إن هدا هو الْبَلَنَوا آلَمُِينُ € [الصافات: 
.]٠١5-٠١#‏ 

فامتحن الله زرابم با قال ارا مشي ابام وائقات فصار 
ذبح ابنه طاعة لله ولكن الله دغ وك - تداركه بلطفه وإحسانه 
فكتب له أجر الممتثل» وقال له: ‏ قَدَ صَدَّفَتَ آ2:ي] إنا كذَالِكَ جزى 
آلْمُحَسِيِينَ € فالملكان اللذان نزلا يعلمان الناس السحر نزلا بأمر الله 
وبإذن الله» فكان تعليمهم| للسحر طاعة لله ام - باعتبار 
- - كفر؛ ولهذا قال: #وَمًا يُعلِمَّان مِنْأَحَدِ حى ر يَقَولَآ إِنْمَا ن فته فة 

٦‏ ومن فوائدها: أن الله تعالى ‏ قد يسر للإنسان أسباب المعصية؛ 
ليبلوه اهل بجي الام لا بعصي الله ؟ فا - سبحانه وتعالى قد يسر 
للناس تعلّم السحر بيا أنزل على الملكينء وبا بذلاه من أنفسه) لتعليم 
الناس. 

۷ ومن فوائدها: أنه يجب أن يبن الأمر لطالبه على وجه صريح» 
لا لتس فيه؛ قان هذا من تام النصح والبيان؛ لأن الملكين لا يعلمان من 
أحد حتى يقولا: “إِنْمَا عن فِعْنَةٌ فا قلا تک فيبينان حالهماء وحال 


أحكام من القرآن الكريم 


ARE 


المتعلّم منهيا؛ يبينان حالما أن نزلا فتئة» ويبينان حال المتعلّم منهما بأن 
تعلّمه كفر. 

۸ ومن فوائدها: أن من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل 
وزوجته؛لقوله: # فيَتَعلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَقَوَ به- بن آلْمَرْءٍ 
روج €» وهذا ما يسمى بالعطف والصرف؛ فإن من أنواع السحر 
ما إذا سّحِرٌ به الإنسان انعطف على غيره انعطافا بالغا شديدًا لا يملك 
أن يتصرف بنفسه معه» حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عَطِفٌ 
عليه؛ كما تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوهاء ومن السحر ما 
يكون بالعکس» يوضع للشخص ليفرق بينه وبين حبيبه؛ مثل أن يفرق 
بينه وبين زوجته» فيصبح یری زوجته وكأنبا من أعدى أعدائه أو 
العكس» وهذا من أشد أنواع السحر إيذاء وضررًا. 

4- ومن فوائدها: أنَّ ما يقع من تأثير السحر إنما يقع بأمر الله -عَرٌَ 
وَجَلّ - وإرادته؛ لقوله تعالی : وما هم بِصَآرَينَ يو مِنْ أحَد إلا بإِذْنِ 
آله &. 

- ومن فوائدها: أنه منى بَا الإنسان إلى ربّه» واستعاذ به. 
واستغاثه من الأمر الذي نزلٌ به؛ فان الله سبحانه وتعالى ‏ قادر على 
أن يصرفه عنه» ولو كان قد نزل به الشر؛ لقوله تعالى -: وما هم 
يِضَارْسنَ يم ماحد إل بدن أله 4. 

-١١‏ ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه يتبغي للمسحور أن يلجأ إلى 


الله - تَعَالَ - وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق» وإخلاص» وضرورة؛ 
فإن الله تعالى ‏ يقول: # امن جيب الْمُضْطَرٌ إذّا دَعَاهُ وَيَكشِف السُوَءَ 
وَيَجَعَلكُمْ حلَفاء الأرّض أله مع آله قِيلاً ما نَدَكرُورت € [النمل: 
7 وقد يكون لجوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها 
بالسحر ‏ وشدة تضرعه إليه من أقوى الأدوية تأثيرًا إن لم يكن أقوى 
الأدوية. تأثرًا؛ وطمذا لما سجر النبي َي بسحر عظيم؛ أنزل الله عليه 

Em e E a‏ ص“ 
سورت المعوذتين: # قل أغوذ يِرَتٍ الفلقٍ © و قل أعوذ يرب لتاس )؛ 
فرقاه بها الملك؛ فشفاه الله تعالى ‏ من ذلك. 

۲- ومن فوائدها: أن السحر ضرر على الساحر كا هو ضرر على 
غيره» وإن ظنَّ الساحر أنه ينتفع بذلك» وأنه يكسب من ورائه؛ فإنٌ 
هذا الكسب الذي حصده كسب خبيث لا يزيده من الله إلا بعدّاء ولا 
يزيده إلا خسارًا؛ ولهذا قال وَمتََمُونَ ما يَضرْهم ولا يَنَفَعْهُمَ 4. 

۳ ومن فوائدها: أن الساحر كافر؛ لقوله ‏ تعالى -: إوَلَقَدَ 
عَلِمُوأ لمن اسَتَرَْه مَا لهد فى ال خرة مر" لق 4. 

ت ومن فوائدها وأحكامها: تة تقبيح ما حصل من هؤلاء من تعلّم 
السحر؛ حيث قال: ولل تا عرزا بأ 

65 ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء باعوا أنفسهم وخسروها؛ 
من أجل تعلم هذا السحر القبيح الذي وصفه الله بقوله: #وَلَبئّست ما 
> م وه > م ما ور 3 
شروأ به أنفسه 4. 


۱ ° 1. 
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7' ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء لذن دوعت 
السحر وأهلكوا أنفسهم به كانوا من أجهل الناس» سواء علموا ذلك 
أو م يعلموه؛ مع أن قوله : #وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن آسْتَرئه نه ما لَه فى آل رة 
ورن خَلَقٍ © يدل على أنهم يعلمون أن الساحر ليس له نصيب في 
الآخرة» فيكؤنون قد خالفوا وعصوا على بصيرة ‏ والعياذ بالله. 


ې % % 
ابر يي 0 : # وَلَوَ انهم اموأ واوا مثوبة مِنَ عند الله 


م rs‏ 
بتعلّم السحر يَعْرض الله - عز وَجَل ‏ عليهم الإيمان والتقوى» ويبين 
أن المخوبة التي عند الله م بإيم|نهم وتقواهم خير ما يحَصّلُوَهُ في الدنيا 
من جزاء السحر لو كانوا من ذوي العلم. 
إفوائد واحكام هذه اليه اکر 
i‏ اس سور ب 
ای ا 
أنموذج من ناذج سعة رحمة الله» وفضله» وإحسانه؛ ومن نماذجه: 
؟. يك 5 : بي ا ار شنو و توو ٍ- 
ا 5 سي 0 ا 


ل كر 


اع س ا ا 


فهؤلاء الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم في النار يَعْرِض الله عليهم التوبة 
فيقول: ر دين فوا آلْمُؤْيِينَ وَالْمُؤيئَتِ ثم لز يَتُوبُوا فَلَهُمْ 
0 لنجوا من عذاب النارء 
هؤلاء أيضًا لو أنهم آمنوا ‏ أعني: الذين تعلموا السحر وأضروا الناس 
به - لو أنهم آمنوا 0 لمحا الله عنهم الآثار السيئة هذا السحرء 
وأثاءهم على ذلك» وكان خيرًا هم. 

١-.ومن‏ فوائدها: أن ما عند الله من الثواب خير مما يحصل في الدنيا 
من المكاسبء. وهذا ظاهر بالأثر والنظر؛ أما الأثر فقد بدن الله تعالى - 
في غير آية أن الآخرة خيرٌ من الدنيا؛ فقال الله تعالى -: # بل ورون 
الخيره الذنا وق راا واب 4 [الأعلى: ١١ء‏ 17]» وقال للنبي 
ك: 9 وَلَلحْرَةٌ خَرٌلّكَ مِنَ الأو € [الضحى: :]» وقال ‏ تعالى -: ا وَمَا 
عند الله بكي ابورا € الآية [الشورى: ١۳]؛‏ يعني: لمن اتقى» والآيات في 
هذا كثيرة» وقال النبي كَلِ: «... وموضع سوط أَحَدِكُمْ من الجنة خير 
من الدنيا وما عليها...» » وهنا قال تعالى -: لالمَتُوبَةٌ ين عند آله 
خَيرٌ 4. 

۳- ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء الذين تعلموا السحر-مع 
علمهم بأن من اشتراه لا خلاق له في الآخرة من ذوي الجهالة. 


.)۲۸۹۲( رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
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وكأنهم لا يعلمون؛ لذا قال: لو كانُوأ يَعْلَمُو رت *. 

> ومن فوائدها وأحكامها: الحث على العلم والعمل به» وأن من 
لم يعمل بعلمه فهو كالجاهل» بل أشد قبحًا من الجاهل؛ لأن الجاهل قد 
يُعْذَّره وقد يستقيم إذا علم الحق» بخلاف من خالف الحق مع علمه به؛ 
فإنه ليس بمعذور» ورجاء رجوعه إلى الحق بعيد. 

ل % #% 

ثم قال - تعالى : « يَنيَا يرت مُأ لا مووا نا ووا 
َنظُرًَا وَأَسْمَعُوا وَإلكَفِريتَ عَذَا ب ألِيمٌ ي 4. 

يخاطب الله تعالى ‏ المؤمنين بصفة الإيمان؛ لينهاهم عن هذه 
الكلمة التي كانت اليهود تقوطما لرسول الله بَا ارا 4؛ يريدونها 
من الرعونة لا من الرعاية» فتكون رعا #؛ يَعني: «إنك ذليل»» 
وليس المراد الرعاية؛ فنهى الله عباده المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة. 
ولكنه أرشدهم إلى كلمة خير منهاء وهي بمعناها قال: #وَقولوا آَنظرَنا 
وَآسْمَعُوأ ولل فرت عَذَّات ألية #؛ يعني: اسمعوا ما نهيتكم عنه. 
ولا تخالفوه؛ فإن مخالفته من الكفر. 

«وَللكَفِريرت عَذَابُأَلِيةٌ4؛ أي: مؤلم؛ لأنه شديد ‏ والعياذ 
بالله كا بين الله تعالى ‏ شدة عذاب النار في آيات كثيرة من القرآن» 
وبيّتها النبي ية في أحاديث كثيرة من السنة. 

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله المؤمنين بوصف الإيهان وينادهم 
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بقوله: #إيتَيّهَا اليرت ءَامُوأ». 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١_أن‏ من خصال المؤمن أن يمتشل؛ لأنه مؤمن؛ والمؤمن يبديه 
إيمانه إلى امتثال أمر الله عَزَّ وَجَلّ . 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي أن ينادى الإنسان بأحب 
الأوصاف إليه» ولا شك أن أحب أوصاف المؤمن إليه أن ينادى 
بإيانه. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيمان. 
وأن موافقته من مقتضى الإيمان؛ ولمذا وجه الخطاب إلى المخاطب 
بوصف الإيمان. 

٤‏ ومن فوائدها وأحكامها: تحريم الخطاب بالكلات المحتملة 
للحق والباطل بالنسبة لرسول الله هة ؛ وهمذا قال: ##لا تَقولُوأ 
رعِكًا. 

هومن فوائدها: النهي عن مشابهة غير المؤمنين؛ لأن هذا الخطاب 
«راعنا» مما يدندن به اليهود إذا خاطبوا النبي د 

ومن فوائد وأحكام قوله: #وقولوأ آنظرنا 4: 

١‏ أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس؛ فإن الحكمة تقتضي 
أن يذكر لهم ما يستغنون به عنه من الأشياء المباحة؛ ولهذا قال: #وَقُولُوأ 
أنظُرَنًا #؛ فهو لم ينههم ويجعلهم عائمين لا يدرون مايقولون» بل 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


أرشدهم إلى القولة المباحة؛ وهي قوله: #أنظُرّئا#» فإذا نبيت الناس 
عن شىء يحتاجون إليه فافتح لهم بابًا يغني عنه؛ حتى يسهل تركهم لما 
توا عنه. وفعلهم هذا الذي أرشدوا إليه» ونظير ذلك ما ثبت في 
الصحيح: «أن رسول الله م أتي إليه بتمر جيد؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: 
كنا نأخذ الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة ‏ أي: نأخذ الصاع من 
هذا التمر بالصاعين من الرديء»؛ والصاعين بالثلاثة ‏ فأخبرهم النبي 
كك أن هذا عين الرب”"» وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء 
بالدراهم» ثم يشتروا بالدراهم ترا جيداء ومنعهم من أخذ الصاع 
بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة؛ لأنه ربا؛ فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه 
التساوي في الكيل والتقابض في مجلس العقد» ولما أخذوا الصاع 
بالصاعين لم يلتزموا بالتقابض؛ فأرشدهم النبي ية وَين لهم أن هذا 
ممنوع» وأرشدهم إلى البيع المباح بأن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم» 
ويشتروا بالدراهم ترا جيدّاء وهذا نظير هذه الآية الكريمة: لا 
تَقُولُوأْرَعِنَا © هذا منوع» #وَقُولُوا آنظرنا#هذا بدل عنه. 

-١‏ ومن فوائدها: وجوب السمع والطاعة لأوامر الله عَزْ وجل ؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #وَاسْمَعُواً 4. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول ومن غير علم.... رقم (00"لاء ,0١‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلا بمثل؛ رقم .)٠١۹۳(‏ 


سورة البقرة 


۳ ومن فوائدها وأحكامها: ثبوت الجزاء على العمل؛ لقوله: 
«وَللكفِرِيَ عَذَاتْ أَلِيةٌ4. 

ومن فوائدها: أن تخالفة أمر الله ورسوله من الكفر؛ لأنه أعقب 
النهي عن قول: «راعنا» والإذن في قول: «انظرنا» ‏ أي: الإرشاد إليه 
والأمر بالساع ‏ بقوله وللڪَفريرت عَذَا ب ألِيمٌ4؛ فدلّ هذا على 
أن المخالفة لأمر الله عر وجل - نوع من أنواع الكفر. 

 #‏ ع 

و الله تعالی : # ما یود النيت كُمَروا يِن اهل الْكتب وَل 
لشرِكين أ ان يرل عَلَيَكُم من حير من ربكم وال حص يِرَحْمَيِهِء من 
اء واه دو آلْمَضْلٍ ي آلْعَظِيمِ (@ 4. 

#مَايَوَدُ 4؛ يعني: ما يحب الزیت كفرُوأ ر ناهل لكب )؛ 
وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد ية «وَلَا آلْشَرِكِينَ ؛ يعني: ولا الذين 
كفروا من المشركينء لا يودون أن ينزل إلى رسول الله ية وأمته من 

خير؛ لأنهم حسدة؛ والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره؛ ولهذا 
قال: ETI‏ ئم قال: لوال حص بِرَحْمَيِهِءِ من 
يَشَآمُ *؛ أي: بخص من شاء من عباده رحمة خاصة غير الرحمة العامة 
لجميع الخلق؛ لأن رحمة الله عَرّ وَجَلَ ‏ نوعان: رحمة عامة: تشمل 
جميع الخلق حتى الكفار؛ فإن الله ينزل عليهم الغيث» ويخرج لهم 
الزرع» ويكثر لهم المال والولد» وهذه رحمة ‏ وكذلك يفعل بالمؤمنين . 
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والرحمة العامة رحمة متعة فقط» يستوي فيها جميع الخلق حتى البهائم. 

أما الرحمة الخاصة: فهي التي قال الله عنها: « فَسَأَكْمَا لين يَكَقُونَ 
يوو الرََكة وَالَذِين هم بعَايَجِنَا يوون # [الأعراف: 151]» ويقول 
لله - عر وجل -: طوَآلَهُ حص بِرَحْمِِّ من يَشَآهْ )؛ يعني: فليس 
لأحد أن حجر على الله أن ينزل فضله على مَنْ يشاء من عباده. 

واه ذو الْفَضّلٍ لْعَظِيمٍ4؛ أي: صاحب الفضل العظيم» العظيم 
اعرد العام لياه راا فا لكان رر ۷ قي ااا 
فن الله r8‏ في هذه الآية حقد الكفار من المشر كين» واليهود. 
والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد. 

فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 

١‏ - بيان أن اليهود. والنصارى» والمشركين لا يودونالخير 
للمسلمين» وهذا ليس خاصًا بزمن الرسول؛ بل هو عام إلى يوم 
القيامة؛ لأن الكفار من اليهودء والنصارىء والمشركين أعداء لناء 
وأعداء لربناء وأعداد لكتابناء وأعداء لرسولناء ومن كان كذلك فإنه لا 
يمكن أبدا أن يحب نزول الخير إلينا. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: الحذر من مكر الكفار من اليهود. 
ا ا 

وإظهار انشراح الصدر بنا؛ لا بو إن لمرو انك من أجل غير عاد 
عليهم أكثر مما يتحملونه من كراهتهم للخير النازل إلينا؛ أو لأنهم 


سورةالبقفرة 


يتربصون بنا الدوائر حتى يقضوا على ما لنا من الخير. 

٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن من كره الخير للمؤمنين عمومّاء أو 
لبعض منهم على سبيل الخنصوص؛ فإن فيه شبها من اليهود. 
والنصارى» والمشركين. 

:- ومن فوائدها وأحكامها: تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين» 
وكراهة نزول الخير للغير هو الحسد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه 
الله -: إِنَّ التفسير الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة 
الله على غيره» ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله 
على غيره من الخير» سواء تمنى زواله أو لم يتمن» وهذا التفسير - لشيخ 
الإسلام هو الأقرب. 

ومن فوائدها وأحكامها: بيان ما منح الله هذه الأمة من الربوبية 
الخاصة؛ ولهذا قال: لمن حَيّر بّن رَبَكُمَ € وربوبية الله لعباده 
المؤمنين ربوبية خاصة» 550 نوعان: عامة وخاصة؛ فالعامة: هي 
الشاملة لجميع الخلق؛ ومنها: قوله ‏ تعالى -: «#الْحَمَدٌ لَه رَبَ 
الْعَلَمِينَ* [الفاتحة: .]١‏ 

والخاصة: هي الربوبية المضافة للمؤمنين أو للرسل؛ مثل قوله عن 
عباد الرحمن: #وَالَذِينَ يَقُولُوَ رَبّنا هب لَنَا مِن أَزوَاجنا وَذْرَيّجَِا قر 
أَعَيْنك وَآجَعَلنَا لِلمُتقيرت إِمَامًا © [الفرقان: 74]. 

1 هذه الربوبية خاصة. وقد اجتمع النوعان في قوله ‏ تعالى -: 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


3 قالوا ءامنا برب الْعَليِينَ (@ رَبَ مُوسَئ وَهَرُونَ4 [الأعراف: ۱۲۱ 117)؛ 
فقوله: برب ألْعَينَ 4 هذه الربوبية العامة وقوله: « رَتٍ مُوسَئ 
وَهَرُونَ # هذه الربوبية الخاصة. 

"ومن فوائدها وأحكامها: أن فضل الله -عَرَّ وَجَلَّ -قد يمختص 
لأناس دون الخرين؟ لقره وا ع وش في ن ا 

الدوين و و إثبات المشيئة لله؛ لقوله: #واله عص 
يدا اد 4# 

ولا شك أن ما كان من أفعال الله؛ فإنه صادر عن مشيئة منه ع 
وجل ى وكذلك ما صدر من أفعال العباد؛ فإنه صادر عن مشيئة منه 
وإذن منه بذلك؛ كما مر علينا في قوله: # وَمَا هم بِصَارَينَ يه مِنْ أحَدٍ 
إلا بإِذّن آله © [البقرة: .]٠١7‏ 

فكل شيء يقع في السموات والأرض - من أفعال الله أو أفعال 
الخلق -؛ فإنه واقع بمشيئة الله؛ قال الله تعالى : لِمَن شَاءَ ینک أن 
قم @ وَمَا تَشَاءُونَ ِل أن يَسَاءَ ) الله رب الْعَطَمِيرَت € [التکریر: ۰۲۸ 
٩‏ ولكن هل في هذه الآية وما في معناها من النصوص حجة 
للعاصي على معصيته؛ بحيث يقول: إن ا ار اا 
ولكنها بمشيئة الله؛ لأن الله تعالى -يقول: لمن شآ ءَ ينگ أن يَسْعَقمَ اق 
© وَمَا تَسَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله لك آل 4 [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]» 
ول وام *# ولو ساء الله مآ أشْرَكوأ #* [الأنعام: »]٠١7‏ ويقول: 


وا - 
اسورد لبسره ۳۸۱ 


ص 


« وَلَوَ سَاءَ الله ما آفعَتَلَ الْذينَ مِنْ بَعَدِهِم ا ET‏ 
وکن افوا فَمِتُّم من ءَامَنَ وَمِيّمم من كفْرَ وَلَوْ سَاءَ اله مَا اقََتَلُوأ ‏ 
[البقرة: 7867]؟ . 

وجوابنا على هذا أن نقول: ليس للعاصي حجة على معصيته؛ لأن 
الله - تعالى ‏ أمدّه وأعدّه؛ أمده بالعقل؛ وأعدَهُ لمعرفة المدى والحق. 
وأرسل إليه الرسل»ء وقد قطع الله الحجة على الخلق بإرسال الرسل؛ 
فقال - تعالی -: # رسلا مَبَشرِينَ ومذ رین لعلا يون لئاس عَلى ١‏ الله حجة 
بعَدَ آلرْسل وكان الله عَزِيرًا حَكيمًا © [النساء: 118]. 

فالعاصي ليس له حجة على معصيته» بل ليس له حجة على الله في 
معصيته؛ لما ذكرنا؛ ولهذا نجد العاصي يختار من الأمور ما شاءء ويقدم 
عليه؛ يختار أن يسافر إلى مكة» يختار أن يسافر إلى المدينة» يختار أن يسافر 
إلى البلد الفلاني أو الفلاني بإرادته وقدرته» ولا يحتج بالقدر على ذلك. 
فإذا كان هكذا فَلِمَ يحت بالقدر على معصية الله ولا يحتج بالقدر على 
السفرء والذهاب» والمجيء, والأكل» والشرب. واللباس» وغير هذا؟ 
ثم إن القدر سر مكتوم لا يُعلمُ عنه إلا بعد وقوعه» فكيف يحتج 
العاصي بالقدر على معصيته قبل أن تقع المعصية؟ لاذا لم يقدر هذا 
لماعي أن له کنب له أن يكوث من مقين؟ تي ان عر وجل 3 
بالحيال مستبي اي # سيقو الذِين أشركوأ لو سَاءَ آله مَآ 
أا ولا َابَاَؤْنَا ولا حرّمنًا ا كرالك كدرة انور ِن 


ح ع أحكام من القرآن الكريم 
قله حى ذَاقوأ al‏ ُن هَل عند ڪُم يِن عم فَْحرِجُوهُ لكآ إن 
rE‏ رح إل الط ون اسر إل خَرصُونَ © فل قله آَحُجَهُ البلِفَة 4 
[الأنعام: .]۱٤۹۰۱٤۸‏ 

فهنا قال الله تعالى : حت ذَاقُوأبَأَسََّا #» ومن المعلوم أنهم لن 
يذوقوا بأس الله إلا حين يرتكبون معصيته» وتبطل حجتهم با احتجوا 
به من مشيئة الله عَزَّ وَجَلّ . 

ومن فوائدها وأحكامها: إثبات أن الله تعالى ‏ موصوف 
بالفضل العظيم؛ حيث قال تعالى -: وال ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيرٍ». 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أنه لا يليق بالإنسان أن يطلب الفضل 
من غير الله؛ بل يجب أن يطلب الفضل من الله وحده؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَالّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم4. والإنسان إذا طلب الفضل من اللّه؛ فقد 
لبالا فن اهله وهو ع ول أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين» فإذا دعاه الإنسان وسأله من فضاه بنية صا حة. وعزم 
صادق» وافتقار إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ سهّل الله أمره» وآتاه من 


2% % 
ا - تعال E‏ بأو شا تان 2 
06 و ا 


ساي ب وسو 


رة المقنسوة 30 


قوله -تعالى -: لما نسم مِنْ ءَايَةِ #؛ النسخ بمعنى الرفع 
والإزالة؛ أي: ما نرقع آية أو حكمها؛ إلا أتينا بخير منها أو مثلها؛ 
وذلك أن النسخ يكون إلى ما هو خير من المنسوخ, أو إلى ما هو مثله. 
أو إلى ما هو دونه؛ فأما النسخ إلى ما هو خير من المنسوخ فلا ريب في 
أنه خير» والنسخ إلى مثل المنسوخ لا ريب أنه خير؛ لأنه يكون نماثلا 
للمنسوخ من حيث العمل» ولكنه ليس ممائلا له من حيث النتيجة» 
والثواب» والأجر - كا سنبينه إن شاء الله تعالى -؛ وأما النسخ إلى ما 
هو دونه فإن ذلك لن يكون. ولن يليق بحكمة الله عر وجل -؛ لأن 
الخ لماع ورن ای بكرن بايا من الادل إل ا 
لايليق بجلال الله و 

يقول عر وجل -: ما دسَح يِنْءَايَةٍ)؛ أي: ننسخ لفظها أو 
حكمهاء لأَرَنْسِهًا 4؛ أي: ننسها رسول الله بك ؛ حتى لا يذكرهاء ما 
يحصل هذا إلا أتى الله بخير منها أو مثلها؛ بخير منها عملا وثوابًاء أو 
مئلها عملا وخير منها ثوابّاء ثم قال :الم تَعلَم أن آله على كل سىء 
قَدِيرُ 4» ومن قدرته عر وَجَلَّ - أن يمحو ما يشاء ويثبت» ويدسخ 
مايشاء ويحكم. 

ألم تلم أ رت آله له مُلكُأَلسَمَوَتِ وَالأرض #» وإذاكانله 
ملك السموات والأرض فهو عرز وجل - له التدبير المطلق في هذا 
الملك» ولا أحد ينازعه في ملکه» لا تقديرًا ولا تدبيرًاء وما كم يِن 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


دون الله مِن وََ ولا َصِيرٍ#؛ فهو الذي يتولى أموركمء وهو الذي 
رک اا منت ترق اب ای لار نيدي اا 

فوائد وأحكام هاتين الآبتين الكريمتين: 

١-ثبوت‏ النسخ في آيات الله عر وجل ؛ وهو رفع الحكم أو 
اللفظء أو اللفظ والحكم جميعًا؛ فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام: نسخ 
اللفظ وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء اللفظ» ونسخهما جميعًا؛ فأما 
نسخ اللفظ وبقاء الحكم فمثل له العلماء بآية الرجم؛ أي: بآية رجم 
الزاني إذا زنى وهو محصن؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» سواء 
أكان رجلا أم امرأة؛ واستدلوا على ذلك بها ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رَضِيَ الله عَنهُ ‏ أنه قال وهو جالس على 
منبر رسول الله اة : «إنَ الله قد بعث محمدًا ية بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم؛ قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء 
فرجم رسولٌ الله يك وَرَجَْنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزها اله 
وإِنَّ الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البينة أو كان ابل أو الاعتراف»”"» فهنا لا نجد في القرآن الكريم 


)۱( رواه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» رقم !)187١(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١1951(‏ واللفظ له. 


سورة | لبقرة 


الذي بين أيدينا آية تدل على الرجم في حق الزاني المحصن؛ فهي 


وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ؛ فمنه: قوله - تعالى -: إن يكن يكم 


اص و لا رو Sf’‏ 


عِشْرُونَ صَدرُونَ يَغلبوا اين وَإنِيَكن يكم ما َهيَعلِبُوأ ألا مِنَ اذست 
كفروأ باهر قوم لا يَفْفَهُو 29 الْعَنَ حَفْفَاللَهُ عَدَكُمْ وَعَلِم أن فيكم 
ضَعْمًا قن يكن يكم ان : ماي نيوا فاك وإن اك نك ألو 
غلا لْفَينِ بِإِذْن آله وَآللّهَ مَعَ الصَّدِيرِينَ € [الأنفال: ٠٠‏ 17]» فالآية الأولى 
نُسخت بالثانية» وبقيت الأولى متلوة في كتاب الله عر وجل -. 

وأما نسخههما معًا ‏ أعني: اللفظ والحكم ‏ فمثلوا له بحديث عائشة 
الثابت في صحيح مسلم» أنها قالت: «كانّ فيا زل من القرآن عشرٌ 
رضعات معلومات يحَرّمنَ» نّم نسحن بحس معلوماته فتوفي 
رسول الله ب وهْنْ فيما يقرأ من القرآن»» ونحن لا نجد هذه الآية - 
أعني أن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ لا نجدها ولا نجد حمس 
رضعات معلومات يحرمن ‏ أيضًا -فيكون النسخ باعتبار عشر 
رضعات نسخا للحكم واللفظ» وباعتبار الخمس نسخا للفظ دون 
الحكم» ولا يشكل على هذا قولها -رضي الله عنها -: «فتوفي رسولٌ الله 
يك ومن فيا بُقراً من القرآن»؛ لأن الذين يتلونها من القرآن لم يعلموا 


)20 رواه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. رقم .)١557(‏ 


ع أحكام من القرآن الكريم 


بالنسخ فصاروا يتلونها؛ فهذه أقسام ثلاثة للنسخ. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ 

قلنا: الحكمة في هذا والله أعلم في آية الرجم هي بيان فضل هذه 
الأمة؛ حيث عملوا بالرجم بثيء لا يجدونه في القرآن» على العكس من 
أهل الكتاب ‏ اليهود ‏ الذين كتموا آية الرجم» ولم يعملوا بها مع أنها 
موجودة نصًا في التوراة. 

وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ: فالحكمة من ذلك أن يتعبد الناس 
بتلاوته» وأن يذكروا نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه 
التخفيف. 

وأما نسخههما معًا: فالحكمة في| نسخ لفظًا وحكًا هو أن هذا الذي 
سخ انار ريق ل ا اا الل ود ولا اا 9ر 
فصار من الحكمة أن ينسخه الله ا اوكا 

.ومن فوائد هذه الآية: أن الله - تعالى - قد ينسي الرسول كَل 
الآية من كتاب الله إذا شاء الله - عَرَّ وَجَلَّ - ألا يبقى حكمها في 
عباده؛ قال الله تعالى -: 9 سَحْقَرِئُكَ فلا تَسَىْ © إلا مَا غا 
يَعْلَمُ آلْجَهَرَوَمَا يَخَفَىْ € [الأعلى: 01 ۷]. 

۳ ومن فوائد هذه الآية: أن النسخ إذا وقع فإنه يكون إلى خير من 
المنسوخ» لكنه خير منه أو مثله» والخير قد يكون بالنسخ من الأخف 
إلى الأشد» أو من الأشد إلى الأخف. أو من مماثل لماثل» وكل ذلك 


1 نه 
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مطابق للحكمة؛ فالنسخ من الأسهل إلى الأصعب نسخ الصيام؛ حيث 
كان الصيام أول ما فرض مخيرًا فيه بين الصوم والإطعام» ثم بعد ذلك 
تعيّن الصيام؛ فإن التخيير بين شيئين أيسر من تعيّن أحدهماء ولكن 
الله بحكمته جعل فرض الصوم متطورًا هكذا؛ ليسهل على النفوس 
قبوله» والخيرية في النسخ من الأخف إلى الأشد هي استكمال الأجر في 
هذا الا دی وجه ونان س الغ ول ق تتشربعه لاد 
حيث كان يدرجهم من الأسهل إلى استكمال الشرع بأشد. 

وأما العكس - وهو النسخ من الأشد إلى الأخف__ففيه الخير. 
وهو التيسير على العباد» ومن ذلك ما ذكرناه في آيتي المصابرة؛ حيث 
فرض الله في الآية الأولى المنسوخة أن يصابر الإنسان عشرة» ثم خفف 
ذلك» وأوجب أن يصابر الإنسان اثنين» ولا شك أن هذا تخفيف من 
الله تعالى ‏ على العباد» وتيسير عليهم. 

وأما إذا كان النسخ لماثل ففيه خير - أيضًا ‏ وهو بيان امتثال 
المكلّف؛ ومن ذلك نسخ القبْلَةِ من بيت المقدس إلى الكعبة؛ فإن هذا 
النسخ باعتبار عمل المكلف لا يختلف؛ لأن المكلف ليس عنده فرق بين 
أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة من حيث تكلفي العمل 
اللهء إذا أمره بشيء فعله» وإذا نهاه عن شيء ترکه» ويشير إلى هذا قوله - 
تعالى : لآ وما جَعلنا آلْقبَلة الى كنت علا إلا لِتعلَمَ مَن يَتَّبعُ آلرّسُولَ ممن 


أحكام من القرآن ا 
دح FAN‏ م من المران الكريم 


يَنِقَلِبُ على عقبيه € [البقرة: ١٤٠]؛‏ وعلى هذا يكون المراد بقوله ‏ تعالى _: 
أو ِلها *؟ أي: مثلها في العمل» وليس المعنى: أو مثلها في الخيرية؛ 
لأنه لو كان هذا هو المعنى؛ لكان النسخ عبثا لا فائدة فيه. 

> ومن فوائد هذه الآية: إثبات القدرة لله -عز وجل -في قوله- 
:تعالى - : ألم تَعلَمْ أن آله على كل سىء قَدِيرٌ #. وأن القدرة متقررة عند 
الإنسان بفطرته. 

4 ومن فوائد هذه الآية: عموم قدرة الله في كل شيء. في قوله: 
معن له عل كل َنْء فيط 4؛ فهر قادر -عَزَ وَجَلَّ -على 
لديو ا اميد رما و 

٦‏ ومن فوائد الآية الثانية: تقرير ملك الله aR‏ -للسموات 
والأرض؛ لقوله: أل تَعلّم أن ف الله له مُلكُالسَمَهوّت وَالأرض ». 

۷ ومن فوائدها: اختصاص ملك السموات والأرض لله - عر 
وَجَلّ© لا يملكهها أحد سواه؛ قال الله تعالى -: 8 وَالَّينَ تَدْعُورتَ 
ينونه ما يكوت بن طم () إن تَذ عُوهز لا مادعا كر وَلَوَ 
م E‏ و وَيَوْمُ لْقيَمَةِ يَكفْرُونَ پش رس ˆ ولا يتَبْكْكَ مَل 
بير © [فاطر: ۳ »]١5‏ وقال ‏ تعالى - : 9 ل ادعو الذي رَعَمَمَ ِن 
دون آل لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ در فى أَلسّمَيوت وَلَا فى آلأرض وَمَا ف 
فيهمًا مِن شْرَك وَمَا لَه مم من طهر( ولا تَمفَعٌ آلسْفَعَهُ عند إلا لِمَنْ 
أذرت لَه € [سبا: ۲۲ -17]؟ فملك السموات والأرض لله وحده لا 
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يشاركه أحد في ذلك . 

فإن قال قائل أليس الله تعالى ‏ قد أثبت للإنسان ملكا فقال: 
ونين ينتعون الوق 5011111 [النور: 77]. 

وقال: $ وَآلذينَ هم روجهم حَفِطُونَ إلا عل أزوجهم أو ما 
ملكت امن ف غير مُلُومِيرت € [المؤمنون: 0 1]. 

فالجواب: 3 أثبت الله للإنسان المللك. ولكن ملك الإنسان لما 
يملكه مُلْكٌ مُقَيّد؛ِ مقيّدٌ من جهة العموم؛ حيث لا يملك الإنسان كل 
شيء, لا يملك إلا ما كان في حوزته» مقيد من حيث التصرف والتدبير؛ 
فالإنسان لا يملك أن يفعل في ملكه ما شاء؛ لأنه مقيد بالشرع» فلا 
يتصرف في ملكه إلا با تقتضيه الشريعة» مقيّدٌ من جهة الزمن؛ فملك 
الإنسان لما يملكه ليس داتاء قد يتلف هذا المملوك» وقد يبيعه الإنسان 
بخلاف ملك الله عر وَجَلّ -؛ فإنه مُلْك شامل دائم» فلا منافاة بين ما 
أثبت الله للعبد من الملك» وبين ما أثبته لنفسه من الملك. 

۸- ومن فوائد الآيتين: بيان أنه لا ولي لأحد إلا الله عر وجل ى 
ولاناصر لأحدإلاالله عَرَّ وَجَلٌ ‏ وليعْلَّم أن ولاية الله عامة 
وخاصة؛ فالعامة: هي تولي أمور الخلق» وهذه عامة لكل أحد حتى 
للكفار؛ وخاصة: وهي الولاية التي تتضمن العناية والتوفيق والسداد. 
وهذه خاصة بالمؤمنين. 


فمن المعنى الأول قوله ‏ تعالى -: حى إِذَا جَاءَ أحدكم آلْمَوتُ 


أحكام من القرآن ١‏ 
a‏ م من القران الكريم 


ٍٍ ولام ان بع افع ل ا لام ديه‎ E 
توفته رسلا وهم لا يفرّطون (2) نم رُدوأ إلى اللّهِ مولنهم ال لحق لح € [الأنعام:‎ 


[te 
الله وَل اليس اموا‎  :- ومن المعنى الثاني قوله - تعالى‎ 
يخرجهم مِنّ ع الظلمَتٍِ ل لور وَألذِيرت كقروا ا الطغوبة‎ 


واه ير عب 214 


يُخْرِجُوتَهُم م آلنور إلى الظلمَتٍِ وتيك أُصّحَبُ لار هم فيا 
خدلدورت € [البقرة: ۲۷]. 
%4 + بډ 

ثم قال تعالى -: 3 ام تَريدُ وت أن َسْعَلُوأْ رَسولَكُمَ كما سل مُوسَى 
ينبل وَمَن يََبَدّلِ آلَكُفرَ لمن فَقَدَ صل سَوآَ اليل (2) ). 

الخطاب في قوله: أ ترِيدُوت € هذه الأمة» لأصحاب النبي 
كل والمراد: رَسُولَكُمَ € محمد با يقول الله عَزَّ وجل -: أتريدون 
أن تسألوا النبي ییا آيات تقترحونہا کا سيل موسى من قبل فقيل له: 
أرنا الله جهرة؟ وهذا الاستفهام للإنكار عليهم؛ يعني: لا تسألوا 
الآيات وتقترحوها كا فعل ذلك من قبلكم؛ فإن هذا نوع من الكفر؛ 
لأن الإنسان إذا كان لا يؤمن إلا حيث أتي بالآيات التي يقترحها صار 
إيانه تبحا هواه لا تبعالهداه؛ ولمذا قال: ومن يبدل الكفرٌ 
بالإ-من»؛ أي: يأخذ الكفر بدلا عنه #فقَدَ صل سَوَءَ آلسَبِيلٍ > أخطأ 
سواء السبيل؛ وسواء السبيل: وسطه المستقيم. 
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فوائد وأحكام هذه الآبة الكردمة: 

-١‏ توبيخ الأمة لو سألت کا سأل أصحاب موسى. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: بیان حال قوم موسى من التعنّتء 
والتشدّدء واقتراح الآيات. 

-٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات أن موسى -عليه الصلاة 
والسلام ‏ رسول. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن موسى -عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد أوذي من قبل» وأن إيذاء الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من ديدن المكذبين الذين أشركوا برسالتهم. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان؛ 
فإنه ضال مخطئ مهما ازدهرت له الدنياء ومهم| زانت في وجهه؛ فإنه 
ان راء البسيل. 

1- ومن فوائدها وأحكامها: أن من تبدل الإيمان بالكفر فقد هدي؛ 
ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا من الله عليه بالهداية بعد الضلال 
فليحمد الله على ذلك؛ فإنه قد أصاب سواء السبيل. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أن جميع الكفار قد أخطئوا سواء 
السبيل» ووقعوا في السبيل المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق. 


* #* #* 


= أحكام من القرآن الكريم 


ثم قال الله - تعالى : # ود ڪڻ ير م بن اهل الک لو یردونگم 
من بعد بَعَدٍ إِيمَسيِكُمَ كُفار تعلق اديه دن كد ما ما نَبيْنَ لهم 
ت تأعنوا ا ا إن آله على كل سىء 

3ود ؛ يعني: أحبٌّ» والود خالص المحبة» ففي هذه الآية يخبر 
الله أن كثيرًا من أهل الكتاب يودون أن يردوا أصحاب رس ول الله لا 
كفارًا من بعد الإيهان» وأنه لا يحملهم على ذلك إلا الحسد» حسد 
المسلمين على ما أنعم الله به عليهم من اتباع محمد ي وكان هؤلاء 
اليهود فيها سبق يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي 
وسوف ننصر به علیکم» فلا جاءهم ما عرفوه كفروابه _والعياذ 
بالله ؛ حسدا من عند أنفسهم» وهذا الحسد من عند أنفسهم كان بعد 
أن تبين لهم الحق» وأن الحق مع ما جاء به النبي يكل وما كان عليه 
أصحابه» وفي هذه الحال أمر الله المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا #حتى 
يأ أله ارو € أن يعفوا فلا يؤاخذوهم بالذنب وي صفحوا؛ 
فيعرضوا عما حصل إعراضًا كليًا. 

لاح يان أله بأو )؛ وهو الأمر بقتالهم» وهذا حكم مغيّى 
بغاية» والحكم المغبّى بغاية يزول بزوال الغاية وانتهائهاء فلا جاء الله 
بأمره وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» صار هذا 
الحكم هو العفو والصفح -منتهيًا بانتهاء مدته وَأَمَّدِهِ الذي جعله 
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الله - تعاللى ‏ له» وبين الله تعالى في ختام الآية أن الله على كل شيء 
قدير» فلا يعجزه شیء» ولا يمنعه شىء. 

أحكام وفو ائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم هذه الأمة. 

”- ومن فوائدها: أن من كان فيه حسد للناس على ما آتاهم الله من 
فضله؛ فإن فيه شبها باليهود. 

”- ومن فوائدها: الحذر من كيد الأعداء ومخادعتهم؛ لأنهم يودون 
أن يردونا كُمَارَاءٍ فإنهم لم يألوا جهدًا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية 
منذ عهد النبي بيا إلى يومنا هذا؛ ولهذا نجد النصارى يرسلون الفرق 
والطوائف المنصرة إلى البلاد الإسلامية» ولا سيا البلاد الفقيرة التي 
يسيطرون عليها من هذه الزاوية؛ ليخرجوا الناس من الدين الحق إلى 
الدين المنسوخ الذي لا يقبله الله_عَرَّ وجل -. 

“- ومن فوائدها: أن هذا الحسد من أهل الكتاب نابع من عند 
أنفسهم» لم يؤذن لهم فيه؛ ولم يكن عن رويّة وتعقل. 

°- ومن فوائدها: الحذر من محبة المسلمين للكفر. وكذلك يجب 
الحذر من محبة المعاصي أن تنتشر بين المسلمين. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء الذين يودون هذالهذه 
الأمة يودونه عن عمدٍ وعنادٍ من بعد ما تبن هم الحق. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: التدرج في معاملة الكفار؛ حيث أمر 


احكام من القران الكريم 


الله - سبحانه وتعالى في هذه الآية أن نعفو ونصفح حتى يأتي الله 
ابره 

۸ _ومن فوائدها وأحكامها: أن الأحكام التي يحكم الله بها تنقسم 
إلى قسمين: أحكام مؤمّدة ‏ أي إلى أمد - وأحكام مؤْبّدة ‏ أي إلى الأبد 
- فمن الأحكام الو هده الاي فاغفوا وفوا کے يان آله 
اترو “من أمثلة ذلك أيضًا قوله ‏ تعالى -: « لت ا 
الْقَنجشَة مِن شَابِكُمَ فاستش دوا عليهن أزبعة ا فان سدوا 
اكوم ف الوت حن ودی لمث اسع آله هن سيمل 4 
[النساء: »]٠١‏ فهنا قال: حن فدهن اموت أو جع آل هَن هن سَبيلاٌ » 
وقد جعل الله هن سبيلًا؛ فقد أعلن ذلك رسولٌ الله ا ؛ حيث قال: 
«... البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة 
والرجم)!" 

_٩‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان يعذر بجهله إذا خالف 
الأمر أو النهي؛ لقوله: من به تخد ما نَّم ألَحَيّ 4» وهذا الأصل قد 
دل عليه الكتاب والستة؛ ففي القرآنيقول الله عَزَّ وجل _ : # وَمَا كنا 
ُعَِيينَ حَىٌ تبعَتَ رَسولاً © [الإسراء: 4616 ويقول - تعالى -: وسل 
مَبَشْرِينَ وَمُنذِ رين لعلا کون للناس على ١‏ أله حجة بَعْدَ آَلّسُلٍ #[النساء: 176]» 


.)١١۹۰( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزتی» رقم‎ )١( 
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بيشرك + ال جد لا ونا ا ا ی کد ا 
یب لَهُم ما يورت * [التوبة: »]1١‏ ويقول الله - تعالی -: #وَمًا کن 
E ELE E,‏ 
مُهل الْقَرَ ىك إل وَأَهْلّهَا ظَلِمُورتَ4 [القصص: 55]. 

وأما السنة: فمن أدلتها أن النبي يك لم يأمر المسيء في صلاته أن 
يقضي ما فعله جاهلًا ‏ وكان المسىء في صلاته لا يطمئن في رکوع» ولا 
سجود» ولا قيام» ولا قعود ‏ ختى بين له النبي كَل ولم يأمره بالإعادة 
- أي: بإعادة ما سبق من الصلوات _مع أنه كان لا يطمئن» فالقول 
الصحيح الراجح أن من لم تبلغه الدعوة؛ فإنه ليس عليه حرج فيا إذا 
مات وهو مسلم» لكن يفعل ما يخرج من الإسلام جهلاء أو يترك ما 
يجب الإيمان به جهلا. 

-٠١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات عموم قدرة الله عر وجل _؛ 
لقوله: ف إن آله عل كل شَىْءِ قَدِيرٌ € ولا يستثنى من هذه القضية 
الكلية العامة شيء؛ كل شيء فالله قادر عليه؛ قادر على إيجاد المعدوم. 
وعلى إعدام الموجود» وعلى تغيير الشيء من حال إلى أخرى» وهنا نذكر 
ما يقوله بعض الناس عند الحديث عن قدرة الله؟ حيث يقول: إنه على 
ما يشاء قدير؛ فإن هذا يقتضي تقييد القدرة بيا يشاء الله والله ‏ تعالى - 
قادر على ما يشاء وما لا يشاء» وتقييد القدرة بها يشاء تضييق لمعناها 
العام الذي أراده الله تعالى ‏ بها؛ فالواجب أن تجرى على عمومها 


أحكام من القرآن ١‏ 
ح دوع ؤ م من القران الكريم 


بدون استثناء» ويقال: إن الله على كل شيء قدير. 

ثم قال الله - تعاللى - : 9 وَأقِيمُوا آلصّلَة وََانُوآلركوة وما مُقَدمُوا 
لأنفسِكريّنْ حَيِْيَدُوهُ عند اله إن اله ما تلوت بَصِيرٌ2) 4. 

في هذه الآية يأمر الله تعالى -بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
والصلاة تشمل الفرض والنفل» وهي معروفة» والزكاة هي الفرض 
فقط؛ لأن ما سوى الزكاة يسمى صدقة أو نفلاء أو ما أشبه ذلك؛ 
والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تعالى -على عباده في أشياء معينة من 
اميتي سب سواه 

ففي الحبوب والثار: يكون فيا سَقي بلا مئونة العشر كاملاء وفي) 
قي بمئونة نصف العشر» حسب ما ينظر ولي الأمر في ذلك» ثم ين 
الله عقر وجل أن كل ما نقدمه من الخير فإن| نقدمه لأنفسناء ونجد 
ثواب ذلك عند الله تعالى ‏ مُدّخرًا؛ ولهذا قال: ‏ وما تقَدموآ لأنفيكر 
تن حر دوه عند آنه 4 ثبب الله تعالى ‏ أنه عليم بكل ما نعمل؛ 
بصير به» لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. 

+ + 

قال الله - تعالى - 3 وَأقسُوا آلصلؤة انوا لؤْكَرة وا 
لني گر من خَيْرِ يَدُوهُ عند الله نأك عا و صرق 4. 

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى ‏ عباده ا الصلاة 
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وأن يأتوا مها مستقيمة بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ويتموا ذلك 
بمكملاتهاء وأن يؤتوا الزكاة؛ أي: يعطوها أهلها المستحقين ها؛ 
والزكاة هي المال الواجب أو هي نصيب يقدر شرعا في مال حخصوص. 

ثم يبين الله -عَزَّ وَل - أن ما نقدمه لأنفسنا من الخير فإنه لن 
يضيعء بل سيوجد عند الله عَزَّ وجل -. 

وفي آية أخرى يقول - تعالى -: 8# نجوه عند آله هو حَيْرًا وَأَعَظَمٌ 
حا © [المزمل: .]٠١‏ 

وم الله الكنة ا با لات النا عل الل 
الصالح» واجتناب العمل المحرم. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ وجوب إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى -: #وَأقِيمُوأ آلصَّلَرةَ ى 
وهذا أعني: إقامة الصلاة الواجبة -في) هو واجب؛ كالشروط. 
والأركان» والواجبات» أما ما كان مستحبًا؛ فإن الأمر بإقامته على 
سبيل الاستحباب. 

۲ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله ‏ تعالى -: 

انوأ آلرَكرة ؛ أي: أعطوها مستحقهاء وقد بيّّت السُّنْةَ كيف 
تكون إقامة الصلاة» وكيف يكون إيتاء الزكاة على وجه مبين مُمَصّل؛ 
فا توفي رسول الله ية إلا وقد أبان للأمة كل ما تحتاج إليه في أمور 
دينها ودنياها؛ قال أبو ذر رَضِيَ الله عنةُ _: لقد توفي رسول الله يك 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علًا. 

۳- ومن فوائدها وأحكامها: الحث على تقديم الخير؛ لقوله ‏ 
تعالى : وما تقد موا نفيك من حَيْرِ تَدُوهُ عند لَه ). 

- ومن فوائدها وأحكامها أيضا: أن ما نقدمه من الخير لن يضيع› 
بل سنجده عند الله -عَزَّ وجل مُذَّخرّاء أحوج ما نكون إليه» ولكن 
يجب أن ننتبه هنا إلى أن ما نجده يوم القيامة من الخير قد يكون لغيرنا؛ 

اه 6 و 
كما قال النبي يك «أتدرونّ مَا المفلس؟2 قالوا: المفلس فينا مَنْ لا رهم 
EY‏ 1 و ر 0 ع 

له ولا متاع؛ فقال: إن المفليس من أمتي» يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام 
وزكاق ويأتي قد شتمٌ هَذَا وقذفٌ هذاء وأكل مال هذاء وسَفَكٌ دم 
هذاء وضرب هذا؛ فَيَعْطى هَذَّا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن 
5 8 : 1 
فنيت حسنائَةُ قبل أن يُقْضى ما عليه؛ خد من خطاياهم فَطرِحَتْ عليه؛ 
ا 
ثم طرح في النار» “. 

4. ومن فوائدها وأحكامها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ بصير بكل 

5 ومن فوائدها: تحذير العباد من المخالفة؛ لأن الله تعالى ‏ إنم) 


قال: *9إن الله بمَا ا بصير #؛ تحذيدًا من أن تخالف أوامره. 


)220 رواه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸١(‏ 


سورة البقرة 


وأن نقع في نواهيه. فإننا إن فعلنا ذلك؛ لن يخفى عليه سبحانه وتعالى 
- شىء من أحوالنا. 

۰ د % د 

لم قال الله - تعالی - : #وقالوأ آن يَدْخْلَ آلْجَمَة إلا من کان هود 
او تلل ا قل هَاتَوأ ُرَمَمَكَمْ إن كراد 
صدقي © بل من اَسَلَمَ وهه لله وهو یسن فَلَهُدَ اجره عِندَ 
رب ولا حَوَْف علَيهم وَل هم رون (@ 4 [البقرة: .]٠١١١١١‏ 

وَقَالُوأ 4؛ أي: اليهود والنصارى: «يَدَخْل الْجَنَة إلا من كان 
هودًا > يقوله اليهود. #أوْتَصَرٌ ی > يقوله النصارى؛ يعني: وأنتم 
بيصي سيا اوس 
تعالى -: «تللك أَمَاجْعُنَ 4؛ أي: هذه أماني وأوهام باطلة لا تستند إلى 

شيء من الوحي المنرّل على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ ولهذا 

قال: قل هَاتوأ بُرَمَمَكَمْ 4؛ أي: قل هؤلاء القائلين هذه المقولة 
متحديًا هم: #قل هَاتوأ بُرَهَتَكَم 4؛ أي: أعطونا حجتكم التي 
تثبتون بها ما زعمتم من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى 
إإن كدير صدقي 4 فيا تقولون» ومن المعلوم أنهم لن يججدوا 
حجَّةَلما قالوه؛ ولهذا قال بعدها: بى مَنَ أُسَْلَّمَ وَجَهّه لله وهو 
سر «بلل» الوا وا سوس اباد لد ا 
من كان هو دا أو نصاری» ثم يبن الله E‏ - من الذي يدخل 


أحكام من القرآن الكريم 
- م س 


وقول IE A‏ أي: جعله مستسلً لله عر وجل - 


#وَهوَّمحْسٌِ € في أعماله؛ والإحسان هو اتباع شريعة النبي يك 
فشر ط الله سبحانه وتعالى ‏ أمرين: 

الأمر الأول: الإخلاص؛ بأن يكون أسلم وجهه لله. 

والثاني: المتابعة لرسول الله َة ؛ بأن يكون قد أحسن. فهذا له 
أجره عند ربه؛ أي: ثوابه» وسمّى الله الشواب أجرًا؛ لأن الله _تعالى ‏ 
لتزم به لمن عمل صاحتاه فصار بمنزلة الأجر الذي يستوفيه المستأجر 
على العمل قله اجره عند رب ولا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ 4 فيا يستقبل 
من آمرهم» ولا همْتحَرَنُون» على ما مضى هن أمرهم. 

فوائد وأحكام هاتين الآيتين: 

في الآية الأولى من الفوائد والأحكام: 

-١‏ بيان دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه لا يدخل 
الجنة إلا من كان مثلهم؛ وديا أو نصرانيًا. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
والجزاء؛ لأن الجنة إن) يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة. 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: أن يُقَدم المناظِرٌ الحكم على قول 
مناظره» ثم يطلب منه الّجّة على إثباته؛ ولهذا قال: اتللك اماقم 


سورة البقرة 


= 


قل هَاتوأ بتڪ إن كنم صدقو)» ونظير ذلك أن يقول 
قائل: هذا واجب لاب من فعله» فأقول: هذا قولك فهات دليلك إن 
كنت صادقاء فيُثبت المنَاظِر أولا أن هذا قول المناظرء وأن هذا ليس له 
أصل» ثم يتحداه بطلب الدليل. 

؟- ومن فوائدها وأحكامها: قوة المحاجة في كتاب الله -عز وجل - 
التي تدحض الخصم وتفحمه؛ تدحض حجته وتفحمه؛ ولمذا قال: 
لإقل هَاتوا بُرَمَمَكُمْ إن َير صَدِقِيَ € ومن المعلوم أنه لا 
برهان لمم في ذلك؛ فإن دخول الجنة ليس معلقًا باليهودية أو 
التضراقة عار هو ف لی نا دک ال مالف سك 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الإنصاف في معاملة الخصم. وإلا فإنه 
يكفي أن يقول الله -عَزَّ وَل هذا باطل» ولكنه ‏ سبحانه وتعالى _ 
حكم عدل؛ فطلب من هؤلاء المدّعين أن يأتوا بالحجة والبرهان. 

1- ومن فوائدها وأحكامها: أنه لا تقبل الدعوى إلا ببينة؛ فمن 
ادّعى كما من أحكام الله الأخروية أو أحكامه الدنيوية فإنه عليه أن 
يبرهن على ما قال» فإن أثبت ما قال بالبرهان والدليل وإلا وجب رده 
عليه. 


- ومن فوائدها وأحكامها: أن اليهود والنصارى لا حُجَّة هم 
إطلاقا فيا اذّعوه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى. 
وما أكثر دعاوى اليهود والنصارى بأ: نهم أهل الجنة» وبأنهم يخرجون 


أحكام من القرآز 


من النار إن عذبوا بهاء وبأهم أبناء الله وأحباؤه» وكل هذه الدعاوى 
يبطلها الله دع وكل وين كلها 
أما الآدة الثانية ففيها من الفوائد والأحكاه: 
-١‏ أن الثواب لا يحصل إلا بأمرين: 
الأمر الأول: إسلام الوجه لله؛ وذلك بأن يخلص الإنسان قصده؛ 
فلا يقصد بعبادة الله تعالى ‏ ملكا مقربًاء ولا نبا مرسلاء ولا محاباة 
لاجد وله قرفا لان ار جاه او مال ونا نتصدعذ الك ريه دعر 
وجل س وهذا المفهوم من قوله: لبَق مَنْ أَسْلَّمَ وهه لله 4. 
الأمر الثاني: أن العبادة لا تقبل ولا تنفع إلا بالإحسان؛ وهو 
متابعة النبي كَكِهِ بحيث تكون العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله 
ودليل هذين الأصلين العظيمين قوله ‏ تبارك وتعالى - اون 
يَرَجُوأ لِقاء رَه فَليَعْمَلَ عَمَلاً صلا وَلَا شرك بِعِبَادّة ريه أ احا 
[الكهف: ٠‏ وقوله ‏ تعالى -: #وَمن يُشَاقِقٍ الرّسول ين بعد ما تن 
لَه الْهُدَئ وَيَتَبِعٌ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ ولو ما تول وَمْصَلِه جَهَكمَ 
معيو هد 
وقوله ‏ تعالى - : قل إن کسر تَحِبُو ون الله فاتَبعونى يُحَببكم الله 
وَيغْفر لک دون“ e?‏ 
وثبت.عن النبي اة أنه قال: «إنما الأعمال بِالشّيّاتء ولكل امرئ ما 


سورة البقسرة حت 


ا 1 ن ٠‏ وو ت 

نوی قَمَنْ كانت هجرتّة إلى الله ورسوله؛ فهجرتة إلى الله ورسوله. 
ومَنْ كانت هجرثه لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجها؛ فهجرثة إلى ما 
هاجر إليه)”" 

وثبت عنه ية أيضًا أنه قال: «قال الله تعالى -: أنا أغنى الشر كاء 

بيار تن عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تر کته ر 
رد؛ فلابد لقبول العمل من شرطين: 

أحدهما: الإخلاص لله. 

والثاني : المتابعة لرسول الله يل » وليُعلم أن المتابعة لا تتحقق تی إلا 
إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: 

الأول: في الجنس. 

والثالث : في القدر. 

والخامس , في العدد. 


؛)١( رواه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الو-عي إلى رسول الله بي رقم‎ )١( 
.)۱۹۰۷( ومسلم: كتاب الجهادء باب قوله يك «إنم| الأعمال بالنية»» رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۰) 

(۳ )سبق تخريجه ص )٤۹(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
ا ص ج ڪڪ 


والسادس : في الزمان والمكان. 

فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببًا لها؛ لم تقبل منه هذه 
العبادة» ومن تعبد لله بعبادة على سبب لم يجعله الشارع سببًا لما؛ فإنها لا 
تقبل منه» ومن تعبد لله بجنس غير ما شرع؛ فإنه لا يُقبل منه؛ مشل أن 
يُضَحَّي الإنسان بفرس؛ فإن ذلك لا يقب منه أضحية» ولو كان 
الفرس أغلى؛ لأنه من جنس غير ما أذن فيه» ولو أَنّهُ خالف الشرع في 
القدر؛ بأن صل الظهر سا أو ثلانًا؛ فإنها لا قبل منه؛ لأنه خالف 
الشرع في القدر» ولو خالف الشرع في الزمن؛ بأن صَحَّى الإنسان في 
غير أيام الذبح؛ فإنها لا تقبل منه» أو حح في رمضان؛ فإن ذلك لا يقبل 
منه؛ لأنه في غير الزمن المحدد شرعاء ولو خالف الشرع في المكان؛ لم 
تُقبل منه العبادة؛ مثل أن يعتكف في غير المسجد؛ فإن هذا الاعتكاف 
لا يقبل منه؛ لأنه في غير المكان الذي عيته الشرع للاعتكاف» وكذلك 
لو خالفت العبادة الشرع في الهيئة والكيفية؛ بأن صلى صلاة منكسة؛ 
يبدأ بالسجود قبل الركوع» أو يتوضاً منكسًا؛ يبدأ بالرجلين قبل بقية 
الأعضاء؛ فإن ذلك لا يصح. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن من عمل عملا با على 
الإخلاص والمتابعة؛ فإن أجره يثبت له عند الله؛ لقول الله تعالى _: 
قله اجره عند ربه). 

ومن فوائدها وأحكامها: أن من وُفْنّ للعمل على هذا الوجه؛ 


فإن ذلك من ربوبية الله له» الربوبية الخاصة؛ لقوله: # عند رَبّه#. 

؛ ومن فوائدها وأحكامها: أن من قام بالعبادة على هذا 
الوجه -: الإخلاص والمتابعة ؛ فإنه لا خوف عليه في مستقبله. ولا 
حزن عليه في ماضيه؛ اق کا ا و ا قال الله - 
0 ك9 من عَمِلٌ صلحًا ين ذڪر او ات وهو مُؤْيِنٌ فلَنْحَييَنَه, 

ة طَيْبة وَلَتَجِرِينَهُمٌ جرهم بحسن ا ڪَائوا يَعْمَلُونَ 4 
[النحل: ۹۷]. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن من ل يشَصف بهذه الصفة - 
من لم يسلم وجهه لله وهو حسن - فإن عمله هباء» ليس فيه أجر؛ فلو 
عمل الإنسان عبادة أشرك فيها مع الله؛ فهي مردودة عليه» ولو عمل 
عبادة ليست متمشية مع السنة التي جاء بها الرسول يلل فإن عبادته 
مردودة عليه. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن من لم يتعبد لله ببذين الشرطين: 
الإخلاص والمتابعة؛ فإنه يحل به الخوف والحزن؛ الخوف في المستقبل» 
والحزن في الماضي؛ وهذا يتمنى الكُمّار يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا؛ 
ليعملوا عملا صااء فيتولون: يمنا درد وَل نُكَدْبَ بات رَبَنَا 
كن ِن ونون [الأنعام: ۷ وقال الله تعالى -: #بل بَدَا هم م 
كانُوأ فون مِن قبل وَلَوَ روأ لَعَادُوأ لِمَا وأ عَنَهُ وم لَكَدْبُونَ» 
[الأنعام: ۲۸]. 


سا٦‏ اكام من القرآن الک 


.ومن فوائدها وأحكامها: أن الثواب والأجر الذي يحصل لمن 
أسلم وجهه لله وهو محسن ثوابٌ عظيم؛ لأن الله أضافه لنفسه» فقال: 
#قَلَهُد اجره عِندَ رََهء » والشواب من العظيم يكون عظيًا ولا 

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: 9 وَقالت اهود ليست آلنصرى 
عَلَىْ ج وقالّت النْصَرَئ ليست اليهُودُ على شىء وهم يَتَلُونَ 
الكت ب داك قال لين ل يََلمُونَ يل ؛ و الله حكم ینہ 
يوم الَقَيمَةَ فِيما كَانُوأْ فيه حتلفون (2) *. 

اليهود هم أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام ‏ والنصارى أتباع 
عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وكل منهما يضلل الآخر؛ كما في هذه 
الآية الكريمة: لوَقَالَتِالْيَهُودُ ليس تِالتصَرَى عَلَىْ شىء وَقَالَتِ 
التَصَرّئ يست آليهودُ عل من #ويضلل بعضهم بعضا. 

وهم يلون آلْكتَبَ چ وهم يعلمون من هو على الحق. ولا 
شك أن النصارى كانوا على الحق حين كانت ملتهم قائمة قبل بعثة 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله وسلم - وأنَّ اليهود كانوا على باطل؛ 
حيث كفروا بعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنه مرسل إليهم؛ 
لقوله ‏ تعالى - 9 وَإِذْ قال عه م ا سول 
لله لكر صدا لَمَا ين دى ين نة تب رول بان ين 


سورة البفرهة 


= 
بَعَدِى اسهد امد € [الصف: 7 وبعد أن بعث النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - کانوا كلهم على دين منسوخ» وليسوا على شيء؛ فإن الله - 
تعالى - يقول: ‏ وَمَن يَبْتَْ عير آلإِسَلَّمٍ ديا فلن قبل مِنْهُ وَهوَ فى 
الا رة م ِن آلَخَسِرِينَ © [آل عمران: : 46 وكانوا أولياء بعضهم لبعض؛ 
کا قال الله - تعالى _. $ ا الین ءامثوأً لا دوا الود 

وَالتَصَرَئ أَوَليَاء بعصم ولا عض [المائدة: ا[ 

وصارت النصارى كاليهرد في كونهم علموا الحق ولي يتبعوه؛ قال 
الله _تعالى _: لِك قال آلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ ينل قَوَلِهِمٌ #أي: قال 
أهل الجهل والضلال مثل قولهم؛ أي: في أنهم على الحق» ومن سواهم 
على الباطل» وليس على شي #قَالله حكم بِيَْهُمَ يَوْمَ آلْقَيَسَّة فِيمَا 
كانُوأ فيه حختَلفونَ4. إذا بُعِتَ الناس فن الله قصل بين الخلق من هو 
على الحق. دی 

أحكام وفوائد هذه الآئة الكردمة: 

-١‏ بیان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعضء وأن كل طائفة 
منهم تضلل الطائفة الأخرى» ولكن هذه العداوة بعد بعثة تحمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - صارت ولاية؛ کا قال الله - تعاللى - 0 
کفروا بعصم لاء عض € [الانفل. : «vr‏ وقال الله - تعالى - ٠‏ # يتا 
الَذِينَ “اموا لا تخدوا الود والتصرى أذلياء بعصم أو أوليَاء 
بض © [المائدة: .]6١‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


N= 


"- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ هذه المقالة التي قالتها اليهود. 
الها اا ای واا أرقا كل عن كات جاه أى كل من كا 
جهالة» وليس عنده علم؛ فإنه يقول مثل هذا القول الباطل الذي يريد 
أن يدحض به الحق. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لقول الله - 
تعالى _: لفَللّهحَكمْ يتم يَوْمَ اقيم ). 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن الذين اختلفوا في الكتاب وفي 
الرسل سوف يقضي الله تعالى ‏ بينهم يوم القيامة» ويبيّن من هو على 
الحق» ومن هو على الباطل» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ في سورة 
النساء أنه يحكم بين الناس» وأنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين 

°- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات يوم القيامة ‏ وهو اليوم الآخر 
-؛ فالإيمان به أحد أركان الويمان الستة؛ لقول النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم - لحبريل حين سأله أن يخبره عن الإيان» فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم _: «الإيهان أن تومن بالله. وملائکِه» وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


ېډ ېډ ف 


7 تقدم تخر مجه ص (۲۳۱) 


سورة البمسرة سس۹ — 


م و ا الست “نلك ا 


ثم قال الله تعالى -: # وَمَن أظلم مِمَن مع مسجد 
فيا سمه سق فى حرا نيلك مان لمم أ أرقا إل 
حافت لَه فى لتا رى وهم فى آلآجرَة عَذَابُ عَظِمٌ (@ 4. 
وقوله: ومن أَظَلَمُ )؛ يعني: لا أحد أظلم - فاالجملة استفهام 
بمعنى النفي -؛ فلا أحد أظلم من شخص أو طائفة تمنع مساجد الله أن 
بذكر فيها اسمه؛ آي: تمنع الناس من دخول مساجد الله ليذكروا فيها 
اسم الله عر وجل بالصلاة وغيرها. 
وس فى حَرَابِهًَ 4؛ أي: أن مَنْمَّ المساجد أنَّتُدخل ويُذكر فيها 
اسم الله خرابٌ لها؛ فإن عمارة المساجد إنم| تكون با يُقام فيها من ذكر 
الله وبين الله عَرَّ وجل أن هؤلاء الذين منعوها وكان لمم السلطة 
سوف تدور عليهم الدوائر حتى لا يدخلوها إلا خائفين؛ أي: لا 
يدخلون هذه المساجد إلا وهم في خوف» وقلق» واضطراب من 
المؤمنين الذين آلت هذه المساجد إليهم. 
وقوله: ما كان لَهُمْ أن يَدَخْلُومَا إلا حابي » هذا النفي 
يحتمل أن يكون المعنى ما كان لهم شرعا أن يدخلوها إلا خائفين» أو ما 
كان هم غدرًا أن بارعا [لاخانقين» رالمان ااا صخي لهم 
فى آلدّنْيَا جِرَىُ 4+ أي: عار وذل. لوَلَهُمْ فى آلا رة عَذََابُ عَظِمٌ 4 
فينالون بعد العز» والسلطةء والغلبة ذلا في الدنياء وعذابًا عظيًا في 


الآخرة. 


کا عد ظ احكام من القرآن ا 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ تحريم منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. 

؟_ ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن المساجد إنما بنيت 
لذكر الله عر وَجَلّ -؛ لقوله: أن دک فيا آَسَمُدُ . وقد جاءت 
السنة مصرحة بذلك؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك - 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال: «بينها نحن في المسجد مع رسول الله ل إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يك : مَهُ مه 
قال: قال رسولٌ الله وَل : «لا تررموه”' دعوه»» فتركوه حتى بال» ثم 
إن رسول الله ككل دعاه فقال له: «إِنّ هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من 
هذا البول ولا القذر؛ إن هي لذكر الله عَزَ وَجَلّت والصلاة وقراءة 
القرآن» أو كا قال رسول الله کار ۲ . 

مر ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الدنيا 
من بيع» وشراء» وإجارة» ونحوها لا يحل إيقاعه في المسجد؛ ولهذا قال 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم -: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٌ في 
المسجدء فقولوا: لا أَرْبحَ لله تجارتك... فإن المساجد ل تُبنَ لهذا» '. 
ر أي: لا تقطعوه. والإزرام: القطع 
(م) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 

المسجدء رقم )۲۸١(‏ 


(م)نرواه مسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن نشد الضالة ي المسجد» رقم Ca‏ والترمذي. 
كتاب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجدء رقم .)١١۲١(‏ 


سورة البقرة 52 

أكون فادهاو اح اها د کر اغ ول کون اگ 
اسمه؛ وذلك يقتضي أن يكون باللسان» وذكر الله سبحانه وتعالی - 
يكون باللسان» ويكون بالقلب» ويكون بالجوارح. 

أما ذكر الله بالقلب: فأن يكون الإنسان متفكرًا متأملا في آيات الله 
- سبحانه وتعالى ‏ الدالة على عظيم سلطانه» وما تقتضيه رحمته 
وه 

وأما الذكر باللسان: فهو يتناول كل قول يقرب إلى الله -عَزَّ وجل 
- من قراءة القرآن» والتسبيح» والتكبير» والتحميدء والتهليل؛ والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم العلم» وغير ذلك من كل قول 
شوب إل ا ول 

وأما الذكر بالجوارح: فيشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه؛ 
كالوضوءء والغسلء والصلاة» والصوم» والصدقة» وغير ذلك من 
أفعال الجوارح. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن عمارة المساجد إنيا هي بذكر الله - 
عَرَّ وَج -وما يفعل فيها من الطاعة؛ لقوله: أن يذ كر فبا سمه ». 
والسعي في خرابها کا يشمل منع ذكر الله تعالى ‏ فيها يشمل أيضًا 
الخراب الحسى؛ وذلك بهدمها حتى لا يقام الذكر في هذه البقعة؛ 
لقوله: #وَسَعى فى حَرَابهَا #. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: البشرى للمؤمنين أن هؤلاء الذين 


لق أحكام من القرآن الكريم 
E‏ 
وزی مانن له اد يذ لوا إل حا وفيت" 0 > وهذه العاقبة 


ص هر « 


تؤيدها آيات أخرى؛ مثل قوله ‏ تعالى : « تللك من أنباء آلْعَيبٍ 
توحما إِليكَ اک ا ا قَوّمْكَ يِن قبل هذا فاص 
إن ال لعدقبة ميت 4 اهود c4۹‏ ول # قال مُوسی لِقَرَيِه 


ص 


1 0 0 72 1 


ستعِيئوا ار إن ET‏ لَه يُورتّهَا ات 
اة مقو © [الأعراف: 011. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء المتسلطين على عباد الله؛ 
بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله ستنالهم عقوبتان: 
عقوبة في الدنيا؛ وهي الخزي ‏ أي: الذل والعار -» وعقوبة في الآخرة؛ 
وهي العذاب العظيم. 

/-.ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من هذا العمل أعني : منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ‏ بأن الإنسان سوف يعاقب مرتين: مرة 
في الدنياء ومرة في الآخرة؛ کا ذكر الله تعالى ‏ في هؤ لاء. 

# 0#  #% 


سورةا لبقرة 


= ET 


مشرق وإما مغرب؟ فمغرب قوم يكون مشرق قوم آخرين وهكذا؛ 
فلله المشرق والمغرب» اقيم ولوأ 4؛ أي : تتجهوا#فثم وجه 
آله + أي: فهناك وجه الله -عَرَ وَجَلٌّ ار الله وع عَلِيمرٌ»)؛ 
أي: حيط بكل شيء؛ وواسع الصفات» وواسع الهبات» وواسع 
الفضلء #عَليمٌ#؛ أي: عليم بكل شيء؛ فالله ‏ تعالى يبون في هذه 
الآية أنه تعالى - حيط بكل شيء» وأن الإنسان مهم تول؛ فإن الله 
تعالى ‏ حيط به» عالم به. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

E ER e a‏ في قوله: ويله اشر 
لغرب %. 

"-. بيان أن هذا العموم لا يتأتى لأحد سوى الله؛ لقوله: ويله 
شرق وَألغربُ 4؟ فإن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ كما قرر ذلك علىاءٌ 
البلاغة. 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان مهما تولّ واتجه إلى شيء؛ 
فثمّ وجه الله واختلف المفسرون في المراد بوجه الله هنا : هل هو وجه 
الله الذي هو صفة من صفاته أم المراد الجهة؟ فإن الوجه يأتي بمعنى 
الجهة» فيقال: وَجْهَة ووجه» وجهة؛ ى) يقال: سافر فلان إلى هذا 
الوجه؛ أي: إلى هذه الجهة» والآية تحتملهما جميمًا؛ أي: القولين. 

؟- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان إذا صل إلى جهة محتهذا 


أحكام من المرآز 

I=‏ م من المرآن الكريم 
معتقدا أن هذه الجهة هي القبلة؛ فإن صلاته تصح؛ لقوله تعالى -: 
يتما ولوأ وجه الله 4. 

4-.ومن فوائدها وأحكامها: إثبات وجه الله - سبحانه وتعالى - 
والواجب إجراء الآية على ظاهرهاء وأن يعتقد المرء أن لله - سبحانه 
وتعالى ‏ وجهًا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته» ولاي#اثل أوجه 
المؤمن إثبات ذلك على حقيقته» لكن بدون أن يكيّفه؛ أي: بدون أن 
يتصوّر له كيفية معينة؛ لأنه مه بلغ الإنسان في التخيّل؛ فان الله 
سبحانه وتعالى ‏ أعظم مما يتخيّله» ومن غير تمثيل؛ فلا يجوز أن يعتقد 
الإنسان أو يتصور أن وجه الله تعالى ‏ كأوجه المخلوقين؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات سعة الله عر وجل ؛ أي: 
سعة علمه وإحاطته بكل شيء؛ وذلك أن كل الأشياء بالنسبة إليه - 
تعالى - صغيرة؛ كما قال الله تعالى -: 9 يوم تطوى ألسَمَاء كط 


قن 


آلسَجِلٌ لحب كما بَدَأَنا ول حَلقٍ يده E‏ إِنَا كنا 
فعِليرت € [الأنبياء: .]٠ ٤‏ ونال الله تعالى _: # وما قدَرُوأ الله حَقّ 


قد رہ وَآلأَرْضُ جَمِيعًا فته “د يوم الْقِيَمَةِ 3 وَأَلسَّمَبوَت مطويدت 
بیَمِینهے سُبَحَنَهُء وَتَعَلىْ عَمَا مُشَركُورت € [الزمر: .]٦۷‏ 


۷- .ومن فوائدها وأحكامها: إثبات العلم لله عَرَّ وَجَلّ وعلمه- 


يا 

# يعلم خايئة َة آلأَعَيْن وَمَا فى آلصَّدُودُ 4 [غافر. ۹ # وَلْقَدَ 
حُلقتا لسن وَتَعْلّمُ ما وسوس بے هسه [ق: .]١١‏ 

۸ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الحذر من مخالفة الله عر 


0 - بترك أوامره أو فعل نواهيه؛ لأنه عالم - سبحانه وتعالى بذلك» 


وعلمه بذلك يقتضى الحذر من مخالفته. 


ثم قال تعالى -  :‏ وقالوا اند آله ولا سېحدتهر EA:‏ 
السَمَواتِ والأرض 3 له َينتُونَ ته (2) بدِيع السَّمَومت لض" 
وَإِذَا قَضَىْ اا فَِنْمَا يَقُولُ لَه کن فيَكُونُ رج 4 [البقرة: ١٠١١ء .]١١١‏ 

لإوَقَانُوا 4 الضمير يعود إلى كل من تفرَّه بهذه المقالة الكاذبة 
المنكرة من اليهودء والنصارى وغيرهم؛ فاليهود قالوا: عزيز ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله 
وكل هؤلاء قالوا فرية عظيمة» وإثمًا مبينا؛ ولمذا قال الله تعالى -: 
«سْبْحَدَهُ )؛ أي: تنزيبًا له أن يكون له ولد؛ لأن الله غني عن كل 
نيء» وهو مالك لكل شيء؛ والولد إن يتخذه من كان حتاجا مفتقرًاء 
ابع ل ا ی بعاجة إن عد ن له للف اطق 
بل له ما في السموات والأرض؛ ولأن كل أحد خاضع لله» ذليل له. 


د احكام من الضران الكريم 


منقاد لأمره الكونيء والمؤمن منقاد لأمره الشرعي؛ لقوله: کل له 
يرن 4. 

#بَدِيعٌ آَلسَمَوَتٍِ وَالأأرَض )؛ أي: خالقها ابتداء على غير 
ال سايق فهو يدانه وتعالى ‏ الذي خلق السموات والأرض» 
وهو قادر على كل شيء؛ فكيف تجعلون له ولدا وقد خلق كل شيء. 
وبدع السموات والأرض #وَإِذا قصَى س *؛ أي: قضاه قدرًا وكونا؛ 
9فَإِنَمَا يَقُول لَه كن فَيَكُونُ4: كلمة واحدة لا تثنى مرة أخرى يقوهما 
- جل وعلا ‏ للشيء مهما كان؛ فيكون في الحال» فليس بغريب أن يخلق 
لله - تعالى ‏ عيسى ابن مریم بلا آب» ‏ ا مُثْلَ عِيسَى عند الله 
کمٹل ادم حَلقَهء مِن تراب تم قَال لَه كن فَيَكُونٌ * [آل عمران: 59]. 

فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكريمتين: 

ففي الآية الأولى من الفوائد والأحكاه: 

-١‏ بيان هذه الفرية العظيمة التي افتراها الظالمون على رهم جل 
وعلا ؛ وهي أنَّ الله اتخذ ولدّاء وقد بيّنا أن اليهود قالوا: عزيز ابنٌ ال 
وأن النصارى قالوا: المسيح ابن الله وأن المشركين قالوا: الملائكة بنات 


١ 
مب‎ 


أللّه. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: بیان تنزيه الله عر وَجَلّ-عن كل 
عيب ونقص؛ لقوله: #سبّحَدته. #؛ ومن ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد. 
۳ ومن فوائدها وأحكامها: بیان كيال غنى الله عر وجل عن 


سورة البمرة 


اتخاذ الولد؛ حيث إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ مالك السموات والأرض وما 

- ومن فوائدها وأحكامها: أن جميع الخلق قانت لله ومنهم: 
عزير» والمسيح» والملائكة؛ كل قانت لله عر وجل - ذليل له؛ فلا 
يمكن أن يكون ولد له سبحانه وبحمده. 

وفي الآية الثاذية من الفوائد والأحكام: 

١-.بيان‏ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لا ينبغي أن يتخذ ولذا؛ لأنه 
خالق السماوات والأرض؛ فهو مستغن عن الولد. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إقامة الدليل على بطلان الشبهة التي 
احتج بها النصارى على كون المسيح ابن الله؛ حيث قالوا: إنه خَلِقٌ بلا 
أب» فأبوه هو الله» فين الله عر وَجَلَ ‏ أنه خالق السموات والأرض» 
وهي أعظم من خلق البشر؛ كما قال تعالى  :-‏ لَحَلقُ َلسَمَوَتٍ 
لاض ا من خَلقٍ لئاس #* [غافر: 017]» وخالق السموات 
والأرض لا يمتنع عليه أن يخلق البشر. 1 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: بیان كمال قدرة الله -عز وجل في 
قوله: ودا قَصَىْ اسا فَإِنمَا قول لَهُم كن فَيَكُونُ». 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأمر مها كانت عظمته؛ فإن الله 
تعالى - قادر عليه بكلمة واحدة وهي «كن)؛ فيكون كم أراد الله عر 
وجل ؛ ولهذالما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ 


a Î 


- احكام من القران الكريم 


قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكتب ما هو كائن إلى يوم القيأمة. 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات القول لله» وأن الله يقول» وأن 
قوله بحروف؛ لقوله:#ص + فإن هذه الكلمة حروف» وفيه رد على 
من يقول: إن كلام الله عَرَّ وَجَلّ - وقوله هو المعنى القائم بنفسه» 
ولس ععرونا أن أصبوانا” تسمع» وإن| كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 
وما يسمع من ذلك فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ولا 
شك أن هذا القول خطأ عظيم فاحش؛ فإن القول الذي يكون في 
النفس لا يُطلقٌ عليه اسم القول؛ بل لا بد أن يُقيّدهِ کا قال تعالى _: 
# وَيَقَولُونَ فى أُنفسِبح لَوَلَا يعدبا آله 4 [المجادلة:.4]. 

أما القول عند الإطلاق فإنه القول الذي يسمع ويكون من حروف 
يسمعها مَنْ وجه إليه ا لخطاب» وقد قال الله تعالى - في موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - :9 وکلم آله مو سی تحكليمًا # [النساء: 174]» وقال: 
$ وَتَدَيّكهُ ِن جَانِبٍ الطور الأَيْمَنِ ورب جي © [مريم: .]٠۲‏ وهذا 
- أعني کون كلام الله عر وَجَلّ من حروف وأصوات مسموعة هو 
قول السلف. وأئمة الخلف» ولا عبرة بمن خالف طريقهم. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن كل شيء يسمع كلام الله عر 
إذا وجه إليه الكلام؛ لأنه يوجه الأمر «كن» إلى الشيء المراد؛ 
کرت غل ها ارادا جلد 


سورة البقرة 
: 3 = 


و ا وی او ا لله أو 
ايتا ءايه كدَاللك قال أأذيرت ين قَبلهم مَل قَوَلِهِمَ دَشَبَهْت 
لوبهم قد بيا الآيت لِقوم يوقوت (2) 4. 

قوله: # الذِينَ لا يَعَلَّمُونَ + ' أي: ليس عندهم شيء من العلم» 
بل هم في جهل وجهالة :ولا يما َه يقولون ذلك لرسلهم؛ 
يطلبون آية يقترحونها عل الله عور - وذلك أن يكلمهم الله 
57 

«أَوْتَاَتِيَآ ءايه 4 أي: علامة على صدق ما جاءت به الرسل» 
فبيّن الله عَرْ وَجَل ‏ أن هذا القول قد قاله مَنْ قبلهم. 

ولقد اقترحت قريش على رسول الله لا آيات متعددة» 7 وَقَالُوا 
لن نو لَكَ حى تَفَجُرَلَن مِنَ الأرض يَنبُوءًَ © او تَكُونَ رلک 
جه ين يل وعِتب فَتْفَجِرَ آلأتهر لها تَفجيرا (@ أَز مقط 
آلسَّمَآءَ كما رَعَمَْتَ علا كسا أو تاي باه وَالْمَبِكَةٍ قبيلاً ۾ 


و سل اك قرا 2 در a I ET‏ 0 2 میں ا ے 
او يكون لك بيت مِن زخرفي او ترق فى السَّمَاءٍ وَلن نوير لرقِيَكَ 
د امار در ل ي ا ا ني ل کک 
حتى تنزل عليئًا كتنبا نقرؤه,. قل سبّحان ری هل كنت إلا بشرا 
5 2 ر اه ار ف 3 5 م 2< ر يي صتو لم م ثم د بجا اه 
رَسُولاً © 22 وَمَا مَتَعْ الناس أن يؤْمِنْوَا إذ جَاءَهمْ الهدَئ إلا أن قالوا 


کے ے ص ےو ر رک 


أبعت الله ترا رَسولا € [الإسراء: ]۹٤-۹۰‏ 


فهم يطلبون آيات يقترحونها مع أن الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ جاءوا بآيات بينات؛ ما من رسول أرسله الله إلا أعطاه من 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


الآيات ما يؤمن على مثله البشر؛ قال الله - تعالى _: :#كد'للك قال 
ازيرت من قَبَلِهم مَل فَوَلِهِرَ )+ أي: مثل هذا القول الذي قالوه 
قاله مَنْ سبقهم؛ واقترحوا آيات على رسلهم؛ ومن ذلك قول بني 
ارال ی « أن نوين لَك حَقٌ تر لله جر 4 [البقرة :00(« 
لبهت وهر € وإذا تشاہت القلوب تشامبت الأعمال؛ لأن 
E‏ لقول النبي - صل الله عليه وآله وسلم .: 

. ألا وَإِنَّ في الَسَدٍ مُضْمَةُ إا صَلَحَتْ صَلَحَ ا لحد کله ودا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الحسَد 0 ألا وهي القَلْبُ)7, فمتى صلح القلب 
صلحت الجوارح. ومتى فسد القلب فسدت الجوارح. نسأل الله أن 
يصلح قلوب الجميع» ٠‏ #تَشَبْهَتٌ لوبهم € وإذا تشابہت -" 
تشاببت أقوالهم وأعالهم؛ قال الله تعالى _: #قد بيا آلأيتِ 
ُوقنوت)؛ يعني: قد أظهرنا إظهارًا يبين به الأمر. 

و#آلآيتِ 4؛ أي: العلامات الدالة على صدق الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام- لكن لا ينتفع بها إلا الموقن #لِقَوْمٍ يوقو 
أما من ليس بموقن» بل هو في شك وريب؛ فإنه لا تنفعه الآيات؛ كما 
قال الله تعالى -: وما تغنى الأآيت وَالنذرٌ عن قَوَمِ لا يُؤْمِمُونَ 4 
[يونس: .]٠١١‏ وقال ‏ تعالى ‏ فيمن إذا تليت عليه آيات الله قال: أساطير 


220 تقدم تخريجه ص (04). 


يي 0 


الأولين: « تكلا بل رَانَ عل لومم ما اوا يَكيسبُونَ € [المطففين: 14]. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان عظم عناد الكفار المحادين لله ورسله؛ لقوله: #وقال 
الّذِينَ لا يَعَلْمُونَ لَوَلَا يكلمتا الله أو ايتا ءايه *؟ ووجه ذلك أن الله - 
تعالى ‏ آتى الرسل آيات يؤمن على مثلها البشر. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: بيان كذب هؤلاء المعاندين؛ لأن 
طلبهم هذا يتضمن ادعاءهم بأنهم لم تأتهم آيات» وهذا كذبٌ محض؛ 
فالآيات جاءتہم» ويُيّنت هم, لكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ قد حقَّت عليهم 
كلمة الله ومّنْ حَقَت عليه كلمة الله فإنه لا يؤمن؛ قال الله تعالى _: 
« إن الڊييت حَقٽ عَلَيِمَ كَلِمَتْ ريك لا يُؤِينُونَ © وَل 
جَاءَججَ ڪل ءاي حب يروا ألْعَذَ اب الْأَلِيمَ © [يونس: .]٩۷ ٩٩‏ 

"- ومن فوائدھا وأحكامها: أن القلوب إذا تشاہت تشاہت 
الأقوال والأعمال؛؟ لقوله حين حكى عمن سبق أنهم قالوا كما قال 
المكذبون لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم -: #تَشَبَهَتَ 
وب 4. 

“.ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن القلوب هي الموجهة 
للبدن؛ لقوله: #تَشَبَهَتَ قُلُوبُهُرَ 4 وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَحَتْ صلح الجسد كله وإذاا فسدت 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


فسد الحسد كل ألا وهى القلب)(. 

°- ومن فوائدها وأحكامها: تشابه أعمال الكفرة؛ أي: مشابهة 

"-.ومن فوائدها وأحكامها: أن الله سبحانه وتعالى -ببّن وأوضح 
اا ات ال دل بعل صدق ما ادت هرا ر ال :ف 
نّا لانت لِقَوْميُوقِنُورتَ». 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أن هذه الآيات البيتات بنفسها لا 
ل مثو إلا اران ورن ل النائدة: ا ن كان عند شاك و 
الآبات لا تتبين له ولا تظهر له» بل لا تزيده الآيات إلا عمّى وضلالا؛ 

و کو م 

كما قال الله تغالى -  :‏ وذ ما أت سور قَِنهُم من هول بكم 
رادته هذه ا فام الذيرت اما فرادتهہ يمسا وهر 


يسَتَبَشِرونَ © @ وَأ الو فى قلوبهم م مر ضر فَرَادَجُمَ رجا إإى 
رِجْسِهِمْ وَمَاتوأ َه ڪفروت » [التوبة: 174 .]١76‏ 

۸ ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن الناس ينقسمون في 
آيات الله - تعالى ‏ على قسمين: قسم موقن؛ فهذا ينتفع بالآيات التي 
آناها الله الرسل» وقسم غير موقن» بل هو في شك» وأقبح منه من كان 
في عناد وإنكار؛ فإن هذا لا ينتفع بالآيات؛ لأن الله تعالى ‏ خص 
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الانتفاع بالآيات لقوم يوقنون» ومن ذلك ما يقوم بقلوب بعض الناس 
من الشك في نفع بعض الآيات التي رُنَّبٍ عليها فوائد؛ مثل قول النبي 
ية في آية الكرسي: «من قرأها في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبيم»”''» وإن .عض الناس يقرأ هذه الآية ولكنه 
في شك من هذا الخبر» أو يقول: أقرؤها وأجرّب؛ فإن مثل هذا لا 
ينتفع بها أبذًا؛ فلا ينتفع بها إلا من أيقن بأنه إذا قرأها لا يزال عليه من 
الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وهكذا بقية الآيات التي 
أخبر النبي ية بشيء من فوائدها؛ فإن الواجب على المرء أن يتلوها 
وهو موقن بصحة ما أخبر به النبي صل الله عليه وآله وسلم -؛ حتى 
يتم إيوانه» وحتى ينتفع بها. 0 

ثم قال الله تعالى -: إا أَرَسَلسَاكَ بَالْحَقَ بَشِيرا وَنَذِيرَا وَلَا مُسَعَلُ 
عَنْ أصحب جير @ 4. 

اأرسل هو الله عر وجل ى لطاب للرسول يلل فهو 
الرسول» وقوله: لإبِآلحَقَ » يحتمل أن يكون تبيانًا للمُزْسَّل به؛ فإنَّ ما 
جاده اسوك تللح وما صو وبال رصعي ان O‏ 
للرسالة؛ أي: أن رسالتك حق» ليس فيها شيء من الباطلء والمعنيان 
صحيحان؛ فرسالة النبي َة حق» وما أرسل به من العلم» والإيمان. 


.(۷0٥( رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ضفة إبليس وجنوده» رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن ١‏ 


والعمل الصالح هو حق. 

#بَشِيرا وَنَذِيرًا © صفتان من صفات الرسول ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم - أنه بشير وأنه نذير؛ فهو بشير للمؤمنين» وهو نذير للكافرين؛ 
قال الله تعالى -: ل لحد يه الى أَنْرّلَ على عَبَدِه لْكتَبَّ وَلَمَ 
عل لل وا © فما ندر باسا شديدا من أده ور 
الفرسين الدين تكاررت ك َه خا حَسَكا © 
کیت فيه أَبَدَا © وذ ر اليرت قَالُوا الي 
ب4 مِنْ عِلم وَل لِابَايهِمَ كيت .كلمة خم مِنَ أُفْوَهِهِمٌ إن 
يَقولور إلا كذبًا # [الكهف:١-5]‏ . 

فهو ية بشير للمؤمنين بالثواب العاجل والأجلء ونذير 
للكافرين بالعقاب العاجل والآجلء ولا مُسَكَلٌ عَنَ اصعب 
التي م#؛ أي: لا يسألك الله تعالى -عن أصحاب الجحيم بعد إذ 
أنذرتهم؛ فان سيثاتهم على أنفسهم» أما أنت فقد بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمة. 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

- إثبات رسالة النبي يَكْ؛ لقوله ‏ تعالى -: إن أَرَسَلئَكَ 4. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن رسالة النبي كَل حق؛ لقوله: #إنآ 

"- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب اتباع النبي صل الله عليه 


وآله وسلم ‏ ؛ لكونه رسول الله ولكون ما جاء به حقاء وضدالحق 
الباطل؛ فمن خالف النبي ية فهو على باطل» ثم إن هذا الباطل قد 
يكون شاملا لجميع أعماله؛ كالكافر با جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام -» وقد يكون الباطل في بعض أعماله؛ كمن فعل معصية لا 
تخرجه من الإسلام؛ فإن هذه المعصية تكون باطلا وما معه من الحق 
e‏ 

-. ومن فوائدها وأحكامها: أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
ليس له حق من الربوبية والتصرف في الخلق؛ إن| هو بشير ونذير. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الحث على فعل ما يكون بشارة للعبده 
وتلك هي الأعمال الصالحة» فإن من عمل عملا صا ًا؛ فله البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ له البشرى في الحياة الدنيا؛ لأن توفيق الله له 
هذا العمل دليل على أن الله يشَّره لليسرى؛ فيبشر بذلك. ويفرح. 
ويسر؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «... من سرته حسنته» وساءته 
سيئته فذلك المؤمن»"”"؛ فأنت إذا رأيت الله تعالى - قد وفقك للعمل 
الصالح فأبشر بالخير؛ قال النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم _: «ما 
منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنة والنار»» قالوا: يا رسول 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده (١/18١)؛‏ والترمذي: كتاب المتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. 
رفم ( (۱٥‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح»› غريب من هذا الوجه...» ؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۷/ ١4)؛‏ وانظر المستدرك للحاكم )٥۹-۰۸/۱(‏ 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 

الله» فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملُوا؛ فکل مير لا لق له» 
کے رو 5و 2 | سے ETE‏ ا 

کے ور]: و اما من اعطى وای و ود یحی یره لليسرى ) 

إلى آخر الآية [الليل: .']۷-٠‏ 

وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا رأى أن مان 
EE‏ اي ا 0 بذلك؟ 
قال الله - تعالى ‏ في الحديث القدسي: ' .. يا عبادي» نا هي أعمالكم 
|أخضينا لكمء 4 م أوفيكم | إيّاها؛ فْمَنْ وجدّ خيرًا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك أو قال: سوى ذلك - فلا يلومنّ إلا نفسه» وإذا 
وجد من نفسه أن العمل الصالح ثقيل عليه وأن نفسه تنقاد بسرعة إلى 
العمل السيئ فليرجع إلى الله دعر و جربو ولعي ل و حدر عا هر 
عليه. 

١‏ -ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم - لا يُسألُ عن ضلالٍ الضالين» ومن كان من أصحاب الجحيم؛ 
لقوله ‏ تعالى _: ولا نَل عَنْ اصعب ا لتحي وٍ4. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان إذا أدَّى ما عليه من إبلاغ 
الشرع والدعوة إليه؛ فإنه لا يناله من ضلال الضالين شيء. إن يضلون 


۳ ارج - بنحوه ‏ البخاري: كتاب الجنائز. باب موعظة المحدث عند القرء رقم (519)), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه» رقم )۲٣٤۷(‏ 
0 روات شس جدیت ا کات الر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم (6110؟). 


سور الف 151703771 لت 


على أنفسهم؛ قال الله تعالى ‏ لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

اا ان ده ددشي د ركة سات 2ے ري ِ ا" ق 
ليرت € [القصص: ده]: وقال - تعالى : ل« إن عَلَيْكَ إل الْبَكَمُ 4 
[الشورى: »]٤۸‏ وقال الله تبارك وتعالى -: 8 فذكرإنمَآ انت مذ ڪر 
لست عَلَيْهِمِ بِمُصَيطِرٍ © إل من تول وكفر ( فيُعَدْبَه ؛ الله الْعَدَابَ 
آل ردچ إن متا ام ج ثم إن عَلمنَا حسام [الغاشية: .]55-11١‏ 

۸_ ومن فوائدها وأحكامها: ا -الذين هم أهل 
الجحيم - لا يستفيدون برسالة النبي َة شيئًا؛ لأ نهم قد حقت عليهم 
كلمة العذاب - والعياذ بالله. 


ثم قال الله ا -: 9 ون تی عَنك الود ولا لنَصَرَى حى 
يع جم كن بت دی َه هر N‏ لن بعت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الى 
ج د يللم ما لَك ين َه ِن وَل ولا تير( © [البقرة::17] . 

يقول الله تعالى ا عن ال اموه والمضارفىنوقين: 
PEPIN‏ ميد ون تَرْضّى عن كَالْيَبُودٌ ولا آلتَصَرَئ 
حت ته َع ملچ وقد بينا - فيها سبق أن اليه ود هم أتباع موسى» 
7 النصارى هم أتباع عيسى عيسى 

فاليهود أتباع موسى - عليه الصلاة والسلام . وشريعتهم التي 
كانوا عليها نسخت بشريعة عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ووجب 


تت [' احكام من المران الكريم 


عليهم أن يؤمنوا بعيسى ويتبعوه» ولكنهم - والعياذ بالله - أبوا ذلك 
وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. 
وقد أنكر الله ذلك عليهم في قوله: # وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلدِكن شْبَه 
هب [النساء: .]٠١١۷‏ 

أما النصارى فهم أتباع عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ى 
وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ولیس بينه وبين محمد ميو رسول. وهم 
كانوا على دين حق حتى بعث النبي ية فلا بعث النبي يي وجب 
عليهم أن یتبعوه» فل| كفروا به صاروا كافرين حتى بعيسى ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن عيسى ابن مريم قد بشَّرهم بمحمد وَكِِْ؛ 
كما ذكر الله تعالى - ذلك في قوله: ‏ وإ قال عِيسَى أبن مرم يق 
ويل إنى رسول الله إليكر مُصَدَقا لَمَا بن يَدَىَ مِنَ التَّوْرَئةِ وَمبَشِرا 
يرَسُولٍ اد ف EE‏ جَاءَهم اليدب قَالُوأ هدا سِحَرٌ 
مين € [الصف: 5 فأحمد الذي ب يشر به عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
هو محمد يَكِِ والدليل على هذا قوله: فما جاءَهم بالييدت قَالُوأ هَذَا 
سخ مين #» ولكنهم كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه واله وسلم - 
فكانوا كافرين بعيسى وبشارته؛ ولهذا لا يقبل الله دينهم» ولا ينفعهم 
هذا الدين الذي هم عليه يوم القيامة, ‏ قال الله تعالى -: « ومن يَبَتَْ 
عير السام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الْأخْرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ © [آل عمران: 
5 وقال تعالى: # إن اليرت عند | اللّه | الإِسَلمٌ # [آل عمران: 8 ]. 
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ويقول ‏ تعالى -: 9 وَلن تَرْضَى عك الود ولا آلنصَرَى حى تَتَبِعَ 
له *؛ أي : دينهم الذي هم عليه؛ فاليهود يقولون: لا نرضى عنك 
حتى تكون مون والنصارى يقولون: لا نرضى عنك حتى تكون 
نصرائياء قال الله تعالى -: قل 4؛ اق منكرًا عليهم: وإ هدّى 
آله هو آَهُدَئ 4 وليس ما أنتم عليه أيها اليهود ولا ما أنتم عليه أيها 
النصارىء. بل هدى الله هو الهدى؛ وهدى الله بعد بعثة الرسول محمد 
اة هو ما كان عليه محمد وه وفي قوله: #ه وّآهْدَئ» ضمير فصل 
وضمير الفصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا سواه؛ لأنه - 
أعني: ضمير الفصل ‏ من أدوات الحصر. 

ثم قال الله عر وَجَل -: ولون أتبَحْتَأَهْوَآءَهُم بَمْدَ اذى جاك مِنَ 
الل ای یر ولا تصير ی مين ا ارا هؤلاء 
اليهود أو النصارى» وهو ما يريدونه من أن يكون الناس نصارى أو 
بهوداء فمن اتبع هذا بعد ما جاءه من العلم برسالة محمد يَكلِِ؛ِ فإنه 
معرض نفسه لهذه العقوبة: ماله من الله من ولي يتولاه؛ فيحيطه بم) 
ينفعه. ولا نصير ينصره؛؟ فيمنعه ما يضره. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: التحذير الشديد من اليهود 
والنصارى؛ لأنهم لن يرضوا عن الإنسان حتى يتبع ملتهم. 

۲ ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن اليهود والنصارى يرضون 


أحكام من القرآن الكريم 


بمن يتبع ملتهم» بل يفرحون بذلك» ويسرون به» ويستبشرون به. 

_٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن المدى لا يمختص بأمة أو طائفة 
معينة؛ فليس اهدى لليهود فقطء ولا للنصارى فقط. بل اللحهدى هدى 
الله» فمن اتبع هدى الله على أي رسول؛ فقد اهتدى بهدى الله» ومعلوم 
أن محمدًا ي خاتم الأنبياء» وأنه جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمن عليه» وأن شريعته نسخت جميع الشرائع؛ وعلى هذا 
نقول لليهود والنصارى: الملة الصحيحة ما كان عليه المسلمون؛ لأنها 
هي هدى الله الذي بعث به محمدًا صل الله عليه وآله وسلم. 

>_ ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من اتباع أهواء اليهود 
والنصارى؛ أي: اتباع ما هوونه من الباطل؛ لقوله - تعالى -: ون انبَعَتَ 
أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ِى جَآكَ م َالْعِلم مَالَكَمِ نَأل نول وَل تصر). 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: آن العقوبات إنما تقع على العبد بعد 
أن يأتيه العلم» وأما الجاهل فلا عقوبة عليه؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَلَينِ 
بَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ 4 وهذا الأصل ا له 
يات متعددة؛ منها: قوله ‏ تعالى -: # رَبَنَا لا تَوَاخِذْنَا 00 
اانا # [البقرة: »]۲۸١‏ فقال الله تعالى -: قد فعلت. ومنها أيضًا قوله- 
تعالى -: ¥ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاح فِيمَا أَخْطأتّم ہو وَلدكن ما تَعَمّدَتَ 
قلوبکہ 4 [الأحزاب: 0]» ومنها قوله ‏ تعالى -: 88 وما كنا مَعَذْبِينَ حت 
بعت رَسُولةً [الإسراء: 4618 ومنها قوله ‏ تعالى -: $ وَمَاكَانَ رمك مُهلِكَ 


7 ت 
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= 


آلْقُرَى حى يبَعَتَ فى ايها رَسُولاً يلوا يهم ءَايَتَِا وَمَا ُنَا مُهَل 
الْقَرّ إل وهلا ظَيلمُورت # [القصص: 55]» والآيات في هذا المعنى 
كثيرة» وهو أنه لا عقوبة إلا بعد العلم. 

"ومن فوائدها وأحكامها: أنه لا أحد يمنع ما أراد الله -عَزَّ وَجَلَّ 
- من خير أو من شر؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي - صل الله عليه 
وآله وسلم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة: «... الل 6 لامانعَ ما 
لمعي الست وا ابيع O OO‏ 
ينفع صاحب الحظ والغنى حظه وغناه من الله عر وجل بل الله - 
تعالى - محيط بكل شيء. وقادر على كل شيء. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أنه إذا كان هذا التحذير موجهًا إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم -: وَين انبَعَْتَ أَهَوَاءَهُم 4 إلى 
آخر الآية؛ فكيف بمن دونه؟! فإن هذا التحذير يشمله وأول» ولقد 
قال الله تعالى ‏ لرسوله - صل الله عليه وآله وسلم - : 9 ولول أن 
بنك لَقَدَ كدت ترڪ ن ليهر سما قِيلاً @ إذا لّأَذْفَسكَ ضِعْفَالْحَيَرةٍ 
خف الات ثم لاجد للك انا تجا( [الإمرء: بب ما 

ثم قال الله - تعالى ‏ . 3 الین ءَاتبسهم التب يلوه حى تلاوتو 
ن به- E‏ وتك هم سرون @ € [البقرة: 1۲۱[ 


(۱) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (٤٤۸)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب | 2 ستحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)٥۹۳(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


الین ءَاتيْنهم اكب #؛ أي : أعطيناهم الكتقاب والمراد 
بالكتاب هذا الجنس؛ فيشمل الكتاب الذي أنزله الله على محمد كَل 
وهو القرآن» والكتاب الذي أنزله على موسى؛ وهو التوراة» والكتاب 
الذي أنزله على عيسى؛ وهو الإنجيل. 

#يتلوته. حَقَّتِلَاوَتِهِءَ € ؛ أي: يتبعونه؛ والتلاوة يُرادُ بها ثلاثة 
أمور: 

التلاوة اللفظيةء والتلاوة المعنوية» والتلاوة الحكمية العملية. 

أما التلاوة اللفظية: فأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل. 

وأما التلاوة المعنوية: فأن يقيم معناه؛ أي: معنى الكتاب الذي 
الال وذلقنأة رده اراد اع وجل ت ل رى هفل 
يحرف الكلم عن مواضعه. 

وأما التلاوة الحكمية العملية: فأن يؤمن بأخباره» ويقوم بأوامره. 
ويتجنب نوأهيه. 

#يَبْلُوهُ. حقَّتِلَاوَتَهِءَ + أي: التلاوة الحق» فهو من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها لأولتكَيُؤِْئُونَ به ؛ يعني: هؤلاء هم الذين 
يؤمنون به حقّاء وأما من ل يتله حق تلاوته» إما في اللفظ أو في المعنى. 
أو في الحكم والعمل؛ فإنه لم يؤمن به» وقد نقص من إيانه به بقدرما 
نقص من تلاوته» وبين _عَرَّ وَجَلّ ‏ في هذه الآية أن من كفر بالكتاب 
الذي آتاه الله إياه؛ فإنه خاسر؛ خسر الدنيا والآخرة خسرانًا كاملا إن 


سورة البقره 


كان لم يؤمن به إطلاقاء وخسرانًا ناقصًا إن كان آمن به على وجه ينقص 
الإيمان؛ لأن الله تعالى ‏ حكم عدل» فمن كان معه الإيمان كله؛ فله 
الربح كله» ومن كان معه الكفر وليس معه الإيان؛ فله اللخسران كله. 
ومن كان معه إيهان وكفر؛ فله الربح فیا آمن والخسران فيا كفر. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ الثناء على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته» وفيها حقيقة 
الإيهان بالكتاب: أن يتلوه الإنسان حق تلاوته. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن من لم يقم حروف الكتاب فإنه لم 
يؤمن به حق الإيمان؛ لأنه لم يتله حق تلاوته؛ ويتفرع من هذه الفائدة 
وجوب تلاوة القرآن على الوجه الذي أنزل من حيث الترتيب» ومن 
حيث الحروف؛ فلا يبدل حرفٌ بحرف» ولا تُقَدّمُ آية على آية» ومن 
حيث الإعراب؛ فلا يفتح ما كان مضمومًا أو مكسورًا ولا العكس. 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: تحريم تفسير القرآن بالرأي والهوى؛ 
لأن من فعل ذلك فإنه لم يتل القرآن حق تلاوته باعتبار المعنى؛ ويتفرع 
على هذا بيان خطر ما ذهب إليه المحرفون لآيات الصفات؛ مثل قوهم: 
# الرّحْمَنْ على الْعَرْشٍ آَسْتَوَئ € [طه: 0]؟ أي: استولى. ومثل قوهم: 
# بل يداه مَبَسوطْتَانَ € [المائده: 14]؟ أي: نعمتاه مبسوطتان وما أشبه 
ذلك؛ فإن هذا بلا شك تحريف للكلم عن مواضعه» وقد يكون هذا 
أشد من التحريف في آيات الأحكام العملية؛ وذلك لأن باب الصفات 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


من باب الخبر المحض الذي ليس للعقول مدخل في تفاصيله؛ فيجب 
تلقيه من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وي . 


فمن حرف نصوص الكتاب والسنة في آيات الصفات وأحاديثها؛ 
فهو أشد خطرًا ممن حرّفها فيا يتعلق بالأحكام البدنية؛ وعلى هذا 
فالواجب إجراء نصوص الصفات في الآيات والأحاديث على ظاهرها 
اللائق بالله بلا تمثيل ولا تحريف» فنقول: إن معنى قوله: # الرَّحْمَنَ على 
لْعَرَشٍ أسْتَوَى € (طه: ٠]؛‏ أي: علا على العرش علوًا يليق بجلاله 
وعظمته من غير تمثيل» ونقول في قوله - تعالى -: ##بَل يَذَاهُ 
مَبَسُوطْتَان# [المائدة: :]٦٤‏ هما يدان حقيقيتان مهما يأخذ ومها يقبض» 
ولكنها لا تماثلان أيدي المخلوقين» وهكذا بقية الصفات الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ يجب علينا أن 
نؤمن بها على ظاهرها لكن من غير تمثيل؛ لقوله ‏ تعالى -: [ لَيسَ 
كمِئْلِهِء شْىْءٌ # [الشورى: »]١١‏ ومن غير تكييف أيضًا؛ لقوله ‏ تعالى _: 
ولا يطو بي عِلمّا € [طه: 461٠١‏ وقوله ‏ تعالى -: 9 ولا تفُم 
يس لَك بوه عِلمدٌ إن آلسَمَعَ وَأَلْبَّصَرَوالْفوَاد كل ولتي ك کن عَنْهُ مَسْعُولةً 
[الإسراء: ١۳]؛‏ فلا يجوز لأحد أن يمثل لصفات الله بصفات خلقه. ولا 
يكيف صفات الله_عَزَّ وجل ؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة 
تامة؛ وهي حق التلاوة» وتلاوة ناقصة؛ وهي أن يتلوه بعض التلاوة. 


4- ومن فوائدها وأحكامها: أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي 
دل عليه الكتاب؛ فإنه لم يتله حق تلاوته» فيكون ناقص الإيمان» وهذا 
هو طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية أو غيرهأ من أسباب نقصه. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الثناء على المتبعين» بل على التالين 
لكتاب الله حق تلاوته؛ لقول الله تعالى -: #أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بو 4. 

۷ ومن فوائدها وأحكامها: أن الكافر بالكتاب الذي أنزله الله 
على رسله خاسر في الدنيا والآخرة» حتى وإن ربح في الدنيا أموالا. 
وقصورّاء ومراكب» وأنعم عليه بالأهل والبنين؛ فإنه خاسر؛ لإطلاق 
الخسران في قوله: #فَأَوْلَتِِكَ هم ارون ول يقل: في الدنياء ول يقل 
في الآخرة؛ فيكون ذلك عامًا؛ٍ قال الله تعالى -: # فل إن رين الذرين 
يوا نهم ووم َم لقم ألا ذلك مَوَآلْحْسرَانُ لمن (ج) لم 
من فوقه ظلَل ًن آلتار وين نهم لل كوو 
فقون * [الزمر: 11-18]. 

ل + 

ثم قال الله تعالى - في سورة البقرة: * يي إِسَرعِيل أذ كرو نعمى 
ال أَنْعَمْتْ عَلَيَكر وای فَضَلدُكْرْ على الْعَلَمِينَ 2ع 4 [البقرة: .]١77‏ 

هذه الآية الكريمة سبق مثلهاء بل شبهها في أول السورة؛ ينادي 
الله - تعالى ‏ بني إسرائيل - وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 


م 


3 
ر سے س بر اس - 
الله به عبادهر ينعباد 


أحكام من القرآن الكريم 


T= 
ینادیم ايا نميه التي أنعمهاعليهم» ويأمرهم‎  ميهاربإ‎ 


بتذكرهاء فيقول :دک وان نمی الى أَنْعَمْتْ عَلَيْم: وای فَضلدُكُرْ على 
الْعَلْمِينَ ©. وقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة؛ منها: الإيمان؛ 


ومنها: أن الله أهلك عدوهم (فرعون وقومه). وأورثهم أرضهم 


وديارهم وأموالهم. 
ومنها: أن الله - تعالى ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى» ونِعم الله عليهم كثيرة. 


ومنها: أن الله فضَّلَّهِم على العالمين؛ أي: جعلهم أفضل من 
العالين» وذلك في زماههم؛ فإن بني إسرائيل الذين آمنوا برسلهم أفضل 
العالمين في وقتهم» أما بعد بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإن 
أفضل الأمم أمة رسول الله َة الذين آمنوا به؛ كما قال الله تبارك 
وتعالى -: # کہ وا أخْرِجَتٌ لاس امرون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوْتَ 
عن الْمُبكَر وَتَؤْيِنُونَ آله % [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم _: «نحن الآخِرُونَ السّابقون يوم القيامة»”", يقول الله 
- تعالى - في هذه الآية مخاطبًا بني إسرائيل ومذكرًا لهم بهذه النعم: 


1 ور > ور د 


#اذ موأ نء نعمتی آل أَنْعَمْتْ عَلَيَكرْ وای فَضَلدُكُرْ على الْعَسَمِينَ 4. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض ا جمعة. رقم (AV)‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (866). 
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فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ أنه يجب على المرء أن يتذكّر نعمة الله عليه؛ ليقوم بشكرهاء وبشكر 
النعم تزداد» وبكفرها ترتفع؛ قال الله تعالى -: 3 وَإِذْ أذ رَبُكُمْ إن 
ڪڌ لأزيدنَكُمْ وون كَفَرمٌإنَّعذَلى أَشَدِيدٌ 4 [ليراهيم: 61. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بمحمد يك لأنه مرسل إليهم» فعليهم أن يتبعوه شكرًا لله تعالى - 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي تميزوا بها عن العالمين في 
وقتهم. 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: تفاضل الناس؛ فالناس يتفاضلون 
عند الله في الأعمال» ويتفاضلون في الإيمان؛ قال الله تعالى -: « هم 
وش عد الله والنة بعس ينا يَعْمَلُورتَ * [آل عمران: *4]11: وقال _ 
تعالى -: #وَلِكُل درجت يما عَمِلُوْ وَمَا َك بِكَفِلٍ عَم يَعْمَلُوَ » 
[الأنعام: ۱۳۲]» وقال ‏ تعالى _: 9 لك الوس فَضَّلنا بَعْضَهُمَ عل بَعَض 4 
[البقرة: 707 ]. 

وسيل النبي يَكِ: أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل -؟ فقال: 
«الصّلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين: قال: 4 أي؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله»"؛ فالأعمال تتفاضلء والعاملون يتفاضلون 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (oV)‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بیان کون الإيهان بالله ‏ تعالى ‏ أفضل الأعمال. رقم (80). 


أحكام من القرآن ١‏ 
A=‏ م من المران الكريم 


بحسب ما عندهم من العلم. والإيان» والعمل الصالح. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب على من فضله الله على غيره 
بعلم أو مال أو عمل من الشكر ما لا يجب على من هو دونه؛ وذلك أن 
الناس قسان: قسم أنعم الله عليهم فابتلاهم بالنعم؛ ليشكروا أو 
يكفرواء وقسم آخر ابتلوا بالمصائب؛ ليعلم الله تعالى هل يصبرون 
أم لا يصبرون؟ ولكل فيا ابتلي به وظيفة؛ فمن ابتلي بالخير فعليه وظيفة 
الشكر» ومن ابت بضده فعليه وظيفة الصبر» وكلما عظمت النعم كان 
الشكر عليها أوجب. 


ثم قال الله تعالی -: 9 وَأنَّقُوأيَوْمًا ا جى قسن عن نفس شَيكا ولا 
يُقبَلُ مها عَذل ولا فعا سَفْعَةٌ ولا هم يُمِصَرُونَ (@ 4. 

#واتّقوأ» ؛ واحذروايرمًا ) + هو يوم القيامة لا نجزى نَفْسٌ 
عن نفس سيا € ؛ لا تغني عنها شيئًا حتى الوالد لا يغني عن ولده 
وار کی عن ول ی اناه جارك ومان 
سورة لقمان: # يتأيا الاس اتقوأ رَبَكُمَ وَأَخْشَوَا يَوْمًا لا زف وال عن 
زلف ل وده جا عن ارو شَيعًا € [لقان: ۳۳]» وقال - تعالى _: 
ل يوم ير مر ين أيه @ ويم وَأَبِيهِ (©) رصحب وبِنِيه يه 2) لكل 
نري َم ونر سنيف € (عبس: 4 [rv-‏ 

وقوله: ولا يبل ما عدّل#؛ أي: لا يقبل منها ما تدفعه عدلا؛ 


اى فدية عنها #ولا تنفعها شفعة > والشفاعة هي التوسط للغير 
: لجلب منفعة أو دفع مضرة؛ ففي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحذا إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولَاءلوَلَا هم يُنِصَرُونَ 4؛ أي: ولاهم 
يمنعون من عذاب الله. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ وجوب الحذر من عذاب يوم القيامة؛ لأنه هو المراد بقوله: 
#وَانّقوأيَوْمًا لا تَزى نفس عن نفس شيعا 4. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أنه في يوم القيامة لا ينفع أحد غيره 
شيئًا بخلاف الدنيا؛ فإنه قد ينفعه بشفاعة أو غيرهاء أما في الآخرة فلا. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الحذر من هذا اليوم العظيم 
وإنا الإنسان وعمله. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: نفي نفع الشفاعة لمن ليس من أهلها؛ 
لقوله ‏ تعالى -: ولا تنفعهًا شفدعَةٌ #. أما من كان من أهل الشفاعة 
فإن الشفاعة تنفعه. وليعلم أن الشفاعة قسسمان: قسم عام» وقسم 
خاص» والخاص هو الذي لا يقوم به إلا محمد صل الله عليه وآله 
وسلم -؛ وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام حتى تصل إلى محمد صل الله عليه وآله وسلم_؛ 
فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الهم والكرب ما لا يطيقون» فيأتون 


E ٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتثير» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى 
موسىء ثم إلى عيسى» حتى تنتهي إلى رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ محمد؛ فيقوم ويشفع بإذن الله سبحانه وتعالىس وهذه خاصة 
بالنبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم -. 

وقسم عام: تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ولغيره من 
المؤمنين من الملائكة والبشر؛ ومنها: الشفاعة للميت بالصلاة عليه؛ 
قال النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - :ماين رجل للم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لايش رکون بالله شيئًا إلا شفَعَهُمُ الله 
فيه»» وهذه عامة ىا قلنا ‏ تكون للأنبياء والصالحين من البشرء 
وتكون كذلك للملائكة. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: قطع آمال المشركين الذين يعبدون 
الأصنام» ويتخذونبها شفعاء عند الله؟ فإنها لا تنفعهم يوم القيامة. 
خلاًا ما يتوهمونه من أنها تنفعهم؛ حيث يقولون: $ مَا تَعبدُهمْ إلا 
لِيُقَرَبُوآ إلى آنه رلم ) [الزمر: ۳]. وقال ‏ تعالى -: 9# وَيَقولُوَ مولا 
سَفَعَتَوْنًا عِندَ أله 4 [يونس: 18]! فلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولا. 


(۱) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه رقم .)۹٤۸(‏ 
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ثم قال الله تعالی -: 9# وَإِذِ تلن إِبْرهِعمَ ربهء بكَلِمَس فَأَتَمَهُنَ قال 
إن عت نكاس ا :فال وو ری قال لاككان دی اا 
[البقرة: .]١١ ٤‏ 

يقول الله تعالى -: #وَإِذ ابْتَقْ اتهم 4 ؛ أي: اختبره؛ وإبراهيم 
عليه السلام هو ابن آزرء وهو خليل الرحمن ‏ سبحانه وتعالى ؛ يخبر الله 
- تعالى ‏ أنه ابتلاه بكلمات» #وإذِ © هنا متعلقة بمحذوف» والتقدير: 
واذكر إذ ابتلى إبراهيم؛ أي: اذكر للناس هذه القصة العجيبة الدالة على 
فضل إبراهيم؛ ابتلاه الله تعالى - بكلمات؛ والكلمات هذه كلمات 
شرعية ابتلاه الله - تعالى - بها؛ وهي الأوامر والنواهيء ولم يبين الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عين هذه الكلمات ولا نوعهاء لكننا نعلم أنها كلمات 
تكليفية قام بها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -على الوجه الذي ابتلاه 
الله تعالى ‏ بها حسب ما يرضي الله -عَزَّ وَجَلّ -؛ ومن ذلك: أن الله - 
تعالى ‏ أمره أن يذبح ابنه إسماعيل بعد أن بلغ معه السعي؛ كا قال الله - 
تعالى  :-‏ وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل ری سَيَبَدِينٍ رچ رَبِ هب لی مِنَ آلصَّلِحِينَ 
لما ا اذك قَآنظرْ مادا تَر قال يتأت قعل ما َم سَتَجِدنَ إن 
سء الله مِنَ آلصَّيرِينَ چ فَلَمَآ أَسْلَّمَا وَتلَهُد للجَبين ( ودين أن 


الك سا ل لے ا 


هدا هش وَالْبَلتوْأ آَلْمُِينٌ € [الصافات: 101-49 . 

فابتلى الله تعالى ‏ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكلمات: أوامر 
ونواو؛ #فأتمّهُنَ #. وهذا هو محل الثناء» لما ابتلي بذلك أتمَهن على 
الوجه الذي يرضى به الله عر وجل -؛ فأثابه الله تعالى ‏ ذلك الشواب 
العظيم: #قال إن جاك ياس ماما 4؛ أي: قدوة يقتدي بك الناس. 

لقال وين دري 4 يعني : : واجعل من ذريتي إمامّاء أو اجعل من 
ذريتي أئمة» قال لا ينال عَهِدِى َلظّلِمِينَ #: فتعهد الله له بذلك إلا 
أنه استثنى فقال: ل يكال عَمُددِى أَلظّلِمِينَ # » ومن أكبر الأئمة- 
بل هو أكبر الأئمة ‏ من ذريته محمد يِه فهو إمام المتقين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل هو إمام الأنبياء وك وإن كان أخرهم؛ كنا تند 
ذلك في قصة الإسراء والمعراج؛ حيث صل بهم صلوات الله وسلامه 
عليه إماماء #قَالَ لا يال عَمُدِى اَلظَِمِينَ #؛ أي: من كان ذا ظلم 
لنفسه بالإشراك بالله؛ فإنه لا يمكن أن يكون إمامًا. ' 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ أن الله أمر نبيه ‏ صل الله عليه وآله وسلم أن يذكر للناس ما 
حصل من الابتلاء لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام ؛ والفائدة من 
ذلك: الاقتداء به؛ أي : بإبراهيم؛ كا قال الله تعالى -: مم أوحيكآ 


)010 ألا أي : انقادا لأمر الله تَعَاللَت وتله للجبين: أي: تله على وجهه؛ ليذبحه من قمأه. 


احص 


ليك ن تع مله رهيم حَنِيفًا وما كان مِنَ الْمْشْركِينَ # [النحل: *117]. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأنه إمام؛ لقوله تعالى -: اى حَاعِلَكَ لتاس إمَامًا #. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: شفقة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام 
- على ذريته؛ حيث قال: #وَمِن ذْرَيّتى #» وهذا يشبه من بعض الوجوه 
ما سأل موسى عليه الصلاة والسلام -ربه ‏ جل وعلا_أن يشرك 
أخاه هارون في الرسالة. 

“ومن فوائدها وأحكامها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أعطى 
إبراهيم ما سأل؛ بن يجعل من ذريته أئمة» لكنه استثنى من ذلك الظالم؛ 
فإنه لا يكون إماما. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أن كل من كان أقوم لله تعالى بم| 
أمر به كان أحرى بالإمامة من غيره؛ وذلك لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام إن| كان إمامًا؛ لأنه أتم ما ابتلاه الله به؛ ولذلك قال النبى - 
عليه الصلاة والسلام -: 'يَوْمُ القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإِنْ كانوا في 
القراءة سواءً فأعلمهم بالستة فإن كانوافي الستة سواء فأقدمهم 
هحرة فإن كانوا في ال هجرة سواءً فأقدمهم ساع))2"0. 


.)١۷۳( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحر. بالإمامة» رقم‎ )١( 
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5 ومن فوئدها وأحكامها: كراهية الله تعالى ‏ للظلم؛ ولذلك لم 

يجعل لظالم إمامة. 
# # # 

ثم قال الله کا 42 وَإِذ CRRA E‏ للناس ا ادوا 
مِن ادل وَعَهِدَنَآ إل إِبَرَهِسْمَ وَإِسَمَِيلَ أن طَهرَا بى 
لِلطَابِفِينَ وَالْعفِيسَ وَالرّحّع آَلسّجِودٍ  @(‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله: لذ جَعَلنا لبت مَتَابَةٌ لئاس 4 متعلقٌ بمحذوف تقديره: 
واذكر إذ جعلنا؛ ومعنى جعلنا: صِيّرناء والمراد بالبيت: بيت الله الحرام 
(الكعبة). 

#مَتَابَةَ لتاس ¢؛ أي: مرجعًا يرجعون إليه ويثوبون إليه. 
«وَأمكا» يأمنون به؛ کا قال الله تعالى -: 9 أُوَلَمَ يرو نا جَعَلنَا حرم 
ءامنا وَيُتَخَطفْآلنَاسُ مِنْ حَوَلِه € [العنكبوت: 1۷]» ثم آمر الله سبحانه 
وتعالى - أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلىء ومقام إبراهيم - معروف - 
شرقي الكعبة المعظّمة» وسّمي مقامًا؛ لأنه قام عليه حين بناء الكعبة؛ لم 
ارتفع البناء وضع هذا الحجر. فصار يرتفع عليه؛ من أجل إتمام البناءء 
ومازال هذا المقام محفوظا إلى يومنا هذا. 

وقوله: لمُصَلٌ 4؛ أي: مكانًا للصلاة» وقد فر النبي صل الله 
عليه وآله وسلم -ذلك بفعله حين| انتهى من الطواف ‏ طواف 
القدوم ‏ فتقدم إلى مقام إبراهيم» فقراأ: لإوَاعنِدوأ مِن مقا مٍإِبْرهِعْمَ 
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صل 4 فصل خلف المقام ركعتين» وبين الله سبحانه وتعالى في 
هذه الآية أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل؛ أي: عهد عهذا ألقاه إلى 
إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ عليهما الصلاة والسلام وإساعيل هو أكبر 
أولاد إبراهيم» وهو من سريته هاجرء وقد أبقاهما عليه الصلاة 
والسلام -في هذا المكان. أبقاهما؛ أي: أبقى إساعيل وأمه في هذا 
المكان حتى شب وكبر» وأتاه الأولاد الذين هم العرب المستعربة» 
فكان إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام مع أبيه في هذا المكان» فأمره 
الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أن يطهر بيته للطائفين» والعاكفين والرّمَّع السجود؛ 
قال: #وعَهذ تآ إل تر هعم وَإِسْمَعِلٌ أن هراب لِلطيفِنَوَالُعوكفيت 
وَلرْكّع آلسجودِ )» وسيأتي ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة 
المعظمة. 

وقوله: للِلطآبِفِينَ 4 ؛أي: الطائفين بهذا البيت #وَالمركنيرت»؛ 
أ ئة فق الممسحد #وَالرْخّع آلشجود #؛أي: المصلينء وإنما بدا 
بالطائفين؛ لأنہم أخص بهذا المكان؛ فإن الطواف لا يصح إلا في 
الكعبةء ولا يشرع إلا بالكعبة, ثم ثنّى بالعاكفين؛ لأنهم أخص من 
المصلين - وإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجدء فلا يكون في كل 
أرضء ثم ثلّث بالركّع السجود؛ أي: المصلين؛ لأن ذلك أعم؛ فإن 
الصلاة تصح في كل مكان من الأرض إلا ما استثني من ذلك؛ قال 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم -: «... وجعِلَتٌ لي الأرض مسجدًا 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


وطهورًا"» وذكر الركوع والسجود؛ لأ) ركنان من أركان الصلاة؛ 
قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -للرجل الذي صل ولكنه لم 
يطمئن في صلاته: «...ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قاتاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذا)”". 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ -أن الله تعالى ‏ جعل البيت مثابة للناس وأمتا؛ أي: مرجعًا 
لهم وأمنا؛ ومن ذلك أنهم يترددون إليه في كل موسم حج. وفي غير 
موسم الحج؛ فأفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان للحج» والعمرة. 
وغيرهما من الطاعات. 

-"١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن مكة بلد آمن» وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كه أنه قال: «... إن مكة حرّمها 
الله ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
مها دمّاء ولا يَعْضِدَ مها شجرة...2”"؛ فلا يحل القتال في مكة لأحد إلا 
لرسول الله َة حين الفتح فقطء فهي لم تحل لأحد قبله» ولن تحل 
لأحد بعده؛ ولهذا يحرم القتال في مكة المكرمة إلا على سبيل الدفاع عن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: « فَلّمْ يجدُوأ مَآكُ فَتَيَمُمُوأْ 4: حديث رقم 
(775)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (بدون)» رقم .)015١1(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۳۸). 

(۳) رواه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم قتلها وصيدها... رقم .)٠١١٤(‏ 


سورةا لبمرة "HHI‏ 


النفس؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: ل وَل مَتلُوهُمَ عند آلشجد لرام حى 
وگ فيه إن فلوگ اوه 4 [البقرة: 141]. 

_٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: الأمر با تخاذ مصلى من مقام 
ا E‏ 
رکعتین» وقرأ ا 

واختلف العلاء - رحمهم الله في وجوب هاتين الركعتين؛ فمنهم 
من قال: إنهما واجبتان؛ لأن الله - تعالى -أمر اء وبّتهما النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم -بفعله» والأصل في الأمر الوجوب. 

ومنهم مَنْ قال: إا سَنَة؛ لأا من توابع الطواف» والمشروع في 
هاتين الركعتين أن يخففههاء وألا يمكث بعدهما عند المقام» وأن يقرأ 
فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة: $ قل يتما الكيرُورت 4 وني 
الركعة الثانية بعد الفاتحة 9# قل هو اله أَحَدٌ #. ومبذا نعرف أن ما يفعله 
بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طواف» أو التطوع بأكثر 
من ركعتين» أو إطالة الركعتين» أو الجلوس بعدهما في هذا المكان 
لقراءة القرآن» أو للذكرء أو للدعاء غير مشروع؛ لأن النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ أحرص الناس على الخير بلا شك» ومع ذلك فقد 
صلى خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم انصرف؛ ولأن هذا المكان يختص 
بالطائفين الذين يصلون ركعتين» فكون الإنسان يبقى فيه بدون سبب 
شرعي فيه شيء من الجناية على غيره» ولكن لو سألنا سائل: إذا كان 


أحكام من القرآن ١‏ 
E‏ م من القران الكريم 


المطاف مزدحماء وكان الطائفون يطوفون من وراء مقام إبراهيم» فهل 
للإنسان الحق أن يصلي ركعتين بين الطائفين» فيعيق سيرهم ويؤذيهم أم 
ليس له الحق في ذلك؟ 

الجواب: أنه ليس له الحق في ذلك؛ لأن حى الطائفين أولى بالمراعاة 
من حق المصلي؛ إذ إن المصل يمكنه أن يصلي بعيدًا عن مكان الطواف». 
فيصل ركعتين» ويجعل المقام بينه وبين البيت» ولو كان في آأخر صحن 
المطاف» بل ولو كان تحت السقف» لكن الطائف ليس له إلا هذا 
المكان» وبهذا نعرف خطأ من يفعلون هذا الفعل» تجدهم يصلون 
خلف المقام مع ازدحام المطاف» واحتياج الناس إلى الطواف» فمثل 
هؤلاء لا حق لهم في هذا المكان ما دام الطائفون محتاجين إليه. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: تعلية شأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -؛ حيث أمرنا الله تعالى ‏ أن نتخذ من مقامه مصلى» وهذا 
من جملة ما يترتب على الإمامة التى قال الله تعالى - فيها:# إِنْ جَاعِلكَ 
للناس إمَامًا 4. ۰ ١‏ 

5- ومن فوائدها وأحكامها: عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل -أي: 
وصى إليهما ‏ وأمرهما بأن يطهرا بيته للطائفين» والعاكفين. والركّع 
السجرة. 

- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة إبراهيم وإسماعيل؛ حيث 
أوكل إليهما هذا الأمر العظيم. 


سورة البقرة 


۷- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الطواف؛ لقوله: #طهرا بي 
لِلطَآيِفِينَ4. ولا شك أن الطواف من الأعمال الجليلة الفاضلة؛ ولمذا 
كان ركنا في الحج والعمرة؛ فلا يتم حج الإنسان ولا عمرته إلا أن 
يطوف بالبيت. 

/- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب تطهير البيت للطائفين. 
والعاكفين. والركّع السجود. وتطهير البيت ينقسم إلى قسمين: تطهير 
معنوي» وتطهير حي ء أما التطهير المعسوي: فأنيطهر من الشرك 
والمعاصي؛ وذلك لأن الشرك نجاسة؛ كما قال الله وتنا كبو ا 
ييه ازيرت :اموا نما لغوت َس فا ربوا المج 
آلْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهمْ قدا € [التوبة: ۲۸]؛ فلا يجوز أن يركن أحد في هذا 
البيت إلى الإشراك بالل -عز وَجَلّ -؛ وهو أن يدعو نبيّاء أو وليّاء أو 
ملگاء أو غيره من دون الله عر وَجَلّ ؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ ولهذا قال الله - تعالى _: "9# يتأيّهَا اليرت 
اموا نما الْمُسْرِكُورت مس فد يَقَرَبوأ آلْمَسَحِدَ الْحَرَام € [التوبة: ۲۸]» 
فنهى أن يقربوا المسجد الحرام فضا عن أن يكونوا في البيت الحرام. 

والطهارة الحسية: أن يطهر من الأقذار؛ من البولء والغائط» 
والدم» وما أشبه ذلك من الأشياء النجسة؛ فالواجب أن يطهر منهاء 
فهذا الحكم ‏ أعني التطهير من النجاسة الحسية ‏ ثابت للمسجد الحرام 
ولغيره من المساجد؛ ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبي ية في المدينة 
أمر النبي يِل بذنوب من ماء فأهريق عليه. 


أحكام من القرآن الكريم 
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9- ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن 
يكون متطهرًا؛ لأنه إذا أمر بتطهير البييت من أجله فتطهيره بنفسه 
وتطهير ما لبسه من الثياب من باب أولى؛ فالمشروع للطائف أن يكون 
طاهرًا من الأنجاس. كما أن المشروع له أن يكون طاهرًا من الأحداث؛ 
فلا يطوف وهو محدث حدثا أصغر أو أكر؛ ولهذا اختلف العلهاء ‏ 
رحمهم الله على قولين في هذه المسألة: لو طاف وعليه حدث أصغر؛ 
هل يصح طوافه أم لا؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
طوافه صحيح» وقال أكثر أهل العلم: إن طوافه غير صحيح. 

-٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الاعتكاف؛ حيث أمر أن 
يطهر البيت من أجل العاكفين. 

١‏ .ومن فوائدها وأحكامها: مشروعية الاعتكاف في المسجد 
الحرام؛ لقوله: أن طَهرَابَبىَ لِلطَآِفِينَ وَالْعكفِيتَ € وهذا أمر لا 
إشكال فيه» وقد قال عمر: «يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجدٍ الحرام» قال:«فأوني بَّذرك» . 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الركوع والسجود؛ حيث 
عبر ها عن الصلاة ة كاملة؛ قال أهل العلم: وإذا عك الله عن العبادة 

ببعضها دل على وجوب هذا البعض فيهاء وقد بِيّنّا أن الركوع 


(۱) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم آسلم» رقم (57 ١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)٠١١١(‏ 


سورة البقفرة -__ 


والسجود من أركان الصلاة» وحد الركوع أن ينحني القائم» أن يجني 
ظهره بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام» وقيل: 
حده أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان معتدل اليدين لا 
طويله| ولا قصيرهماء وأما السجود فقد بين النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم اه 1 دين امسر دعل ا عقا سيد تال 12 رت ا 
أسجدّ على سبعة أَعْظّم: الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه واليدين» 
والرجلينء وأطر اف القدمين...»''. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن تطهير المساجد من فروض 
الكفاية؛ لقوله: #أن طَهْرَا بي لِلطّآيِفِينَ4؛ فوجّه الأمر إليهماء وإن 
كانت هذه الفائدة» أو هذا الحكم قد يكون مأخذه من هذه الآية 
الكريمة ضعيفاء لكنه يؤخذ -أي: وجوب تطهير المساجد من الأذى 
والقذر- من أمر النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ الصحابة -رضي 
الله عنهم -أن يريقوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبًا من 
ماء؛ أي: دلوًا من ماء؛ فإن هذا يدل على الوجوب» وعلى أنه وجوب 
كفائي؛ وعلى هذا فإذا رأيت في المسجد قذرًا فأزله إن أمكنك. فإن لم 
يمكنك وجب عليك أن تبلغ مَنْ عليه تطهيره. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب السجود على سبعة أعظم» حديث رقم (١٠۸)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود...» رقم »)٤۹١(‏ واللفظ له. 


6 - تعالى -: # وَإِذْ قال إ هعم رَتٍ أجَعَلَ هدا بَا ءاي 
وارلا َرَت من ءامن نهم بال وَلْيَوْم الآخر قال ومن كفرَ 
تأنئنا e E‏ يقس الْمَصِيرٌ © 4. 

قوله ‏ تعالى -: وذ قَالَ إترَهِْمٌ ) متعلقٌ بمحذوف ‏ کسابقیه س 
والتقدير: «واذكر إذ) قال إِبْرَهِمٌ رَبَ أَجَعَلَ هنذا بدا ءَايتّا 4؛ ففي 
هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه حمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم - 
يذَّكُرَ الناس ويبلغهم ما قاله إبراهيم-عليه الصلاة والسلام من 
الدعاء للبيت الحرام وأهله؛ حيث قال: ##رَبآجَعَلَ هَندًا بلدا اما #؛ 
أي: آمتا من كل خوف» لوَارَرُقَأَهَلَهُء مِنَآلثّمَرَتِ 4؛ أي: أعطهم من 
الثمرات؛ أي: ثمرات الأشجار من النخيلء والأعناب» وغيرها. 

وإنما سأل إبراهيم ذلك؛ لأن مكة بلد غير ذي زرع» فسأل إبراهيم 
ربه أن يرزقهم من الثمرات؛ فأجاب الله دعاءه؛ كما بينه ‏ سبحانه 
وتعالى - بقوله: 9 أُوَلَمَ يروا انا جَعَلتَا حَرّمًا ءابا وَيُتَخَطّفُأَلتَاسُ مِنْ 
حولي 4 [العنكبوت: 1۷]» وقال في آية أخرى: # جى إليه 2 تُمَرثُ کل 
2 ن لدت ) [القصص: 07]» ولكن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قيّد ذلك بقوله لمن ءامن مم باه وآلْيوْمِالآيخر 4 وهذا 
من تمام أدبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه سأل الله أن يرزق أهل هذا 
البيت من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؛ وذلك تأدبًا من 
قوله ‏ تعالى -: لا يَكَالٌ عَهْدِى آَلظَّلِمِينَ 4؛ حيث قال في الأول حين 


سورةا لبقرة e‏ = 


قال الله له: مإ جَاعِلَكَ لِلَنّاسِ ا Cy‏ قال لا َال عَهِدٍى 
آَلظّلِمِينَ4: فأطلق إبراهيم بسؤال الإمامة» ولكن الله قيّدها بأنها 
خاصة بمن ليس بظالم فهنا قال إبراهيم: من ءَامَنَ متهم اله اليم 
اللآخر 4, ولكنّ الله عَرَّ وَجَلّ بن أن رزقه لأهل هذا البيت يشمل؛ 
قال تعالى -: ومن كفرَ )؛ يعني: وأعطي من كفر من الخيرات التي 
نجبى لهذا الفاح عر روطام امن كان اميه ليلا تب أَصْطَرُة 
إل عَذَابٍ آلئَارٍ وَبِعَسَ الْمَصِيرُ»4؛ أمتعه في هذه الدنيا بها أعطيه من 
الوسواييات E‏ لحظة 
فلحظة» ولا يدري الإنسان إلا وقد بلغ الأجل» وحلّ به الموت؛ فهي - 
مهما طالت بالإنسان ‏ قليلة» ثم إن الدنيا إذا طالت بالإنسان. وأمد له 
في الأجل؛ فإنه يرجع إلى أرذل العمر» وقد قال الشاعر: 
لاطيبّ للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكارٍ الموتٍ والمهرم 
قال تعالى -: فَأَمَيَكُه َع قِيلاً تُه أُضْطَرٌهُدَ إن عَدَ اب آلتّار ؛ ؛ يعني : 
أمتعه قلا ثم أدفعه مضطرًا إلى عذاب النار يوم القيامة؛ كما قال الله - 
تفال 9 يوم يدعو إل تار جَهَكَمَ دَعَا ا 
بالله - يدفعون دفعًاء وكأنهم إذا شاهدوا النار كأ أنهم يتلكئون وا 
ينطلقون؛ فيدعون إلى نار جهنم دعاء 2 اة إن عَذَابِ آلار 
وَبكْسَ اَلْمَصِيرٌ» هذا قدح وثناء بالشر على مصير أهل النار - نسأل الله 
العافية. 


أحكام من القرآن الكريم 
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فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ نصح إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للبلد مكة؛ حيث قال: 
رب أَجَعَلَ هَنذًا بَلَدَا ءَامِمَا ۰€ وقد استجاب الله دعوته؛ قال الله - 
تعال _: # وَآَليِينِ وَلرَيَعُونِ © وَطور سيين @ وَهَدًا الْبَآدٍ الأيين » 
[التين: »]7-١‏ وقال ‏ تعالى 9 وَل ا ال 
الناس مِنْ حوَلِهم € [المنكيوت: 15 وقال ‏ تعالى _: # ل 
مَعَابَة لحاس وَأمسنًا € [البقرة: .]٠٠٠‏ 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - 
سأل الله تعالى ‏ أن يرزق أهله من الثمرات» من آمن منهم بالله واليوم 
الآخرء فسأل شيئين: الأمن» ورغد العيش؛ فأجاب الله دعوته أيصًا؛ 
فكانت مكة ‏ وإن لم تكن بلدًا زراعيًا - تجبى إليها ثمرات كل شيء من 
كل قطر؛ فأهلها آمنون» وبالعيش راغدون؛ فكان يجب عليهم من 
طاعة الله أكثر تما يجب على غيرهم؛ شكرًا لله تعالى ‏ على هذه النعمة. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: حسن أدب إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام_؛ لقوله: لمن ءَامَنَ متهم الله وَآلْيَوَ الا خر *. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإيان بالله واليوم الآخر من 
أسباب الرزق والأمن» وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله واليوم 
الآخر كان أكثر أمتا؛ قال الله - تعالى _: © آلذين ءَامنُوأ وَلَمْ E‏ 
ِيمَدتهُم بظلم أولتب كلهم لمن رهم مُهَعَدُونَ € [الأنعام: 45]. 


حورة التقترة 

- ومن فوائدها وأحكامها: أن الله تعالى - قد يعطي السائل أكثر 
ما سأل؛ لحكمة تقتضي ذلك؛ فإبراهيم سأل أن يرزق الله أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء ولكن الله قال: ومن 
كفر#. وهنا قد يرد إشكال: هل قوله: ##وَمَن كفرٌ # يقتضي إفرار 
الكافر على كفره في مكة أم لا؟ والجواب: لا يقتضى ذلك؛ لأن الله - 
تعالى ‏ قال: 9 تایا الذيرت ءَامَيُوَ إِنْمَا آلْمُشْرِكُورت جس فلا يقر 
آلْمَسَحِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهم هَنذَّا € [التوبة: ۲۸]. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الرزق للكافر؛ فالكافر رزقه من 


PT‏ ا 
ا ا حرم زيئة آله ال اخ | ;الط 
e‏ ال TCT‏ ا 
فِيمًا طَعِمُوَأإِذَا مَا انوأ وءَامَبُوأ وَعَمِلُوا الصيلحت تم اتقو وءامنوأ ت أنَقَوأ 
ع4 ورو ےول وص 7 ا 
واحسنوأً والله تحب الخسنين # [المائدة: ۹۳]؛ فالكافر ‏ وإن نعم برزق الله _ 
محاسبٌ على هذا الرزق يوم القيامة. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: أن الدنيا وإن طالت _متاعها قليل؛ 
لقول الله تعالى -: #فَأمَيِعُُء قليلا ٠€‏ وفي الحديث عن النبى يك أنه 
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= 


قال: «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها»'. 

۸- ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل النار يضطرون إلى دخولما 
اضطرارًاء ويدفعون إليها دفمًا؛ لقوله: <0 اة إل عَذَا بٍ لير 4. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات النارء وأنها جزاء للكافرين؛ 
لقوله: ئ أَضْطدُهة إل عَذَّا ب لار 4. 

٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: الثناء بالشر على النار ومن كانت 
مصيرًا له؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَبئس الْمَصِيرٌ4» نسأل الله تعالى ‏ أن 
يجيرنا وإياكم من النار» وأن يدخلنا الجنة دار القرار؛ إنه جواد كريم. 

2# 2# ېډ 

ثم قال الله تعالى -: 3 إذ يرف برهم الْقَوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسْمَعِيل 
رتا تقل ِا أن تَأَلصَمِيعُ اليد( 4 [البقرة: /171]. 

إبراهيم هو خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام ے وهو أبو 
الأنبياء بعد نوح ‏ عليها الصلاة والسلام ؛ قال الله تبارك وتعالى - 
« وَلَقَدَ أَرَسَلنَا ُو وَإبَرَهِمَ وَجَعَلنا فى ذَرَييِهِمَا التبُوّة وَآلحكتّبت 4 
[الحديد: »]1١‏ أما ابنه إسماعيل فهو أبو العرب» ومن سلالته خا 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب و ##الْقَوَاعِدَ# أساس 
البنيان #مِنَ الْبَيتِ * البيت هنا هو الكعبة» رفعا القواعد وهما يقولان: 


(۱) سبق خر مجه ص (775). 
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"ريا تَقبّلٌ نآ نك انت أَلصَمِيعٌ الْعلِيُ4؛ لأن العمل إذا لم يقبل صار 
تعبا وضياعا. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

فضل إبراهيم وإسماعيل؛ حيث رفعا قواعد هذا البيت الذي 
أضافه الله - تعالى ‏ إلى نفسه في قوله: #أن طُهرًا بي لِلطَايفِينَ 
وَالْعَكفِينَ وَآلرْحّع آَلسجود€ [البقرة: .]٠١١‏ 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: تواضع الأنبياء لشريعة الله -عَز وَجَل 
مواقم ر ماتا یک بش إإزاعيم واب بال تا اتا 
تواضعًا لله عَزَّ وَج E‏ 

۳_ ومن فوائدها وأحكامها: أن كل أحد مها عظمت درجته 
a DE‏ ران ربه» وإلى قبوله ‏ جل وعلا ؛ لقول إبراهيم: 
ركنا تقل مك إنْكَ أنتَآلسَّمِيمٌ الْعَلِيِمٌ 4. 

: ومن فوائدها وأحكامها: طرد العغجب من النفس» فلا يقول 
الإنسان: أنا عملت. أنا فعلت» أنا قلت» بل يعمل العمل وهو مفتقر 
إلى ربّه ‏ عَزَّ وَجَلّ - في قبوله. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن الشأن ‏ كل الشأن ‏ في قبول 
العمل لا في نفس العملء وإذا كان كذلك؛ فإنه ينبني على هذا أنه 
ينبغي للإنسان أن حرص على ما يكون به القبول؛ وهو الإخلاص لله - 
عَزَّ وَل س والمتابعة لشريعته؛ لقوله ‏ تعالى -: # فَمَن كان يَرَجُوأ لقَآ 
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N= 
.]١١١ صلخا ولا سرك بعبادة ا * [الكهف:‎ e e 
الكريمين من أسماء الله؛؟ وهما: «السميع» ية «العليم»؛ السميع لكل‎ 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات صفتي السمع والعلم لله - عز 
وَجَل ؛ لأن السميع والعليم اسمان مشتقان من السمع والعلم؛ فلابد 
أن يتضمنا هذه الصفة» ولا نقول ‏ كا قال أهل البدع -: إنه سميع بلا 
سمع» وعليم بلا علم. وسمع الله سبحانه وتعالى - ينقسم إلى 
خفي؛ فمن الأول قوله ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم: إن رَىَ لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ » 
[إبراهيم: 08 أي : ملجيب الدعاءء وقول المصلي: ا الله 3 حملهى؟ 
أي: استجاب لمن حمده؛ ومن الثاني - أي: إدراك الصوت - قوله - 
تعالى -: # قَنَ سَمِعَ آله قول الى تداك فى روجا وَتَمْتَى إلى آله وال 
يَسَمَعٌْ تخاوركمَاً إن الله سيم بَصِيرٌ € [المجادلة: .]١‏ 

أما في هذه الآية في قوله: #إإِنكَ أنتّ آلسَمِيع الْعَلِيمُ4. فتحتمل 
قسّم العلاءٌ سمع الصوت ‏ بحسب ما يقتضيه السياق ‏ إلى عام 
وخاص؛ فالعام: هو الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم في القرآن أو في 
غيره» ومقتضاه إدراك كل صوت مها خفي؛ وهذا لما نزلت هذه الآية: 
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« قَدَ سَمِعَ آله قول الى جَدلك فى روجا وك إلى آله الآية 
[المجادلة:١]»‏ قالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي ية وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما 
أسمع ما تقو ل . 

وأما السمع الخاص فمقتضاه: النصر والتأييد؛ مثل قوله - تعالى - 
اوسن هرون :ا ى مَعَكُمَآ أُسْمّعٌ ور [طه: 4[ 

أما العليم فهو كا أسلفنا - متضمنٌ لصفة العلم» وعلم الله - 
اة وتعالی - آزلي أبدي لم يسبق بجهل» ولا يلحقه نسيان؛ قال 
مرح وض رليم - لفرعون حين سأله: « فَمَا بال القرون 
أو (2) قال مھا عند ی فى كسب لا يَِلُ تی ول يَسَى 4 له اف 
05 والله عر وجل - واسع العلم» عليم بكل شىء جملة وتفصيلاء أ أزلا 
وآبداء فلم يسبق علمه جهل» ولا يلحقه نسيان ‏ سبحانه وتعالی س وقد 
جاء ذكر العلم جملة وتفصيلا؛ فمن التفصيل قوله داتعا :81 وَعَنَد هر 
مَفَاتِحُآلْمَيِ لا يَعَلَمُهَا إلا هو واكل ماق الووا لكر وكا شط من زرده 
ار سي ور 0 


60 انظر: فتح الباري /١7(‏ €7( ومسند الإمام أحمد (7/ 71 وسنن النسائي: كتاب الطلاق» 
باب الظهارء رقم (١٠٤۳)؛‏ وسئن ابن ماجه: كتاب المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية؛ رقم 
(۱۸۸). 
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ولكن ما الذي نستفيده من هذين الاسمين الكريمين: السميع. 
والعليم؟ 

نستفيد من الناحية المسلكية فائدة؛ و إواتحدومن ان ي 
لا يرضي الله؛ لأننا إن تكلمنا سمعه الله ll‏ 
نضمر في نفوسنا أو نعمل بجوارحنا ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى - 
جنا ادس قدت هه افا دة 

% % 2# 

ثم يقول الله عَرَ وَجَلَّ - في ذكر ما قاله إبراهيم وإسماعيل ‏ عليه 
الصلاة والسلام يها يليان ا  :‏ رَبّتا أجلت 
مُسَلِمَيْنٍ لَكَ وَمِن ذَرَيتنا امه مُسْلِمَة لك وَأرِنَا EE‏ كانت 
آلَوّابُ الرَّحِيمٌ © € [البقرة: 178]. 

قوله: #رَبّنا وَآَجَعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَّكَ»؛ أي: منقادين لأمرك على وجه 
الإخلاص لك؛ لأن الإسلام لله يتضمن الإخلاص له والانقياد لأمره 
- جل وعلا . 

لوين ذَرَيتَِآ4؛ يعني : واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك» وهي 
أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم -؛ لأا هي الأمة التي يصدق 
عليها أنها من ذرية إبراهيم وإسماعيل» أما بنو إسرائيل فهم من ذرية 
إبراهيم؛ فهم ليسوا من ذرية إسماعيل» بل هم بنو عمهم. 

ورا متاسكنًا)؛ أي: مواضع نسكناء أهمنا إياها حتى نراها. 
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َنْب عَلينا إِنْكَ نت آَلتَوّابُ أَلرَحِيمٌُ4؟ ومعنى التوبة من الله على 
عباده: أن يوفقهم للتوبة أولاء ثم لقبوطا ثانيّاء والتوبة في الأصل: 
الرجوع إلى الله عَرَّ وَجَلّ إِنك أنتّ آَلتَوَابُ َلرَّحِيِمٌ4؛ التوّاب: 
كثير التوبة على عباده مهما عظمت ذنوبهم؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
$ كَل يَسِبَادِىَ لين أ را فل أشينيية ل تقنطوا من تخنة الله إن الله 
E‏ إِنْهُ هو آلْعَفُورُ آلرَّحِمُ 4 [الزمر: +0]» فقد نزلت هذه 
الآية في التائبين؛ والتوبة من الذنوب ‏ مهما عظمت الذنوب - تيدم ما 
قبلها؛ لقول النبي كَِةِ: «التوبة #هدم ما قبلها». أو قال «تجب ما قبلها». 
والتوبة تكون من أعظم الذنوب في حق الله وفي حق العباد. 
وتقبل؛ قال الله تعالى -: 3 وَآلنَ ل يَدْعُوت مع آله لَه ءاخر وَل 
يلون آلنَفْس الى حرم آله إا آلْحَقْ وَل يروت وَمَن يَفْعَلَ ذلك يلق 
أنامًا چ يُضَعَفََهُآلعَدَاب يوم َة ولد فيه هادا و إلا تاب 
OEE‏ يذل ا كيه حَسَقت وکن 
آله غفورًا رَّحِيمًا @ وَمّن تاب وَعَمِلَ صللا فإِنهُء ينوب إلى الله مَتَابَا» 
[الفرقان: 54 »]۷١‏ والرحيم ذو ال حمة التي مها حصول النعم واندفاع 
النقم. 
فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 
-١‏ أن كل أحد عتا إلى ربه عر وجل بل مضطر إليه في أن 
يوفقه للاستسلام له ظاهرًا وباطنا؛ لقول إبراهيم عليه الصلاة 
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. وابنه إساعيل: #رَبّتا وَآَجَعَلنَا مُسَلِمَيْن لَك‎  مالسلاو‎ 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن الداعي إذا استمع إليه من يؤمّن 
على دعائه؛ فإن الدعاء يكون لما جميعًا؛ لأن الظاهر أن الذي يدعو 
إبراهيم» وإسماعيل يؤمّن» والمستمع المؤمّن مع الداعي كالداعي تمامًا؛ 
وول :ذلك قولة ب ال و وال موقن رتنا ا عور 
وملاهر زيئة وَأموالا فى الْحَيّوْةٍ آلدَّنْيَا رَبَّا ليِضِلوا عن كيلك رقا أطوم 
عل أموالهز وَآَسْدُدٌ على لوبهم فلا يُؤْيِئُوأ حت يروا آلْعَذَاب ألم © 
ا 
يَعْلَمُونَ* [يونس: ۸۸ ۸۹]» فقال ‏ تعالى _: # قد ey‏ مع 
أن الداعي موسى. قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يؤمُن. 

۳- ومن فوائدها وأحكامها: فضل إبراهيم وإسماعيل على هذه 
الأمة؛ لقوله: ومن ذَرَيتنا اة مُسَلِمَة لك . 

-٤‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله له 
عقبًا صا حًا؛ لقوله: #إوَمِن ذَريَيِا مه مُسْلِمَةٌ لّكَ )» وهذا كقول 
إبراهيم: « رب أَجَعَلى مُقِيمَ آلصّلَوةِ وين ذُرَئتّى بنا قبل دُعَآءِ 4 
[إبراهيم: ٠‏ 4]. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن كل إنسان مهما عظمت درجته 
وعلت مرتبته مفتقر إلى علم الله له؛ لقوله: ارتا مَتَا كنا #. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أهمية معرفة موضع العبادة إذا كانت 


العبادة مُقيّدة بمكان معين» وكذلك أهمية معرفة وقت العبادة إذا كانت 
مقيّدة بوقتٍ معيّن؛ وينبني على هذا أنه ينبغي أن نعتني بمعرفة أوقات 
الصلوات الخمس حتى نؤديها في الوقت الذي حَدَّدَهُ الله عَرَّ وجل - 
لعباده؛ لقوله: 4 إن آالصَّلَوْة كانت على الْمُؤْمِنِينَ كبا موَقَوكًا © [النساء: 
۳ ۰ ومن نَم أحَذَّرُ إخواننا المؤذنِين من أن يؤذنوا قبل دخول وقت 
الصلاة» أو لا: لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاةء والأذان قبل 
دخول وقتها لا يصح أن يكون إعلامًا بدخول الوقت» وثانيًا: أنهم إذا 
أذنوا فربا يتعجّل أحد في البيوت من النساء أو من الرجال الذين لا 
تلزمهم صلاة الجماعة لعذر شرعي» فيصلون فور انتهاء المؤذن من 
أذانه» وتكون صلاتهم قبل دخول الوقت» ومن المعلوم أن الإنسان لو 
كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقتء ثم أتمّ الصلاة بعد دخوله؛ فإن 
صلاته لا تصح؛ يعني: لو تقدّمت الصلاة بتكبيرة الإحرام فقط قبل 
دخول الوقت؛ فإنها لا تصح. 

۷ ومن فوائدها وأحكامها: أن كل إنسان مها عَلّت منزلته 
وارميت درج مسرو ينل توبة الله عَزَّ وَج - عليه؛ لقول إبراهيم: 
وَتتِعَلَينآ 4» وقد مر الله رياد - على نبيه محمد صل الله 
عليه وآله وسلم - بتوبته عليه؛ فقال: # لقد ناب آله عَلى البَىّ 
وَلْمْمُسجِرِيتَ الأنصار اليرت نْبَعُوهُ فى سَاعَةٍ آلْعْسَرَةٍ مِنْ بَعَدِ م 
كاد يزيغ قوب فريق مِنَهُمْ © [التوبة: .]1١37‏ 


أحكام من القرآن ا 
I=‏ م من المران الكريم 


والتوبة هي الرجوع إلى الله عر وَجَلّ من معصيته إلى طاعته 
ولاب فيها من شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله بألا يحمله على التوبة إلا رضا الله -عَرَّ وَل 
- وابتغاء ثوابه؛ فلا يحمله عليها خوفٌ من سلطان أو من أناس. 

والثاني: الندم على ما فعل من المعصية. 

والثالث: الإقلاع عن المعصية في الحال. 

والرابع : العزم على ألا يعود في المستقبل. 

والخامس: أن تكون التوبة قبل إغلاق زمن التوبة؛ وعلى هذا فلا 
تصح التوبة إذا حضر الأجل؛ لقوله ‏ تعالى -: # وليشت آلتوْبَة 
زيت يَعْمَلُونَ لیات حى إا حَصْرَ أْحَدَهُمُ آلْمَوتُ قال لى تبت 
آكَنَ ‏ [النساء: 14]» ولا تصح التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؛ 
لقوله ‏ تعالى  :-‏ يوم ای بض ءات رَبك إا فع فسا يما لم تكن 
فين قز او كس يمدب خا € [الأنعام: .]٠١۸‏ 

۸ ومن فوائدها وأحكامها: التوسل إلى الله تعالى - بأسرائه عند 
الدعاء؛ لقوله ‏ تعالى -: # هَل يَطرُونَ إل أن تَأَتِيَهُمُ الْمَلتبِكَة أو يأ 
يأك أن أن تون تبعت TC‏ جيل اميا 
إيمنبًا لر تكن ءَامَتثْ ین قَبْلُ أَوَكْسَبّت ف إِيمّدها حَيْما 4 [الأعراف: »]۱۸١‏ 
وهنا قال: #وَنَتَ علا نك أت ارات آل جيذ وينبغي أن يكون 
التوسل بالاسم المناسب لما دعوت به؛ فإذا دعوت للتوبة فتوسل إلى 


سوره البفره 58 


الله باسمه «التواب»» وإذا دعوت للمغفرة فتوسل إلى الله باسمه 
«الغفور»» وإذا دعوت لطلب الرزق فتوسل باسمه «الرزاق»» وما 
أشبه ذلك. 

1 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أساء الله؛ وهما: «التواب» و«الرحيم»؛ أما التواب فهو الذي يقبل 
التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات» وهو الذي يوفق من يشاء إلى 
التوبة؛ فيتوب؛ كا قال الله تعالى -: ثم تاب عَلَيَهِرْ لِيَُويَُأ إن آله هو 
آلكّوّابُ الرَّحِيمٌ #* [التوبة: 114]» وأما الرحيم فهو ذو الرحمة العظيمة 
الواسعة؛ قال الله تعالى -: $ وَرَحَمَتى وَسعَت كل سىء € [الأعراف: 
7 وقال عن الملائكة وهم يدعون: 9 رَبّنَا وَسِعَتَ ڪل سىء رَحمة 
وَعِلمَا € [غافر: . 

وقد قسّم العلماء ‏ رحمهم الله رحمة لله عر وَل -إلى فسمين: 
رحمة تحلوقة» ورحمة هي صفته» ومثُلُوا للرحمة المخلوقة بقوله -تعالى - 
في الحديث القدسي - للجنة: «أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي»”''؛ وأطلق عليها اسم رحمته؛ لأنها محل رحمته؛ ولأنها مقر عباد 
الر حمن» وسكن ال رحماء من عباد الله. 

والقسم الثاني: رحمة هي صفته ‏ جل وعلا وهي غير خلوقة؛ فإن 


كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون. والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (58451). 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
جميع صفات الله غير مخلوقة؛ فإن الله تعالى - بصفاته هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» وهذه تنقسم إلى 
قسمين: رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر» وبر وفاجر. 
وعاقل وبهيم» ورحمة خاصة بعباد الله المؤمنين؛ لقول الله - تبارك 
وتعالى : # وڪانَ الْمؤْمِنِينَ رَ حِيما € [الأحزاب: : 47]» ومقتضى ال ر حمة 
العامة إيجاد ما به تقوم مصالح اسا وتندفع مضارهم» وأما 
مقتضى الرحمة الخاصة فهو توفيق هؤلاء» وتسديد أمورهم» وإصلاح 
أحوالهم على وجه أخص مما تقتضيه الرحمة العامة. 
2 4 2 
ثم قال الله - تعالى -: رتا اعت فمهم رَسُولاً م يلوا 
َل َايتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم إنكَ أنت الْعَزِيزً 
الْحَكيم (2) © [البقرة: 178] . 
قوله: رتا وَآبْعَثْ فيه رَسُولا م مَِكُمَ © فيه 4؛ أ ي: في الذرية. 
وأعاد الضمير إليها بالجمع؛ لأن معناها الجمع» والبعث» والإرسال 
بمعنى واحد؛ قال الله تعالى : # لَقَدَ أَرْسَلنَا رسلا ليت وَأَنرَلْنَا 
مَعَهُمُ آلْكتَب وَالْمِيرَاتَ قو الاس بِآلْقِسَطٍ € [الحديد: 5؟]» وقال 
الله - تعالى _: # کان الاس TEE‏ يك ال لودو ن 
وَمَنذِ رين أل مهم ألكتتب بِآلْحقٍ ليخ قن الاس فد فِيما أخْتَلَفُوأ فيه 


ف 3ے ہے ۶ و سم ِو 2 


وَمَا آخْتَلَفَ فيه إلا SS‏ َتَهُم البيندت بغيا 


بينهم 


اة ا 


هص 


دی آله يرت ءَامَعُوا ما موأ فيه 6 [البقرة: 17]. 

وقوله ‏ تعالى -: رولا َب هو محمد صل الله عليه وآله 
وسلم -؛ لأنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل» وليس في ذرية إسماعيل نبي 
سوى محمد ماد 

يلوأ عََيمِمَ ءَايَتِكَ + يقرؤها عليهم حتى يفهموها علَاء وفهعًاء 
وعملا؛ ولهذا قال: يمير الْكبَسَوَلَفِكَمَةَ ؛ الكتاب الذي هو 
القرآن» والحكمة التي هي السنة وما تتضمنه أحكام القرآن والسنة من 
الحكم والأسرارء ویرک 4؛ ينمي أخلاقهم وأعمالهم؛ ولمذا كان 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ متممًا لمكارم الأخلاق؛ #إنّكَ أنتَ 
لْعَرِيز آلْحَكيمٌ» الجملة هنا جملة توسلية؛ توسلّ بها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ‏ لقبول ما دعا به وتحقيقه» و#آلءَرر # يعني: ذا العزة 
الكاملة؛ وهي عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع؛ فالله ‏ سبحانه 
وتعالى - له هذه الأنواع من العزة؛ فهو ذو قدر عظيمء وقهر بالغ» 
وامتناع عن كل سوء وعيب» وأما الحكيم فهو ذو الحكمّة والحكم؛ 
أي: أن الحكيم من الإحكام, وهو الإتقان» ومن الحكم. 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

١‏ حاجة البشر إلى الرسل؛ ولهذا دعا إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام -أن يبعث في هذه الذرية رسولا منهم؛ يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم» وهذا أمر معلوم بالضرورة؛ فإن 


أحكام من القرآن الكريم 


= ظ 


العقول مهما كرت لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى ‏ بأسمائه 
وصفاته على وجه التفصيلء ولا يمكن أن تتعبد لله تعالى إلا بم 
شرعه لعباده؛ فهم في أشد الضرورة إلى الرسل . 

1 ومن فوائدها وأحكامها: أن هذا الرسول ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ يتلو عليهم آيات الله» وقد حصل ما دعا به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام -؛ فإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
يعلم أصحابه القرآن الكريم» ولا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» ثم ألقوا هذا القرآن الكريم إلى 
من بعدهم بكل ثقة وأمانة» وهكذا تداوله المسلمون إلى يومنا هذا 
ولله الحمد ‏ ولم يجرؤ أحد على العدوان على هذا القرآن الكريم» وإذا 
اعتدى وجد- ولله a‏ ويردّه على عقبه. 

۳۔. ومن فوائدها وأحكامها: أن ما جاء به الرسول ية آيات؛ أي : 
علامات دالة دلالة قطعية على أنه نزل من عند الله عر وَج ت وعلى 
أنه شرع الله. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة العلم» وأن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -علَّم أمته الكتاب والحكمة؛ ولهذا لم يدع النبي 
ية شيئًا يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا علّمهِم إياه؛ قال أبو 
ذر -رَضِيَ الله عَنْهُ -: «لقد توفي رسول الله اة وما طائر يُقلَّبُ جناحيه 
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إلاذكر لنا منه علا»'. 

°-ومن فوائدها وأحكامها: أن هذه الشريعة جاءت بالحكمة 
المطابقة للمصالح؛ وهذا كانت مبنية على جلب المصالح» ودرء المفاسد. 

1-ومن فوائدها وأحكامها: إثبات القياس في الشريعة الإسلامية 
إذا كان قياسًا صحيحًا؛ ووجه ذلك أن إلحاق النظير بنظيره في الحكم 
من الحكمة؛ فيكون داخلا فيا علمه النبي صل الله عليه وآله وسلم - 
أمته» ودلائل هذا كثيرة؛ فكل مثل ضربه الله في القرآن فإنه دليل على 
رت لای رلك كل مشل قرس التي صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ فإنه دليل على ثبوت القياس» وقد كان النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم -يذكر المحسوس ليقاس عليه المعقول؛ فعن أبي هريرة - 
رَضِيَ الله عَنْهَ -: «أن رجلا أتى النبي ي فقال: يا رسول الله وُلدلي 
غلامٌ أسود» فقال: «هل لك من إيل؟»»قال: نعم قال: ما ألوانها؟» 
قال: م قال اهل فيها من آورق؟ ٩‏ قال: :نعم قال «فأنى 
ذلك؟». قال: لعل نزعه غرف قال: «فلعلٌ ابنك هذا نزعه)"؛ فاقتنع 
الرجل اقتناعا كاملا؛ لأن إلحاق النظير بنظيره من الحكمة» لكن أكثر 


(0أورق: مالونه بين السواد والبياض. 
(۳( رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم )0۳0( ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم ٠(‏ 10۰ 
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ما يحصل في القياس أنه لا يكون صحيحًا؛ حيث يقيس القائس شيئًا 
على ما لا يماثله؛ وحينئذ يحصل الخطأء وتكثر مجانبة الصواب. 

۷_ ومن فوائدها وأحكامها: أن نبينا َة بوث ليتمم لأمته المكارم» 
وينمي فيها الفضائل؛ لقوله: #وَيُركية #» وربا تشمل التزكية التعديل 
الذي هو ضد الفسق» وذلك أن من تمسك ذه الشريعة؛ فإنه يكون 
عدلا مقبولا. 

۸_ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات التوسل إلى الله تعالى - 
بأسمائه» ودعاؤه بها؟ لقوله: إن ك أنتَالْعْرِيرُلْحَكيمٌ». 

.ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أسماء الله؛ وهما: «العزيز» و«الحكيم». 

٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات العزة» والحكمة»ء والحكم لله؛ 
فأما العزة فقد سبق الإشارة إلى أنها ثلاثة أنواع: عزة قدر؛ وهي أن الله 
تعالى - ذو قدر عظيم لا ياثله شيء في قدره» وعزة قهر وغلبة؛ وهي 
أنه - سبحانه وتعالى ‏ قاهر لكل شيء» غالب على كل شيء» وعزة 
امتناع؟ وهي أن الله تعالى - يمتنع عن كل نقص وعيب؛ قال الله - 
تبارك وتعالى  :-‏ وَلَّهآلْعِرَة وَرَسُوِهِء وَلِلمُؤْمنِيتَ € [المنافقون: 4]. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الحكمة لله؛ والحكمة هي 
وضع الشيء في موضعه اللائق به» ثم هي نوعان: 

حكمة في جعل الشيء على صفة معينة» وحكمة في الغاية من هذا 
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الشىء» وتكون في الشرع» وتكون في القدر؛ ولنضرب هذا مثلا بالقمر؛ 
القمر وضعه الله تعالى في الساء» وجعله مقدرًا بمنازل. وهذا 
التقدير يختلف به حجم القمر؛ أي: الحجم المضيء من القمر؛ فكونه 
على هذه الصفة المعينة يزداد حجم المضيء فيه رويدا رويذا حتى ينتهي. 
ثم يعود في النقص» هذه حكمة بلا شك؛ لأن الإنسان بمجرد أن ينظر 
إليه» فيجد ضوءه ناقصًا يعرف أنه في الربع الأول من الشهر مثلاء وإذا 
وجده متلا عرف أنه في الأخير من الربع الثاني هكذا . ثم إن الغاية 
منه هو أن نعرف عدد السنين والحسابء فكان هذا حكمة في كون 
القمر على صفة معينة وفي غاية تقديره منازل؛ لنعلم ‏ بذلك -عدد 
ال الاب 

كذلك أيضًا في الصلاة - وهي شرعية ‏ نجد أن كونها على هذه 
الصفة المعينة في غاية الحكمة؛ قيام لله عَرَّ وَجَلّ ‏ وتقرّب إليه بتلاوة 
کتابه» ومناجاته به» ثم ركوع يفيد قوة التعظيم لله عَرَّ وَجَلّ س ثم قيام 
بعده حتى خر الإنسان ساجدًا له عَرَّ وَجَلّ ‏ من أعلى انتصاب له إلى 
أسفل انخفاض له؛ حيث يضع أعلى ما في بدنه» وأشرف ما في بدنه 
وهو الوجه على الأرض التي هي موطئ الأقدام وأسفل ما يكون إلى 
الجسم؛ تواضعًا لله عَزَّ وَجَلّ - وتعظيًا له؛ ولهذا كان العبد إذا سجد 
أقرب ما يكون من ربه» ثم قعود بعد ذلك ؤهكذا؛ فكون الصلاة على 
هذه الصفة في غاية الحكمة» ثم الثمرات المرجوة من هذه الصلاة أيضًا 


أحكام من القرآن الكريم 
حت EV‏ ! م من المرانا 


حكمة عظيمة وهي حكمة الغاية؛ وحكمة الغاية من الصلاة هي 
سعادة الدنيا والآخرة؛ قال الله تبارك وتعالى - في نفع الصلاة في 
الأمور الكونية والقدرية: ## وَاسْتَعِيئُوأ بِالصَّبْر وَآَلصَّلْوةِ © [البقرة: 40]. 

وفي نفع الصلاة في الأمور الشرعية قال: # ى الصَّلَرةَ دنه 
عن الفخشَاء ء والمنكر # [العنكبوت: ٥‏ فأنت ترى أن حكمة الله - 
عر وجل كائنة في الأمور في صفتها التي هي عليهاء ثم في الغاية منها. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الحكم لله وأن الحكم لله 
وحده» أما كونًا؛ فإنه لا مشارك له في حكمه» ولا يمكن لأحد أن 
يشارك الله في حكمه؛ فلا يمكن لأحد أن يمنع الموت إذا حضرء ولا 
يمكن لأحد أن يخلق شيئًا مهما ضعف؛ يقول اله دغ ول 
آلنَّاسُ ضرب مل فَآَسْتَمِعُوأ كر اا تدّعورت من دون الله لن 
تحلقوأ ذبابا وَلَو آجِتَمَعُوأ لَه وان ا الذنات شيا ل قدو ينه 
صَعْفَآَلطالِبٌ وَالْمَطَنُوبُ 4 [الحج: 77]. 

فحكم الله الكوني لا يمكن لأحد تخالفته؛ ولا مضادته. ولا 
معارضته؛ ولهذا نجد أن الفيضانات العظيمة و اصف ادر ٣‏ 


وسلاحًاء وتدمر ما شاء الله أن تدمره» ولا يملكون ردها. 
أما الحكم الشرعي: فإنه قد غير وقد يبدّل» لکن تغييره وتبديله 
اعتداء على حكم الله 5-00 يلقى جزاءه من بِدّل أو غيّرء ولكن 
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مع ذلك لو بُدّل أو غير فإنه باتي» ولا سيا شريعة الإسلام التي بعت 
بها محمد صل الله عليه وآله وسلم -؛ لأنها مكتوب لما البقاء إلى يوم 
القيامة؛ ولهذا يحاول المبطلون المعتدون الملحدون أن ينالوا من هذه 
الشريعة» ولكن يقيض الله لها من يكبح جماحهم» ويرد عدوانهم؛ إذن 
الحكيم من الحكم ومن الحكمةء والحكمة حكمة الشىء على الوصف 
الذي هو عليه» وحكمة الشيء في الغاية والثمرة المرجوة منه. والحكم 
كوني وقدري؛ وعلى هذا فيكون الحكم الكوني له حكمتان: حكمة 
وصف» وحكمة غاية» والحكم الشرعي له حكمتان: حكمة وصف. 
و 

- ومن فوائدها ويأحكامها: الفائدة المسلكية العظيمة؛ وهي أن 
الإنسان إذا علم أن الله هو العزيز؛ فإنه لن يستمد العزة إلا من عنده - 
ذر e‏ المستمدة من عند الله تكون بأمرين: إذا استقام على 
دينه» وبدعائه وسؤاله الغزة؛ قال الله تبارك وتعالى _: # وَِنَهِ الْعِرَة 
لوي لد وي وَلدِكنّ الْمُسفِقيَ لا يَعَلَمُونَ € [المنافقون: ۸]» 
وقال- تغالى -: ١‏ فل الله مَك املك توق المُلك من ناء وتم 
لماك يمن فَشَآءُ ونر من َشَاءُ ِل من ا دك الْخَيرُ نك على كل 
شىء قَدِيرٌ ( تولج اليل في نهار وَتَولجُ آلمْهَارَ فى ليل وَتَخْرِجٌ الْحَىّ 

ب الْمَيْتِ وَتَخْرِحُ آلْمَيِتَ مِنَ لحي تررق من َشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ © [آل 


عمران: 0 ¥[ 


E E r‏ ا ب اا 


٤‏ ومن فوائدها وأحكامها: الفائدة المسلكية في أن الإنسان 
يرضى با قدره الله عليه وبا شرعه له؛ لأنه يعلم أنه مبنيٌّ على الحكمة. 
فإذا علمت أن ما قدره الله عليك صادرٌ عن حكمة؛ فإنك سوف 
تقتنع ؛ لأنك تعلم أن الله أعلم بمصالحك» وكذلك إذا علمت أن 
شريعة الله مبنية على الحكمة؛ فإنك تنقاد لماء وترضى بهذه الشريعة. 
وتعلم أنها حق» وأن مخالفتها هو السفه والباطل. 

6 ومن فوائدها وأحكامها: الفائدة المسلكية أيضًا في أنك إذا 
علمت أن الحكم لله تعالى ‏ كوتا وشرعا؛ فإنك لن تتجاسر على مخالفة 
أحكامه الشرعية» كا أنك لن تتمكن من مخالفة أحكامه القدرية؛ 
وحينئذٍ تكون مسل لله ظاهرًا وباطناء كونًا وشرعا. 


ثم قال الله تمان : « ومن يَرَعَبُ عن مل إد بَرَهِحْم إلا من سَفِهَ 
تْفْسَه E‏ وَإِنْهُ فى الأأخْرَة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ 2) 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

لا ذكر الله جل وعلا ما قام به إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 

من الأفعال الجليلة» و الأقو ال الحميدة» والدعوات المستجابة» 
والإخلاص التام لله عر وجل - قال: ومن يَرَعْبُ عن ملد إتراهِعمٌ إل 
مَن سَّفِهَ تَفْسَهُء 4؛ يعني: لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم» وهي دينه 
الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام - إلا مَن سَفِهَ هسه # يعني: 


سورةالبمرة 
- 


مودي فا اليقه ا او السفه - 
التصرف على وجه المخطأء وبين الله 1 - فضله على إبراهيم في 
قوله: لوَلَقَ د آَصْطَْفَيْكد آلدُئيًا + فيكون من اتبع ملته مصطفى في 
هذه الدنياء ويكون في الآخرة من الصالحين» كا كان إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام. 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ الثناء على ملة إبراهيم؛ وهي دينه المبني على الإخلاص شه 
والمتابعة لشرعه» ولقد أمر الله نبيه جل ا ا سس واد 
يتبع ملة إبراهيم حنيقا؛ قال الله - تعالى - ا 2 
ية إِبْرَهِيمَ حنيفا وما ن ين المُذرڪين © [النحل: Yr:‏ 

١‏ - ومن فوائدها وأحكامها: أن اتباع ملة إبراهيم هو العقل» 
والرشد» والصلاح. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن من رغْبَ عن ملة إبراهيم فهو 
السفيه» الذي أوقع نفسه في السفه. وإذا كان الناس يعدون من تصرف 
في ماله خبط عشواء سفيها؛ فإن من رغب عن ملة إبراهيم أسفه منه 
وأشد سفهًا. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: الثناء على إبراهي:- عليه الصلاة 
والسلام ؛ لكون الله تعالى ‏ اصطفاه في الدنياء ووعده وأكد أنه في 
الآخرة من الصالحين. 


أحكام من المراز 
Ka"‏ . احكام من المران الكريم 


_٥‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن طريق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ‏ وملته صفوة أعمال الخلق؛ لأنها شريعة الله. ولأها صادرة 
عمن اصطفاه الله؛ فتكون هي الصفوة من أعمال الخلق التي لا يرغب 
عنها إلا من سفه نفسه. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الآخرة؛ وهي اليوم الآخر 
الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عَرَّ وَجَلّ ؛ لينالوا جزاء أعمالهم 
# فَمَن يَعَمَلَ مال ذَرَةِ حَيرًا يره وَمَن يَعْمَلُ مال ذَرَقٍ شرًا يره 
[الزلزلة: لا ۸]. 

۷ ومن فوائدها وأحكامها: أن الصلاح وصفٌ حميدٌ حتى 
للرسل؛ فهم ‏ أي الرسل - قمة الصالحين» والصلاح قد يكون قسيًا 
للنبوة والرسالة إذا ذكر أو قرن معه) في الذكر؛ قال الله تعالى -: 
#وَمَن يُطِع الله وَآلرَسُولَ اتيك الین ات آله عَلَييم من انين 
وَالصَِديقينَ ا وَألِصَّلِحِينَ وَحَسَنّ ن أَوْلَتيكَ رَفِيقَا # [النساء: 18]» 
لكن إذا ذكر الصلاح وحده فهو عام للجميع. 

۸ ومن فوائدها وأحكامها: جواز وصف النبي بي بالصالح؛ 
لقوله: ونه فى الْآحْرَةٍ لَمِنَ آلصّلجين)» وني حديث المعراج: أن 
النبي - صل الله عليه وآله وسلم -إذا مر بالنبيّ في السموات يقول: 
«مَرْحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح»» وإبراهيم قال: «مَرْحَبًا بالنبي 
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الصالح والابن الصالح». 
جو + يب 

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: # إِذ قال لهد ربهر شل قَالَ 
لِرَبَ الْعَلّمِينَ ( € [البقرة: .]١١‏ 

¥إذ » هذه متعلقة بشىء حذوف, والتقدير: اذكر - منوا ومنيًا 
على إبراهيم e‏ - حين قال لهد ربهر اسا 4؛ أي : 
أسلم لله عر وجل -إسلامًا شرعيّا؛ كا أنه مسلم له إسلامًا كونيًا 
قدرياء قَالَ أُسَْلَّمْتُإِرَبَالْعَسَمِينَ» فكان الجواب جواب مبادرة 
وفورية» لم يتأخرء ولم يتوان» قال أُسْلَّمَتُلِرَبَ الْعَسَمِينَ4» ولم يقل: 
«أسلمت لربي»؛ لأن قوله: رب الْعَلّمِينَ4 اعم واشمل» وهو 
كالتعليل للحكم؛ أي: الإسلام؛ يعني: أسلمت لله؛ لأنه رب العالمين 
الذي يتصرف في عباده كما يشاء. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ حيث أضاف الله 
ربوبيته إليه في قوله: قال لهم رن شل . 

۲_ ومن فوائدها وأحكامها: التنويه بذكر إبراهيم وبيان فضله. 
وهذه من عادة الله عر وجل - أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يضيع أجر من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (۳4)؛ ومسلم: 
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= 


أحسن عملا؛ فإن الله يرفع ذكر من أحسن عملا بعد ماته» ويقيض من 
يبعث حياته وإن كان مينًا؟ قال الله تبارك وتعالى _: # اومن کان مَيعَا 
SS‏ يمن اللاي كن N‏ 
يخارج م 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ثم قال اللہ َر وجل -: 8 ووی يمآ رهم بيه وَيَخَقُوبُ بی إن 
آله آصطْفئ لم آلدِين فلا تَمُودُنٌ إل وَأَنثّم مِسَلِمُون © [البقرة: 177]. 

#وَوَصَّى بها * أي : هذه الكلمة العظمية؛ وهي الإسلام لله 8 
ار -؛ فإن إبراهيم وصى بها بنيه» #وَيَعْقَوبُ € أي : وصى مها بنيه 
أُيضًاءٍ ويعقوبٌ هو ابن إسحاق بن إبراهيم؛ فيكون إبراهيم جَدًا له. 
ين إن آله آصَطََئ لَكمْ الین ؛ اختاره لكم دينًا تدينون به لله عر 
وجل تقومون بحقه وحق عباده؛ فلا تَمُوتَنٌ إلا وَأَنّر مُسَلِمُونَ4؛ 
أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ أهمية الإسلام لله _عَزَّ وَجَلٌ -؛ حيث إن الأنبياء الكرام ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - وصوا به أبناءهم. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن البنين الذكور هم أهل القيام بيذه 
المهمة العظيمة؛ الإسلام لله» والدعوة إليه» ونشره بين الأمة. 

'”- ومن فوائدها وأحكامها: تفضيل الذكور على الإناث. 
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:_ ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن يعقوب وهو ابن إبراهيم - 
وصَّى بها بنيه أيضاء ومن أبنائه: يوسف الذي أنزل الله تعالى ني 
قصته سورة كاملة. 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: أن الله تعالى ‏ اصطفى هذا الدين 
لعباده المؤمنين» واختاره لهم. 

_٦‏ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب شكر الله تعالى على نعمته 
بالدين الإسلامي؛ حيث اختاره الله عَرَّ وَجَلّ ‏ لعباده» ثم شكر الله - 
سبحانه وتعالى - أن وفق العبد للقيام بهذا الدين الذي اصطفاه الله - 
تال دل 

۷ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب استمرار الإسلام لله عرز 
وَجَلّ ‏ إلى الموت؛ وهذا يتفرع عنه فائدة أخرى؛ وهي حرص الإنسان 
على الثبات على دينه إلى أن يلقى الله عَزَّ وَجَلّ ‏ وهو مسلم له. 


و2 


ثم قال الله تعالى -: # أَمْ كسم سبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقَوبالْمَوْتُإِذْ قال 
لِبَنِيهِ ما تَعْبدُونَ مِنْ بَعَدِى قالوأ تَعَبّدُ لهك وَإِلَهَ َابَآبِكَ إِيَرَهِمَ 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَِلَنها ودا وَعَنُلَهُ مُسْلِمُونَ (@ *. 

«أم » هنا في معنى «بل»» وهمزة الاستفهام» والتقدير: «بل أكنتم 
شهداء» «إإِذْ حَصَرَيَمْهُو بََلْمَوَتُ 4 والمقصود بهذا تقرير هذه الوصية 
التي وصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. 


أحكام من القرآن الكريم 


HS 


من بعدي؟ الوأ عبد إِلَهَكَوَلَهَ بيك إب ر هعم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ» 
وهو الله رب العالمين» وذكرٌ إسماعيل هنا من باب التغليب والتبعية؛ 
لأن إسماعيل ليس من آباء يعقوب» ولكنه عمه. وقد قال النبي يك 
لعمر بن الخطاب: (أما شعرتٌ أن ع الرجل صنو أبيه)”". 

وقوله: #إِلَهَا وََحِدَا ) هذا تأكيد التوحيد؛ يعني: لا نعبد معه 
غيره» بل نعبده هو إلا وَحِدَا وَححَنُلهْ )؛ أي: هذا المعبود ‏ وهو 
رب العالمين عر وَجَلَّ -لمُسَلِمُونَ4؛ أي: مستسلمون له ظاهرًا 
وباطنا. 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ بيان حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام على أن يكون 
بنوه على توحيد الله - عَرَّ وجل والاستسلام له ظاهرًا وباطنا؛ ووجه 
ذلك أنه سأل بنيه عن هذا الأمر العظيم وهو في سياق الموت. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: اعتبار قول المحتضرء وأن قوله المعتبر 
معمولٌ به» وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فمن الناس من إذا 
احتضرء ونزل الملك لقبض روحه؛ غاب عن شعوره» وم يدر ما يقول. 
وهذا لا عبرة بقوله» ومن الناس من يبقى معه فكره وإحساسه وإن 


(۱) رواه مسلم: كتاب الزكاة. باب تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (489). 
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كان في سياق الموت» وهذا هو الذي يعتبر قوله. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: حرص الأب على أبنائه» وأنه ينبغي 
أن يورث بعده ذرية طيبة تعبد الله سبحانه وتعالى ‏ ولا تعبد غيره. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن الآباء والأجداد يكونون أسوة 
لأبنائهم وأبناء أبنائهم. فإما أسوة حسنة وإما أسوة سيئة» فهؤلاء 
البنون - أعني: بني يعقوب - قالوا: #تَعْبَدٌ إِلهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ #. 
والكفار الذين عاندوا المرسلين قالوا: 0 إن وَحََدَنًا ءَابَاءَنَا على ا % 
[الزخرف: ۲۲]. 

°- ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي للرجل إذا كان مبتلى 
بمعصية من المعاصي أن يحرص على ألا يشاهده أهله عليها؛ وأضرب 
لذلك مثلا بشرب الدخان؛ فإن يعض الناس يكون مبتلى مبذه المعصيةء 
ثم يشربها أمام أبنائه فيألفون هذاء وربا يشربونها كما يشربها أبوهمء 
فيكون ‏ بذلك - دالا على سيئة» عليه وزرها ووزرمّن عمل بها إلى يوم 
القيامة. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إطلاق اسم الأب على الجد؛ لقوله: 
3 قالوأ عبد إِلَهَكَوَإِلَهََابَابِ كَإتَرَهِرَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ4» وهو 
دليل على القول الراجح من أقوال أهل العلم في أن الجد ني الميراث 
بمنزلة الأب؛ فيحجب الإخوة» سواء كانوا أشقاء» أو لأب. أو لأم. 

۷- ومن فوائدها وأحكامها: إطلاق لفظ الأب على العم تغليبًا؛ 
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لقوله: 3 َابَآبِكَإِبَرهِعْمَ وَإِسَمبعِيل وَإِسَحَقَ ». 

ومن فوائدها وأحكامها: أن التوحيد لا يتم إلا باعتقاد 
وحدانية الله -عَرَّ وَجَلّ -؛ بحيث لا يعتقد الإنسان له شريكًا؛ لقوله: 
#إلنها وحِدَا #. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة بني يعقوب؛ حيث قالوا: إنهم 
يعبدون الله عر وجل ے ويسلمون له في قوله_تعالى - :1 
مُسَلِمُونَ نسأل الله - تعالى ‏ أن يحقق لنا جميعًا الإسلام له؛ حتى نلقاه 
على أحسن حال يرضى بها عنا. 

م قال الله - شان ةط لك E‏ قي ولك 4 
ولا تَسَكَأونَ عَم كانُوأ يَعْمَلُونَ 29م * [البقرة: 4 17]. 

بلك # المشار إليه مَنْ سبق من الأمم» حيث إن بعض الناس 
يظن أن انتسابه إلى أحد من الأنبياء أو غيرهم من الأولياء ينفعه عند 
لله؛ فيقول: أنا أبي فلان» فقال الله -عَرّ وجل -: تلك مةه Ea‏ 
د 0 لا تُسَكَلُونَ عَم كانُوأ يَعْمَلُونَ#؛أي: عما كان 
يعمل هؤلاء» بل كل يسأل عا عَمِل. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١_قطع‏ تعلق الإنسان بالنسب» وأن نسبه لا ينفعه عند الله؛ وإنم) 
الذي ينفعه هو العمل الصالح الذي يكون قرينه في قبره وفي حشره» 


ةالبقرة 


وقد ثبت عن النبى اة أنه قال: يتبع الميّت ثلائةء فيرجع اثنان ويبقى 
معه واحد؛ يتبعه أهلّهء ومالّه. وعملّه. فيرجع أهِلَّهُ ومالّهُ» ويبقى 
عمل 

- ومن فوائدها وأحكامها: أن كسب الآباء لا ينتفع به الأبناء 
وأن كسب الأبناء لا ينتفع به الآباء إلا إذا كان ذلك سببًا؛ فإنه يؤجر 
المتسبب للخير على ما تسبب به؛ لأن الدال على الخير كفاعله» وهو في 
الحقيقة من كسبه؛ فمن اقتدى بك في العمل الصالح وانتفع بها عملت؛ 
فإن أجره ينالك منه؛ لآن الدال على الخير كفاعله. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأبناء والأحفاد لا يسألون عنما 
يعمله الآباء؛ فخطيئة الآباء عليهم» وخطيئة الأبناء عليهم؛ لقوله ا 
ولا ترِرُ وَازِرَةٌ وز أخَرّئ € [الإسراء: »]٠٠‏ وقوله: # وَلَا تَسَعَلُونَ عَم كاتُوأ 
يَعْمَلُونَ € [البقرة: 184]. 


یاد 4= 
3 3 23 


« م مس 


ثم قال: 9 واوا ڪُوئوا هُودًا أُوَتصَرَئ دوا قل بل مهعم 
حَيِيفًا وَمَا كان مِنَ الْمشْرِكِينَ (@ € [البقرة: .]٠١١‏ 

قالت اليهود للنبي يي وأصحابه: كونوا هودًا تهتدواء وقالت 
النصارى: كونوا نصارى تهتدواء وكذبوا في ذلك؛ فإن الهداية باتباع 


)010( رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (10۱€)؛ ومسلم: كتاب الزهد 


أحكام من القرآن ١‏ 
2 کا ا ر 


شريعة الله -عَرَ وَجَلّ ب وبعد بعثة محمد صل الله عليه وآله وسلم - 
لا اهتداء ولا هداية إلا بالدين الذي جاء به رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم -؛ وهو ملة إبراهيم؛ ولهذا قال: ٍاكُلَبَل لَه نرهم »؛ 
أي: بل نتبع ملة إبراهيم؛ أي: سال بعري ييا *؛ أي : 
بدون ميل إلى الشرك والكفر؛ ولهذا قال: وما كان مِنَ الْمَشَركِينَ # ؛ 
نل کان من التذلصين شي وجل 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ أن أهل الباطل لا يألون جهدًا في الدعوة إلى باطلهم وتضليلهم 
الناس؛ لقوهم: 9حُوُوا هُودًا أَوَتَصَرَى عدوأ 4. 

۲ ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل الباطل قد يدعون ما يعلمون 
أنه باطل؛ لقوهم: لكُوتُوا هُودًا أو تصَرَئ سدوا )+ فإن اليهود 
والنصارى آتاهم الله الكتاب» وهم يعرفون النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم - كما يعرفون أبناءهم؛ کا قال تعالى  :-‏ الَذِينَ عَاتَيْكَهُمُ 
الْكبَبَ يَعْرِفُوتَهُ. كما يعْرقُونَ يناه € [البقرة: 143 لكنهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ كتموا الحق» وقالوا: الحق معناء ومن تبعنا فهو الذي قد اهتدى. 

٣‏ ومن فوائدها وأحكامها: عناية الله سبحانه وتعالى - هذه 
الأمة؛ حيث رد على هؤلاء المضللين؛ اليهود والنصارى بقوله: قل 
لا ا هتم دا ا مِنَ المشركين#. 

- ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب على من بين الباطل أن يبين 


الحق؛ ليسير الناس عليه؛ لأن الناس لابد لهم من دين يدينون به» ومن 
عمل يسلكونه وينهجونه» فإما خير وإما شر؛ ولهذا قال: قل بَلَ ؛ 
أي: بل لا نكون هودًا ولا نصارىء بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: بيان منقبة عظيمة من مناقب إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام -؛ حيث كان على غاية من الإخلاص لله حنيفاء 
ولم يكن من المشركين. 

7_ ومن فوائدها وأحكامها: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
معصومون من الشرك؛ كيف لا وهم قد جاءوا لإبطال الشرك 
والقضاء على أهله: « فَجَنُوا ازيرت لا يُؤْيِئُونَ بأل ولا الیرم ال خر 
ولا حَرَمُونَ ما حرم رم الله وَرَسُولهُ, ولا يدِينورت دين ) الْحَقَ من لي 
ثوحب حى يطو لزت عن ار وهم رورت ) [الوة: 1۲۹ 
9 واقتلوهم حيتُ ثقفُمُوهم ۾ وَأخْرجُوهم من حيت خر جود وَآلْفِتََه 
سد مِنَاَلْمَتّل ‏ [البقرة: .]14١‏ 

| بډ #٭+ 2 

ثم قال الله سبحانه وتعالى -: 3 فووا ام ب وَمَآ أ ِل ليا وما 
أنِل إل م وَإِسْمِعِيل وَإِسْحَقَ فوت والأختاط ونا ا موسى 
وَعِيسى ا الور ين ل فرق بين اح نهم وحن لَه 
مُسَْلِمُونَ ( # [البقرة: 171]. 

الخطاب في قوله: «قُونُوا # هذه الأمة» لكل من كان من بني آدم 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


بعد نزول هذه الآية؛ فا لخطاب -إذن- موجه لكل أمة الدعوة. 

ءامنا باه 4؟ أي: أقررنأ بوجوده» وأذعنًا لأمره وقبلنا خيره. 
والإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتضمن عدة أمور؛ يتضمن: الإيمان 
بوجوده. والإيمان بربوبیته» والإيمان بألوهیته» والإيمان بأسمائه 
وصفاته» فمن انتقص شيئًا من هذه الأمور الأربعة؛ فإن إيمانه ناقص. 
وقد يكون إيانه معدوما. 

ومآ أَنزلَ إِلَيتا»؟ وهو القرآنء وما أَنْزلَ إل إبَرَهِسَمَ وَإِسَمَجِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَحَقُوب وَالَأُسَبَاطٍ4؟ وهؤلاء كلهم أنزل إليهم» يبتدون به 
ومبدون به» وما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابًا؛ قال الله تعالی -: 
للَقَد أُرَسلتا وُسُلَنا بالْيََت ورلا مَعَهُمُ لتب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم 
الاس القن 4 [الحديد: 6؟]. 

وقوله: لوَآلْأسْبَاطٍ € قيل: إن المراد مهم أبناء يعقوب» وقيل: 
المراد بالأسباط القبائل التى تفرق إليها بنو إسرائيل؛ قال الله تعالى -: 
} وقطعندهم أن عَشْرََ أسَبَاطًا امم # [الأعراف: ١٠٠]؛‏ أي: ما أنزل على 
الأسباط بواسطة أنبيائهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الله تعالى - 
بعث في بني إسرائيل أنبياء كثيرين» وهذا القول أصح من الذي قبله. 

وقوله _تعالى -: مأو مُوسَى وَعِِسَى وَمَآ أوق الیو من 
رَه #؟ أي: ما أوتي موسى من الآيات» وما أنزل عليه من الوحي» 
وهو التوراة» وكذلك ما أوتي عيسى من الآيات وما أنزل عليه من 


سوره البمره AY‏ — 


الوحي» وهو الإنجيل . 
#ومَآ أو ايوت ين رَبَهِرَ 4 ؛ على سبيل العموم من الآيات 
التي يؤمن على مثلها البشر؛ فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
ال ي ('؛ وذلك أنه لابد أن يكون للأنبياء آيات تبين للناس صدق 
ما بعثوا به؛ لأن الناس لن يصدقوا إذا جاءهم شخص وقال: أنا رسول 
الله إليكم إلا بآيات تدل على صدقه؛ ولهذا جعل الل -عَرّ وَجَلَّ - لكل 
ي آية» 99لا تُقرَقَ بَيْنَ أُحَدٍ مُتهُرْ + أي: لا نفرق بين أحد من هؤلاء 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والمراد أننا لا نفرق بينهم في أصل 
الإيان؛ فإننا نؤمن بام كلهم صادقون في) جاءوا به من الوحي. 
وأنهم رسل الله E‏ - إلى خلقه. ولكننا نفرق بينهم من حيث 
الأحكام والشرعة ‏ أي: الشرائع ؛ فإن الله تعالى - يقول: # لكل 
غلا ي ع وَمِنَهَاجًا # [المائدة: ۸٤]؛‏ فالشرائع لا تلزمنا - : 
شرائع من قبلنا ل وإنا تلزمنا شريعتنا التي جاء بها نبينا عمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم . أما شرائع من قبلنا فإن وافقت شريعتنا آمنا بها؛ 
بناء على أن شريعتنا جاءت بهاء وإلا فإنها تكون منسوخة بشريعتناء 
وقوله - تعالى -: ون لَه مُسَلِمُونَ4؛ أي: ونحن لله مسلمون؛ أي: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم (۹۸۱٤)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس» رقم .)٠١١۲(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
دح SAA‏ 


منقادون لأمره. متبعون لشرعه» وهذه الآية فيها أصول عظيمة؛ ولهذا 
كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقرأ بها في سنة الفجر أحيانا؛ 
يقرأ مها في الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية يقرأ: # قل يَتأَهَلَ التب 
تقالو ل كنم سوا اننا وب الا تكله ذا شولا شرنييي هما ولا 
يخ بعصا غا ازا ين دُون الله قإن ووا فووا آشهَدُوا بأد 
مُسَلِمُوتَ € [آل عمران: 14]» وأحيانًا يقرأ في الركعة الأولى: * قل يتأ 
الصكفروت » [الكافرون: »]١‏ وف الركعة الثانية: قل هو آله أحد % 
[الإخلاص: .]١‏ 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكردمة: 

.4 وجوب الإيان با ذكر؛ لقوله  تعالى -: #قولُوأ ءامنا باللّهِ‎ - ١ 

"- ومن فوائدها وأحكامها: الإيمان على وجه التفصيل با أنزل 
إلينا وهو القرآن؛ فنؤمن بأن القرآن كلام الله عَرّ وجل س أنزله على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بواسطة جبريل الأمين؛ كما قال الله - 
تعالى : # وَإِنْه زيل رَبِ الْعَليِينَ (©) درل به الوح الاين © على 
قلبكَ لِتَكُونَ ِنَ آلْمَُذِرِينَ (2) يِلسَانٍ عر مین € [الشعراء:؟19- 156]» 
ونؤمن كذلك با تضمنه هذا القرآن الكريم من الأخبارء وأنها أخبار 
حق» ونؤمن كذلك با تضمنه هذا القرآن من الأحكام؛ وهي الأوامر 
والنواهي» وأنها أحكام مبنية على العدلء وال رحمة» وتحقيق المصالح؛ 
ولهذا لا رحمة للخلق أعظم من رحمتهم بهذا الدين الإسلامي. 


سورة النقرة 030 


۳_ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الإيان بط أنزل الله تعالى - 
على الرسل المذكورين؛ كالصحف التي أنزلت على إبراهيم؛ كما قال - 
تعالى -: 8 إِنَّ هَدًا لی الصف الأو ر كمف يرهم ومون 4 
[الأعلى: 1514]» وكذلك ما أنزل إلى إسماعيل وإسحاق... إلخ. 

٤‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء الرسل المذكورين كلهم قد 
أنزل إليهم» إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط؛ يعني: أنبياء 
الأسباط على القول الرجح. 

_٥‏ ومن قوائدها وأحكامها: وجوب الإيمان بم أوتي موسى 
وعيسى من الآيات البينات الشرعية والكونية. 

فمن آيات) الشرعية: التوراة التي جاء بها موسى» والإنجيل الذي 
جاء به عيسى» ومن آياته| الشرعية أيضًا: أن مع موسى عليه الصلاة 
والسلام -عصاء إذا وضعها في الأرض انقلبت حيّه. وإذا حملها عادت 
عضّاء وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء؛ أي: من 
غير برص» لكنه بياض نور. 

أما آيات عيسى عليه الصلاة والسلام -: فإنه لا يمسح ذا عاهة 
إلا برأً؛ فهو يبرئ الأكمه والأبرصء وأبلغ من هذا أنه يجيي الموتى - 
بإذن الله ؛ يأمر الميت فيحياء وأبلغ من هذا أنه جرج الموتى من 
فبورهم؛ يقول للميت في قبره: اخرج؛ فيخرج.ء ولكنه ‏ بإذن الله ؛ 
لأن عيسى عليه الصلاة والسلام - لا يملك أن يحيي أحدا من الخلق. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


ولا أن يميت أحدًا من الخلق؛ فالذي يحبي ويميت هو الله عر وجل ى 
ولكنّ الله تعالى يجعل قول عيسى سبباء فإذا قال عيسى للميت: قَمْ 
حَيا وما أشبه ذلك؛ قام حيّاء وإذا وقف على القبر وقال: اخرج حياء 
خرج حيّاء وكان أيضًا يخلق من الطين كهيئة الطير ؛ صورة الطير 
فينفخ فيها فتكون طيرًا يطير بإذن الله» ینفلت من يده طائرّاء وهذا 
النفخ الذي نفخه عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -هو نفخ للروح في 

اومن تر تارا اها ررب الاد ان ا ا 
عمومًا من الآيات» وأا حق» وأنها ليست سحرّاء بل هى تكون بقدرة 
الله تعالى ‏ وإذنه. 

/ا- ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب علينا الإيهان بها أنزل على 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وما أوتي موسى 
وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهمء نؤمن بذلك إيانًا لا نفرق فيه بين 
واح وآخر. وهذا من حيث الخبر؛ فيجب علينا أن نصدق أخبارهم» 
ونؤمن بهاء أما من جهة الأحكام؛ فلكل جعل الله شرعة ومنهاجًاء 
وكل أمة تعمل بها جاء في شريعتها من الأحكام. 

/ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة هذه الأمة؛ حيث كانت 
الآخرة؛ لتصدق جميع الأنبياء السابقين؛ فيكون ها فضيلة الإيان بكل 
الأنبياء السابقين. 


E سوه‎ 


4 ومن فوائدها وأحكامها: إعلان الإخلاص لله في قوله: وحن 
ده مسَِبُونَ». 


یاد د اد 
25 الزن يري 


ت 


ااه - تعالى -: 3 فَإِن اموا مكل م1 امم پو ققد 
هدوا إن ولوا فما هم فى سِقَاقٍ فَسَيَكفِيحههُ اس وَهوَّ آلسّمِيعٌ 
الْعْلِيرُ 29م # [البقرة: .]۱١۷‏ 

قوله: #فإن ءَامَنوأ #؛ يعني: المكذبين للرسل» بل المكذبين لرسول 
الله َة من اليهود. والنصارى» والمشركينء يهَل مآ متم به #؛ 
أي: بالقرآن الكريم» والباء قيل: إنها زائدةء والمعنى: فإن آمنوا مثل ما 
آمنتم به؛ أي: على صفة ما آمنتم به» ونحن قد آمنا بالله» وملائکته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وآمتا بالقدر خيره وشره» والتزمنا 
بأحكام شريعة محمد وء فإذا آمنوا مثل هذا الإييان الذي آمنت به هذه 
الأمة؛#ققد آَهْتَدَوأ 4 وهذا مقابل قوله: # وَقَالوأ كوئوأ هود أو 
تَصَررَئ ىدوأ # [البقرة: ١١٠]؛‏ فيكون الاهتداء حقيقة من كان مسلا 
مؤمنا بمحمد صل الله عليه وآله وسلم -. 

إن تَوَلّوَا 4؛ يعني: أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. 

ا ل e‏ 
لا يضركمء ولكنه يضرهم؛ وهذا قال: «فَسَيَكفِيحَي آله وهر 
آَلسّمِيعٌ آلْعَلِيِمٌ4؛ أي: فسيكون الله كافيًا لك بالنسبة هم» وسينصرك 


T=‏ أحكام من القرآن الكريم 


عليهم» وقد حصل هذا ولله الحمد ؛ فإن اليهود والنصارى أذهَّمِ الله 
بي و ع ناكان المسلمون أعرة بدين الله» قائمين بأمر الله؛ صار 
اليهود والنصارى أذلاء بين أيديهم» يؤدون الجزية أو يسلمون» وقوله: 
#وَهوَآَلسَمِيعٌ اليم سبق الكلام عليه عند قول الله TES‏ 
عن إبراهيم وإسماعيل: « ركنا مَل مك إِنْكَ انت آَلسَمِيع الْعَِيمُ #* 
[البقرة: 717١]؟‏ فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليه 

فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

١-بيان‏ أنه لا هداية بغير الإيان بها آمنت به هذه الأمة؛ لقوله: 
شقن اممو پول مآ امم بد فَفَدِآَهْتَدَوأ 4 وإذا فات الشرط فات 
المشروط. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن اليهود والنصارى ضالون» 
تائهون» بعيدون عن الحق؛ لقوله: #فَإن ءَامَنُوأ بِمِكَلٍ ما ءَامَنتم به فَقَدٍ 
آَهْتَدَوأ 4؛ فمفهومه إذا لم يؤمنوا كذلك فلا هداية هم. 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: ضلال من ظن أن دين اليهود 
والنصارى ‏ اليوم ‏ دين قائم مشتمل على الهداية» مقبول عند الله» ومن 
زعم ذلك فإنه كافر خارج عن الملة ‏ والعياذ بالله مُكَذَّبٌ لقول الله - 
تعالى - 8 وس يت رليم ينا فلن يُقبَل نه وهو فى الأخرة من 
آلْخَسِرِينَ 4 [آل عمران: 40]» ولقول النبي ا «والّذي نفس محمد 
بيدو» لا يسمعٌ بي أحدٌّ من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ثم يموت ول 
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تومن بالتى أرصلت ب لإ كان من اصحاب الار ا ومغالرم امن 
شهد أو اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين حق -اليوم - سيجعلهم - 
أي: اليهود والنصارى ‏ من أصحاب الجنة؛ فإنه يكون بهذا مكذبًا 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام -: «إلا كانَ من أصحاب الثار». 

:- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأمم السابقة قبلنا تبع لناء يلزمهم 
أن يؤمنوا بشريعتناء ويتبعوا شريعتناء وهذا من نعمة الله تعالى علينا؛ 
فنحنٌ الآخرون زمئاء السابقون فضلاء السابقون يوم القيامة حشرا 
ونشرّاء وإعطاء للكتب» وعبورًا على الصراط. ودخولا للجنة -ولله 
الحمد. 

ومن فوائدها وأحكامها: تبديد المتولين عن شريعة النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنهم في شقاق؛ لقوله - تعالى -: إن ولوأ فم 
م فى شقاق€؛ أي: في شق بعيد عن الدين الح المقبول عند الله. 

5 - ومن فوائدها وأحكامها:البشرى السارة في قوله: 
«فَسَيَكفِيكَهمْ آله € وأن الله سبحانه وتعالى ‏ سيكفي نبيه كل 
عدو للمسلمين من اليهود» والنصارى» وغيرهم؛ لقوله ‏ تعالى -: 
لمَسَيَكفِيحَهُم أله 4 


۷ ومن فوائدها وأحكامها: تنشيط المسلم على التمسك بدينه. 


.)١51( سبق تخريجه ص‎ )١( 


- أحكام من القرآن الكر بم 


وأنه على حق» وأنه منصورء ولابد أن الله تعالى ‏ كافيه أعداءه؛ لقوله 
- تعالى -: #فْسَيَكفِيككهُمْ الله وهو زا ان وقوله ‏ تعالى - 
في آية أخرى -: # ر له يُدَافِعُ عن الذرين !ميو إن أله لا يٺ كل 
ران مور [الحج: 1۳۸. 

۸ _ ومن فوائدها وأحكامها: بيان عظمة الله e E‏ 
وقد ر ت فال ا کرک وغو سبال کل عدر 
لرسول الله مد . 

_٩‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أساء الله؛ وهما «السميع والعليم»» وإثبات ما دل عليه هذان الاسمان 
الكريمان من الصفة؛ فهو سبحانه وتعالى ‏ موصوف بالسمع» 
وموصوف بالعلم» فسمعه واسع للأصوات كلهاء وعلمه حيط بكل 
شيء؟ لفَسَيَكَفِيكَهُم آله وَهَوََلسَمِيعُ آلْعِيمٌُ4. 

پډ 007 ې 

ناه ان ما وو ای يج ال م ی 
َم عد ون 9 4 [البقرة FA‏ 

9 صِبكة أل 4 تعبرت كل عدوت تقديره: ا صبغة 
الله؛ أي : دين الله دل وين أَحَسَسُ ورج آله َة ؛ أي : لا 
أحد أحسن من الله صبغة ون لر 4؛ أي: لله عر وجل وحده 
عدون ؛ أي: متذللون بالطاعة بامتثال أمره» واجتناب نهيه. 
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فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ فضيلة ما نحن عليه من دين الله؛ حيث أضافه الله إلى نفسه. 
فقال: الله 4. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: ا 
شريعة الله _عَرّ وجل ؛ لقوله: ومن 002 4 

'- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب إقرار العبد بأنه عبد لله 
ومقتضى هذه العبودية أن يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى ب 
مجتنبًا لنهيه؛ لأن العبودية مأخوذة من التعبد؛ وهو التذلل محبة وتعظيًا. 

“ومن فوائدها وأحكامها: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله - 
تعالى -: ونل عَنبِدُونَ #. 


3: 


ثم قال الله تعالى  :-‏ قل احا جُوتتا فى آله وهو ربا وَرَيكُمْ وَلَنآ 
أعمَا وَلَكُمْ عمك وحن لَه خْلِصُونَ © © [البقرة: .]٠۳۹‏ 

قل #؛ أي : يا حمد» ويصح أن يكون خطابًا لكل من يتو جه إليه 
الخطاب. والاستفهام في قوله: لأْتْحَاجُوتَنا فى أله € للإتكار 
والمحاجة هي المخاصمة؛ لإقناع الخصم؛ لأن كل واحد من الخصمين 
يدلي بحجته؛ ليلزم بها الآخر. 


وقوله: فى الله 4 أي : ي دينه وشرعه» فتقولون: نحن الذين على 


أحكام من القرآن الكريم 


الحق مع أن الحق مع من اتبع ما جاء به رسول الله كا . 
وهو ربا وَرَنكجَ : باتفاقنا واتفاقكم أنه رب الجميع؛ وإذا كان 
هذا إقراركم؛ فإن الواجب عليكم أن تأخذوا بشرعه الآخر فالآخر؛ 
ا E‏ ا 
أمورهم» فيأمرهم وينهاهم على حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته و رحمته. 
لأولنا أَعَمَشًا ولم أُعَمَلْكُمْ 4؛ يعني: أن الرب واحد» وأن لكل 
ذي عمل عملا خاصًا به؛ فعمله خاص به وحله؛ ولهذا قال: ولا 
اما وَلَكُمَ أَعَمَلُكُمَ 4 وهذا 6 - تعالى -: قل يتا 
الكَؤرُورت © لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ © وَل اد شر عدون نآ غد ي 
وَل انا عاد ما عَبَدتُمَ © ولا ُد عدون مآ أَعْبْدٌُ © لم دينك ونَ 
دين # [الكافرون: ١‏ ا 
فكيف تحاجوننا في الله e‏ عي غيل أنه 
ربناء ولكن أنتم تخالفون هذا الربء فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم؛ ثم 
ختم الآية بذكر الإخلاص لله RN POS‏ 
يشوبه؛ فالمعنى: نحن له مخلصون في العبادة» لا نعبد غيره» ولا نتخذ 
ربًا سواه. 
فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 
١_الإنكار‏ على من يحاج في الله بغير علم؛ بل بم يعلم أن الأمر 
بخلافه؛ لقوله ‏ تعالى-: ۇل انحا جُوتنا فى الله . 
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١-ومن‏ فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يتفق 
عليه الطرفان؛ ليكون ملزمًا للآخر فيا يقتضيه هذا الاتفاق؛ لقوله: 
9وَهِوَرَبُنَا وَرَنّڪَم #. وقد سبق في تفسيرها ما يتبين به وجه ذلك. 

"'- ومن فوائدها وأحكامها: اتبرق من أعمال المشركين» والاعتزاز 
بأعمال أهل الحق؛ لقوله: #وَلَنا أَعَمَشنا وَلَكُمْ أعْمَلكم ). 

“ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له قوة 
شخصية» يعتز بها في دینه» وني شرعه» وني منهاجه؛ لقوله: #وَلنآ 
عملا ولک أَعَمَلَكُمْ #. 

ومن فوائدها وأحكامها: الحذر من التشبه بغير المسلمين؛ لأنه 
إذا كانت أعمالهم لهم وهذه قضية مسلمة فلا يجب أن نتشبّه بهم فيم 
يختص بهم من أعمالهم؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم -: امَنْ تشبه بقوم فهو منهم»""'. 

“ومن فوائدها وأحكامها: فضل هذه الأمة بإخلاصها لله - 
عر وجل -؛ لقوله- تعالى _: ون لَه خْلِصُونَ *؛ أي : له لا لغيره. 

ثم قال تعالى -: # ام تَقَولُونَ إن رهم وَإسَّمَعِيل وَإِسَحَقَ 
E EAE‏ 1 


- َو 2-7 
م الله ومن 


(۱) سبق تخر جه ص (۳۲). 


أحكام من القرآن الكريم 


.]١5٠ [البقرة:‎ 

لأر € هنا بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام»؛ أي: بل أتقولون. 
والاستفهام هنا للإنكار؛ يعني: أن الله تعالى ‏ ينكر عليهم هذا القول: 
«إإِنّ إبرَهِسمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَْقوست وَالْأَسَْبَاط انوا هُودًا أو 
تَصَرَى )» وهل هذا يعقل أن يكون إبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق؛ 
ويعقوب» والأسباط المتقدمون هودًا أو نصارىء واليهودية والنصرانية 
م تحدثا إلا من بعدهم؟! هذا ليس بالمعقول؛ كما قال الله تعالى -: 
وما أَصَبَتكُم مُصِيبَهُ قذ أَصَبْمُ لا َم أن هذا قل هو من عند 
نگم إن آله عل كل 2 قَدِيرٌ() * [آل عمران: 10]. 

يقول عر وَجَلّ -عن هؤلاء اليهود والنصارى منكرًا عليهم: 
لفل أن غلم ماله 4» ومن المعلوم أن الجواب: بل الله عر وَجَلّ - 
هو الأعلم» وإذا كان الله تعالى ‏ أعلمء وقد بين أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام - وبنيه» ويعقوب وبنيه كلهم كانوا على الحق. كلهم 
كانوا على الإخلاصء فكيف تأتون أنتم وتقولون: إن إبراهيم كان 
مهوديًا أو إن إبراهيم كان نصرانيًا؟!. 

ومن أظلَم من كر هة عند ب آله 94 ومن اطم 4 
«من» استفهام» والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أظلم من 
كتم شهادة عنده من الله؛ لأن الواجب على المستشهد أن يشهد ولا 
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یکتم وَمَنَ أَظلَم ممن َم شَهَدَةَ عِندَهُء ى أله 4. وتقدير 
الجواب لهذا الاستفهام أن نقول: لا أحد أظلم من هذاء وما آله 
بغفِل ع عَم تَعْمَلُونَ4 ! هذه نافية» وما * هذه نافية» #بِغَفِلِ 4 خبر 
المبتدأء ودخلت عليه الباء لزيادة التأكيد؛ فلم يكن الله تعالى غافلا 
عا يعمل هؤلاء؛ لال علمه ومراقبته - جل وعلا. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان بطلان هذه الدعوة الباطلة الكاذبة من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط 
كانوا هودًا أو نصارى. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: الإنكار عليهم» والمناداة عليهم 
بالجهل؟ لقوله: قل ءانث أعَلَم أ الله 4. 

۳ ومن فوائدها وأحكامها: اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرد دعوى 
أهل التعطيل الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه» وقالوا: لا يمكن أن 
يتصف الله بهذا؛ لأن هذا حادث» أو لأن هذا يقتضي التجسيم» أو ما 
أشبه ذلك» فنقول هم :أن غلم أ الله € فإن قالوا: نحن أعلي؛ 
فقد نادوا على أنفسهم بالضلال» وإن قالوا: بل الله أعلم؛ قلنا: إذن 
أثبتوا ما أثيت الله لنفسه من الأسماء والصفات على حقيقته» وانفواما 
نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات. 

- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب نشر الإنسان ما علّمه الله - 


أحكام من القرآن الكريم 
ع .6 سس 


عر وجل من العلم؛ لاسي في أعظم الأمور؛ وهو توحيد الله -عز 
وَجَلَّ ؛ لقوله: لوَمَنْأظْلَمُ من ك شَهَدَةَعِندَهم يت لله 4. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: أن من كتم ما علّمه الله -عَرَّ وجل _؛ 
فإنه من أظلم الناس» وأظلم كتم للشهادة أن يكتم الإنسان ما أشهده 
ربه عليه. 

1 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات كال علم الله عر وجل - 
ومراقبته؛ لقوله ‏ تعالى -: وما الله بِعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4. 

۷ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات صفات النفي في حق الله 
ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في صفات الله لا يوجد؛ لأن 
النفي المحض عدم حض» والعدم ليس بشىء. ولكن لا توجد صفة 
منفية عن الله إلا تضمنها كالا؛ ولهذا نقول: كل صفة نفاها الله عن 
نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أولما: نفي تلك الصفة المذكورة» وثانيهم): 
إثبات كال ضدها؛ فمثلا قال الله تعالى -: # ولا طلم ربک أَحَدًَا * 
[الكهف: ۹٤]؛‏ فنفى الظلم عن نفسه لماذا؟ لكال عدله - ع a‏ لا 
لعجزه عن الظلم» ولكن لكمال عدله لم يظلم أحذاء وعلى هذا فقس. 

3% % + 

ثم قال - تعالى -: 9 يَلَكَ أَمَهقَدَ حَلَتَ نا ل 
ولا تَسَعَلُونَ عَمَا 6 نوأ يَعْمَلُورَت € [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقد سبق نظيرها في الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة» وتكلّمنا على 
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ما فيها مِنْ أحکام» حَسَبّ ما فح الله به عليناء ونكتفي بم| سبق. 
و # 

ثم قال تبارك وتعالى: لسَيَقُولُ ألسُفَهَآءٌ مِنَ الاس ما وَلَدهُم عن 
لم ای انوا عله هل بل أرق وَآلْمَعْبُ دی مَن ياء إل صبراط 
مُسَعَقِيمٍ © [البقرة: .]١٤١‏ 

السين في قوله:سَيَقَولٌ © للتنفيس» وتفيد أمرين: 

الأمر الأول: تحقيقٌ مَدخوها. 

الأمر الثاني: قرب وقوع وا 

و#السفهَاء 4: جع سفيه» وهو مَنْ جاتب الرشد في تَصرفاته 
القولية والفعلية» وفي عقيدته أيضًا؛ لقوله تَعَالَ -: ومن يَرَعْبُ عن ية 
تراهم إلا e‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

لما وَلَهُمْ عن فِبَلم الى كانُوأ عَلَيَهَا )» يعني: أي شيءِ ولاه 
ا صَرَفهُم عَنْ لهم التي كانوا عليهاء والقبلة التي كانوا عليها هي 
بيت المقدس؛ فان النبي يكنا قدم المدينة» صار َه في صلاته إلى بيت 
المقدس نحو تة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء ثم أمره الله تَعَالَ - 
أن يول وجهه شطر المسجد الحرام» أي: الكعبة كما سيأتي في الآيات إن 
شاء الله فرد الله سبحانه وتعالى ‏ هذا الاعتراض مر هؤلاء السّفَهَاء 
بقوله :طقل بل أرق وَالْمَغْبُ 4: أي: هر هو مالك المشرق والمغربء وله 
أن يتصرف في مُلكه بها يشاء» حسب ما تقتضيه حكمته البالغة. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


دى من يَسَآءُ إل صِرطر مُسْتَقِيمٍ 4 ومن هداهم إلى الصراط 
الي هذه الام حيث هداهم إلى القبلة الأصلية» وهي الكعبة؛ 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إِنَّ الكعبة كانت فة 
الأنبياء» وإِنَّ حَرْفَ القبلةَ إلى بين المقدس كان مِنْ تصرف أتباع أولئك 
الأنبياء. 

وعلى هذا فالصّراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هناء هو الاتجاه 
إلى الكعبة المشرّ فة في الصلاة. 

في هذه الآية مِنَ الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ عِلمٌ الله - سبحانه وتعالى - بما سيكون؛ لقوله:#اسَيَقول 
آَلسّفهَاءٌ #» ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء عليم» 
وان عِلْمَهُ سبحانه وتعالى ‏ بالأشياء حيط بها جمْلةَ وتفصيلاء وعلمُهُ - 
سبحانه وتعالى ‏ أل لم يُسبق بجهلء أبدي لا يلحقه نسيان. 

۲- أنه لا يعترض على شرع الله إلا مَنْ كان سفيهًا؛ وذلك لأن 
السّفيه لا يعرف الحكمة» أو يعرفها ويسلك خلافهاء ومّن لا يعرف 
الشىء لا يرتضيه؛ لذلك سوف يعترضون على ما سيفعله الله عز 
وَجَلَّ بل على ما سيأمر الله به من الانجَاه إلى الكعبة. 

۳ أن النبي بيه كان ينّجه - قبل أن يُؤْمر بالاتجاه إلى الكعبة ‏ إلى 
بيت المقدسء قيل: لأنه كان تحب أن يوافق أهل الكتاب فيا لم يُوْمَرْ 
بخلافه؛ وهذا كان أول ما قَدِم النبي ككل المدينة» كان يحب أن يُوافق 
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أهل الكتاب فيه لم يؤمر بخلافه» نّم صار يأْمُرٌ بمُحَالّمَة أهل الكتاب. 

et‏ - سبحانه وتعالى - لكل شىء:#قل بل اشرق 
e‏ €> أي: هو المالك لكل شىء وهو المتصرّف فيا يشاء ب 
ا عر وجل ؛ على ما تقضيه حكمته البالغة. 

هأ المداية بيد الله عا وَل فهو الذي يمدي مَنْ يشاء 
إلى صراط مستقيم» فلا تطلب المداية إلا من الله عَرَّ وَجَلّ -؛ وهذا 
ينفي الإعجاب بالنفس والافتخار بالعمل. 

ولكن لو قال قائل: هل هداية الله سبحانه مَنْ يشاءٌ بمُجَرّد المشيئة: 
اا 

فالجواب على ذلك أنْ نقول: بل هي مقرونة بالحكمة» وما من 
شيءِ يحكم الله به» إلا وهو مقرون بالحكمة» سواءٌ كان ذلك الحُكْمُ 
الذي حَكمَ اللّه به شرعيًا أم كونيًا؛ ودليل ذلك قوله - تبارك 
وال -: لیس آل حكر آخیكہین 4 [العين: ۸ وقوله تَعَالَ -: # إن 
iT‏ فمن ناء ١‏ اند إل ربهء سبل 9ج وَمَا َعَآءُونَ إل أن يَشَاَ 
1 له إن آله کان عَلِيمًا حَكيمًا € [الإنسان: :۳۰ فبكن ‏ سبحانه وتعالی _ 
أن مان لعلمة وك 

وهداية الله سبحانه وتعالى نوعان: 

هداية دلالة: وهذه عامةٌ لكل أحد؛ للكفار والمؤمنينء والفجّار 


والأبرار. 


- أحكام من القرآن الكريم 

وهداية توفيق: وهذه خاصةٌ بمن وفقه الله - سبحانه وتعالی - 
لاتباع الحق؛ قال الله تَعَال :”9 وکذ لِك أوحيا إِلَيَكَرُوحَ من مركا ما 
گت تَذرى ما لكب ولا یمن لیکن جَعلسهُ توًا ی e‏ 
مِن عِبَاِنًا 6 [الشورى: ۲٥]؟‏ فهذه هي دلالة التوفيق وقال - تعالى -: 
لوَإِنَكَ لَببَدِىَ إلى صِرطر مُسَْقِيِمٍ €[الشورى: »]٥١‏ وهذه هي المداية 
العامة أو هداية الدلالة والإرشاد. 

مثال الأولى العامة لكل أحد: قوله ‏ تَعَالَ : # إنا هَدَيته آَلسَبِيلٌ 
ِمّا شارا وَإِمّا كفورًا 4 [الإنسان:۳]» يعني: الإنسان» وقوله: وام تُمُودُ 
فَهَدَيسهُمَ فَآسْتَحَبُوا الْعَمَى على أَهُدَئى € [فصلت:۱۷]ء أي: دَلَلنَاهُم على 
الصّراط المستقيم» ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. 

5ف أن طويق ا ال - مستقیم» ليس فيه اعوجاج ولا انحراف؛ 
وون الله - سبحانه وتعالى ‏ يصفُ طريقه بالصراط المستقيم؛ يدل على 
أن هذا الطريق واسمٌ» ليس محجورًا على أحد. ا 
لاف له رودل ا - على أن هذا الطريق ليس فيه اعوجاحٌ ولا 
انحراف» بل هو موصل إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى - بدون 


انحراف» ولا تردد. 


ل 
ثم قال الله - تَعَاى ( ركيت متش أ مه وسطا E‏ 
على الاس وَيَكُونَ أ 200000 وا حكلنا القثلة الى کت 
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RR N‏ وَإن كانت لَكَبِيرَة إلا 
على الذین هذى أنه وَمَا 6 لله ِمُضِيعٌ إِيمَسَكُم إرت الله با بالٽاس لَرَءُوفٌ 
رَحِيم ‏ [البقرة:47١].‏ 

#وَكذَلِكَ €: مثلم ذْكِرَ مِنْ هداية الله سبحانه وتعالى ‏ مَنْ يشاء 
إلى صراطٍ مستقيم لجَعَلدَكمْ أمّةٌ وَسَطًا : صِيَّرنَاكُم أمّة وسطاء أي: 
عدلا خيارًا. 

والأمّة: هي الطائفة من الناس. ولرد في القرآن على معان مُتعددة: 

منها: الطائفة من الناس؛ كما في هذه الآية. 

ومنها: ِ- كا في قوله ‏ تَعَالَ -: # إِنَ إِبَرَهِيمَ كارت أَمَةَ قَاكا 
لَه 4 [النحل: ٠٠١‏ 

ومنها: س0 کا في قوله ا 
عل أَمَّةِ» [الزخرف: ٣‏ أي: على دين 1 

ومنها: الرمن؛ کا في قوله ‏ تَعَالٌ ™ قال الى خا مما وادکر 


بَعَدَ ام 4 [یوسف:٥٤].‏ 


7 


فهذه أربعة معان. 
#لتكرنوأ شبدآ ءَ على آلناس » أي: لتصِيرُوا شهداء على الناس. 
على الا نيام والرّسل وعلى الأمم؛ فنحنْ آخر ا ا 
اا ی لين ا - عليهم الصلاة والسلام - أَكُم 
م رِسَالاتِ رمم ونشهدٌ على مَنْ سبقتا مِنْ أعهم أن الرّسالة 


أحكام من القرآنا 
1 م من المران الكريم 


ا ن ومنهم مُصدقين. وكذلك نكون شهداء 
على الناس يوم القيامة؛ كا جاء بذلك الحديث عن رسول الله كيا 

ويون الرَسُولُ عَليِكُمَ سَهِيدَا 4: 

#الرَّسُولَ #: هو محمد كله لآن (أل) هنا للعهد الذهني. ولا 
معهود في الذَّهن حين نزول هذا القرآن من الرُسل إلا محمد يَكِ. 

#عَلَيِكُمْ شهدا *: يشهد عليكم بأنه بلّْ رسالة ريّه؛ ولهذا لَا 
خطت الناس بعرت قال: وأ نك تسالون ع وات قاتلون؟ 
قالوا: تكنين انلك فك شتواك ونَصَحَت» قال: (اللهم اشهد) 
ثلاث مرات”) 

وما جَعَلنا آلْقبلة الى كنت عَلَيَآ € أي: ما جعلنا القبلة التي كُنْتَ 
عليهاء وهي استقبالُ بيت المقدس قبل أن يُؤمر بالاتجاه إلى الكعبة. 

إلا لَِعلَمَ َع آلرَسُولَ مِمَنْيَنقَلبُ على عَقِبَيْهِ ؟ وذلك أنه ل 
NE AI‏ با 


ص 
© § 
١‏ 
\ 
و 


ل يقول هذا الشاك لمترددة كيف تكونٌ قك ه بالأمس س 


iin he E 


.)١714( رواه مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي ب رقم‎ )١( 
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هذا الاتباع والمخالفة» لكنٌ المراد بالعلم هنا وفيا يشبهه من الآيات 
الكريمة -: العلمٌ الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؛ وذلك أنَّ عِلم 
الله - تحال - السابق بها يكون من عباده. لا يترنّب عليه ثواتٌ ولا 
عقابٌ إلا بعد التكليف؛ إذا كلّفهم الله عَزَّ وَجَلّ ‏ تركب على هذا 
التكليف الثوابُ والعقاب؛ الثوابٌ َر وافق» والعقابٌ كَنْ خالف. 
ولا يظنَّ الظان أن عِلْمَ الله سبحانه وتعالل ولا يكون إلا بعد وقوع 
المعلوم؛ فإن هذا ليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ عالم” بكل 
ثيء قبل أن يكون. 

من يَتَبْعُآلرّسُولَ ممن يَمقَلِبُ » والرَّسولُ هنا هو محمد يكلِِ؛ إذْ لا 
رسول عهده سواه. ويحتمل أن تكون للعهد الذكري؛ لأنه سبق ذكر 
الرسول يلا وإذا أتثْ «أل» داخلة على ما سبق ذكره» فإنهم يقولون: 
إنها للعهد الذكري؛ کا في قوله ‏ تَعَالَ -:# كما أَرَسَّلئآ إن فِرَعَوْتَ 
رَسُولاً 2 فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرّسُولَ *[الزمل:16:15]. فالرّسول هنا هو 
موسى عليه السَّلامُ ؛ لِسَبْق ؤكره. 

#يمّن يَنقَلِبُ عَلْ عَقِبَيِهِ 4؛ أي: عن ينكِصٌ إلى الوراء» وذلك 
بارتداده عن دين الإسلام» وعدم رضاه بيا وقع. 

#وإن كانت *» يعني: وإنْ كانت هذه الحال» أو هذه القضية. 

لكَبِيرَةَ #: شاقة 

لإ على الَذِينَ هَدَى آنه ؛ فإنَ الذين هداهم الله ووفقهم للحقٌّ 
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يَْهُل عليهم كل شيء في موافقة ما أمر الله به ورسولّهء ولا تكون 
الأوامر كبيرة وشاقة إلا على مَنْ ضَعْفَ إيمانه. 

وما كان الله لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمْ € هذا التعبير دل على امتناع الشيء 
غاية الامتناع» أي: إذا جاءت (ما كان الله ليفعل كذا وكذا)» فهو مُمَنِعْ 
غاية الامتناع. 

وقوله:لِيْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ )» أي: ما آمنتم به» ومنه صلاتهم إلى 
بيت المقدس سابقًا؛ لأنه قد يقع في قلوب بعض الناس الإشكالٌ عا 
سبق من الصلوات إلى بيت المقدس» هل تكون باطلة - لأن القبلة 
صرفب إلى الكعبة ‏ أمْ لا؟ فين الله سبحانه وتعالى -: أن الله لا 
يضيع ذلك. 
لإ الله بالناس لَرَءُوف رجيم الرءوف: مأخودٌ مِنّ الرّأفة» وهي 
أشد الرّحْمة» وألطف الرحمة» والرحيم: هو ذو الرحمة التي يكون بها 
الإحسان إلى حَلْقِه والإنعامٌ عليهم. 

وفي هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

ادان فة هذه ا لق لظ ق بعك أنه وملا 
لَتَحكوُوأ سْبدَآءَ عَل الاس . 

أن هذه الا ذات شهادةٍ على مَنْ سَبَقَها مِنَ الأمم. 

السرل انع و اسيك جداي لوده عل سائر 
الأمم» ولم يجعلهم الله سبحانه وتعالى ‏ شهداء إلا ليقبل شهادتهم. 
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؛- أن رسول الله ب كان شهيدًا على أَمّته» فهو شهيدٌ عليهم ما دام 
فیهم» أمّا فیا بعد موته» فإنه تُمْرَضُ عليه أعمال اه و» كما جاء في 
بعض الأحاديث”"» فإذا صحّتء. فإنه يكون شهيدًا عليهم في حال 
حياته وبعد مماته» وإلا فإنه سيكون شهيدًا عليهم يوم القيامة. 

- أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ قد يبتلي العباد بِشّرْع بعض الشرائع 
E‏ عننا الول الى E‏ لفل من يدم 
اسول من ينقت عل عَقبَيْهِ 4: 

- أن عِلْمَ الله عَزَّ وَجَل ‏ ينقسمٌ إلى قسمين: 

لم يترتبُ عليه الثواب والعقاب» وهو ما يحصل بعد موافقة 
العبد لأمر اللهء أو خالفته» وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وعِلْمٌ سابق: لا يترتب عليه الثواب والعقاب» وهو علم الله - 
تَعَالَ - الثابت في الأزل قبل امتحان العبدء فَعِلْمّهُ ‏ سبحانه وتعالى - 
عو يو يوي سيد ع ون 3 

تب عليه الثواب والعقاب» وهو اراد في هذه الآية وأشباهها. 

۷ الإشارة إلى أن اناع رسول الله ييا هو الطريق الصحيح 


010 منها: قوله جَلِلدِ: «أكثروا عل مِنَ الصلاة يوم الجمعة؛ إن صلاتكم معروضّة علّ» رواه أمد 
»)٠١۷۲۹(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة» رقم (۷٤١٠)ء‏ والنسائي. 
كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي َي يوم الجمعة. رقم ٤(‏ ۱۳۷)ء وابن ماجةء كتاب 
الجنائز. باب ذكر وفاته ودفنه يكو رقم (177751). 
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السليم؛ لقوله ‏ تعالى :إلا لِتَعْلَمَ مَن يَتَبْعُ آَلرَسُولَ مِمّن يَقَلِبُ على 
عَقبَيهِ 4. 

۸ ثبوثٌ التسخ» أي: أن الله سبحانه وتعالى ‏ ينسح مِنْ أحكامه 
Sa‏ رفع الحكم السابق. فتارة يكون الس مِنْ بدلٍ 
إلى يدل أخفٌ منه» وتارة يكون مِنْ بدلٍ إلى بدل أثقل منه» وتارةً يكون 
مِنْ بدلٍ إلى بدلٍ مساو له» وتارةً یکون إلى غير بدل: 

تيال :شيخ اح إل دل اتر م فسخ التتعيين بن الصا 
والإطعام في رمضان. إلى تعيين الصيام؛ فن صيام رمضان - أول ما 
فرض - كان بر فيه الإنسان بين أن يصوم أو يُطعِم؛ لقول الله - تبارك 
وتعالى :#8 يَتَيّهَا لذن َامتُوأ كيب عليڪُم لضِيَاء مم كما كيب على 
ليرت بن قيلكم لعذكم فون وج یما معدودّات ا يه 
ميض أَوْعَلىْ سَفَرِ قَعِدَةمِنَأيَامأَخْرَ على ازيرت يُطِمقوتهء فِذيَةُطَعَام 
5-5 فمن تطوّعَ E‏ ا قم إن حر 
تَعْلَمُونَ € [البقرة:٤۸٠١۱۸۳]؛‏ فهذه الآية ظاهرة في التخيير بين الصيام 
والإطعام» وقد ثبت ذلك صريحًا في الصحيحين» من حديث سلمة بن 
الأكوع: أن الصيام أول ما فرص كان حبر فيه الإنسان بين الإطعام 
والصيام» ثم تسخ هذا التخيير إلى وجوب الصيام عينا”". 


(١1)رواه‏ البخاري. كتاب التفسر»باب: نند يِنَكمْالَْرَفليِضُتَةُ # رقم ٠۷(‏ 0(« ومسلم 
كتاب الصيام؛ باب بيان نسخ: #وَعلَالذير يُطِيِقُوتَك فِدْيَةُ4» رقم ..)١١56(‏ 
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والحكمة في ذلك: هو أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا أراد أن يحكم 
حكرّاء وكان فيه شيءٌ من المشقة على النفوس» بدأ سبحانه وتعالى - 
بالأخف فالأخفٌ. حتى ترتاح التفس» ويسهل عليها قبول الأشقٌّ أو 
الأثقل. 

ومثال التسخ إلى بدل أحَف منه: قوله ‏ تبارك وتعالى - في آيتي 
المصابرة: لا يتما آلبّنُ حر ضآلَمُِِْینَ على الْقََالٍ إن يَكُن نكم عِشْرُونَ 
صَيرُونَ لبوا مِأتَعينٍ وَإن يکن يكم مَأنَيَغْلِيُوا ألَْا مِنَ ليرت كقرُوأ 
ا قوم ل يَفقَهوَقة * [الأنفال:16]» فجعل الله - تَعَالٌ الصير 
مشروطًا بأن يقابل العشرون مِنّا مئتين» وأن يقابل المئة متا ألما من 
الذيق كرو وعدا لأ فتك أن هة لكر لياه وهال 
لطف وخمّف في قوله:8 القن حَفْفَللَهُ عَنَكُم وَعَلِمَ أن فیک عقا 
لفن بإذْن آله وَآلَهُ مَعَ آلصَّدِبرِينَ € [الأنفال:3]» فصار الصَّبْر يتحقق في 
مقابلة الواحد لِْلَيْهِ. 

ومثال النّسخ إلى بدلٍ مساو: ما نحن فيه الآن» نسح استقبال بيت 
المقدس إلى استقبال الكعبة شرّفها الله؛ فان هذا البدل مساو للبدل 
الآخر بالنسبة للمكلّف؛ إذ لا فرق عند المكلّف من حيث التعبُ البد 
والمشقة البدنية بين أن يستقبل بيت المقدس» أو يستقبل الكعبة المشرفة. 

ومثال التّسْخ إلى غير بدل: ما أوجب الله سبحانه وتعالى على 


أحكام من القرآن ١‏ 
512 م من المران الكريم 


المسلمين مِنَ الصَّدَقَةٍ عند مناجاة النبي ككِ؛ِ فإن الله أوجب على 
المسلمين إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله ية أن يتصدّقوا". ولكن الله 
- تَعَالَ - خف ذلك عنهم ونسخ هذا الوجوب. 

ولا شك أنَّ النسخ قد يكون سبيًا لفتنة بعض الناس» وارتداده أو 
شكّه» ولك الحقيقة أن التسخ يدل دلالة واضحة على أن رسول الله 
ای رسولٌ الله حقاء ونه صادقٌ فيا بلّْ عن ربه» تبارك وتعالى. 

ثم إن في التسخ بيانًا لحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه وأنّه ‏ 
جل وعلا- يتعبّد عبادّه بها شاء» على الوجه الذي يكون به صلاحهم. 

4 أن النسخ يكون شاقًا على كثير من النفوس» إلا على مَنْ هداهم 
لله؛ فإنه يكون يسيرًا عليهم؛ لأنهم يعلمون أن هذا التسخ لم يصدر إلا 
عن جكمة بالغة» ولا يزي دهم اللسخ إلا طمأنينة وثقة يشّريعة الله 
سبحانه وتعالى؟ لقوله:#وإن کا نت لَكبِيرَة إل على الَّذِينَ هَدَى اه 4. 

-٠‏ لطفُ الله سبحانه وتعالى ‏ بعباده؛ حيث ل يُبْدِرْ ثواب 
نوتس صن ی بر حا للا ريا ا 

كان آله ِيُضِيعَ إيِمَسَكُمْ 4. 

١١‏ - أن فيها دليلاً لا ذهب إليه أهل الست رامين 
الأعمال داخلة في مُسمّى الإيهان؛ لقوله تَحَال :¥ وما ا 


حت 
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ِيمَسَكُمْ 4 ووجه دخول الأعمال في مسمى الإيهان» أنها صادرةٌ عن 
إيهان: فلولا الإيهان ما تعبّد الناسٌ لله عر وَجَلّ ‏ لولا إيهان الناس 
بأن هذه شريعة الله» وأنه يثيب عليهاء ما تعبّدوا لله تَعَالَ ‏ ءها؛ ولمذا 
أطلق الله الإيمان هنا على الصلاة إلى بيت المقدس سابقا. 

-١‏ إثبات اسمين من أسماء الله وهما: «الرؤوف» و«الرحيم». 
وإثباثُ ما تضمّناه من صفة؛ فان كل اسم من أساء الله فإنه مُتَضَمنٌ 
لصفة من صفاته؛ ويَِذًا نقول: الصفاتٌ أوسمٌ مِنَ الأسماء؛ لأنّ كل 
اسم مِنْ أسماء الله مُتضمّنُ لِصِفَةٍ مِن صفاته» وليس كل صفة مِنْ 
صفات الله يُسْتِقٌ له منها اسم» فباب الصفات أوسع من باب الأسماء 
وباب الأخبار عن الله أوسع من باب الصفات أَيْضَاءٍ فالأساء 
والصفات أخبار» فمثلاً: الاسم يتضمن الصفةء والصفة لا يُشتق منها 
الاسمء والأخبار تحبر بها عن الله بالشىء الذي لا يمكن أن يُوصف به 
فتقول مثلاً: إن الله شىء لكن لا نمه بذلك؛ قال الله - تبارك 
وتعالى -: # قل أ شىء أكبر دة قل الله سويد بيى وبيدكم 4 
[الأنعام: .]١9‏ 


% + د 


ذد 


ثم قال الله - جل ذكره -: # قدٌ تَرّى تقلب وَجهِكَ فى آلسَمَاًءِ 
5 رر“ 20-0 2 6م ت ود اال ی ر ص« ر 3 مد و ر ر 
فَلنْوَلِيَئَك قِبَلةَ نَرَضَنهًَا فول وَجهَكَ شطرَ المَسجد الْحَرَام وَحيتُمَا كُنثرٌ 


ةو ه 2 و 


مر ووو شل ورو همك رغ متسل ع رودم 2 3 
فوّلوا وجوهكم شطرهء وَإن النذين اوتوا الكتب ليّعلمون انه الحق مِن 


أحكام من القرآن الكريم 
ات و م 


يم ما اله ِل عَم يَعْمَلُونَ © [البقرة Net:‏ 

(قذ تر4: جُْلة فعلية مؤكّدة ب(قد)» والرّؤية هنا: رؤية بصرء 
وجاء الفعل بصيغة ا“ دون الماضي؛ إشارة إلى تكرار الفعل من 
النبي د َتَكَررتْ رؤية الله تَعَالَ - له. 

تقب وَجهك» هو أن النبي ا كان بقلب وجهه في السهاء ء ترقبًا 
يرول الوحي بأمره بالاتجاه إلى الكعبة المعظّمة. 

ويك قِبِلهَرَضَدهَا )» أي: لنُوجهَنّكَ إلى قبلةٍ ترضاهاء أي 
تطمئن إليها وتستقر؛ لأنه َة راض بكل ما شرعه الله له» سواءٌ في 
استقبال الكعبة؛ أو بيت المقدسء لكر طمأنينته لاستقبال الكعبة أشد؛ 
ولمذا فرّع عليهاقوله:#فول وتيك شط ال ر أي : 
جهة المسجد الحرام» وهو الكعبة» وسمّيَ مسجدًا حرامًا لحرمته 
وتعظيمه» ولهذا ثبت له من خصائص التحريم مالم يثبت لغيره. 

#وَحَيثُ ما كُثْرْ 2# يعني: في أيَّ مكان كنتم مِنْ مشارق اللأرض 
ومغاربها. 

ولوأ وُجُوهَكُمْ سَطْرَُء € الطاب هنا للأمّة عموماء والخطاتٌ 
الذي قبله إرسول الله ية الخطاب الذي لرسول الله ية خطابٌ له 
وللأمّة» كا سنذكّره إِنْ شاء الله قريبًا. 

لون لين اوتوأ آالكتبَ ليَعْلَمُونَ أنَّهُ ألْحَنُ ين ريه > الذين أوتوا 
الكتاب هم اليهود والنصارى. 


سورة البقرة 
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«لَيَعلَّمُونَأنَ» أي: ما حصل من الاتجاه إلى الكعبة» آلْحَقُ ين 
تَيْهِمَ ؟ ولكنّهم قومٌ معاندون مستکبرون؛ وهذا توعَّدَهُم الله بقوله: 
وما الله ِعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ إثبات رؤية الله تَعَالَ - ا يفعلّه العباد؛ لقوله: لقَد رى تَقَلْبَ 
وَجَهِكَفى السَمَاءٍ ©. 

1 إثبات علو الله - سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي ية يقب وجهه 
ف الا بال ول الوحتي فوا ماه وتال 

وعلو الله - سبحانه وتعالى - في السماء أمرٌ مفطورٌ عليه الخلق؛ 
ودلّت عليه الشرائع والعقول» وقد اجتمعت الأدلة الخمسة: الكتاب. 
والسّنة» والإجماع. والعقل» والفطرة» على إثبات علو الله - سبحانه 
وتعالى - فوق خلقه. 

وقد قسّم العلماء ‏ رحمهم الله العلو إلى قسمين: 

الأول: علوٌ ذات» بِمَعْنَى أن الله تَعَالَ ‏ فوق كل شيء. 

والثاني: عار متسس أن صفات الله سبحانه وتعالى هي 
أعلى ما يكون من الكمال. 

فأمّا الأول: فأدلّته ما أشرثٌ إليها: الكتابء والسنةء والإجماع. 
والعقل» والفطرة» وتفصيل ذلك في كتب العقائد. 


وأمّا الثاني : لَه أدلة سمعية وغقلة: 
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منها: قوله ‏ تبارك وتعالى _: © وله آلْمَعَلُ الأعاى 4 [النحل:٠٠]»‏ 
أي: الوصف الأعلى الأكمل» وهذا دليل سمعىٌ. 
وأمّا الدليل العقلي: فلأنَ الربٌ لا بد أنْ يكون أكمل من المربوب» 
وأعلى مِنَ المربوب» وصفا وقدرّاء وهذا هو الواقع 
"'- وعد الله - سبحانه وتعالى -لِرّسوله تك أن يُولَيهِ قبلةَ يرضاهاء 
وقد فعل - جل وعلا فقال: قول وَجْهَكَ سَطْرَاَلْمَسَجِدٍالْحَرَارِ 4. 
أذ أن ابا ل ينات نع و و ى 
هذا تفصيل؛ وذلك أن الخطاب الموجّه إلى رسوله كله ما أن يقوم 
الال غل ار رده أو عل المعو له لبو الاق أو ايكون 
هناك دليلٌ» لا على هذاء ولا على هذا: 
فأما الأول: فيكون خاصًا به؛ مثل قوله ‏ تَحَالَ _: # أل نَشْرَح لَْكَ 
صَدَرَكَ © وَوَضَعْنَا عَنكَ وزرك © الى أنقَض طهْرَكَ © 4 
[الشرح:١-4]7‏ ومن المعلوم أن هذا خاصٌ برسول الله يَكله. 
وأما الثاني:- وهو الذي دل الدليل على عموم الحكم له ولأمّته -: 
فمثل قوله ‏ تَعَالَ -: يتأ أبن إا لقثم لاء فَطَلِقُوهنٌ 
عدت [الطلاق:1» فَهنَا صدَّر الخطابَ بخطاب موجه إلى الرسول 
يك بأداة النداء» في قوله: "يتأي لبن 4 10 جعل | e‏ 
فقال: طابحا فَطَلِقُوهنَ چ 'ولم يقل: «إذا طلّقت»؛ وهذا 
يدل عل أنه عام لقو لاك نو ورمع هق لكك :<< ل 


سورة البقسرة 


7ع 


لْمَسَجدٍ لرام وَحَيْتُمَاكُنثر فولُواوُجُوهَكُمْ َر 4. 

وأمًا القسم الثالث: فكثيرٌ في القرآن الكريم» يكون الكلام بصيغة 
الخطاب للواحد؛ وهذا ظاهره أنه موجّه إلى الرسول ككل فقيل: إنه 
موجه له A a,‏ به؛ لأنّه قائد الأمة وإمامهاء 
وقيل: بل هو موجه له وحده» وأمته في ذلك -يشملها الخطاب مِنْ 
باب التأسّى والاقتداء والخلاف في هذا لفظي؛ لأن كلا القولين 
ينصتٌ في أنَّ الأمّة تفعل ما وجه إلى الرسول يَكلد. 

9- وجوبٌ استقبالٍ القبلة في أي مكان من الأرض؛ لقوله: 
#وَحَيْتُ ما کنر ولوأ وَجُوهَكُمْ سَطَرَهْد 4. 

1- أن الواجب الاتَجَاهُ إلى الجهةء لا إصابة عين الكعبة؛ لقوله: 
لسَطرَاَلْمَسَجد الْحَرَامٍ4» أي: جهته» وهذا مالم يتيسر استقبالٌ عين 
الكعبة» فإن تَيَسّر استقبالُ العين» كان واجبّاء ومن المعلوم أن من كان 
في المسجد الحرام» يتيسّر له أن يتجه إلى عين الكعبة غالبًا؛ لأنه 
يشاهدهاء ومن كان خارج المسجد الحرام» ولا يسعه أن ينظر إلى 
الكعبة» فإنه لا يمكنه أن يشاهد الكعبة» فيكفيه الاتجاه إلى الجهة. 
و اة واعةةبوكل] يعدت المننافة »الست الدهة؛ وغذا قال العلا 
رحمهم الله -: إِنّه لا يضرٌ الانحراف اليسير عن القبلة» وإنما الذي يضر 
أن تكون القبلة عن يمينك» أو عن شمالك؛ أو خلف ظهرك أمَّا 
الانحراف اليسير فإنه لا يضرٌ؛ واستدلوا بقول النبي يكِ: «مابين 


أحكام من القرآن الكريم 


- 1ه 


المشرقٍ والمغْرب قبْلة قاله لأهل المدينة» ومَنْ كان على سَمْتِهم 
ولقوله و: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن 
شَرّقوا أو غرّبوا)'". 

ويستثنى من وجوب الاتجاه إلى القبلة» ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: عند الخوف. إذا كان الإنسان هاربًا من عدوء فإنه 
صل حيث كان وجهه. 

المسألة الثانية: العجزء إذا كان الإنسان مريضًاء ولا يستطيع أن 
110101101110111 

المسألة الثالثة: الثّافلة في السّفر؛ فإِنّ الإنسان يصب على راحلته مِنْ 
سيّارة» أو بعير» أو طائرة» حيثُ كان وجهه؛ لأن النبي ية كان يفعلٌ 
ذلك. 

أما الدليل في المسألتين الأوليين» الخوف والعجز: فهو قوله ‏ تَعَالٌ -: 
# فاتّقو أ لَه مَا َعَم % [التغاين:17]. 

أن أهل الكتاب يعلمون الحق الذي جاء به النبي بل ولكنهم 

معاندون مستكيرون. وقد قال الله تَعَالَ - 0 أخرى: إنهم يعرفون 


»۳٤۲( رواه الترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلةء رقم‎ )١( 
.)٠١١١( وابن ماجة كتاب إقامة الصلاةء باب القبلةء رقم‎ »)7 ٤ 

(۲) رواه البخاري كتاب الوضوءء» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم (55١).؛‏ ومسلم كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5115). 


فة اة اة 
<< < ج = 


النبي ية كا يعرفون أبناءهم”"» وذلك با ذْكِرَ من أوصافه عندهم 
التي لا تنطبق على بش سواه» ومن ذلك قول - عا -: 8 الین 
يتَبعُوت آلرّسُولَ لی الأ اذى وئه موا عِندَهُمْ فى الور 
ولإ جيل يَأْمرُهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنَهُمْ عن الْمُكَرٍ َيِل لَهُمْ الطيَبَتِ 


ص 


حرم عَلَيِهِمُ الْحَبْتِتَ َيَضْعْ عنهم إصرهہ وَالْأَغْلَلَ الى کات ير 


انيت ءَامنوا به وَعَرْرُوهُ وَتَصروه وَانْبَعُوأ لور الَّذِىَ نل 00 
ولتك هم الْمُفْلِحُوَ 5 [الأعراف:6١]؛فإنٌ‏ هذه الأوصاف منطبقة 
تمامًا على رسول الله الحاشمي القرشي و» وهم يعلمون ذلك» لكنهم 
كانوا مستكيرين حسادًا؛ كا قال الله ال و 
الكت ل دوک ایک کارا ای سد ایر 
بعد مَا تبن لَّهُمُ ألْحَق € [البقرة:9١٠].‏ 

۸ ذم مَنْ علم الحق ولم يتبعه» وتعريضه نفسه للعقوبة؛ لقوله - 

تَعَال - : # لَيَعلَمُونَ أنه آلْحَقُ ين بهم 4. 

4- إثبات أن الله تَعَالَ ‏ موصوف بالإثبات» وموصوف بالنفي؛ 
فهو سبحانه وتعالى ‏ قد جمع فيها وصف به نفسه بين النفي والإثبات» 
والإثبات أكثر من النفي؛ ولههذا يأتي الإثبات مفصلاء ويأتي النفي 


مجملاً إلا فيا يحتاج إلى التفصيل فيه.قال أهل العلم: وصفات الله - 


000( سورة البقرة» آية: ١١47‏ وسورة الأنعام» آية: ۲۰ 
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سبحانه وتعالى ‏ التي نفاها عنْ نفسه لا يُتقصد بها جرد النفي؛ لأن يرد 
ال لین وف اما ولك كل م نقاها د عر هه قار افيا 
إثبات كمال ضِدَّها مع النفي: 

فمثلاً قوله - تَعَالَ -: # وَمَا اَل بعَفِل عَمَا يَعْمَلُونَ* يدل على 
انتفاء غفلة الله ع) يعملون مع ثبوت كال العلم والمراقبة» وفي 
قوله + عاق -: $ وما كات الله لِيَعَجِره من شئء و فى آَلسَميوتِ ولا فى 
الأَرَض *. إثبات كال العلم والقدرة؛ وهذا قال بعدها: #إِنْهُء كارت 
لما يا € [فاطر:144» فلا يمكن أن تد نيا عنصا في صفات الله 
وتعليله أن الي ا مخض عدم تخض» والعدمٌ الخ ليس فيه كال 
وكل ما شاه لعن تبه قاكر اديه شى لاتق ومع إشانع ما ف ي 
كمال الصفة التي هي ضد ذلك النفي» فلم ينف عنْ نفسه الظلب إلا 
كال عدله» ولا العجرء إلا لكأل عليه وقدرتهء ولا الغفلة عن أعمال 
العباد» إلا كال عليه ومُراقَبتِهِ»»» وَهَلْمَّ جرًا. 

2 2 2 

لم قال تَعَالَ -: ولون أت اَن وتوا لكتب يكل ايو ما يعوا 
قِبلَتتكَ ومآ أنتَ بابع نهم وما بهم يتاع به بَعْضٍ لن أتْبَعَتَ 
أهواء هع ون اك a‏ نك إا لین ایی © 4 
[البقرة:50١].‏ 

لوين أتَيتَالّذِينَ اوتوأ لكب € المخطاب للرسول كَللله. 
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##بِكُلٍ ءَايَةٍ €» أي: بِكُل دليل على ما تيت به. 

ما تَبِعُوأقِبَلنَكَ )؛ وذلك لأنهم لا يريدون الحق» وإنما يريدون 
العلوٌ والاستكبار. 

وم نت يتابع ولجم 4؛ وذلك لأنّ شرع النبي كَل سخ جميع 
الشرائع؛ فهم بريئون منك» وأنت بريءٌ منهم» وهذا كقوله د كال 
« قل يتاج آل ڪَفرُوت © لآ أَعَبدُ مَا تَعْبدُونَ © وَل نسر عَبِدُونَ مآ 
وي و A‏ 

#ومابه بَحَضْهُم ابع قله عض )» ؛ يعني : : أن أهل الكتاب E‏ 
حتلفون فلا يني بعضهم بعضًا في القبلة والاتجاه؛ فالنّصارى لهم 
انما واليهودٌ لهم اتجاه» ومع ذلك فهم فيا بينهم أولياء ضدّ المُؤمنين. 

#وَلَيِنِ اتَبَعَتَ أهوَاءهم مِنْ بَعْدٍ مَا جَآءَكَ امرك إذا لين 
ليمير €» يعني: إن در أنّك داهنتّهم واتبعتَ أهواءهم . مِنْ بعد 
ما جاءك ين العلم - لَكُنْتَ من الظالمين» وهذا التعليق لا يلزم منه 
وجودُ المعَلَّق؛ فن «إنْ؛ الشرطية تدخل على شيء مُتعذر» بل مستحيل؛ 
كقوله - تَعَالَ -: # قل إن کان لِلرَحمَنٍ ولد اتا اول الْعَبِدِينَ » 
[الزخرف:41]» فلا يعني ذلك: أنه يمكن أنْ يكون لله ولد. ف«إن» هنا: 
داخلة على شىء مُستحيل» وكذلك قوله تَعَاى - :9 وَلَقَدَ أو إِلَيَكَ 
وى لين مِن َلك لين ثرت لَيَحَبَطنٌ عمَلْكَ وَلَتَكُوئنٌ مِنَ ارين 4 


[الزمر:ه1]» لا يقول قائل: إن الرسول يُمْكِنُ أن يُشركء بل هذا على 
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فرض وقوع ذلك» والفرضٌ يمكنٌ أن يَرِدَ على شيءٍ مُستحيل. 

في هذه الآية مِنَ الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ بیان عَرّدِ الذين أوتوا الكتاب واستكبارهم» وأَنَّهم و َكل 
آية ما قَبلُوها؛ لِعنَادهم واستكبارهم. 

"- أن المؤمن بريءٌ مِنْ كل دين يالف الإسلام؛ حتى مِنْ دين مَنْ 
يزعمون اتم على دين» كالذين أوتوا الكتاب. 

۳ وجوبٌ الم ارين فی يختص بهم؛ لقوله ‏ تَعَالَ -: #وَمآ 
أت ايع ته *؛ ولهذا حدر النبي يار من مُشَامة الكنارة فقال؛ 
اص تشبه بقوم فهو منهم؟ , “ وقال: «خالفوا المجوس؛ وقُرُوا الحىء 
ونوا الشيوارى»' "؛ فلا بحل للمؤمن أن يتشبّه بالُقّار فیا يختصٌ بهم 
مِنْ لباس» أو هيئة» يعني: في ابش كالشّعور متلا بها عل ما 
يُصَمْفها الكفار» وغير ذلك؛ هذا الحديث الذي ذكرتٌ» ومن المعلوم 
أن التشبه بالكفار يؤدي إلى فرحهم وسرورهم؛ ومن اكوم - صا - 


أن الْتَشْبَّ في حال ومرتبةٍ دون المتشبّه به مهنا بالكُفَار والمشر كين 
يؤدي إلى اعتلائهم وترفيهم عليناء واعتقادهم أننا هم تبع» ولا شك 


(۱) رواه أحمد رقم (27754.609)» وأبو داود كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم 
(6۳۱).. 

(۲) رواه البخاري كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم .)٥۸۹۲(‏ ومسلم كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (159) عن ابن عمرء ولفظه: «خالفوا المشركين». ورواه مسلم عن أبي 
هريرة» رقم )۲٠١(‏ بلفظ: «حَالِهُوا المجوس». 
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أن هذا إهانةٌ وإغاظةٌ للمؤمن» والمؤمن ينبغي أن يعتقد بقلبه أنه هو 
الأعلى؛ لاله يدين لله - تَعَالَ ‏ بدين عالٍ على کل الأديان؛ كما قال - 
تَا  :-‏ هو العف أَزْسَلَ رَسُولَهُء هى وَدِينٍ ألْحَيٍ لِمُطْهرَهُء على 
ارين كله 0 [التوبة:۳۳» والصف:4]» وقال - تَعَالى -: # ولا تَهئوأ وَلا 
واوا نتم الْأَعَلوَنَ إن كنم مَؤْمِِينَ # [آل عمران :1۳4[ 

نيان اختلاف أهل الكتاب» وان بعضهم لا دين بما دين 
الآخر؛ لقوله _تَعَالَ -: ۇماب بهم بتاع قله بض 4 بو 
الواقع» فلننظر الآن إلى اليهودٍ ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا: إنه ابن 
زانية ‏ والعياذ بالله ‏ وقالواعن أمّه: إنها زانية بَغِ. وماذا قال 
النصارى عنه؟ قالوا: إنه ابر اللهء وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة: الله 
والمسيح» وأمّه فنجد الطرفين متناقضين بينهم| أكثر مما بين المشرق 
والمغرب» وقال المسلمون في عيسى بن مريم وأمّه: إن عيسى بن مريم 
عبد الله ورسولّه. وکلمته ألقاها إلى مريَمَ وروح منهء وأن اگ مريم 
ا اغد ما تكون عن رماها نه الهرد. 

4 التحذيدٌ من مُتابعة أهواءِ أهل الكتاب؛ لأن الله _تَحَالَ ‏ حدّر 
انه مق وا ال ل ا فح خا ونه 

- الإشارةٌ إلى أن ما قاله أهل الكتاب مِنّ الح فلا حَرّجَ علينا في 
اتّباعه؛ لأن الله تَعَالَ ‏ قال:لوَلَنِ بعت أَهَوَآءَهُم € فأما ما جاؤوا 
به می احق فإننا نقبَلُه؛ لأنّ الح قبل مِنْ كَل مَنْ جاء به؛ ودا ل 
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جاء الح إلى رسول الله ل وقال: «يا مُحَمّد إِنّا نجدٌ أن الله تَعَالَ _ 
يجعل السّموات على إصبع. والْأَرَضِينَ على إصبع...» وذكر الحديث. 
ضَحِكٌ النبي ية تصديقا لقوله» وقرأً: ‏ وَمَا قَدَرُوأ الله حقّ قَدَرِهِء 
1و1 خييقا نفلك زوه 'الفقمة ولك RR‏ 
سنه وَتَعَللى عَمَا يُشَركُورت € [الزمر:317] ” ١‏ 

۷ أنه يشترط للإثم بالعمل: العلم بالتحريم فلا يأثم العامل 
الم وهو ا يعلم أن عمله ر لقول - تَعَالَ -: ون اتبَعَتَ 
هرا رین را اورت الع € فلا يؤثم الإنسانُ بفعلٍ شيء 
عر جال واا 34 الاذل اتی آ5 الد ا قال: # ولیس 
يڪم جُتاحٌ فما اُخطاتم بد ولنکن ما تَعَمَدَتْ فلوبکہ 4 
[الأحزاب:ه]» وقال ‏ جل وعلا -: 8 ربا لا تُوَاخِذْنَا إن ذييتاآ أو 
أحَطََّنَا 4 [البقرة:787]» فقال الله تَعَالّ -: «قد فعلت»". 

وقال الله © تَعَالَ -: وما کنا معذبین حى َتحت رَسُولاً) 
اورا وال تال بذ ل ونا 6ن رَبك مُهَلِكَ الْقرّى حى يَبَعَتَ 


E: 


ف ايها رَسُولاً يلوا عليه ءَايَتِنَا TE‏ د إلا وَأهَلَها 


(1) رواه البخاري كتاب التفسيرء باب وما قَدَرُوا الله حى قذروَ # رقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم كتاب 
صفة القيامةء رقم .)۲۷۸١(‏ 

(۲) رواه مسلم كتاب الإیمان» باب بیان قوله ‏ تَعَالَ  :-‏ وَإن تَبَدُوأ ما فى أنفيڪم أو تُحْفُوهُ 4 
رقم: .)١5(‏ 
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ظَيلِمُورتَ * [القصص:۹٥]»‏ داك ب تُعَال - : 3 رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِ رين 
لغ يَكُونَ لئاس على الله حُجَة بَعْدَ الْسْلٍ وان آله عرِيَا حَكيمًا 4 
[النساء:76١]»‏ وقال ‏ تَعَال - : 8 وما اسلا ِن رَسُولٍ إل لسَانٍ قَوَيء 
لي لح © [إبراهيم:4]. والآيات في هذه كبري تدلّ عل أنه لا تیم 

مع الجهل. وهذا من رحمة الله بالعبادء ألا يُؤْنْمَهُم هم با يجهلونه؛ أن 
الإنسان بشرّ ضعيفء وإذا ل يأثم به لل يترتب عليه فدية ولا كفارةٌ؛ إلا 


ما كان من قتل المخنطأء فن فيه الكفارة؛ لِعِظَم حى النفس المعصومة. 


%4 % د 
ني الاق عقر وجل : 3 آلْذِينَ مَائيِتَهُمْ آلكتَسّ يَعْرِفُونَهُ كما 
يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهم ِن فريقا مِنْهُمْ لَيَكتُمُونَ أَلْحَقَ وَهُمْ يََلَمُونَ ©) 4 


.]١55:ةرقبلا[‎ 

«آنّذِينَ َاتيِتهُمُ لتب » هم اليهود والنصارى. 

وی أي : يعرفون النبي َي 

#كمايعر فون اتا ت € أي كَمَعْرِفةٍ أبنائهم؛ وذلك لا عَلِمُوا 
بن صفته في التوراة والإنجيل؛ وط الأنا او 

9راب » 57 منهم» أي : طائفة من هؤلاء الذين أوتوا 
الكتاب» وهم علماء بني إسرائيل. 

لإليكتْمُونَآلْحَوَّوَهُمْيَعْلَمُونَ » أي: يعلمونه» ولكنهم يكتمونه 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


ويخفونه عن الناس؛ إما حسدا لأمة محمد اة وإمّا للخوف على 
رئاستهم وسلبهم أموال الناس» وإمًا لغير ذلك. 

ثم قال - تَعَال -: ا الْحَقٌ ين رَبَكَ فلا تَكَوَن مِنَ اَلْمْمَترِينَ 4 
[البقرة:/ ١‏ ]: 

9آلْحَنُ من رَبك € هذا تثبيثٌ للرسول كي أن الحنّ مِنْ ربك 
وقد أتاك. 

فلا تكو مِنَ آلْمُمْرِينَ 4؛ باه الله عَزَّ وَجَلّ - عن ذلك» وهو 
لا يمكن أن يَمْتَرِي؛ٍ لأن الضغوط العظيمة» والكلمات القوية مِنّ 
الذين أوتوا الكتاب ومِنَ المشركين على رسول الله بي قد تطح 
بالشخص. إلا أن يُتبّته الله تَعَالَ ‏ کا قال تَحَالَ -: ¥ وَلَوَلَآ أن َك 
وَضِعْ فَالْمَمَاتِ نه ل جد لَك عَلَيئَا تَصِيبًا # [الإسراء: 4 /176-0]. 

في هاتين الآيتبن مِن الفوائد والأحكام ما بلي: 

١‏ أن أهل الكتاب ‏ اليهود والنّصارى_يعرفون النبي كل تام 
المعرفة؛ وذلك با ذكر من أوصافه في التوراة والإنجيل. 

١‏ تام عدل الله -عز وجل ؛ حيث قال: ون فريقا مِّنْهُمَ 
ليَكتُمُونَ الْحَقَّوَهِمَ يَعْلَمُونَ4) ولإ يقل: «وإنهم ليكتمون الحق؛؛ لأن 
منهم من أقر باحق وآمن؛ كعبد الله بن سلام من اليهود» والنجاشي من 
النصارى» ولو جاء التعميم: (وإنهم ليكتمون الحق». لم يكن في هذا 
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بيان لفضل أولئك الذين آمنوا بالرسول .ثم إن في قوله: #وَإن 
فريقا مِنْهُم ليَكتُمُونَ الْحَقَّوَهُمْيَعَلَمُونَ4 إشارةً إلى أن النبي بي على 
الحق؛ لأن فريقًا من هل الكتاب آمنوا به وصدقوه» فيكون في ذكر 
«الفريق» دون التعميم فائدتان: 

الفائدة الأولى: العدل» وأن لا يضم الذين آمنوا حقهم. 

الفائدة الثانية: إثبات صدق الرسول َيه عند أهل الكتاب؛ حيث 
إن فريقا منهم آمنوا به وصدقوه. 

_- موعن حا وير SS‏ - تعالى -: # وَإِذْ 
أَحَد الله ميكق الذي أوثوا اكب ينه لئاس ولا تَكتمُونَهء فَتَبَدُوهُ 
ءَ ظهورهِم وَاسْتَرْوَ ا بيه تا فليا فيئسّ ما رور # [آل عمران: 
۷ وقوله ‏ تعالى - : 3 إن الذِين كمون ما انزلا و NE‏ 
من بعد ما به داس فى اكب أُولتِك يعم آله ولعم أللَعُوت 4 
[البقرة:69١].‏ 

ولهذا كان واجبًا على أهل العلم أن يبينوا:العلم كلما احتاجت الأمة 
إليه» إما بالسؤال المباشر عن العلم» وإما بلسان الحال» بحيث يقع 
الناس في أمر يحتاجون إلى بيانه؛ لأن النبي ية توعد من سئل عن علم» 
فكتمه» والسؤال عن العلم - كا أشرت إليه -يكون بلسان الحال؛ 
ويكون بلسان المقال: 

أما بلسان الحال: فأن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى التنبيه عليه. 
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وأما بلسان المقال: فأن يأتيك شخص يسألك عن مسألة شرعية» 
وأنت تعلمهاء فيجب أن تبينها له. إلا إذا علمت أن هذا الرجل لا 
يريد الوصول إلى الحق» وإن| يريد أن يوقع بين العلماء؟ لأنه ربا يمحصل 
بينهم اختلاف في الرأي» أو يريد الإعنات والمشقة على المسؤول. 
فحينئذ يكون المسؤول مخيرًا بين إجابته» وترك إجابته. 

5-أن الحق من عند الله عز وجل -_؛ لأنه صادر من الله تعالى - 
وما صدر من الحق فهو حق» وما خالفه فهو باطل. 

5 فضيلة الرسول بياة؛ حيث أضاف الله تعالى ‏ الربوبية إليه في 


. © e 


ص<د ر 1 


قوله: # الْحَقَ ين رَبَكَ *» وهذه ربوبية خاصة» تقتضى عناية 
أخص . والربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع الخلق» وربوبية 
خاصة لمن اجتباهم الله عز وجل ومن الأمثلة الجامعة للعامة 
والخاصة: قوله ‏ تعالى - عن سحرة آل فرعون: © قَالوأ اما برب 
العنامين © [الأعراف:١7١]»‏ وهذه عامة. #رَبَ موس ورون 
[الأعراف:77١]»‏ وهذه خاصة. 

“- تثبيت النبي يل وتقويته في قوله - تعالى -: فلا تكو مِنَ 
الْمْمَترِينَ*» وهو ب ل يمتر» ولم يشك» ولكن هذا من باب تقويته 
وتثبيته؛؟ لأن النبي بيه بشر ويحتاج إلى التثبيت والتأييد؛ ولهذا قال الله 
تعالى -: فلا تكوئنٌ مِنَ الْمُمَترِينَ4» وقد بين الله - تعالى - أن ثبات 
النبى ية كان بفضله ورحمته» فقال: ##وَلَوَلَآ أن تنك لَقَدَ كدت 
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دح لا جد لَك عَلَيئَا تَصِيرًا» [الإسراء: /-ه1]. 
ورود النهي عم لا يمكن وقوعه؛ لقوله: 9 قلا تَكوتنٌ مِنَ 
َلْمُمَتَرِينَ #» والامتراء من الرسول ية ليس بواقع» ولا يتوقع ‏ أيضًا- 
لأنه ك أقوى الناس إيمانًا بالله ‏ تعالى -. 
د 3% % 
5 
ثم قال سبحانه وتعالى -: 9 وَلِكُلَ وِجَهَهُ هو مولا فَآسْتَيقوأ 
لحرت اين ما تَكُوئُوأ أت يکم لَه جَمِيعًا إن لَه على كل سىء دير 
[البقرة: .]١54‏ | 
#وَلِكُل وجهَةٌ 4 أي: لكل من المسلمين وأهل الكتاب» وجهة هو 
موليهاء وإن شئت فقل: ولكل» أي: لا بد لكل أحد. من وجهة هو 
موليهاء فمن الناس من يولي وجهه شطر الإويمان والإصلاح. 
لفَِاسْتَبقُوا آلْخَيِرتٍ » أي: تسابقوا إلى الخيرات» والخيرات هي : 
ما جاء به الرسول وَلْدِ من الحق. 
لين ما تَكُوتُوأ يات بِكُمْ آنه جَيِيعًا » يعني: في أي مكان 
تکونون» فإن الله سبحانه وتعالی - سوف يأتي بكم جميعّاء وذلك إذا 
حشر الناس؛ فإن الله تعالى - يحشر الناس جميعاء من أي مكان كانوا 
من قبل» يحشرون كلهم جيعا كنفس واحدة» يقومون لله - عز وجل - 
من قبورهم» قيام رجل واحد؛ كما قال الله تعالى -: #وَنْفِحَ فى آلصّورٍ 


أحكام من القرآن الكريم 


a= 


فإِذَا هم مِنَ الأ جَدَ اث إل رَيَهِمَ يسلو * (يس:01]» وقال ‏ تعالى -: 


کر ت م 


#إن ڪاٽ ل صَيَحَه ِد قدا هم يي أدَيْنَا حْضَرُونَ4 [يس :٣ه‏ 
وقال - تعالى -: اما هئ رَجرة وَحِدَةٌ 2 فإذا هم بالسَاهِرة4 
[النازعات:7١-5١].‏ 

فالله ‏ سبحانه وتعالى يأتي بالخلق جميعًا أين) كانوا في الأرضء يأتي 
بهم جميعا ويحشرهم في مكان واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصر 


يه ه ودام 


إن الله على كل شىء قدير#؛ فهو قادر على إيجاد المعدوم» وإعدام 
الموجود. بدون عجز ولا ضعف. 

وفي هذه الآئة الكريمة من الحكم و الفوائد ما يلي: 

-١‏ أن كل واحد من الناس له وجهة يتولاهاء ويتوجه إليهاء وهم 
فرق متباینة؛ ى) قال تعالى _: # هو ای لفك فينکڙ كاف وينک 
موم € [التغابن:۲]. 

- الأمر بالتسابق إلى الخر؛ لقوله - تعالى -: #فاسْتبقوأ 
الحَيرّت ثم إن الخيرات منها ما يجبء ومنها ما يستحب» على 
حسب ما جاءت به الشريعة. 

٣‏ إثيات الحشر يوم القيامة» وأن جميع الناس سوف يحشرون إلى 
الله-عز وجل _؛ لقوله ‏ تعالى_: این ما تکوئوا یات کم اله جَمِيعًا *. 

5- إثبات اسم من أساء الله» وهو «القدير»» وما دل عليه من 


الوصفء. وهو: القدرة» فلله - سبحانه وتعالى ‏ القدرة التامة في كل 
شي ء9إنما أمرةد إذَآأَرَادَ سيا أن يَقَول لَه كن فِيَكُونُ» [يس: ۸۲]» ##أوَلَرْ 
يروا فى رض قروا كيف كان عة لين من قَبَلِهم وکوا أَسَّدّ مم 
وه وَمَا كارت آله لِيُعْجِرّهُء ِن شَْءِ فى آلسَمَوت ولا فى الأزض إِنَه 
كارت عَلِيمَا قدِيرا © [فاطر:٤٤].‏ 
+ د + 

قال الله تعالى  :-‏ وَين حَيتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَطرَآَلْمَسْجِدٍ 
لْحرَامٍوَِنَهُ لين وَيَكَ وَمَا أله ِل عَم تَعْمَلُونَ © [البقرة: .]١49‏ 

وهذه الآية للتوكيد ى] سبق؛ لأن المقام مقام عظيم» والأمر مهم 
جداء ولا يشعر إنسان بهذا المقام وأهميته» إلا لو كان موجودًا ذلك 
الوقت -أي: حين تحويل القبلة ‏ لأنه أمر جلل عظيم» أكده الله -عز 
وجل - في هذه الآيةء وفي الآية التي بعدها. 

لا ومن حَيِتُ حرجت فَوَلِ وَجَهَكَ شطَرَآلْمَسْجِد آلْحَرَامٍ ٠€‏ أي: 
من أي مكان خرجت. وإلى أي جهة اتجهت» فلا بد أن تولي وجهك 
شطر المسجد الحرام» أي: جهته. 

وإ حيرب أي: إن ما ذكر من توليك شطر المسجد 
الحرام» للحق من الله» وهذه جملة مؤكدة ب«إن»» وب«اللام»» وتأكيد 
الجملة يدل على أهميتهاء وأن الأمر فيها يحتِاج إلى توكيد وتثبيت في 
قلوب الناس. 


أحكام من القرآن الكريم 


or 


ي 


«وَمًا آلّهُ بِعَفِل عَمّا تَعَمَلُونَ4 يقال فيها كا قيل في الآية السابقة: 
أي: أنه لکال مراقبته وعلمه. لا يغفل عا يعمله العباد. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ تأكيد الأمور الحامة» حتى ترسخ في النفوس» وتطمئن إليها 
القلوب» ولا يعد هذا من التكرار الزائد» بل هو من التكرار البليغ؛ 
لأن الشىء كلما كان هاماء فإن البلاغة في العناية به والاهت|م به. 

"- أن الإنسان في أي جهة خرج» من بر أو بحر أو جوء فإنه يتعين 
عليه أن يولي وجهه شطر المسجد ال حرام في الصلاة» ولكن سبق أنه 
استثني من ذلك مسائل: ا لخوف» والعجزء والنافلة في السفر. 

۳- أن الإنسان لو تبين له في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة» فإنه 
يجب أن ينحرف إلى القبلة» فلو أن الإنسان في البر» واجتهد في القبلة› 
واتجه إلى جهة ماء ثم جاءه رجل أعلم منه بالجهات» وقال له: إن القبلة 
عن يمينك» أو عن يسارك» وجب عليه أن يتجه إلى ما أرشده إليه هذا 
الرجلء ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة؛ لأن ما حصل منه في أول 
الصلاة» صادر عن اجتهاد» ولكن لو استمر على الجهة التي هو عليها 
بدون علم» فإنه يجب عليه إعادة صلاته؛ لأن اتجاهه إلى غير القبلة في) 
بقي من صلاته» باطل. 

والصلاة لا تتجزأء فينسحب البطلان إلى أولهاء ولهذا لما جاء رجل 
إلى أهل قباء» وهم يصلون صلاة الفجرء متجهين إلى بيت المقبدس» 


سورة البقسرة 
ْ - 


والكعبة خلف ظهورهم» قال هم: إن النبي ية أنزل عليه الليلة 
القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاتجهوا إلى الكعبة واستقبلوهاء 
وصار بيت المقدس خلف ظهورهم» بعد أن كان قبل وجوههم؛ لأن 
هذا هو الواجب. 

؟- أن ما جاءت به الشريعة ‏ شريعة محمد ية هو الحق؛ وعلى هذا 
فيكون ما سواه باطلاء ويتفرع على هذه الفائدة: بطلان البدع بجميع 
أنواعها؛ لأن البدع مخالفة لما جاء به النبي يك فإن البدعة المذمومة 
هي: التعبد لله تعالى ‏ با لم يشرعه الله» من عقيدة أو قول أو عمل. 
فكل بدعة فهي باطلة؛ لأنها مخالفة لما جاء به الرسول يَكِل. 

4- كمال علم الله تعالی - ومراقبته؛ للمفهوم من قوله: #أوَما الله 
فل عَم تَعْمَلُونَ4. 

نسأل الله - سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الذي يرضيه؛ وأن لا 
يعلم منا إلا ما يرضى به عنا؛ إنه جواد كريم. 

ا % 2 

قال الله - تعالى -: # وَمِنَ حَيْتُ حرجت قول وَجْهَكَ شَطَرَآَلْمَسَجِدٍ 
حرام وَحَيْتُ ما كُشُر فَوَلُوأوجُوهَكُمْ سره للا يكُونَ لاس عَلَيكُمْ 
حُجَهٌ إلا ازيرت ظَلَمُوأ مهم قلا تَحْسَوْهُمْ اخسون وَلأَتِم عَم عَليكرّ 
وَلَعَلّكُمَ تجَحَدُونَ € [البقرة:60١].‏ 

وهذه الآية -ك| هو معلوم - هي الآية الثالثة التي كرر فيها وجوب 


أحكام من القرآن ١‏ 
RE‏ م من المران الكريم 


الاتجاه إلى الكعبة المعظمة» وذلك للتأكيد» وكل جملة منها أعقبت 

أما الأولى: وهي قوله -تعالى -: فول وَجهَكَ شط رَآلْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامِوَحَيْتُ ما كىئ قَولُوا وجُوهَكمْ سره 4 فأعقبها الله تعالى - 
ببيان أن ذلك هو الحق» وأن الذين أتوا الكتاب يعلمون ذلك. 

وأما الثانيةء ففيها: بيان الحكمة من تحويل القبلة» وتثبيت المؤمنين 
على مايورد عليهم من الشبهات حول هذا الموضوع؛ يقول الله - 
تعالى -: #وَمِن حَيثُ حرجت أي: من أي جهة خرجت» من أي 
مكان خرجت. 

لفْوَلِ وَجْهَكَ سَطْرَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ € أي: جهة المسجد الحرام. 

لوَحَيتٌ مَاكْنثرَ # في أي مكان؛ من بر» أو بحر أو جو. 

لقْوَلُوا وُجُوقَكُمْ َر 4. 

ثم بين الحكمة من ذلك بقوله: #لعَلا يون لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ 4. 
أي: لئلا يحتج الناس عليكم» يعني: أوجبنا عليكم ذلك؛ لثلا يحتج 
الناس عليكم» فمن الذي يحتج؟ يحتج من الناس طائفتان: 

الطائفة الأولى: أهل الكتاب. 

الطائفة الثانية: المشركون. 

أما المشر كون: فإن النبي ية لو بقي على الاتجاه لبيت المقدس» 
لقالوا: هذا الرجل ترك قبلة آباته» إلى بيت المقدس. 


سوره البقرة 
= 


وأما اليهود: فإنہم يقولون: هذا الرجل ترك قبلتناء وأخذ بقبلة 
قومه. 

فبين الله عز وجل - أنه أوجب علينا أن نتجه إلى الكعبة؛ للا 
يحتج هؤلاء وهؤلاء» فبطلت حجة المشركين» باتجاه النبي يكل إلى 
الكعبة» ورجع إلى ما كانت عليه القبلة زمن إبراهيم ‏ عليه السلام لت 
وبطلت حجة اليهود الذين قالوا: يتركنا ويرجع إلى دين آبائه؛ لأن 
النبى اة إنما يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى - وتحقيقًا لما 
عرفوه هم في| عندهم من الكتاب؛ ولهذا قال الله عز وجل -: وإ 
اليرت ظَلَمُوأ ْم 4 وهم اليهود والمشركون» على الوجه الذي ذكرنا 
آنقًا. 

ثم هى الله عباده عن خشية الناس» ولو كانوا ظالمينء فقال: قلا 
زم واشت 4: يمني: دعوا خشية هؤلاء الظالين» واخ شوني؛ 
فإن خشية الله سبحانه وتعالى ‏ يندفع مها كل شر» وکل ظلم. 

#وَلِأَبَمَ عَم عَلَرِوَلَعَلَكُمْتَبعَدُونَ4 هذه الجملة معطوفة على 
قوله: لعلا يَكُونَ لاس عَلَيَكُمَ حُجةٌ 4» أي: وأمرتكم بأن تولوا 
وجوهكم شطر المسجد الحرام؛ لأتم نعمتي عليكم بالاتجاه إلى الكعبة 
المعظمة» التي هي أول بيت وضع للناس. 

وَلَعَلَكُم نَبعَدُونَ» «لعل» هذه: للتعليل» أي: لعلكم تكونون من 


aT‏ أحكام من القران الكريع 

في هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-.تأكيد‏ الاتجاه إلى الكعبة المعظمة وقد سبق الكلام عن ذلك 
وبيان أن الاتجاه إلى الكعبة المعظمة واجب» من شروط صحة الصلاة» 
إلا ما استثني من المسائل السابقة. 

1 أن أحكام الله تعالى - الشرعية» معللة» أي: لها علة وحكمة. 
وليست لمجرد المشيئة التي ليس ها حكمة ولا علة؛ لقوله: لكلا يَكُونَ 

وفيها: رد على من يقول من أهل البدع: إن أفعال الله سبحانه 
وتعالى - وأحكامه لا تعلل بعلل؛ لأنه # لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وه 
سور * [الأنبياء:*7]» فنقول: إن القرآن والسنة مملوءان من ذكر 
تعليل الأحكام بالعلل والمصالح» وأما قوله ‏ تعالى -: # لا يُسََلُ عا 
عل وهم يسلو )» فهو لا يسأل عما يفعل؛ لكمال أفعاله» ولكونها 
لا تصدر إلا عن حكمة بالغة.ثم إن هناك أفعالاً لله تعالى - وأحكامًا 
لا تعلم عللها وحكمتها؛ فلا مطعن فيهاء ولا معارضة لله تعالى - 
فيها؛ لأن عقول الخلق قاصرة عن إدراك كل حكمة لله تعالى -. 

"- أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل سبيل يكون فيه حجة عليه» 
حتى ولو كانت الحجة من أهل الظلم» مالم يخالف بذلك شريعة الله - 
تعالى ‏ فدرء الإنسان عن نفسه ما يقبح به» ويسب به: أمر مطلوب. 

4- أن الظالمين أهل عناد وشقاق» وأنهم يعاندون ويشاقون حتى 


سورة البقرة 


فيه| تبين فيه الحق؟ لقو له: إلا آلَذِيتَ ظَلَمُوأْ مہ . 

4- تحريم خشية الناس في إضاعة حقوق الله؛ لقوله ‏ تعالى _: #فلا 
شوم وَآَخْشَوَنٍ €“ ويترتب على هذه الفائدة: أنه لا تجوز المداهنة 
في دين الله -عز وجل بل يجب أن يكون الإنسان قوياء حازمّاء معترًا 
بدينه الذي من الله به عليه. 

-١‏ بيان نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه الأمة بإتمام النعمة, 
حيث قال: لوَلِأَتِمَ نِعْمَتى عَلَيَكدِ )» ٠‏ وما أكثر نعم الله تعنالى ‏ على هذه 
الأمةء الدينية والدنيوية؛ كما قال الله تعالى ‏ : آَم توس اين كفروا 
مِن ديیکم قلا وهم وَآحْسَوْنِ ٠‏ اليم كلت لک دي كم وَأَتحَمت عَلَيَكُمْ 
نِعَمَتى وَرَضِيتلَكُمْ آلْإِسَْلَمَ ديا 4 [المائدة:7]. 

۷- أن امتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نبي الله ورسوله» سبب 
للهداية» وكلم| ازداد الإنسان تة تقوى لله ازداد هداية؛ ى) قال الله تبارك 
وتعالى - : 3 وَآلْذينَ آَهَبَدَوَا زَادَهُرْ هذى وَءَانَنهُمَ تقو م تقون 
ولهذا قال هنا: #وَلعَلَكُم تبَتَدُونَ4. 

۸ ثم إن الآية الكريمة تشير إلى أن هناك أناسًا ضد الدين 
الإسلامي. يحتجون على المسلمين» في كل ما جاء من شرعهم» ولكن 
عل المسلدين أن يسمدواء وان ايراع نام ا ابره الاق 
قوله: : 8 يَتأيّهَا الذي ءَامكُوأ آصيروأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَانَقَوأ الله للك 
تَفْلِحُورت[آل عمران:٠٠۲]»‏ وأهل العدوان يحتجون أحيانًا على القرآن 


نهر # [محمد:/ا١]؟‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


النبي ية من الشرائع أو الشعائر. 
نسأل الله - سبحانه وتعالى أن جعلنا تمن يعتز بدينه» وأن يكفينا 


شر أعدائناء وأن يجعل شرورهم في نحورهم» إنه على كل شيء قدير. 


و 


قال الله تعالى -: # كما أَرْسَلئَا يكح رَسُولةً بسكم يلوا عَلِيِكُمْ 
َايَتِنَا وبري ڪه وَيُعَلِمُكُمُ الكتب وَأفِكمَة وَيُعلِمُكُم ما ل تَكُونُوأ 
تَعْلَمُونَ © فاد کروی اوک واشُڪروا لى ولا تکفرُون © + 
[البقرة:١6١-67١].‏ 

قوله: #كمّا» «الكاف» هنا: للتعليل؛ كقوله ‏ تعالى -: 
#وَاذْحروه كما دنڪ # [البقرة: »]١94‏ أي : هدایته إياكم. 

و *وما» مصدرية» وتقدير الكلام كإرسالنا فيكم رسولاًء وهو 

وقوله: #فِيكمَ رَسُولاً بَمِكُمَ 4 أي: منكم أا العرب؛ لأنه 
ييه من العرب» فهو هاشمي قرشي» وهو من بني إسماعيل» وليس من 
بني إسماعيل نبي سوى محمد ميد 

يلوأ عَلَيَكُم َيِا #» أي: يقرؤهاء والمراد بها: القرآن الكريم. 

ويريڪ 4 أي: يزكي عبادتکم» ويزكي أخلاقكم. ويزكي 
نفوسكم؛ فالدين كله تزكية» على يد الرسول ككلك. 


سوره البقفرة 
<<< <ا<<ت7ب07(7ا7ااا77777 کے ىح 


لوَيُعلِمُكُمْ الك بَوَلَفْحُمَة4 يعلمكم الكتاب وهو القرآن - 
لفظه ومعناه» #وَالكمَّة 4 هي السنة التي جاء بها رسول الله لاف 
وكذلك ما تضمنه القرآن من الحكم والأسرارء في الأحكام التي جاء بها. 

#وَيُعَلِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ #» أي: مالم تكونوا تعلمون من 
قبل؛ فإن العرب كانوا قبل الرسالة أمة أميةء لا يعرف واحد منهم أن 
يكتب اسمه» ولكن الله تعالى ‏ من عليهم بهذا الرسول الكريم» 
فحصل م علم وزكاة وحكمة. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ منة الله - سبحانه وتعالى ‏ علينا؛ حيث أرسل فينا هذا النبي 
الأمي» الذي يتلو علينا آيات الله» ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة. 

۲ أن رسول الله كي حق من عند الله» قام بها يجب عليه من تلاوة 
آيات الله علينا وتزكيتناء وقد علمنا به كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا 
ودنيانا حتى قال أبو ذر رضي الله عنه -: «لقد توفي رسول الله كَل 
وما طائر يقلب جناحيه في السماء» إلا ذكر لنا منه علَ]»” '. 

۳ ثبوت التزكية» وإن شئت فقل: ثبوت الزكاة لمن اهتدى بم| 
يتلوه النبي يك من آيات الله؛ لقوله: ويريڪ )> ومن عرف حال 
العرب قبل الإسلام» عرف كيف زكاهم اللإسلام» وهذب أخلاقهم. 


(۱) رواه امد .)۲۰۹۲۸۰۲۰۸۵٤(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
= 


وأزال عنهم عصبية الجاهلية. 
4 الحث على تعلم الكتاب والحكمة» أي: تعلم الكتاب والسنة؛ 


/⁄ مر 


لأن الله جعله مما من الله به عليناء حيث قال:#وَيُعَلِمُكُمُ لكب 
وَأَِكمَّة #. فضل النبي ية على أمته با يتلوه عليهم من آيات الله. 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلمهم ما لا يعلمون. 

4 الإشارة إلى أن من تلا على عباد الله آيات الله» وزكاهم با يقدم 
لهم من المواعظ» وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله و» كان وارثًا لرسول 
الله وء ولهذا كان العلماء الربانيون» ورثة الأنبياء؛ لأمم يرثونهم في 
أمهم» يعلمون الأمم ما خلفه الرسل من العلم والهدى» ويدعونبم إلى 
الخيرء ويعينونهم على البر والتقوى. 

١‏ أن القرآن والسنة مشتملان على الحكمةء والحكمة هي: وضع 
الأشياء في مواضعهاء بحيث تكون الأحكام مشتملة على ما تكون فيه 
المصالح» وتدرأ به المفاسد. 

۷ فضيلة العلم؛ لقوله: لوَيعلمُكُم ا مونو تََمُونَ 4» حتى 
انتقلت أمة العرب من أمة أمية جاهلية. إلى أمة عالمة متقدمة. 

۸ أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الناس بنعمة الله عليهم في إرسال 
محمد يكل الذي يتلو علينا آيات الله» ويزكيناء ويعلمنا الكتاب 
والحكمة» ويعلمنا مالم نكن نعلم. 

ج + 2# 


سورة البقرة 
كن ل 


قال الله تعالی -: *# فَاذ كرون اذکرکہ وَأَشْكرُْوا لى ولا تكفرون » 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 

أمر الله تعالى بذكره. وبين ثوابه وجزاءه. فقمال: #قاذ مروف 4 
وهذا أمر بالذكر. 

أذ كرك 4. وهذا الثواب والجزاء. 

لوَآشْكُرُوا بى #. أي: اشكروني على ما أعطيتكم من النعم. 

ولا تَكمُرُون» فتجحدوا نعم الله عليكم. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلى: 

_١‏ الأمر بذكر الله» وذكر الله تعالى ‏ ينقسم إلى قسمين:ذكر 
واجب». وذكر تطوع ليس بواجب» فالصلاة _مثلاً من الأذكار 
الواجبة» وهي متضمنة لذكر الله ؛ لأن فيها قراءة القرآن» وفيها الركوع 
والسجود. والقيام والقعود. والتسبيح والتعظيم لله -عز وجل 
ودعاء الله دعر وجل والنوع الثاني: ذكر تطوع؛ كالتسبيح» 
والتهليل» والتكبيرء والصلوات النافلة. 

وينقسم الذكر من وجه آخر إلى قسمين: 

ذكر بالجوارح: كالأقوال والأفعال» وهذا يقع من المؤمن والمنافق. 

وذكر بالقلب: وهذا لا يقع إلا من المؤمن. 

۲_ أن جزاء الذاكرين لله أن يذكرهم الله» وقد ثبت في الحديث 


أحكام من القرآن الكريم 


لكك 


الصحيح: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: «من ذکرني في نفسه» ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ماډ» ذكرته في مل خير منهم)”", وهم: الملائكة. 

وعلى هذا فينبغي للإنسان الإكثار من ذكر الله - عز وجل - 
والمؤمن يمكنه أن يكون ذاكرًا لله تعالى ‏ دائيّاء وذلك بأن يشاهد نعمة 
الله عليه؛ فإن نعم الله سبحانه وتعالى ‏ على العبد لا تحصى» كل نعمة 
أنعم الله سبحانه وتعالى ‏ بها عليك. فإنها تذكرك بالله ‏ عز وجل ے 
وبإحسانه وبفضله وإنعامه؛ وهذا أثنى الله تعالى ‏ على الذاكرين على 
كل حالء فقال: # إا فى خَلقٍ ألسَّمَوَتٍ لاض وَآَخْتَليف اليل 
لار لتو لوی الأب رچ اين يَذْكرُونَ آله يسما وَفُعُودًا عل 
جنوب هم[ آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]» وقال الله تعالى _: # يتأا الین اموا 
آذ كرو الله د كثيرا (ج) وَسَبَحُوهُ بُكرَة وَأصيلاً (2) € [الأحزاب:١٤۔١٤].‏ 

"- وجوب شكر الله -عز وجل -. وذلك بالقيام بطاعته» وصرف 
نعمه إلى ما أمرنا الله بصرفها إليه» فلا نستعين بنعمه على معصيته. 

- تحريم كفر النعمة؛ لقوله: ولا تكفرون). 

فنسأل الله تعالى أن یعیننا على ذكره؛ وشکره» وحسن عبادته؛ 
إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 

ع ع 


(201 رواه البخاري كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 وَيُحَدْرُكُمْ أله نَفْسَهُء 4 رقم 
(V€ 0(‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله رقم (۲۹۷۵). 


سورة البقرة 
= 


قال الله تعالى -: # يَتأيّها آلذِينَ ءَامَنُوا آسْتَعِيتُوأ بالصَّبْرِوَلصّلَوة إنَّ 
الله مَعَ آلصَّدبرِينَ © [البقرة:١٠٠].‏ 

قوله: #يَتَيّهَا آلَّذِينَ ءَامَتُوا4؛ هذا نداء من الله عز وجل ب 
وجهه إلى المؤمنين بوصف الإيان» وهو الوصف العظيم الذي يعتز به 
كل مؤمن» وهو لا شك وصف تكريم وحث وإغراء؛ ولهذا قال عبد 
الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه_:(إذا سمعت الله سبحانه وتعالى - 
يقول: #إيتأيّهَا آلْذِينَ ءَامَمُوأ #» فأرعها سمعك» فإما خير تؤمر به» وإما 
شر تنهى عنه»» وإذا صدر الله الخطاب بهذا النداء» فإنه يستفاد منه 
ثلاث فوئد: 

الأولى: أهمية ما سيوجه إلى المؤمنين. 

الثانية: أن امتثال ما سيوجه إليهم من مقتضيات الإيمان. 

الثالثة: أن مخالفته نقص في الإيمان. 

ليها ألَّذِينَ اموأ سكينوا بالصَّبْرِوَالصّلَوَة » أي: اطلبوا 
العون بالصير والصلاة: 

الصبر على الأمور» ومصابرتها: إن كانت من المأمور بهاء فأن تصبر 
على أداء ما أمرت به» وإن كانت من المنهي عنهاء فأن تصبر على 
اجتنابك لما؛ وذلك لأن النفوس ضعيفة» قد تشق عليها الأوامرء 
فتتراجع وتنسحبء ولا تكمل الواجب» وقد يشق عليها اجتناب 
النواهي» فتعجز عن الصبرء وتنتهك المحرمات؛ فلهذا أمر الله - 


5 أحكام من القرآن الكريم 
سبحانه وتعالى - بالصبر: #آصيروأ#» والاستعانة به» وما أعطي 
الإنسان عطاءً أحسن وأوسع من الصبر؛ فإن الإنسان إذا صبر وعود 
نفسه على الصبر» خفت عليه الأمور. 

وأما الاستعانة بالصلاة: فإن الإنسان يقف بين يدي الله -عز 
وجل - يناجيه بكلامه» ويتقرب إليه بالثناء عليه ويدعوه» قال النبي 
يلِ: «وأما السجود. فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب 
لكم» فالصلاة تعين الإنسان على شدائده» ويذكر عن النبي ي أنه 
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". 


كس ساس 


ثم قال تعالى -: إن الله مَعَ الصبرين#؛ وهذا ترغيب في الصبر؛ 
لأن الإنسان إذا علم أن الله معه» سهل عليه معالجة نفسه بالصير. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي: 

- فضيلة الإيوان» وأنه وصف ينبغي للإنسان أن يعتز به؛ لقوله‎ -١ 
.4 تعالى -: #يَتأيّها آلّذِينَ ءَامَنُوأ‎ 

"- أن يستعين الإنسان على أموره بالصير. 

۳ جواز الاستعانة بغير الله» فيا يكون سببًا للعون؛ لأنه قال: 


)٤۷۹( رواه مسلم كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم:‎ )١( 
بلفظ : «فاجتهدوا في الدعاء».‎ 

(۲) رواه أحمد (۲۲۷۸۸)» عن حذيفة - رضي الله عنهب قال: (كان رسول الله ب إذا حرَّبّه أمرٌّ 
صلٌّ)» وأبو داود كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي ییاه رقم (17719). 


سورة البقرة ع 
لآسْتَعِينُوأ بألصّبْرِوَلصّلَوة ٠)‏ وهذه استعانة مقيدة غير متعبد ہا أما 
الاستعانة المطلقة المتعبد اء فلا تكون إلا لله وحده؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#إيّاك عبد وَإِيالكَ دعر * [الفاتحة:ه]. 

“- فضيلة الصيرء وأنه عون للإنسان على مهات أموره» وهذا 
شيء مجرب؛ فإن الإنسان قد يستثقل أن يقوم في آخر الليل؛ ليتوضاً 
بالماء البارد ويصلي في البرد» وفراشه أدفأ له» ولكن نقول: اصبر» اصبر 
على هذاء واحتسب الأجر» وكذلك ربما يشق عليه أن يتردد إلى 


مسجد فنقول: اصبر واحتسب» وربما يشق عليه أن يصوم» فنقول: 
اصبر على الجوع؛ اصبر على العطش؛ فإن هذا كله خير لك» وكذلك 
إذا نزلت به مصيبة فصبر وانتظر انكشافهاء هانت عليه. 

4- أن الإنسان إذا حزبه أمرء واشتد عليه» فليفزع إلى الصلاة؛ 
لقوله: وَاسْتَعِينُوأ بِآلصَّبْرِوَاَلصَلوة 4. 

1- فضيلة الصلاة» وفواتدهاء ومن تأمل الواقع» وجد أن للصلاة 
تأثيرًا بالغا في تنشيط الإنسان وتقويته» وتسهيل الأمور أمامه. 

۷ إثبات أن الله مع الصابرين» والمعية هنا لا تقتضي الاختلاط. 
يعني : لا تقتضي أن يكون معهم في أماكنهم؛ فإن الله تعالى ‏ منزه عن 
ذلك» وهو سبحانه وتعالى - فوق كل شيء» كما قال الله تعالى -: 
لوَهوَآلَقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهء € [الأنعام: 14]» لكن هذه المعية تقتضي: النصر 
والتأييد والتثبيت» وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة لكل أحد 


أحكام من القرآن الكريم 


د [5ثم] 


فتقتضي : : الإحاطة بالخلق؛ عدًا وقدرة وسلطاناء وغير ذلك من معاني 
ربوبيته - تعالى - كقوله ‏ تعالى - : 3 بعلم ما لج فى آلأز ص ومارح ينه 
وما ينزل لين العا رونا ل ف وك كر إن تاك وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ 
e‏ 
- الترغيب في الصبر؛ لأن قول الله تعالى -: 9#إن الله 

س يراد به - مع إثبات المعية ‏ الحث على الصبر. و 
فيه. 

وللصبر فوائد كثيرة: 

منها: الأجر الكثير؛ فإن الله تعالى - قال: ## إِنْمَا يوق الصَّدبِرُونَ 
جرهم َعَيْرِحِسَابٍ © [الزمر:١٠].‏ 

ومنها: ترويض النفس على الاأنضباط» والحكمة» وعدم الملل؛ 
وذلك أن الإنسان لا بد أن يفعل» فإذا صبر على الفعل الذي هو 
متلبس به» لعلمه بفائدة الاستمرار فيه» فقد روض نفسه على معاناة 
الأمور وتحملها. 

ومنها: أن الصبر سبب لحسن العاقبة؛ لقول الله د تارك وتعال-: 
« للك ين أنباء ۽ الْعيْب وجآ إِلَبْلكَ ما كنت تَعْلّمُهَا انت وَل قَوّمْكَ يِن 
قبل هَدًا | فَأَصِيرٌ إنّالْعسبَة لْمُكَقيرتَ € [هود:ة؛]. 

ومنها: أن الله مع الصابرين» وهذه أعظم فائدة: أن يكون الله 
معك؛ فإنه من كان الله معه. فإنه منصور. 


لهم 


سورة البمرة 
= 


ومنها: أن الإنسان تبون عليه المصائب» فيا إذا أصيب بمصيبة» ثم 
صر واحتسب؟ وهذا قال النبى ظةِ: مرها فلتصير ولتحتسب؛ فإن لله 
ما أخذ وله ما أبقى؛ وكل شيىء عنده بأجل م 

قال الله - تعالی  :-‏ وَلَا تقولوأ لِمَن يُقَمَلُ فى سيل آله موٿ بل 
احيًا خَيَاء وَلَكن لا تَشّعْرُورتَ (2) € [البقرة: 154]. 

في هذه الآية ينهى الله - سبحانه وتعالى -عباده المؤمنين أن يقولوا 
للذي يقتل في سبيل الله: أموات» أي: أن يقولوا في شأن هؤلاء: إنهم 
في الأرض» كما يدفن غيره من الأموات؛ لأن روحه فارقت جسده. 
لكن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله» في الواقع: أحياء حياةً برزخية» 
ليست كحياة الدنيا المادية الحسية. 

#بل أحَيَّاء وَلَبكن لا د 0% تَشْعْرُوركح #؛ لأن حياتهم من عالم الغيب». 
وعالم الغيب لا يمكن أن نشعر به في عالم الشهادة» لكن يجب علينا أن 
نؤمن بكل ما أخبر الله به من أمور عالم الغيب؛ لأنه صادر عن أعلم 
العالممن. وأصدق القائكلين. وهو الله سبحانه وتعالى -. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنائز» باب قول النبي وَل :دلا يُعَذَّبُ ايت ببعض بكاء أهله»» رقم 
c(1YA€)‏ ومسلم كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم (171). 


أحكام من القرآن الكريم 


کے 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ نهي المسلم أن يقول لمن قتل في سبيل الله: إنه ميت» هذا إذا 
قلنا: إن القول: قول اللسانء أما إذا قلنا: إن القول قول القلب ‏ يعني: 
اعتقاد القلب -فإنه لا حرج أن نعتقد أنه مات ميتة حسية؛ لأن ذلك 
هو الواقع» لكنهم أحياء عند الله تعالى. 

.4 فضيلة من يقتل في سبيل الله؛ لقوله -تعالى -: بل أَحْيَّاءُ‎ -١ 
أي: بل هم أحياء.‎ 

۳ جواز إطلاق الوصف باعتبارين؛ فإن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمو ات باعتبار الحياة الحسية؛ لأن أرواحهم فارقت أجسادهم» لكنهم 
أحياء باعتبار الحياة البرزخية» فهم أموات من وجه» وأحياء من وجه 
آخرء وذلك لاختلاف الأحوال» ولكن لا نصفهم بالوصف الأدنى. 
وهو الموت. 

5- أن علم الآخرة غير مشعور به؛ لقوله تعالى -: وتكن ل 
تشْعْرورت #؟ لأنه أمر غيبي لا يمكن إدراكه حسا. 

٠٥‏ أن عذاب القبر أو نعيم القبر أمر لايطلع عليه» هذا هو 
الأصلء لکن قد يطلع الله عليه من شاء من عباده» ك] أطلع الله نبيه 
حمذا كله على الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبريههاء حيث قال: 
«إنها ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من 
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البول أو قال: لا يستتر من البول -وأماالآخر: فكان يمشى 
اة :` ْ 

5_ قصور علم الإأنسان؛ حيث يكون الذي قتل في سبيل الله عنده 
حياء وهو لا يشعر بحياته» وهذا يدل على نقص علم الإنسان» وهو 
كذلك؛ كما قال الله تعالى -: ل وَمَآ أُوتِيسّم مِّنَ الْعِلم إلا قلي 4 
[الإسراء: 86]. 

% % ¥ 

قال - تعالى -: ل وَلَتَبْلوَدكُم بِشَىْءِ مِنَ أحَوَفٍ وَالجوع وََقَصٍِمَنَ 
الأول والأنفُس وَآلكَمَرتِ وَمَيآلصّريرت © [البقرة: 158]. 

في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى ‏ أنه سيبلو عباده پء 
ين كوف وَالْجُوع وَتَق صٍمِنَآلأموَلٍ وَآلأنفْسٍ وَآلكمَرَتٍ » كلها فيها 
الابتلاء والامتحان» ويؤكد الله - سبحانه وتعالى ‏ ذلك بثلاث 
مؤكدات: اللام» ونون التوكيد» والقسم المقدر؛ لأن تقدير الكلام: 
والله لنبلونكم بشىء من الخوف» وهو: الذعر» سواء أكان هذا النوف 
من عدو حقيقي ماثل أمام الإنسان» أو من عدو غير معلوم: كالخوف 
الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان؛ ىا قال تعالى -: ل ِنْمَا ذلك 
لشْيطنٌ حْوَ ف أُولِيَاءه, > [آل عمران:170]» أي: يخوفكم أولياءه. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البولء. رقم (۲۱۸)» ومسلم كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


أحكام من القرآن الكريم 
#والجوع €» وهو: نقص الطعام» سواء أكان ذلك بفقد النقود 
التي يشتري بها الإنسان طعامه» أو بفقد الطعام نفسه» بحيث لا تنبت 
الأرضء أو لا يجلب إلى البلد. 
#وَتقص ين الأمُولٍ وَالأَنفْس وَالكَمَرَتٍ € نقص من الأموال: با 
عدت من اران وال اا ر وا ها ا سيحانة 


وتعالى - على عباده عند معصيتهم إياه» ونقص الأنفس: بالموت؛ 
كالأوبئة ونحوهاء ونقص الثمرات: أن ما يخرج من الأرض؛ 
كالأشجار والزروع وغيرهاء تصاب بنقص: إما في فساد ثمرتهاء أو 
هلاكهاء أو ضعفهاء أو ما أشبه ذلك. 

وكل هذه مصائب يقدرها الله -عز وجل ؛ ليبلو عباده: أيصبرون 
أم لا يصبرون؟ وله ذا قال: و رآلصّبريرت)» أي: أخبرهم ب 
يسرهم» وهم الذين يصبرون على هذا البلاء: الخوف. والجحوع» ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات. 

والخطاب في قوله: وش رآلصّبريرت #:إما للرسول و» أو لكل 
من يصح توجه الخطاب إليه» إلى يوم القيامة. 

ثم بين صفة من صفات الصابرين» يتميزون بها عن غيرهم» وبين 
ثوابهم» فقال ‏ تعالى -: 3 الَذِينَ إذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة فَالْوَأ إِنا يه وَإِنآ لَه 
رحِعُونَ رچ وتيك عله صَلَوتُ ين ريي ا 


5-2 ووه داور 


المهتدون € [البقرة:557١-617١1]:‏ 
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#أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 4. أي: من المصائب السابقة في الآية قبلهاء أو 
غيرها. 

#إنا لله #. أي: لهء ملكا وعبيدًا؛ فله أن يفعل بنا ما شاء. 

#وإنا إِليه رَحِعُونَ #. أي: في جميع شؤونناء ومنها أننا سنبعث 
ونلاقيه؛ کا قال تعالى -: # يَتأيُّهًا آلْإِنسنٌ إِنَكَ كدح إل رَبَكَ كدح 
فَمَلقِيهِ © [الانشقاق:1]. 

#عَلَيِمَ صَلوات من رَْهِمَ وَرَحْمَةٌ 4» الصلوات من الرب على 
العبد. قيل: إنهاء الرحمةء والصواب: أن الصلوات غير الرحمة؛ لأن الله 

صل 

تعالى ‏ قال: #صلوات من رَبْهِمَ وَرَحَمَهُ 0 والعطف يقتضي المغايرة» 
فيا هى الصلاة على العبد؟ «الصلاة على العبد» أحسن ما قيل فيها ما 
قاله أبو العالية ‏ رحمه الله حيث قال: «صلاة الله على العبد: ثناؤه عليه 
في الملا الأعلى». يعنى : أن الله تعالى ‏ يثنى على المصلى عليه. في الماح 
الأعلى عند الملائكة. 

وعلى هذا: فمعنى الآية: #عَلَييِمَ صَلَوتَ مِّن رَّبَّهِمَ *» أي: لهم ثناء 
من الله تعالى ‏ عند الملا الأعلى. 

عد 
وَرَحَمَة * أي: رحمة يحصل بها مطلويهم؛ وينجون بهامن 

7 

#وأولتبلك € أي: إن الذين إذا أصابتهم مصيبة» سلموا الأمر 
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لله وقالوا: #إِنالنَهِ ونا إِلَيْهِ رَحِعُونَ #» #هم الْمُهْتَدُونَ». 

و«هم» هذه يسميها علماء اللغة: ضمير الخصرء يعني: أنها تحصر 
الحكم فيما بعدهاء ويتضح هذا بالمشال» فإذا قلت: فلان القائم» أو 
قلت: فلان هو القائم» صار قولك هو القائم» أكدني الحصر 
والاختصاص من قولك: فلان القائم؛ ولهذا فهي في الحقيقة مع 
إفادتها الحصرء تفيد: التوكيد. 

«وأ ولك هم الْمُهُتَدُونَ4. أي : الذين اهتدوا مبداية الله تعالى - 
م 

في الآبات السابقة من الفوائد والأحكام ما بلي: 

-١‏ جواز التوكيد بالقسم في الأمور الهامة؛ لقوله: #وَلَتَبْلَونَكُم 
شىء 2# ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من 
الأيهان. إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فإنه يلقي الخبر على ماهو 
عليه» بدون توكيد» لكن عند الحاجة لذلك يؤكده بالقسم. 

؟- أن الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص 
الثمرات» كلها من المصائب والبلاء. 

1- بیان حكمة الله عز وجل - في تدبيره لخلقه» حيث يقدر لهم 
الضراء والسراء؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً؛ كقوله ‏ تعالى -: 


.]"١:دمحم‎ [ 
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٤‏ أنه ينبغي للإنسان أن يشعر بقدر نعمة الله عليه» بالأمن. 
والعيش الرغيدء ونمو الأموال والأنفس والثمرات. 

5 أن نقص هذه الأشياء مصيبة» فتكون زيادة هذه الأمور» نعمة 
ومنحةء ولا شك أنه كلها كثرت الأموال» وصرفت في طاعة الله 
واستعمل الناس حياتهم في طاعة الله فإن ذلك خير. 

1 أنه ينبغي للإنسان أن يبشر أهل العمل الصالح» با يكون من 
ثواب هذا العمل؛ لقوله ‏ تعالى -: وير آلصَّبرِيرت 29 الّذِينَ دآ 
أصَبَئهُم مُصِمبَة َالو اه وتاه مون 4. 

والمبتلى بمصيبة من المصائب المذكورة. لا يخلو من أربع حالات: 

الحالة الأولى: التسخط والتضجر. 

الحالة الثانية: الصبر. 

الحالة الثالثة: الرضا. 

الحالة الرابعة: الشكر. 

هكذا قسم بعض العلماء من يصابون بالمصائبء إلى هذه الأقسام 
الأربعة: 

فأما الخال الأولى: 

وهي التسخط, فهي حرام» لا يحل للإنسان أن يتسخط على قضاء 
الله وقدره لا بقلبه» ولا بلسانه» ولا بفعله» ولا يعني ذلك أن نقول: 
إنه لا يحزن» قد يحزن الإإنسان» ولا يستوي عنده المصيبة وعدمهاء 


0 احكام من القران الكريم 
فتكون المصيبة أشد وقعًا عليه» ويحزن لهاء لكن يصبر؛ وإلى هذا يشير 
قول النبي ييه في ابنه إبراهيم حين مات قال: «إن العين تدمع. 
والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» '. 

الحال الثانية: الصبرء وهو: أن يتجرع ألم المصيبة ويتأم» ولا يستوي 
عنده وجود المصيبة وعدمهاء بل هو متكدر منهاء لكنه لا يقول ما 
يغضب الله. ولا يفعل ما يغضب الله» وهذا واجب» يجب على الإنسان 
أن يصيرء ولا يجوز أن يتسخطء لا بقوله» ولا بقلبه» ولا بفعله. 

الحال الثالثة: أن يرضى بقضاء الله» أي: يرضى بهذه المضيبة التي 
أصابته» والفرق بين الرضا والصبر: أنه في حالة الصبرء يتألم الإنسان 
من المصيبة قلبياء لكن لا يظهر التسخط, لا بقوله» ولا بقلبه» ولا 
بفعله» لكنه يتألم» إلا أنه صابر عن فعل ما لا يرضي الله أما في حالة 
الرضا: فإنه لا يتألم» بمعنى: أن وجود هذه المصيبة عنده كعدمها؛ لأنها 
من الله لا يكون في قلبه ألم أو حسرة» ومعلوم أن هذه الحالة أعلى من 
الحال الأولى» وإن كانت الحال الأولى أشد من جهة المعاناة» معاناة 
منازعة النفس. 

أما الحال الرابعة: فهي الشكر على هذه المصيبة» ولكن قد نقول: 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنائز» باب قول النبي ي: «إنا بك لمحزونون» رقم »)۱۳١٠۳(‏ ومسلم 
كتاب المضائل. باب ر حمته عي بالصبيان» رقم ) 6 1۱(. 


سورة البقسرة 6 = 


كيف يشكر الإنسان على مصيبة ألمت به وأثرت عليه؟ فنقول: نعم. 
يشكر الله؛ لأن هذه المصائب عقوبات معجلة على ذنوب فعلهاء 
فيشكر الله سبحانه وتعالى على أن عجل عقوبة هذه الذنوب في 
الا فل ان رن ی ال خر راا هو کر الله مجان وتال 
- على ما يحصل له من ثواب هذه المصيبة» فيكون شكر الله منه على هذه 
المصيبة» من وجهين: 

الوجه الأول: أن عقوبته عجلت» والعقوبة في الدنيا أهون من 
عقوبة الآخرة. 

والوجه الثاني: أن الله تعالى ‏ يثيبه على هذه المصيبة أكثر مما يتوقع. 

فهذه أحوال من أصيب بمصيبة. 

۷ أن من تمام الصبرء تفويض الأمر إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ عند 
المصائب؛ لقوله ‏ تعالى  :-‏ إنا َه ون إِلَيِ رَحِعُونَ 4؛ وهذا ينبغي لمن 
أصيب بمصيبة أن يسترجع فيقول: 3 إنا له وَإنا إلَيّهِ رَحِعُونَ » وأن 
يقول ما جاءت به السنة: «اللهم, أجُرني في مصيبتي» وأخلف لي خيررًا 
منها؛ فإن من قال ذلك آجره الله في مصيبته» وأخلّف له خيرًا منهاء 
قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: إنه حين مات زوجها أبو سلمة - 
رضي الله عنه ‏ وهو من أحب الناس إليها ‏ قالت ما ذكره النبي ماز 
قالت: إنا يه وَِناإِلَيهِ رَحِعُونَ € اللهم» أجرني في مصيبتي» واخلف 
لي خيرًا منهاء فكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة 
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فإذا برسول الله يك يتزوجها بعد أبي سلمة» فأعطاها الله سبحانه خيرًا 
ما أخذ منها”"'. 

- أن العباد لله ۔عز وجل ے خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ فهو يفعل فيهم 
ما يشاء. 

.4 الإيمان باليوم الآخر؛ لقوله: :ونا إِلَيهِ رَحِعُونَ‎ - -٩ 

أما قوله ‏ تعالی _ : «أُولتبك عَلَيِح صَلَوتُ ين رَه وَرَحْمَةٌ » 
فمن فوائدها: 

٠-أن‏ الله - تعالى ‏ يعطي الصابرين هذا الثواب الجزيل. 

-١١‏ علو منزلة هؤلاء الصابرين؛ حيث قال: وتيك عله 
صَلَوَتَ ين ريه وَرَحَمَه وَأؤكتبلك هم آلْمُهَتَدُونَ ». 

أُولتِيِكَ €: اسم إشارة للبعيد؛ وذلك لعلو مرتبتهم. 

۲ يا اراب لظم وامزل لابين حيث نالوا من الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الثناء عليهم في الملا الأعلى؛ لقوله: ««أؤلتبك عله 
صَلَوَت من رهم وَرَحَمَةٌ 4. 

-١‏ بيان ضعف القول بأن الصلاة من الله هي: الرحمة؛ وذلك 
لأن الله - تعالى ‏ عطف الرحمة على الصلوات» والعطف يقتضى 
المغايرة؛ فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة؛ وكنا أسلفنا أن أبا 


60 رواه مسلم كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبةء رقم (414). 
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العالية ‏ رحمه الله قال: «إن صلاة الله على عبده» ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى». 
14- أن هؤلاء الصابرين موفقون للهداية؛ لقوله -تعالى -: 
«وأوكتبلك هم آلْمُهَمَدُونَ 4. 
نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين على البلاءء الشاكرين على 
الرخاءء المهتدين بهداية الله» إنه جواد كريم. 
% % % 


عد 

ثم قال الله تبارك وتعالى -: « إن الصّفا وَالمَرَوَة مِن شعاير الله 

د و ر و اوس عد ا ره 
فمن حج البيت او اعتمر فلا جِنَاحَ عليه أن يَطَوّفت بهمًا ومن 


سے فم کے 


تطوّعَ حَيّرا فإِن الله شاكرٌ عَلِيم (& € [البقرة: .]٠١۸‏ 

الصفا والمروة: جبلان معروفان» شرقي الكعبة المشرفة» ويسمى 
الأول: جبل أبي قبيس» جبل كبير من جهة غزة» وعليه بيوت الآن!! 
والثاني: جبل المروة» وكان عليههما صنان لقريش» فتحرج الصحابة - 

1 - م 1 ان الله هذه الآنة: ا 0 

رضي الله عنهم . من أن يطوفوا بماء فأنزل لله هذه الآية: 9إن الصّفا 
وَالمروّة مِن شعاير الله 4 

والشعائر: جمع شعيرة. وهى الخصلة المعظمة في كتاب الله عز 
وجل -؛كما قال تعالى -: # ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمْ شعَتبر الله فإنهًا ِن قوف 
آلْقَلُوبٍ € [الحج:77]. 


ر و لس سس 0 
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حج» أو اعتمر» فليسع بينها: فلا جُتاح عليه أن طوف بهمًا 2# 
ويستفاد من قوله ‏ تعالى -: من شكايراللّهِ € أن الإنسان مأمور 
SSG SOR‏ ابرق اسار 
بين الصفا والمروة. 

و«الجناح» هنا بمعنى: الإثمء ونان بط كيين أي: بينهما. 

#وَمَن تَطَوّعَ حيرا )» أي: من فعل طاعة؛ فإن الطاعة خير. 

#فإن الله شاكر عَلِيمرٌ # يشكر هذا الفاعل» فيعطيه جزاءه: الحسنة 
بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي: 

١-أن‏ الصفا والمروة من شعائر الله» ويتفرع على ذلك أن الطواف 
بها قربة إلى الله -عز وجل -. 

۲ أن السعي بين الصفا والمروة» من شعائر الحج والعمرة؛ لقوله - 
تعالى -: لفَمَنْ حح الْبَيَتَ أو أَعْثَمَرَ 4. 

أن نفي الجناح لا يمنع أن يكون الشيء مأمورًا به؛ لأنه قد ينفى 
الشىء» خوفا من توهمه؛ مع بقاء أصل المشروعية. 

"أنه لا بد أن يستوعب الإنسان ما بين الصفا والمروة؛ لقوله: 
«أن يَطّوَفت يِهِمَا € ولا يمكن تحقق الطواف بهماء إلا إذا استوعب 
ما بينهما؛ ولهذا قال العلماء: «لا بد أن يستوعب الساعي» ما بين الصفا 
والمروة». وفي الوقت الحاضر علامة الاستيعاب» هي: منتهى الشبك - 
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الممر-الذي جعل للعربات» فإنه بانتهائه يكون انتهاء المسعى القديم. 
5- الحث على فعل الطاعة؛ لقول الله تعالى -: ومن تطوّع حيرا 
فان الله شاك علي 4. 
-٥‏ إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: «الشاكر» و«العليم» 
وإثبات ما تضمناه من صفة» وهى: «الشكر» و«العلم»» ولكن لا شكر 
إلا على فعل محمود؛ فالله ‏ تعالى - يشكر من فعل ما يقربه إليه ويرضيه. 


ثم قال الله - تعالى -: # إن الَذِينَ كمون اام القت 
وَأَهُدَئ مِنْ بَعْدٍ ما بيه لئاس فى الْكتس أذلتهك بلعم لله ويم 
اللَعِئُورت © إل الذين تابُوأ وَأَصَلَحُوا وينوا ابلك د عل 
وأا آلتَّوّابُ الرَّحِيمٌ € [البقرة: .]110-١69‏ 

هاتان الآيتان فيمن آتاه الله علا فکتمه» توعده الله تعالى ‏ مهذا 
الوعيد الشديد: أن الله يلعنه» ويلعنه ‏ أيضًا ‏ اللاعنون؛ وهذا كقوله- 
تعالى -: ا إن الذِينَ كفروا مائو وهم كُفَارٌ أولتيك عَلِمَ لَعْمَه له 
والمَلتيكة ولتاس أُْجَمَعِينَ € [البقرة:171١]»‏ إلا أن الله تعالى - استثنى 
من تاب وأصلح وبين» ووعد من قام بذلك» أن الله يتوب عليه» وأن 
الله سبحانه وتعالى ‏ هو التواب الرحيم. 

في هاتين الآيتين الكريمتين من الفوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ تحريم كتم ما أنزل الله من البينات والمهدى» وأنه من كبائر 


_ أحكام من القرآن الكريم 


الذنوب؛ لأن الكاتم مستحق للعنة الله ولعنة اللاعنين. 

١‏ علو الله -عز وجل ؛ لقوله: ## مآ أَنَرَّلّا ليت واد ى 
وعلو الله سبحانه وتعالى ‏ ينقسم إلى قسمين: 

علو ذاتي: بمعنى أنه تعالى ‏ بذاته فوق كل شيء. 

وعلو معنوي: بمعنى أن صفاته كلها علياء ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه؛ لقول الله - تعالى  :-‏ وله آلْمَكَلُ لأغل وهو الْعَزِيرُ 
الْحَكيم » [النحل:٠٠].‏ 

۳_ أن ما أنزله الله عز وجل - بيان للناس وهدّى؛ وهذا كقوله ‏ 
تعالى - في وصف القرآن: « مَبْررَمَصَانَّ اذى أنزل فيه فيه الْقَرَءَانُ هدرف 
َلاس وَبَيَتَسَوٍمِّنَ الْهُدَئ وَالْفرَقَانَ © [البقرة:180]. 

5 أن ما نزل من عند الله فإنه هدی يبتدي به كل من شاء الله - 
تعالى ‏ هدايته؛ لقوله ‏ تعالى -: من الْبَيَكَتوَآَهُدَىئ %. 

ه_ أن الله تعالى ‏ بين للناس في الكتب ما يحتاجون إليه في أمور 
دينهم ودنياهم» فا من شيء يحتاجه العباد في عبادة الله إلا بينه -عز 
وجل -. وما من شيء يحتاجونه في المعاملات بينهم» إلا بينه الله عز 
وجل حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم» وحتى تقوم عليهم 
الحجة؛ لقوله: ل يِنْبَعْدٍ ماب لئاس فى لكب ». 

5 أن أولئك الكاتمين يستحقون اللعنة؛ لقوله: وتيك یلم الله 
ولعم آللَعِئُورتَ » ويترتب على ثبوت اللعنة لهؤلاء» أنه يجب على 


سورة البقفرة 
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أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنزل الله - تعالى من العلم» ولا يكتموا 
شيئًا منه؟ مداهنة» أو محاباةً لبعض الناس. 

۷ ومن الفوائد والحكم في الآية الثانية» وهي قوله ‏ تعالى -: 9 إل 
لين نابُوأوَأَصَلّحُوا وبَيُوا ولك أو بعلم وأا الوا لر جيذ 4 
[البقرة: ۰ ما يلي: 

4 أن من تاب من ذنبء فإن الله تعالى ‏ يتوب عليه» وهذا 
مستفيض مشهور في كتاب الله» وسنة رسوله ولد ولكن التوبة لا بد ها 
من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون بإخلاص. بألا يحمل الإنسان على التوبة 
إلا وجه الله. ورجاء ثوابه» لا يريد بذلك جامّاء ولا رياسة. ولا مدحًا 
من الناس. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما جرى عليه من المعصية» سواء كانت 
المعصية بترك واجبء أم بفعل محرم. 

الشرط الثالث: أن يقلع عما هو عليه من الذنب» فإن كان إهمالاً 
لواجب» قام به» أي: بالواجب» وإن كان فعلاً لمحرم» نزع عنه. وإذا 
كان حقا لآدمي» فإنه لابد أن یستحله» أو يؤديه حقه. 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل» فإن قال: إنه 
تائب» ولكن من نيته أن يعود» فإن هذه التوبة ليست بصحيحة. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه» وهي 


أحكام من القرآن ١‏ 

م من القران الكريم 
بالنسبة لكل فرد» تنتهي بحضور أجله»ء وبالنسبة لعموم الناس» تنتهي 
بطلوع الشمس من مغريهاء ودليل ذلك في القرآن الكريم قوله - 
تعالى _: # وَلَيست ألتَوبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السات حي إا حَصّرَ 
۴ و و لد a‏ 
احَدَهم المَوّت قال إن تبت ألكَْنَ * [الساء:۱۸]» وقوله: # يوم ياي 
إِيمَدبتا خَيْرا € [الأنعام: 16]» وذلك يعنى: طلوع الشمس من مغربهاء 
فإنها إذا طلعت من مغربهاء آمن الناس كلهم ولكنه: لا يَنَقَعٌ فسا 
رو د 2 مر لو ركع م وو لان رار ود 2 د 
يما لم تكن ءَامَنَتٌ مِن قبل أَوْكسَب تف إِيمَدبا خَيْرَا 4. 

4- أنه لابد في التوبة من الإصلاح؛ لقوله ‏ تعالى _: 9 إل الذِين 
تو ٠ gris fo‏ عِ 
تابو وَأَصَلحُوأ &» فإذا ترتب على فعل المعصية فساد شىء من الأشياءء 
فلابد أن يقوم التائب بإصلاح هذا ما أمكنه. 


-١‏ أن من كانت معصيته بذنب» فلا بد أن يأتي في التوبة با يقابل 
هذا الذنب» وهؤلاء كانت معصيتهم بالكتمان كتان ما أنزل الله 

٤ .‏ ۰ ر ود يكير ٣‏ رکو ٠۰‏ 
فلهذا لا بد أن يبينوا؛ ولهذا قال: #وَأصَلَحوأ وينوا فإن قال: إنه 
تائب عن تمان ما أنزل الله ولكنه لم يبين؟ فنقول: إن هذه التوبة لا 
تنفعه؛ لأنه لا بد أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه بمعصيته. 
فالكاتم لا يمكن أن تقبل توبته وتكون صحيحة. إلا إذا بين. 

1١‏ أن من تاب من ذنب» فإن الله يتوب عليه» وعد من الله عز 

1 5 - عن 22 ا يي‎ E. 

وجل ۔؛ لقوله ‏ تعالى _: #فأولتبلك أتوببٌ عَلَيِمَ #.. وهذا عام في كل 


سورة البقرة 
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زمان» فمن تاب من أي ذنب کان - فإن الله يتوب عليه؛ الله 
تعالى -: ¥ قل يَجِبَادِى الین ا سَرَفُوأ عل أنفي هم لا تَقْتَطُوأ مِن 
إن آله يَغْفِرُ آلذ ثوب ييا إن هو العفو رُالرَحِم 4 [الزمر:5]. 

۲- إثبات اسمين من أسماء الله هما: «التواب»»ء و«الرحيم 

ف«التواب» هو الذي يوفق للتوبة» ويقبل التوبة؛ والدليل على 
ذلك: أن الله سبحانه وتعال قال في الذين خخلفوا في غزوة تبوك -: 
© وَعَلى الكل :لزت خَلِفُوا حم ذا ضَافَت عَلَيْمُ الأرض با رحبت 
وَصًاقت عَلمهِمْ أنفْسُهُمْ Tp‏ کیو او اا 
لوو" إن الله هو آلتَوّابُ أَلكَحِيمٌ € [التوبة:114]» فقوله: نر 
ليهِزْ4» أي: قدر لهم التوبة حتى قاموا بها؛ ولهذا قال: لا 
لبو ويا € 

أما المعنى الثاني للتوبة فهو: قبول التوبة» ودليله قوله ‏ تعالى -: 
«وَهوَ الى يَقَبَلُ آلتَوبَةَ عَنْ عِبَادِهء وَيَعْهُوأْ عَن السات وَيَعْلَمْ ما 
تَفْعَلُورتَ € [الشورى:0]. 

وأما «الرحيم»» فهو: ذو الرحمة» ورحمة الله تعالى - نوعان: 

عامة» تشمل كل الخلق» حتى الكفار فإنها تشملهم. 

وخاصة: بالمؤمنين» لا تشمل الكافرين؛ ودليلها قوله ‏ تعالى -: 
#وكان بِالْمَؤْمِيِينَ رَحِيما # [الأحزاب:47]. 

و #+ ا 


أحكام من القرآن الكريم 


ل 


ثم قال تبارك وتعالى -: 8 إِنَّ لين كقرُوأ وَمَانُوأ وهم فار وتيك 
لهم لَعْنَة الله وَالْمَلتيِكَةِ وَآلنَا س امین م خَلِدِينَ فيا ١‏ لاقف عبد 
الْعَذَاتْوَكٍ م طروت @ 4 [البقرة:١١٠١-١١١].‏ 

إن الذي كفرُوأ» أي: كفروا بالله» وبما يجب الإيمان به. 

والكفر نوعان: نوع جحود. ونوع استكبار. 

فالجحود: يتعلق بالأخبار. 

والاستكبار: يتعلق بالأوامر والنواهي. 

فمن كذب خبرًا من أخبار الله أو أخبار رسوله الثابتة عنه ف فإنه 
يكون كافرّاء وكفره هذا كفر جحود وتكذيب» ومن صدق» ولكن استكيرء 
فإنه يكون كافرّاء إذا استكبر عن جميع ما أمر الله به» وكفره هذا كفر استكبار» 
ومنه كفر إبليس؛ حيث قال الله له مع جملة الملائكة: ‏ أَسَجِدُوأ لدم 
فَسَجَدُوَا إل تايس أن وَاسْتَكبِرَوَكانَ مِنَ الْكفِريرت * [البقرة:4"]. 

وَمَاتُوأ وه كُفَارٌ 4. يعني : استمروا في كفرهم حتى الموت. 

#أوْلَتبك عَلَيمَ لَحتهُ الله وَالْملَيََةِ وَآَلئّاسٍ أُجْمَعِينَ 4 كل يلعنهم - 
والعياذ بال - كل يتبرا أمنهم: بل هم أنفسهم في النار لما دلت أنه 
انا »4 [الأعراف 4]. 

«حَِدِينَ فبا #» أي: في اللعنة؛ وهي الطرد والإبعاد من رحمة 
الله هم خالدود فيهاء والعياذ بالله. 

لعفف عَم آلْعَذَابُ لا يخفف عنهم؛ ؛ أي : 


ِ 


بقلة المهم. 


= ا٥‎ 


ولا هم يُمظَرُوت )ب أي: لا يمهلون بتأخير العذاب عنهم» بل 
العذاب يعجل - والعياذ بالله ‏ ويؤاخذون على ما فعلوه. 
في هذه e‏ 

-١‏ أن الكافر لا ر يستحق الوعيد إلا إذا مات على الكفر؛ لقوله: 
إن الَِّينَ كفروأ وَمَاتوأ وَهَمَ كار 4 هذه هي القاعدة العامة في 
الشريعة: أن الإنسان لا يعذب عذاب الكفرة» إلا إذا مات على الكفرء 
ومن ذلك فوله ‏ تعالى - 9 وسن يرت مِدكمْ عن ييو يمت وهو 
كار ف ولتك حَبِطْت أَعْمَدُهُمْ فى آلدَّنْي وال خرة O‏ ل 
TS‏ 

١‏ - خلود أهل النار في لعنة الله؛ لقوله ‏ تعالى _: لدی فیا چ 
وقد وردت آيات ثلاث تدل على أن عذاب النار مؤبد» ففي سورة 
النساء قال الله تعالى _: #إن الین كفرُوأ وَظلموأ لم يكن الله لَِغَفِرَ لهم 
ولا لَِبَدِيَهُمَ طريقا © إلا طَرِيقَ جَهَئَمَ حَسِِينَ فا أَبَدا» 
[النساء:74١179-1١]»‏ وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى -: 9إن 
الله لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَ هة سَعِيرًا @ حَلِدِينَ فيا أبَدَا» 
[الأحزاب:10-14]» وفي سورة الجن قال الله تعالى - : إلا بلغا مِنَ الله 
وَرسَلجِهه وَمَن يععص الله وَرَسوله, فن لَه تار جَهَكَمَ حلدین فا أَبَدّا 4 
[الجن:77]؟ ولهذا لا يعرف عن أهل السنة وأئمة السلف. إلا هذا القولء 
أي: القول بأن جهنم يخلد فيها أصحابها أبد الآبدين ‏ والعياذ بالله. 

3% د + 


أحكام من القرآن الكريم 


E 


ثم قال الله - تبارك وتعالى -: 9 EET E‏ ل له إلا هو 
الرَّحَمَنْ الرَّحِيمٌ (@) # [البقرة: 177]. 

والخطاب هنا لجميع البشر: يخبر الله تعالى ‏ أنه إله واحد» ويؤكد 
ذلك بقوله: أ إِلَدَإِلَا هو € أي: لا إله حق إلا هوء والإله بمعنى: 
المعبود حبا وتعظيًا. 

ويبين -عز وجل بعد ذلك أنه الرحمن الرحيم» وفي هذا والله 
أعلم -إشارة إلى أن ألوهيته وربوبيته مبنية على الرحمة بعباده؛ ولهذا 
ترى ما أمر الله به أمرًا ليس بشاق على الناس» بل إذا وجدت المشقة 
وجد التسهيل؛ لقول النبي كَكلِ: «إن هذا الدين يسر“ وقوله كيا 
وهو يبعث البعوث: ١إنما‏ بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين»''» وقوله 
يك لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب» '. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد, ما يلى: 

١-إثبات‏ ألوهية الله ووحدانيته في هذه الألوهية؛ لقوله ‏ تعالى -: 
هاوج 4. 

۲ أنه ينبغي في الكلام اهام أن يؤكد ب| يؤيده؛ لقوله: لذ إل إل 
هو). 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (۳۹). 


(۲( رواه البخاري كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم .)۲١۷(‏ 
(۳) رواه البخاري كتاب التقصير باب إذا لم يطق قاعدًا صل على جنب» رقم .)٠١57(‏ 


سورة البقرة 
: = 


۳ إثبات اسمين من أسماء الله هما: «الرحمن» و«الرحيم»» وإثبات 
ما تضمناه من صفةء وإذا ذكر هذان الاسمان جميعًاء صار الأول 
للصفةء والثاني للفعلء وإن أفرد أحدهما شمل الآخرء وعلى هذا 
فيكون: «الرحمن». أي: ذو الرحمة الواسعةء و«الرحيم»» أي: الموصل 
رحمته لعباده» وي «الرحيم» إثبات أن رحمة الله - عز وجل تتعدى 
الحرم وها قال اه ضار ك وال رفظ وا ار ذر ا شم 
ويوا خڏهم يما ڪَسَبوا لَعَجِلَ لَّهُمُ الْعَذَّاب ) [الكهف:۸]. 

-٤‏ إثبات وحدانية الله - تعالى في الألوهية؛ لقوله: .وليك إِلنه 
رحد 4. 

5 الرد على المشركين الذي يعبدون مع الله إا آخرء والعجب أنهم 
يعبدون مع الله إا آخرء ويقولون في حق النبي يلل «أَجَعَل الأ هة 
إلنها ودا إن هنذا لَْشَىْءُ عجَابُ# [ص:٠]ء‏ فيقال: إن العجاب كل 
العجاب. ما أنتم عليه من الشرك» كيف تعبدون مع الله غيره» وهو 
خالق السموات والأرضء المتفرد بخلقه|؟! 

1 تأكيد الجملة الخبرية با يؤيدهاء لاسيا في الأمور ال هامة. ولا 
يعد هذا تكرارًا في الكلام؛ لقوله: لا إل إلا هوّ». 

۷ الرد على النصارى المثلثين»الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة؛ 
فإن اله - تعالى ‏ يقول: ولك إل و جد 4. 

چ % 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


ثم قال الله - تعالى -: # إن فى لق اموت وَالأَرْض وَآخْيَلَ ٍليل 
ل اال a TG‏ ع ل e e‏ 


2 و 


السَمَاءِ يِن ما قايا به الأرض بَعَدَ موا وَبَتّ فيا مِن كل دَابَِ 
وَتَصَرِيٍ ألرّيّح وَآلسَّحَابٍ آلْمُسَخْر ن آلسَّمَاءٍ وَالأرض ليت لَْقَوَمِ 
يعَقلُونَ 4 [البقرة: 45 ]. 

هذه جمل تدل على آيات عظيمة» لكن لا ينتفع بهذا إلا أهل العقل؛ 

فالأول قوله - تعالى -: 9إنّ فى حَلقٍآَلسَمَيوت وَالأرض) » في خلق 
السموات والأرض آيات عظيمة #الأَيَسولْقَوْ مِيَعْقَلُونَ#كيف جعل 
الأرض على هذا الوجه» وأرساها بالجبال؟! وجعل السماء على هذا 
الوجهء وزينها بالنجوم؟! وكيف تكون هذه الأرض على ما فيها من 
عة كرو ملعا الشانتن وو د الحا ا ركرك 
السماء بأفلاكها ونجومهاء وشمسها وقمرهاء كلها إذا تأملها الإنسان. 
وجد فيها آيات عظيمة. 

وقوله: «وَآخَيل الْيْلٍ والنهار #أيضا فيه 9 َاينتلْقَوْ م يَعْقَا 5 
[الجائية: .]٠‏ اختلاف الليل والنهار: بالطول والقصرء كذلك - أيضًا _ با 
يحدث فيهما من حوادث» وحروب» وأمن» ورخاء» وشدة» وقحطء 
وغيث» وغير ذلك. 

«وَالْفل ك الى تجرى فى الْبَحْر يما نفع آلناسَ » وهذا_أيضًا من 
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الآيات لَمَوّميَعَقَلُونَ). الفلك: هي السفينة» تجري في البحر» في هذه 
المياه العميقة الواسعة التي تتلاطم بالأمواج» وهذه الفلك تجري في 
البحر با ينفع الناس: بحمل بني آدم من جهة إلى جهة» و تحمل 
الأرزاق من بلد إلى ؛ لقوق وغير ا العظيمة في #وَالْفْلكِ 

وك د الله يق الكما ورين ماء تايا يه الا رض يقد 
موا هذا أيضًا ‏ من آيات الله؛ فهذا المطر الذي ينزل على الأرض 
القاحلة الميتة الهامدة» فتصبح الأرض مخضرة» كل هذا من آيات الله - 
عر ولت وتوك اه دعزوجل :وما أنرَل آله مِنَ آلسَمَاءِ مِن مآ 
اباو ت يعد موا يعني: في هذا -أيضًا -آيات لقوم 
يعقلون» ويريد بالماء الذي ينزل من السماء» يريد به تبارك وتعالى - 
المطر» يحيي به الله الأرض بعد موتهاء فتجد الأرض هامدة» يابسة» فإذا 
مها محضرة تهتز» في هذا آيات على كيال قدرة الله -عز وجل وعلى 
قدرته على إحياء الموتى؛ كما يستدل الله - سبحانه وتعالى على ذلك في 
آيات كثيرة من القرآن. 

#وَبَتٌ فِا ِن كل ذَابَةٍ 4» أي: نشر في الأرض من كل دابة من 
الدواب الكثرة» ال لا يمكن تعداد أجناسهاء فضلا عن أفرادهاء 
وهذه الدواب كلها رزقها على الله -عز وجل ۔؛ كما قال تعالى : وما 
ن ذَابَةِ فى الأزض إلا على آله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوَ شود عي كك فى 
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كنبب مُبِينٍ 4 [هود:؟]. 

والدابة هنا: اسم لكل ما يدب على الأرض» من صغير وكبير. 
وإنسان وحيوان. 

#وَتصَري ف ٍآلرَح €» يعني : تحريفها من جنوب إلى شمال» ومن 
ل ور ب ا رع رن سا لكا د 
ثالث: من مثيرة للسحاب. إلى ملقحة له» كل هذا التصريف فيه آيات 
لقوم يعقلون؛ فإن هذا التصريف للرياح» لو اجتمعت الخليقة كلها 
على أن تأتي بمثله» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لو جمعت جميع المكائن 
النفاثات» وبكل قواهاء ما استطعت أن تأتي بأدنى ريح من هذه 
الرياح. 

#وَآلسَحَابٍ الْمْسَخْر a‏ وَلأَرَضِ € هذا السحاب الذي 
ينسحب في الحو حاملاً المياه العظيمة» بل قد قال الله تبارك وتعالى -: 
# وَيتزل مِنَ آلسَّمَاءٍ مِن حِبّالٍ فما مِنْ برد فَيْصِيبُ به من يَشَاءُ وَيَصرِفَه 
عن من يَشَآءٌ #'[النور:47]» هذا السحاب المسخر المذلل بأمر الله تعالى - 
يوجهه حيث شاء. 

في هذا كله يقول الله -عز وجل -: لالَآيَسِلِقَوَِيَعْقلُونَ») أي: 
لقوم عندهم عقول» يستدلون بهذه الأشياء وغيرهاء على قدرة الله 
تبارك وتعالى. 
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في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ ما أشار الله إليه في آخرها: لالَأآيَسَوِلِقَوْمِيَعْقَلُونَ4. 

۲ الإشارة إلى خلق السموات والأرضء وأن خالقهم| ‏ جل وعلا 
- له من القدرة العظيمة ما يبهر العقولء ولقد بين الله تعالى -: أنه 
خلقها في ستة أيام» وما مسه من لغوب» جل وعلا”“. 

۳ العبرة باختلاف الليل والنهار على الوجه الذي شرحناه فيما 
سبق.وفيها ‏ أيضًا ‏ نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ هذا الاختلاف» وقد 
أشار الله - تعالى ‏ إلى ذلك في قوله: # وهو الى جَعَلَ اليل وَآَلتهَار 
خلفة لمن اراد أن دک ازازاة شحررًا € [الفرقان:17]. 

4- بيان نعمة الله تعالى ‏ بالفلك التي تجري في البحر بم ينفع 
الناس» حيث تنقل الناس من بر إلى بر» وتنقل الأطعمة وما يحتاجه 
الناس» حتى ينتفع الصادر منهم ذلك والوارد إليهم. 

4 تمام قدرة الله تبارك وتعالى ‏ بإنزال الماء من السماء» وإحياء 
الأرض به. 

5 بيان حكمة الله حيث جعل هذا المطر ينزل من علوء ليشمل ما 
ارتفع من الأرضء وما نزل منها. 

۷ بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء في هذه 


.۳۸ سورة (ق)» آية:‎ )١( 
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ك لفن 


الأرض: من الدواب الصغيرة والكبيرة؛ حيث إن الله تعالى - نشر في 
هذه الأرض هذه الدواب» حتى إن الإنسان لينزل أحيانا في أرض قفر 
ليس حوها أحد, فإذا به يرى النمل» ويرى غيرها ما خلق الله عز 
وجل -. 

4بيان قدرة الله -عز وجل - بتصريف الرياح» وهذا التصريف له 
حكم عظيمة؛ لأنه من فعل الله تعالى ‏ وكل فعل من أفعال الله فإنه 
مقرون بالحكمة البالغة؛ لأن من أسماء الله: «الحكيم»» وهو: الملحكم» 
المتقن» لكل ما صنعء ولكل ما شرع. 

4 أن هذا السحاب مسخرء أي: مذللء يصرفه الله - تعالى ‏ حيث 
يشاءء ولا أدل على ذلك من استسقاء النبي بي في خطبة الجمعة» حيث 
جاءه رجل فقال: يا رسول الله» هلكت الأموالء وانقطعت السبل» 
فادع الله يغيشناء فرفع النبي ية يديه وقال: «اللهمء أغثنا ثلاث 
مرات فم نزل من المنير إلا والمطر يتحدر من لحيته». 

وكذلك قصة الرجل صاحب الحديقة: حين سمع رجل آخر 
صونًا من السحاب يقول: اسق حديقة فلان» فنزل المطر في حدة» ثم 
جرى في شرج منها حتى أروى تلك الحديقة» فجاء الذي سمع 
الصوت إلى صاحب الحديقة يسأله: من أنت؟ حتى ذكر له الاسم 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ١١(‏ 1°( ومسلم 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاء رقم (6190). 
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الذي سمعه من السماء» فلا سأله صاحب الحديقة ها كيانك؟ أخيره 
بأنه سمع صوتا من السحاب» يقول: اسق حديقة فلان» ثم سأله: ماذا 
كنت تصنع في هذه الحديقة؟ فأخبره أنه يجعلها أثلاثا: يجعل ثلثًا للقيام 
عليهاء وثلثًا لنفقته وعياله» وثلثا يتصدق به“ 

٠‏ فضيلة العقل» وأن العقل يبتدي به صاحبه إلى معرفة آيات 
الله - عز وجل -» وقد بين الله - سبحانه وتعالى - أنه لا يعقل هذه 
الأمثال» و الآيات إلا العالمون» فقال ‏ تعالى ‏ 0 وتلل ]] امس 


و لے س ٤‏ 


نَصْرِبهًا اا وَمَا يَعْقَلَهَا إلا الْعَسمُونَ © [العنكبوت:47]. 
2 % لډ 


عي 
انداد 


قال الله - عز وجل -  :‏ قمر لاس من يسيد من دون ن الله 
يوه كح ب آل وَآلَّدِينَءَامنُوَأ َد حا لله ولَوَيَرَّى لذن ظَلَيُوَأ إِذ يرون 
آلْعَذَابَ أن اَلْقَوَة لله جَمِيعًا وَأنَ لله سَدِيدُ اعد اب رچ © [البقرة:١٠٠].‏ 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى ‏ أن من الناس ‏ يعني: أن 
بعض الناس - يتخذ من دون الله أندادًاء أي: نظراء وأمثالاًء يسوونهم 
بالله -عز وجل .. في المحبة؛ فيحبونهم كحب الله ويشير بهذا سبحانه 
وتعالى ‏ إلى أولئك العابدين لأصنامهم» الذين يحبونها كما يحبون الله - 
عز وجل فيجعلونها شريكة مع الله في المحبة. 

قال الله تعالى -: ودين ءا مبُوَأ أَسَدٌ کالہ , وهذا كالاستثناء 


6 رواه مسلم كتاب الزهد والرقائقء باب الصدقة في المساكين» رقم .)۲۹۸٤(‏ 
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الذي يخرج المؤمنين الذين يحبون الله -عز وجل » أشد حبالله من 
هؤلاء لأصنامهم» أو من هؤلاء لله؛ يعني: أن المؤمنين يحبون الله 
ويتعلقون به أشد حبا وتعلقا من هؤلاء بأصنامهم؛ لأن محبة المؤمنين لله 
-عز وجل ب محبة تقتضيها الفطرة والشريعة» أما محبة هؤلاء لأصنامهم 
كحب الله فهي محبة لا لوراك و ييا د 

ويجوز أن يكون المعنى: #وَالذِينَءَامُوَأأْسَّدُ کاله 4 أي: أ 
ييا ا و0 
حبة أحد من الخلق» ومحبة هؤلاء لله - تعالى ‏ محبة فيها شرك» بحيث 
يحبون هذه الأصنام كمحبة الله وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين. 
وأحدهما لا يناني الآخرء فإن الواجب حملها على المعنيين جميعًا؛ لأن 
الفا رار 

#وَلَوَ يَرَى ادن ظَلَمُوَأ ِد يرون الْعَدَ اب أن الْقَوَةَِلَّهِ جَمِيعًا وَأنَّ الله 
شَدِيدُ الْعَذَابٍِ#. يعني: ولو يرى هؤلاء الذين ظلموا باتخاذهم أندادًا 
يحبونهم كحب الله. 

#إذ يَرَونَ آلْعَذَابَ #» أي: يشاهدونه» ويعاينونه يوم القيامة. 

أن الْقَوَة له جَمِيعًا #» وأن أصنامهم ليس لا قوة ولا حول» بل 
هي أضعف وأهون من أن يكون لا قوة» وقد قال الله - تعالى -: 


كي م ad‏ ر 2 ا م 3 2 ص ا 
و اشاس 5 e‏ 3 بت لبد ايه من 


ا 
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نقد وه مِنْهُ صَعْفََلطَالِبوَاَلْمَطْلُوبُ © [الحم:۷۳]» وهنا يقول: ول 
یری آلنرين ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ آلْعَدَابَ أن لْوَة له جَمِيعًا » وأنه لا قوة 
لأصنامهم» فتنقذهم من عذاب الله. 

وان الله سَدِيدُ آلْعَذَاب4. يعني: ويرون أن الله شديد العقاب. 

يعني: لو رأوا ذلك لتبدلت أحواهم» ولعرفوا أنهم على خطأ 
وضلال. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١-.تحريم‏ تشريك المحبة لله تعالى - مع غيره» بحيث يتخذ أصنامًا 
يحبها كحب الله» سواء كانت هذه الأصنام من الشجرء أو الحجرء أو 
البشرء فمن أحب أحدا كمحبة الله عز وجل فإنه قد أشرك مع الله - 
تعالى في المحبة» ويسمى هذا النوع من الشرك: شرك المحبة. 

-١‏ أنه يجب إخلاص المحبة لله عز وجل والمراد بها: محبة 
التذلل والخضوع والعبادة» وأما المحبة الطبيعية التي تكون من الإنسان 
وبين ما يلائمه» من بشرء أو مأكولء أو ملبوس. أو مركوب. فهذه لا 
تعلق لما هذا الباب» وكذلك محبة الإنسان لأبنائه» وبناته» وأصحابه» 
لا تدخل في هذا الباب؛ لأنها ليست محبة مع الله» وهي من نوع آخر. 

۳ .شدة محبة المؤمنين لله -عز وجل -» وأنها محبة كاملة» أكمل من 
محبة هؤلاء لأصنامهم» ومحبة خالصة» وأخلص من محبة هؤلاء لله - 
عز وجل -. 
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- الوعيد الشديد لؤلاء الذين جعلوا لله شريكًا في المحبة» يؤخذ 


من قوله _تعالى :ولو يَرَى أَلَذِينَ ظَلَمُوَاإِذ يرون الْعَذَ اب أن الْعُوَة يله 
- ع E‏ و 
جميعا وان الله شديد الْعَذَابِ#». 


- أن هؤلاء الذين جعلوا لله شريكا في المحبة كانوا ظالمين» أي: 
ظالمين لأنفسهم» حيث انتقصوها حقهاء وهكذا كل عاص لله فإنه 
ظالم لنفسه؛ لأن نفسه أمانة عنده» يجب أن يرعاها حق رعايتهاء وألا 
يوقعها في المهالك» فتهلك؛ ولهذا قال الله تعالى ‏ في آيات متعددة: 
وما ظَلمْتَهُمْ دكن ظَلَمُوأنفْسهم € [مود:1 96٠١‏ وما لمهم كن 
كانُوأ هم آلظلمِين © [الزخرف:1/]. 

1- إثبات أن القوة لله تعالى ‏ حميعا و فجميع القوى لله دعر 
وجل حتى ما يجعله» أو يخلقه في بعض المخلوقات من القوى» قان 
لله ملكه» لو شاء لسلب ذا القوة قوته؛ ولهذا يقول المؤمن: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 

۷- التحذير من عذاب الله؛ لقول الله تعالى -: وان الله سَدِيدُ 
الْعَذَابٍ#» وقد بين الله سبحانه وتعالى ‏ في آيات متعددة» أن 
شدة عذابه إن تكون لمن يستحقه من الكفار والعتاة» ولكنه مع ذلك 
غفور رحيم؛ كا قال الله تعالى -: # بی عِبَادِىَ أن أنا الْعَفُورْ 
لوَحِيمٌ © وأنَّ عَذَابِى هو الَعَذَابُ الْأَليمٌ €[الحجر:۹٤-٠٥]»‏ وقال - 


تعالى _: #اعَلموَأ 
رَحِيمٌ # [المائدة:4]. 

۸ أن المحبة تتفاضل» فيحب الإنسان شيئًا أكثر مما يحب الشىء 
الآخر. وإذا كانت محبة الله تعالى ‏ من الإيمان» ومن أفضل العبادات» 
وكانت تتفاضلء فهو دليل على أن الإيهان يتفاضل» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» فقد صرح أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتفاضل» 
وأنه يزيد وينقص» وأن من أسباب زيادته: طاعة الله <عز وجل 
ومن أسباب نقصانه: معصية الله -عز وجل بل إن الإيمان يزيد 
وينقص حتى في العلم الحاصل في القلب» فإن العلم الحاصل في القلب 
يتفاوت بحسب الطرق الموصلة إليه» فالإنسان يعلم بخبر الاثنين أكثر 
مما يعلم بخبر الواحد» وكلما تعدد المخبرون» ازداد الإنسان يقيئا. 

9- أن يحذر الإنسان مما وقع لمؤلاء الذين جعلوا لله شريكًا في 
المحبة» فأحبوا الأنداد کا يحبون الله» نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا ميا 
من أحبابه وأوليائه» وأن هب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. 


¥ 3% د 
e‏ - تبارك وتعالى -  :‏ إذ برأ اذ ين يوا ل 
لااو الات تقطعت بهم آلأَسْبَابُ (2) © وَقال الذ وا 


ر لتا رة ق en‏ تبروا نا داك بر يهم الله 
عل كاه بكرن مز انار » ea‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
EER E E‏ عد ا اس اس 


هذه الا الآية: آية المراءة. أي : براءة أهل الخرك من اتخذوهم أندادًا 
يوم القيامة» وكذلك براءة المتبوعين من أتباعهم يوم القيامة. 

يقول الله -عز وجل -: #إذ نبرا الین أتبعُوأ م من اأذيرج اتبَعُوأ چ 
(إذاء هذه مفعول لفعل محذوف» والتقدير: اذكر إذ تبرأ الذين اتبعواء 
وهم. السادة القادة الذين يمودول الناس» سواء قادوهم باسم الشرع. 
وهم محرفون للشرائع؛ كأئمة اليهود والنصارى ونحوهم» أو قادوهم 
باسم الإمرة والسلطة؛ كأمراء السوء. 

الین اكوا من زیت انوا" SG‏ 
منهم حين يرون العذاب. 

وقوله ‏ تعالى -: وروأ الْعَدَاب وَتَقَطْعْتَبِهِمُ آلْأُسَْبَابُ #) يعني : 
أن ا 3 العذاب» وأخهم على ضلال. 
اي ابيص سمو 
تقطعت»؛ لأن هؤلاء الأتباع يظنون أن هؤلاء المتبوعين ينفعونهم يوم 
القيامة» ولكنهم لا ينفعونهم» بل يتبرؤون منهم» وحينئذ يكون عليهم 
اتباعهم حسرة؛ لأنهم مب 

لقال ادنغوا وار لتا كر فتتَيرأ مم كما تبَرّءُوأ نّا »: 

«لو»» هنا: للتمنى» يعنى: قالوا: ليت لنا كرة» أي: رجوعا إلى 
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الدنياء فنتبرآً منهم» كا تبرؤوا منا في الآخرة» ولكن أنى لهم ذلك» بل 
الوسر ا د قال : #كدَالِكَ يريهم الله 
عملت عترم عل LT‏ أي: هم من أهلها 
الذين لا خرجون منها. 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ التحذير من اتباع آهل السوء؛ لأن هؤلاء المتبوعين قادوا 
أتباعهم إلى ما وصلوا إليه من العذاب والحسرات» ودخول النار 
محر لا ادا 

۲ أن كل من كان بينه وبين شخص علاقة لغير الله فإنه سوف 
يندم على هذه العلاقة» ويتبرأ كل من الآخر؛ ويشهد لهذا قول الله - 
تعلل -: # الأحلكء يمذ يَعْضْهُرْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إل القت 4 


[الزخرف:۷٦].‏ 
8 أن كل سبب ليس مبنيا على أصل سحي امسر SE‏ 
ولا يوصل صاحبه إلى مقصوده؛ لقوله تعالى ‏ هنا: #وتقطعت بهم 

لْأسَبَابُ #. 


5 تتابع الحسرات على هؤلاء التابعين» الذين ضلوا بضلال 
a ET TOOT :‏ ۴ ۴ 
متبوعيهم؛ لقوله: *كذالك يريه الله أعملهم خسرت عَلَييِم 2 
والحسرة: شدة الندم. 
4 بيان أن هؤلاء المتبوعين ليسوا يدعون إلى هذى وصلاح» وإنم| 
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يدعون إلى ضلال وفساد. ووجه ذلك: أن الله أخير بأن هؤلاء التابعين 
ليسوا بخارجين من النار» فإذا كان التابعون لا يخرجون من النارء 
فالمتبوعون من باب أولى. 

1الإشارة إلى أن النار مؤيدة؛ لأنهم إذا كانوا لا يخرجون منها- 
وقد ذكر الله تعالى ‏ في آيات ثلاث أن أصحاب النار خالدون فيها 
بدا دل ذلك على أن النار لا تفنى؛ كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


2# % % 


ص 


قال الله تعالى -: 9 يَتأيّهَا الاس كوا ّا فى اللأض حَلَلاُ طَيا ول 
وَآلْفَحَشَاءٍ وَأ تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لا نَعلَمُونَ (چ € [البقرة:179-174]. 
قوله: #يّتايّهًا آلتَاسْ » يعم المؤمنين والكافرين. 


كوأ مان آلأرْض حَلَادٌ َي 4 الأمر هنا للإباحة» أي: كلوا 


ما أخرج الله من الأرض حال كونه حلالاً لكم طيبّاء وليس بخبيث» 
والإشارة في قوله: #طيّبًا 4 إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون مكسبه 
عل وبع ماع ل الكببي الحرم خي 

ولا تتَّبعُوا حْطُوَ تٍ سيط 4 أي: لا تتبعوا الشيطان في 
خطواته» كلما خطا خطوة» مشيتم عليها؛ فإنه لا يجركم إلا إلى النارء 
وبئس القرار؛ ولهذا قال: إإنه. كم عَدُوٌ تين # ومن المعلوم أن 
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عدوك إذا خطا واتبعته» سيوقعك في المهالك. 
ثم بين تبارك وتعالى ‏ ماذا يدعو إليه الشيطان؛ فقال: إإِنَمَا يأمركم 
ألسُوَءٍ والفخشاءِ *: بالسوءء أي: بالعمل السيئ» وهو ما دون 
الفحشاء» والفحشاء: العمل الكبير الذي يستفحش في العقول 
والشرائع. 

#وأن تَفُولوأ على آله ما لا تَعْلَمُونَ4» أي: وأن تفتروا عل الله 
كذباء إما و 4 أسمائه» أو في صفاته» أو في أحكامه. أو في 
أفعاله؛ فإن الشيطان يدعو إلى أن يقول الإنسان على ربه ما لا يعلم. 
وهذا من المحرمات في جميع الشرائع 

في هاتين الآيتبن من الحكم والفوائد, ما بلى: 

ایو جرت العا ا ذكر اھ عالق فعا من احكام ورج ذلك 
أن الله تعالى ‏ صدرها بالنداء» والتصدير بالنداء يدل على أهمية ما 
وجه إلى المنادى. 

۲. أن الخطاب في الأكل ما في الأرض يعم المؤمنين والكافرين؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #يتأَيّهَا الاس . وكلمة الاس & عامةء لكن جاء 
في آيات أخرى توجيه ذلك للمؤمنين» فقال ‏ تعالى -: 8 تايها ازيرت 
َامَنُوأْ ڪلوا ين طَيْبّتِ ما ررقم وَآَسْكُرُوا يه إن كُنْيْرْ إِيَاه 
تَعْبُدُورت 4 A‏ فهل نخصص عموم هذه الآية بالآية 
الأخحرى» ونقول: إن المؤمنين يؤذن لحم بالأكل ما في الأرض» وأما 


”ور 
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الكافرون: فإنه لا يحل لهم الأكل ما في الأرض» بل سيحاسبون على 
ذلك. أو نقول: إن هذه الآية عامة» وأن ما في الأرض يأكل منه 
الكافرون والمؤمنونء على أنه حلال لا يحاسب عليه الكافر؟ ولكن 
المعنى الأول أصح» وأن المراد بالناس هنا إما عموم الناس» وخصص 
بالمؤمنين» أو أن المراد بها الخصوص؛ يعني: عبر ب#ييّهَا آَلنَاسُ » 
والمراد بہا: تايها لزت ١او‏ » ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى 

ليس على الذي اموأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جاح فِيمَا طعموأ» 
[المائدة:47]» ومفهوم قل تفال س ل عل ال ارا واا 
الصَّلحَتِ جتاح فِيمًا طعِموأ# أن غير المؤمنين العاملين للصالحات. 
ميم جنا ليا لسرا ويزياء لايق - قوله - تعالى -: # قل من 
حرم زيئة آله آل أَخْرّجَ لِعِبَادہ وَالطْيبت م مِنَألرَرْقِ فل هى للَذِينَءَامَعُوأ في 
آلْحَيّوة آَلدّنيًا حَالِصَة يَوْم آلْقيمّةٍ € [الأعراف:81]» وعلى هذا فيكون ما في 
الأرض حلالاً للمؤمنين» ليس فيه تبعة عليهم» وحلالا للكافرينء 
بمعنى: أننا لا نمنعهم من تناوله» ولكن عليهم تبعة» وأنهم سيحاسبون 
عليه يوم القيامة» فيقال لهم: لم أكلتم نعمة الله وكفرتم به؟ 

۳ أن كل ما في الأرض حلال لناء وهذا كقوله ‏ تعالى -: # هو 
الّذى خَلََ لَكم ما فى آلأرْض جَمِيعًا # البقرة:19]» وعلى هذا فيكون 
الأصل فيا في الأرض أنه حل لناء فمن ادعى تحريم شيء مما في 
الأرض» قلنا له: ائت بالدليل» فإن جاء بالدليل» وإلا فالأصل الحل؛ 
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ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجاد» والأشجار والثار» وغيرهاء 
والأصل فيها الحل» حتى يقوم دليل على المنع» والحيوانات كلهاء 
الأصل فيها: الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

5- الإشارة إلى أنه يجب أن يكون كسب الإنسان لهذا الحلال على 
وجه طيب» والطيب هنا ضد الخبيث» والخبيث: كل ما يحرم من 
تصر ف؛ ولهذا قال النبي يَكةِ: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي 
خبيث» وكسب الحجام خبيث»”'» فيستفاد من هذا أنه يجب أن يكون 
ما تأكله ما في الأرض من الحلال» مكتسبًا على وجه مشروع. 

ويتفرع على هذه القاعدة: أنه لا يحل للإنسان ما اكتسب بوجه 
حرم» فمن اكتسب مالا بالغشء أو الكذبء أو الرباء أو ما أشبه ذلك 
فإنه لا يحل له أكله. بل هو حرام عليه» لكن من جاءه موعظة من الله 
وانتهى وتاب» فقد قال الله تعالى ‏ في الربا: # فمن جَاءَد مَوَعِظهُ مْن 
به فانتھی فل ما ا إلى اللّه © [البقرة:170؟]. 

5 تحريم اتباع خطوات الشيطان, فإن قال قائل: بأي طريق نعلم 
خطوات الشيطان؟ قلنا: بها ذكر الله عز وجل - في قوله: 9 ومن يَتَبعٌ 
خطوات الشيطنن فَإِنهه يا ر بآلْفحشَاءٍ وَالْمُنكر € [النور:1؟]» فإذا ممت 
بمعصية صغيرة» فذلك من أمر الشيطان» وإن هممت بمعصية كبيرة 


(۱) رواه مسلم كتاب المساقاةء باب تحريم ثمن الكلب ...» رقم .)١1614(‏ 
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فاحشة» فذلك - أيضا- من أمر الشيطان» فكل معصية تهم بهاء فإنها 
من أمر الشيطان»ء فإن اتبعت هواك فيهاء فقد اتبعت خطوات 
الشيطان. 

1- التحذير من الشيطان؛ لقوله: #إنه. كم عدو مين )» 
والتحذير من الشيطان يتفرع عنه التحذير من أولياء الشيطان» الذين 
يأمرون بالفحشاء والمنكر؛ فإن هؤلاء هم أولياؤهء فالواجب على 
المسلم الحذر من الشيطان؛ لأنه عدو والحذر من أولياء الشيطان؛ 
لأمهم ‏ أيضا عدو. 

ويدل لهذا قوله - تبارك وتعالى  :‏ يَتأجًا آلَِّينَ َامَنُوأ لا تَمَخِدُوا 
الود وَالنْصرَى ا ولا عض # [المائدة: »]0١‏ وقوله - 
تعالى _: # ا دين اا تكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدوَكحْ أَوْليَاء تلقُورت 


لهم بالود 7 للم ١:‏ ]» وقوله تعالى دق المنافقين: $ ذأ 
فَأَحَدَرَم قبَلهمٌ ا 9 يُؤَفَكُونَ % [المنافقون:: ]» فالواجب الحذر من 
| لشيطان وأتباعه؛ لأخهم أعداء لنا. 


۷ بيان ما يأمر به الشيطان وهو: أنه يأمر بالسوء» وهو: المعاصي 
الصغار» والفحشاء» وهي: المعاصي الكبار. ۰ 

۸ تحريم القول على الله بلا علم» وهذا يشمل تحريم القول عليه في 
ذاته» وتحريم القول عليه في أسائه. وتحريم القول عليه في صفاته» 
وتحريم القول عليه في أحكامه الكونية والشرعية» وذلك من قوله - 
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تعاللى -: إوَأن تَقَولُوأ عَلْى آله مَالَا تَعْلَمُونَ )؛ فإن هذا يشمل القول 
على الله في ذاته» وفي أسمائه» وصفاته. وأحكامه الكونية والشرعية: 

أما القول على الله في ذاته: فأن يقول قائل: إن ذات الله تعالى ‏ 
مثل ذواتناء يعني: مكونة من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض» ويبقى 
بعضها دون بعضء وما أشبه ذلك» وهذا حرم نفاه الله تعالى ‏ عن 
نفسه في قوله ‏ تعالى  :-‏ ليس كَمِئْلهء تّء وَهوَآَلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4 
[الشورى:١١]»‏ ونبى - سبحانه وتعالى - أن نضرب له الأمثال» في قوله: 
فلا َضْرِبُو ِل الأ مال إن َه يلم وَأشْرْ لا َون 4 [النحل:٤۷].‏ 

أما القول على الله في أسمائه: فيشمل أن يثبت الإنسان لله أسماءً لم 
يسم بها نفسه» كما سماه النصارى: «أبا0» فهم يعنون بالأب» يعني: 
الرب ‏ عز وجل ؛ لأنهم يعتقدون أن المسيح ابن الله فيكون قولاً على 
الله بلا علم» ويشمل القول على الله في أسمائه ‏ أيضًا ‏ أن ينكر شيئًا من 
أسمائه» كما فعل أهل الجاهلية» حين قيل هم: لإ آسَجُدوأ للرّحمْنٍ قَالُوأ 
وما آَليَحْمَنُ * [الفرقان:60]» فأنكروا أن يكون «الرحمن» من أسمائه. 
وهذا قول على الله بلا علم» بل بها يعلم أن الأمر بخلافه. 

ومن القول على الله بلا علم في صفاته: أن نقول: إن صفات الله - 
تعالى - كصفاتناء کا قاله آهل التمثيل» فقالوا: إن كل ما ذكر الله من 
أوصافه» فإنه تماثل لصفاتنا؛ فالوجه» واليدء والعين» كلها مثل ما لنا 
من ذلك» وقد كذبوا فيم] ادعواء وخالفوا المسموع والمعقول فإن الله - 
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تعالى - يقول ‏ وهو أعلم بنفسه :ل ليس كمِئْلوء ا اتی 
الْبَصِيرَ # [الشورى:١١].‏ 

وينهانا - سبحانه وتعالى ‏ أن نضرب له الأمثال» وأن ذلك لا 
يمكن؛ لأننا لا نعلم» والله ‏ تعالى ‏ يعلم أنه لا مثيل له. 

ويشمل القول على الله بلا علم في صفاته ‏ أيضًا -: إنكار الصفات» 
حيث زعم أهل التعطيل» الذين أنكروا أن يكون لله صفات. أو أثبتوا 
بعض الصفات وأنكروا بعضها بحجة أن العقل يمنع من ثبوتها لله. 
فقالوا على الله في ذلك ما لا يعلمون؛ لأننا نقول هم: أين العقل الذي 
يمنع أن يكون الله متصمًا بصفات الكمال؟! كل عقل يمنع أن يكون الله 
متصفا بصفات الكمال» فهو عقل فاسد» وعقل مريج» وإلا فإن العقل 
الصريح السام من الشبهات والشهوات - ونعني بالشهوات: الإرادات 
السيئة - لا يمكن أن ينكر ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله َد 

ومن القول على الله بلا علم؛ في أحكامه القدرية:أن نثبت لشيء 
من الأشياء سببية» دون علم من الله» فيقول القائل مثلاً: إذا فعل 
الإنسان كذاء حدث كذاء وهو لم يعلم ذلك. لا بنص» ولا بتجربة» 
فيكون قد قال على الله ما لا يعلم» ومن ذلك مايفعله بعض 
المشعوذينء بأن يعلق التمائم الشركية على المرضى الذين فيهم المرض في 
أجسامهم. أو في نفوسهم» ويدعي أن ذلك يزيل هذا المرض» دون 
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علم من شرع» ولا علم من واقع» فيكون قد قال على الله في أحكامه 
القدرية ما لا يعلم. 

وأما القول على الله بها لا يعلم الإنسان» في الأحكام الشرعية: فم) 
أكثرها [اليوم]!! ما أكثر الذين يتصدون للفتوى»وهم من أجهل 
الناس!! فيكونون قد قالوا على الله بلا علم» والمفتي لعباد الله» بها يزعم 
أنه شريعة الله هو معبر عن الله في الحقيقة؛ لأنه يقول: هذا حكم الله 
أو هذا حرام حرمه الله أو ما أشبه ذلك فلا بد أن يكون على علم من 
كتاب الله أو سنة رسوله يي أو الإجماع, أو القياس الصحيح» أما أن 
يفتي بلا علم» فإنه يدخل في أوامر الشيطان» ويكون عبدا مطيعًا 
للشيطان» ولقد كان السلف الصالح بورعهم» وتوقي المسؤولية. 
يتدافعون الفتوى» كل واحد منهم لا يريد أن يكون هو المفتي» وهم 
يعلمون أن هذا المستفتي سيجد من يفتيه بكتاب الله» وسنة رسوله و» 
وإلا فمن المعلوم: أنه لا يجوز للإنسان إذا سئل عن علم يعلمه. 
والسائل محتاج إلى بيانه؛ أن يكتمه» فقد ذكر الله تعالى ‏ أن من كتم ما 
أنزل الله فإن عليه الوعيد الشديد. 

وعلى هذا فإننا نحذر إخواننا طلبة العلم ‏ والعامةأيضًا أن 
يفتوا بلا علم» بل عليهم أن يلتزموا الورع» وأن يقولوا لا لا يعلمون: 
لا نعلم؛ فإن هذا - والله هو العلم. لكن إذا كان الإنسان عالما بحكم 
المسألة من عالم يثق بقوله» وأراد أن ينقل قول هذا العام للمستفتي» 
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۸1 = 


فإن هذا لا بأس به» مثل أن يأتيه شخص ويقول: ما تقول في كذا 
وكذا؟ والمسؤول عامي» لكن يقول: سمعت الشيخ الفلاني يقول: إن 
حكمه كذا وكذا ‏ وهو متيقن أن هذا: ما سمعه من العالم ‏ فإن هذا لا 
بأس به» ويكون هذا راويّاء لا مفتيًا. وعلى كل حال» فإني أعيد وأكرر: 
التحذير من الفتوى بغير علم» وأقول للإنسان: أنت في حل -إذا ل 
يكن عندك علم - أن تصرف المستفتي إلى شخص آخر. وكان الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله إذا سئل عن شىء ولا علم له به» يقول: اسأل العلماء. 

وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعين شخصًامعيتا 
عندما يحيل الناس إلى استفتاء شخص آخرء بل يقول: «اسأل العلماء». 
اللهم إلا أن يخشى أنه إذا قال: «اسأل العلماء»» أن يذهب هذا السائل 
إلى شخص جريء يتجرأ على الفتوى بغير علم» فهنا يعين من يحيله 
عليه» فيقول: اذهب إلى الشيخ الفلاني» فعنده العلم. 


پډ لګ ې 
قال الله تعالى: # ودا قِِلَ لَهُم أتبِعُوأ مآ ازل آللّهُ الوأ بَلَ تَتَعُ م 
EE‏ ع عن لوعف لان اي و 4 ان 2 م روداو 
لفيا عليه ءَابَآءَنَا أوَلَوْ كارت ءابَاؤهم لا يَعْقلُورَ سكا ولا يَهََدُونَ # 


[البقرة: .]١۷١‏ 
#وَإذا قِيلَ لهم 4 أي: هؤلاء المتبعين لأهوائهم؛ المقتدين 
بكبرائهم» من الآباء» أو غيرهم: لاوما نَزّل الله . 


0 


#قَالُوأ بل تَتَبِعٌ ما ألْقَيْكا عَلَيهَِابَآءَنَا » «بل» هنا: للإضراب 
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الإبطالي» أي: بل لا نتبع ما أمرتمونا به» بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 

#ألفيتا)» أي: وجدنا عليه آباءناء و«ألفينا»» بمعنى: وجدناء 
كقوله تعالى: 3 ََلَْا سيّدها دا الْبَّاب #[يوسف: «o‏ أي : وجداه عند 
الباب. 

قال الله تعالى ردا عليهم: ولو کا َابَآوْهُمْ لا يَعْقَلُوَ سينا 
وَلَا يَهَتَدُونَ#» أي: أيتبعون آباءهم» ولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئًا 
ولا مبتدون والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. 

وقوله: 3لا يَعْقَلُوَ شيا €» أي: لا يفهمونه» ولا يفقهونه. 
وليس المعنى: لا يعرفونه» هم يعرفون الأشياء» وهم أذكياء» لكن ليس 
عندهم عقول يبتدون بها إلى ما ينفعهم» ويتركون بها ما يضرهم؛ ولهذا 
قال: لا يَعَقلُو سينا وَل يَهَعَدُونَ4؛ لأنهم وإن كانوا أذكياء 
وعندهم علم وفهم» لكن ليس عندهم عقل. وهناك فرق بين العقل 
وبين الذكاء: العقل يحمل صاحبه على حسن التصرف» وأما الذكاء 
فقد يحمل صاحبه على حسن التصرف إن كان مقرونًا بالعقل» وقد 
يحمله على الطيش وعدم حسن التصرف إذا لم يكن مصحوبا بعقل. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ أن هؤلاء المخالفين للرسل» معاندون؛ لقوله: #وَإِذَا قِيل لهم 
أنْبعُوأ مرل لَه قاو َل َع ماليا عليه ءَابآءَنا 4. 

-١‏ أنه يجب اتباع ما أنزل الله فيها نص الله عليه وفيا أرشد إليه: 
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أما ما نص الله عليه: فمثل قوله تعالى: « فأَقِِمُوأ آلصّلَوة وتوأ الزكوة 
€ الحج: ۷۸] وأما ما أرشد الله إليه: فمثل قوله ‏ تعالى -: # يَتايها آلذرين 
اموا أَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرَّسُولَ € [النساء:09: محمد: 97]. 

وهذا يدلنا على أن ما أمر به الرسول ب فإنه مطاع كالذي أمر الله 
به. ومما يدخل في الإرشاد» قوله تعالى: « فَسَعَلُوَا اهَل لكر إن کُر لا 
تَعَامُونَ € [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷]. 

فأحالنا الله عز وجل إلى أهل الذكر_إذا كنا لا نعلم ‏ لأن 
العامي قد لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله» ولكن يجب عليه في 
هذه الحال» أن يسأل أهل الذكرء أي: أهل العلم. 

۳- أن الوحي نازل من عند الله؛ لقوله: #اتَبعُوأ مَآأَنرَلَ اله . 

- إثبات علو الله -عز وجل ؛ لأن الشىء إذا نزل منه» كان دليلا 
على علوه. 

وهذا - أعني: إثبات علو الله هو قول أهل السنة والجماعة» حيث 
قالوا: إن الله تعالى علي بذاته» علي بصفاته. 

قبح التعصب المبني على الجهل والضلال؛ لأن الله تعالى ذم 
هؤلاء الذين قالوا: بل تتَبعٌ ماليا عليه َابَاءت 4. 

كد أن للبيقة تنا فإذا عاش الإنسان في بيئة صالحةء كان ذلك 
من أسباب صلاحه» والعكس بالعکس؛ ويؤيد هذا قول رسول الله 
كة: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه مبودانه. أو ينصرانه. أو 
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یمحسانه» '. 

۷ توبيخ من اتبع آباءه على غير هدّى وعقل؛ لقوله تعالى: #أوَلوْ 
كات َابَآوْهُمْ لا يَعْقَلُوَ شيعا وَلَايَهحَدُونَ». 

۸ نعت هؤلاء الآباء بأنهم لا عقول هم؛ لقوله: لا يَعْقَأُورتَ ».2 
و«شينًا»: نكرة في سياق النفي:#إوَلا يَهَتَدُونَ4. 

فإن قال قائل: العقل ضده الحنون» فإذا انتفى العقل صار الجنون» 
والمجنون غير مكلف» فكيف يكون التوبيخ؟ 

فالجواب: أن العقل» عقلان: الأول: العقل الذي هو شرط 
التكليف. فهذا ضده الجنون» والعقل الذي ضده السفه» هو: عقل 
الرشدء أي: أن يكون الإنسان رشيدًا؛ ولهذا لو وجدنا شخصًا عاقلا 
من حيث التكليف ‏ أي: ليس بمجنون ‏ لكن لا يحسن التصرفء قلنا: 
هذا سفيه» ولنا أن نقول: إنه غير عاقل» أي: العقل الذي يحمله على 
الرشد. فأما العقل الذي لا يحمل على الرشدء. فإنه يسمى ذكاء, ولا 
يسمى عقلا؛ ولهذا يجب أن نفرق بين العقل والذكاء فنقول: العقل 
عقلان: العقل الذي هو شرط التكليف» وهذا ضده الجنونء والعقل 
الذي هو شرط حسن التصرف» وهذا ضده السفه» وهو المراد هنا في 
قوله تعالى: لأَوَلَوَكَاتََابَاوْهُمَ لا يَعْقلُونَ سيا وَلَا يَهُتَدُونَ4. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيٌ فهات. . .» رقم (1086110694): ومسلم 

كتاب القدرء باب معن ىكل مولود يولد على الفطرة. . .» رقم (/556). 
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۹ أنه ربا يستدل بها على أن الأجداد يسمون: آباء؛ وهذا كثير في 
اللغة وني القرآن. أن «الآباء» تطلق ويراد بها الأجداد. والآباء 
الأدنون. ويتفرغ على ذلك مسألة فرضية» وهي: أنه إذا مات الميت 
وترك جدا من قبل أبيه» وإخواثاء فإن ماله لجده من قبل أبية» وليس 
لإخوانه شيء؛ وذلك لأن جده من قبل أبيه بمنزلة أبيه» بل هو أب 
حقيقة والأب لا يرث معه الإخوة شيئاء وهذا ‏ أعني: القول بأن الجد 
من قبل الأب يحجب الإخوة مطلقا -هو القول الراجح الذي اختاره 
كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وشيخنا 
عبدالر من بن سعدي ‏ رحمه الله . 

٭ + د 

قال الله تبارك وتعالى -:# ومسل آلنرین كفْرُوا كَمَكَلٍ الى ينعق ما 
ا يَسْمَعُ إا دُعَآءوَنِدَآءُ ص4 بك عُمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ 4[البقرة: .]1١١‏ 

المثل: بمعنى الشبه» وبمعنى الصفة. وكلا المعنيين صحيح» يعني : 
صفة هؤلاء الذين كفروا كصفة الذي ينعق بم لا يسمع. أو شبه 
هؤلاء» كشبه الذي ينعق ب! لا يسمع. والذي ينعق هو منادي 
الحيوانات» والذي لا يسمع إلا دعاء ونداءً هو الحيوان» يعني: كمشل 
الراعي ينعق للإبل» ينعق للغنم» ينعق للبقر» فتقبل إليه من غير أن 
تدري ماذا يصنعء حتى إنه ربا ينعق بها ليذبحهاء فتأتي وهي لا تدري. 
فالله ‏ سبحانه وتعالى خر أن حال هؤلاء الكفار» وشبه هؤلاء 
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الكفارء كهذا الذي ينعق ب لا يسمع -أي: ينعق بالدابة والبهائم ‏ لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءً» لا يدري ما هوء ووجه الشبه: أن هؤلاء الكفار 
يتبعون من يتبعون من آبائهم وکبرائهم» وهم لا يعلمون أنهم يجرونهم 
إلى الهلاك؛ ولهذا وصفهم بأنهم صم عن الحق؛ فلا يسمعونه» بكم عن 
ا لحق؛ فلا ينطقون به» عمي عن الحق؟ فلا يبصرونه ‏ والعياذ بالله -. 
فهم بناءً على فقدهذهالحواس منهم: لا يَحَقَلُونَ. أي: لا 
يعقلون العقل السليم» الذي يحئهم على الرشدء ويحذرهم من الغي. 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد العظيمة والأحكام ما بلي: 
اك سو مكل الكنان حا 
دعاءً ونداءئ» وهم أهل لذلك» بل هم أضل من هذه الأنعام؛ كا قال 
الله تبارك وتعالى:# وَمَنْ أَضصَلَُّ ممن يَدْعُوأ مِن دون اله من لا يَسْتَجِيبُ 
له إل يوم الْقيّمّة وهم عن دُعَايِهِرْ غََفِلُونَ #* [الأحقاف: 0]» وقال الله 
تبارك وتعالى:# إن هم إلا لتم بل هم أْصَلٌُ سيلا © [الفرقان: .]٤٤‏ 
؟- التحذير من التعصب والمتابعة لغير من يعلم» أو يغلب على 
الظن أنه على هدّى؛ لأن الله تعالى ذم هؤلاء الذين يتبعون الكفار» وبين 
أنهم كالذي ينعق ب لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 
۳ نفي الكمال عمن لم ينتفع به؛ فإن الصمم» والبكم» والعمى. 
نقص» وهؤلاء الكفار قد يكونون من أقوى الناس بصرًاء وأشدهم 
سمعًاء وأفصحهم لساناء لكن لما كانوا لا يستفيدون من ذلك» صاروا 
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كالفاقدين له؛ لقوله تعالى: ص بُكمْ عْمَىُ فَهُرْلَا يَعَقَلُونَ). 

؟-الإشارة البينة إلى الفرق بين العقل والذكاء؛ فإن هؤلاء الكفار 
الذين يتبعون من يتبعونه من آبائهم وکبرائهم» هم أذكياء» ولا يفوتهم 
شيء مما يشتهونه ومبوونه» لكنهم غير عقلاء في الواقع؛ لأنهم لم يحسنوا 
التصرف لأنفسهم» حيث أوقعوها في الكفر والضلال - والعياذ بالله 
#قَهّم لا يَعْقلُونَ4. 


0 قال الله تعالى:# يَتيّهَا ال ءَامَنُوأ كوأ من طيّبّتِ ما 

۾ وَأشْكْرُوا لله إن ڪئم إِيَاهُ عبد تعبَدُورت 29 € [البقرة: ۱۷۲]. 
هنا وجه الخطاب للمؤمنين في قوله: ليَتأيُهًا اليرت ءَامَتُوأ 4. 
ونقول حول هذا: تصدير الخطاب بالنداء» يدل على أهميته؛ لأن النداء 


9 
2 


يستلزم أن يسترعي المنادى انتباهه» وينتبه لما وجه إليه» ثم إن توجيهه 
إلى الذين آمنوا يدل على فضل الإيمان» وأن المتصف به أهل لأن يلقى 
إليه ا لخطاب» ويوجه إليه النداء. ثم إن توجيهه إلى الذين أمنوا يدل على 
أن هذا من مقتضيات الإيمان» كما إذا قال القائل لشخص ما: يا أا 
الكريم» نزل عليك ضيف» يعني: ومن مقتضى كرمك أن تكرم هذا 
r ١: 5‏ 1 

الضف كذلك: #يتايّهًا الىت عامنوا #» يعنى : من مقتضى إيانكم 
5 3 کے ا ے رو ه 5 

ذلك -أي: مما يتعلق بتصذيره ب #يتايّها الذيرت عامنوا #الاشارة إلى أن 


ترك الامتثال_ممن وجه إليه هذا النداء -إخلال بالإيهان ونقص له. 

يقول -عز وجل -:#يتايُهَا اليرت َامَُواْ كُلُوأ ين طَيْبَتِمَا 
رَرَفَتكُمَ #والأمر هنا: #حلرأ # للإباحة» ومعنى › أي: أعطيناكي 
لوَاشْكُرُ لَه 4 معطوفة عل كلُوأ # يعني: اجمعوا بين الأكل 
والشكر. قال العلماء: والشكر هو: الاعتراف بالقلب للمنعم 
والتحدث بالنعمة باللسان» شكرًا لا افتخارّاء والعمل بطاعة المنعم 
تصديقًا للأخبار» وتنفيذًا للأحكام. وعلى هذا: فالشكر أمر عظيم» 
ليس بالعمل المين» ولا يكفي فيه أن يقول الإنسان: أشكر الله» أو: أنا 
شاكر لله» بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة؛ الأول: التحدث بها 
بالقلب. والثاني: الاعتراف بها باللسان, بأنها من الله عز وجل ے 
ونشرها بين الناس» لا افتخارًا ولا علواء ولكن إظهارًا لنعمة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عليه. والثالث: العمل بالجوارح فيا يرضي المنعم - 
ا 

وقوله: #وإن كىئ ياه تَعْبُدُوتَ » يعني: أن من مقتضى 
العبادة الحقة أن يشكر الإنسان ربه -عز وجل -. 

فى هذه الآئبة الكريمة من الفوائد والأحكام: ما بلي: 

اداه هذا الأمر الذي وجه للمؤمنين» ووجه هذا أنه ضدر 
بالنداء وبوصف الإيمان. 

١‏ فضيلة الإيان» حيث كان أهله محلا لإلقاء الخطاب إليهم. 


و دق فر 
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۳- وجوب الأكل من الطيبات؛ لقوله:#كلُوأْ من طَيّبَتِمَا 
ررقتتك € والأصل في الأمر: الوجوب» ولكن دلت السنة على أن 
الأكل يكون أحيانًا مباحًاء وأحيانا يكون مستحباء وأحيانا يكون 
واجبًا؛ فيكون واجبًا إذا ترتب عليه بقاء الإنسان؛ ولهذا نقول: إن 
الذين يضربون عن الطعام والشراب» حتى يهلكوا: منتحرون. أي: 
بمنزلة الذين نحروا أنفسهم؛ لأنه ‏ أي: الأكل والشرب يجب عند 
خوف الملاك. 

5- الإشارة إلى أن ما في الأرض من عطاء الله عز وجل ؛ لقوله 
تعالى:#إما رَرْقَسَكُمَ » وهذا يستلزم أن نشكر الله سبحانه وتعالى ‏ 
على ما رزقناء وألا نتكل على أنفسناء وألا نفخر بعملناء وألا نكون 
كالذي قال الله عنه:# إِنَمَا وينه على لم عِندِىَ % [القصص: ۷۸]. 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا شكر نعمته» وحسن عبادته» وأن 
يزيدنا من فضله. 

أن الشكر محله القلب» واللسان» والجوارح؛ كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وبين الشكر وبين الحمد عموم وخصوصء فمن جهة ما يكون به 
الشكر: فالشكر أعم» ومن جهة مورد الشكر وموقعه: فالحمد أعم؛ 
لأنه - سبحانه وتعالى ‏ محمد على کال صفاته وکال إنعامه. 

ويشكر ‏ سبحانه وتعالى -على إنعامه فقط» ويكون الشكر بالقلب 


سورة البقرة 


واللسان والجوارح. 

1 أن الشكر يكون به تحقيق العبادة لله -عز وجل ؛ لقوله:9إن 
نئم إِيَاهُ تَعْبُدُو رت #. وهذه الجملة الشرطية التي يرد مثلها كثيرًا 
في القرآن - تفيد معنى التحدي» أي: إن كنت صادقا في عبادة الله 
EET‏ 

ثم قال تبارك وتعالى: 2 إِنْمَا حرم يڪم الْمَيبَهَ وآلدم 
الور ةا ب ااا فَمنِآَضْطُرٌ عََبَاغ وا عادٍ َ5 ْم عليه إن 
لله عَفو رر حير( © [البقرة: 107]. 

#إِنَمَا حرم : التحريم بمعنى ال منع» والجملة هنا فيها الحصر 
ب:#إِنَمَا » يقول العلماء: الحصر هو: إثبات الحكم في المذكور» ونفيه 
ع) عداه. 

فقوله:«إِنْمًا حَرَّمّ عَلَيِكُمْ آلْمَيْئَة 4 بمنزلة قول القائل: ما حرم 
عليكم إلا الميتة. 

و«الميتة» عند أهل العلم: كل ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فيشمل ما 
مات حتف أنفه» وما مات بغير ذكاة شرعية. 

لوَالدَءَ #. وهو ذلك السائل الأحمر الذي يخرج من الحيوان ذي 
الروح» وهو معروف» لكنه هنا مطلق» وفي سورة الأنعام مقيد؛ حيث 
قال تعالى: $ فُل لاجد فى مآ اوس إل رما عَلَىْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهء إل أن 


د او ل ع 017 1 
يکو مهاو دما مَسفُوحا أَوْلَحَمَ زير فَإِنةء جسن أَوْفِسَقَا اهل 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


عفر آله پو فَمَنِ آضْطْرٌ عير باغ ولا عاد فَإنّ رک غَفُورٌ رَحِيدمٌ 4 
[الأنعام: ١٠٤٠]؛‏ فالمراد بالدم هنا: الدم المسفوح. 

«وَلّخعَ ازير والخنزير: حيوان معروف» ولحمه حرام؛ لأنه 
رجس وخبث. 

«ومَاآأَهِلٌ به لِعث آله #. أي: ما ذبح لغير الله» أو ذكر عليه اسم 
غير الله؛ فما ذبح للصنم ‏ مثلاء فهو حرام» وإن سمى عليه أو لم يسم 
عليه» وما ذبح للآكل وسمي عليه اسم غير الله» فهو حرام» وإن كان 
الإنسان لم يقصد به التعبد» لكن أهل به لغير الله. وما سمي عليه غير 
اسم الله» فمثل أن يقول: باسم المسيح» باسم الرئيس» باسم الشعب» 
ويذبح على هذا الاسمء فهذا أيضًا حرام لفقد تسمية الله عليه ولأنه 
ذبح علي وجه الإشراك بالله-عز وجل -. 

وقوله: #فَمَن أَضْطْدَ *.أي: من ألجأته الضرورة إلى أكل هذه 
الأنواع الأريعة: لر اله و ارب وها اح لقني الله: 
واضطر أصلها: «اضتر»» وأدرغمت التاء في الضاد. فصارت طاءً» وهي 
من الضررء أي: من حصل له ضرر بترك الأكل» وخاف على نفسه 
المرض أو الملاك. 

وقوله: غَيربَاغَ ولا عَادٍ #هذا شرط للضرورة: 

طغَيربَاغ أي: غير باغ للحرام» وغير طالب له. 

ولا عاو أي : ولا معتد» بحيث يأكل بدون حاجة» بل يأكل 


سورة البشرة 


منه ما تدعو الضر ورة إلى أكله فقط. 

لف إِنْمَ علي » أي: لا عقوبة: فإن كان باغيًا أو معتديًا فأكل» 
فعليه الإثم. 

إن الله غَفورٌرَّحِي مد #غفور: : ذو مغخفرة» فيتجاوز عن عباده 
البتيكات. 

رحيم: رحيم بہم» فلا يحرم عليهم ما اضطروا إلى أكله وكان لهم 
فيه انتفاع؛ فمن أجل مغفرته ورحته» رفع الإثئم عمن كان مضطراء 
كذا معنى الاية: 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن التحليل والتحريم إلى الله -عز وجل ت لا يملك أحد أن 
يحرم شيئًا حلالاء ولا أن يحل شيئًا حرامّاء إلا الله سبحانه وتعالى ‏ بل 
قد جاء في الحديث ما يدل على أن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله “©؛ ولمذا 
لا قيل يوم خحيبر: إن البقول من البصل والثوم والكراث وما أشبهها قد 
حرمت قال النبي يَلِةّ: «إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي""؛ فإذا كان 
النبي ية يبرأ من تحريم ما أحل الله» فغيره من باب أولى؟ فالتحريم 
والتحليل» والإيجاب والكراهةء كل ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ 


(۱) رواه الترمذي كتاب تفسير القران» باب: ومن سورة التوبة» رقم .)3١965(‏ 
(۲( رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا...» رقم (016). 


أحكام من القرآن الكريم 


لقوله: لإِنْمَا حَرّمَ € والضمير كاهو معلوم -يعود على الله عز 
وجل -. 

۲- أن الميتة حرام» وظاهر الآية العموم» لكن قد دل الدليل أن من 
الميتات ما هو حلالء ومن ذلك صيد البحر؛ فإن ميتته حلال؛ لقول الله 
تبارك وتعالی :أجل َم صد لخر طعا مقا كم وللتار وحرم 
عَلَيْكُمَ صيد لبر ما دمر حر ما واوا ¡ آله الى إِليْهِ سروت و4 
[المائدة: 45]؟ قال ابن عباس رضى الله عنه|: «صيده ما أخذ حياء طعامه 
ما أخخذ ميبًا». وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يك أحلت 
لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والحوت» وأما الدمان: فالطحال 
والكبد»؛ وعلى هذا فميتة السمك: حلالء وميتة الجراد: حلال. 
والحكمة في حل ميتة الجراد مع أنه صيد بري» أنه ليس فيه دم» والعلة 
في تحريم الميتة: احتقان الرطوبات والدم فيها؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي كَل أنه قال: «ما نهر الدم» وذكر اسم الله عليه. فكلوا إلا 
السن والظفر)”". 

فدل ذلك على أن الحكمة من إباحة المذكى: كونه قد نزف دمه» ولم 
يحتقن» ولم يبق في العروق. 

.)77١5( رواه أحمد (26540). وابن ماجة كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري كتاب الشركةء باب قسمة الغنم» رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم كتاب الأضاحي باب 
جواز الذبح بكل ما أغبر الدم إلا السن والظفر رقم .)١974(‏ 


سوره البمرة 2 


۳ أن الدم حرام» وقد بينا في تفسيرها أن المراد به: الدم المسفوح 
الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه وتذكيته» فأما الدم الذي يبقى بعد 
التذكية في العروق» فإنه حلال وليس بحرام؛ كدم الكبد» ودم القلب 
والطحال» وما أشبه ذلك؛ وذلك لأنه من مذكاةء فيكون حلالا 
كاللحم» أي: اللحم المذكى. 

٤‏ تحريم لحم الخنزيرء والخنزير: حيوان معروف خبيث» من 
خصائصه: أنه يأكل القاذورات كالعذرات» وأنه لا غيرة فيه على أنثاه: 
وأن في لحمه جراثيم مضرةً» مهلكةء مفسدةً للطبائع؛ ولهذا حرمه الله - 
عز وجل - فقال: ولحم الخنزير ©. 

ف أنه لأ يحل من الحختؤير أي جزء من أجزاله؛ لعموم قوله تعاق: 
ولحم الْخنزير»؛ فلا تحل کبده» ولا أمعاؤه. ولا كلاه» كل ما فيه فهو 
حرام. 

وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى تتعلق بالوضوء» وذلك: 

أن النبي يا أمر بالوضوء من لحم الإبل؛ فقال:«توضؤوا من 
لحوم الإبل» ‏ وسئل كَكِ: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» قال: 
أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال:«إن شئت» "؛ فكونه ية يرد الوضوء من 


)١(‏ رواه أحمد )١1871717(‏ عن أسيد بن حضيرء ورواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
628 رواه مسلم كتاب الحجيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (7”75). 


ع أحكام من القرآن الكريم 


لحم الغنم إلى المشيئة» ويجزم بالوضوء من لحم الإبلء؛ دليل على أن 
الوضوء من لحم الإبل واجبء وأن الوضوء من لحم الغنم ليس 
بواجب» وهو كذلك. 

ولكن ما المراد بلحوم الإبل؟ المراد: جميع أجزائهاء كا قلنا في لحم 
الخنزير؛ فإذا أكل الإنسان شيئًا من لحم الإبل: من الكبدء أو الأمعاء 
أو الكرشء أو القلب» أو الفخذ, أو من أي موضع كان» فإنه يلزمه أن 
يتوضأء سواء أكل اللحم نيئًا أو مطبوخا. ولكن لا حرج عليه إذا أكل 
أن يتوضأ وضوءًا فقط» دون أن يغسل الفرجء بل لا يغسل الفرج؛ لأن 
غسله في هذه الحال تعنت وبدعة؛ فإن غسل الفرج إنما يجب من بول أو 
غائط» وإذا لم يكن بول ولا غائط فليس هناك شيء يغسل. 

.4 تحريم ما ذبح لغير الله؛ لقوله تعالى:##وَمَآ أَهِلَ 26 رال‎ _٦ 

/_ تحريم ما ذكر غير اسم الله عليه» وإن كان القصد منه ليس لغير 
لله؛ لقوله وما اَمِل به لِعَير آله . فإذا قال الرجل إذا أراد أن يذبح 
الذبيحة: باسم الوطنء باسم الرئيس» باسم فلان» أو فلان» فإن 
الذبيحة لا تحل»ء حتى وإن كان قد قصد بها شيئًا مباحًاء کا لو قصد بها 
الأكلء فإنها لا تحل؛ لأنه أهل بها لغير الله. 

N O‏ ببسي 
الضرورة؛ لقوله تعالى: :فمن أَضْطء غَيْرَ غَيَرَبَاغْ ولا عَادٍ فلا إا 4 

فإن قال قائل: هل تجيزون أن يتداوى الإنسان بالمحرم قياسًا على 


سورة البقرة 
- 


أكل هذه الأربعة عند الضرورة؟ 

قلنا: لاء لا نجيز ذلك؛ وذلك لأن الدواء قد يحصل به الشفاء 
وقد لا محصل» بخلاف أكل الميتة وما عطف عليها للمضطرء فإنه 
يحصل به الشبع قطعاء والوجه الثاني من الفروق بين هذه وهذه: أن 
الشفاء لا يتعين بتناول هذا الشىء المحرم» بل قد يشفى بدون تناوله. 
أو بتناول شيء مباح» وأما المضطر فيتعين زوال ضرورته بأكله من 
هذه المحرمات؛ لأنه ليس عنده شيء سواها. 

- إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلمء وهي: أن الضرورات 
تبيح المحظورات» كما أن الواجبات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: #فَمَنِ 
آَضْطُرٌ غَبرَبَاع ولا عاد فَآإِنْم عليه إن َه خَفُوررّحِيءدٌُ4. 

e‏ النية والمقاصد؛ لقوله: #غيرباغ ولا عَادٍ). وهذ أمر 
معلوم من الشريعة فتجد الرجل يأكل هذه الأكلة ليستعين بها على 
محرم» فتكون حرامّاء ويأكل هذه الأكلة» ليستعين بها على مأمورء 
فتكون مأمورًا بهاء نعم الأعمال بالنيات» تجد هذا الرجل يبيع السلاح» 
يكون مرة بيعًا حرامّاء إذا باعه في حال فتنة بين المسلمين» على رجل 
يقتل به مسلّاء ويكون حلالا إذا باعه على من يستعمله في الحلال.»» 
وهلم جرا. 

هذه القاعدة المفيدة» مأخوذة من قوله:#غير باغ ولا عَادٍ » 

-١١‏ أن هذا الت عل الاد من مات كونه مال 


أ ° إو” oT‏ 
لسس يمد حكام من القرآن الكريم 


ج صاب 


رحيًا؛ لقوله: إن الله عَفُوررّحِيدُ». 

١١١'-إثبات‏ هذين الاسمين لله عز وجل -: «الغفور» و«الرحيم». 
و«الغفور»: هو الساتر لذنوب عباده» المتجاوز عنها؛ فالغفر» بمعنى: 
الستر والتجاوزء يدل على ذلك اشتقاقه؛ لأنه مشتق من المغفرء 
والمغفر: ما يوضع على الرأس عند الحرب» لاتقاء السهام أن تقع على 
الرأس؛ ففيه سترء وفيه وقاية» وليس الغفر مجرد الستر» فالغفور: هو 
المتجاوز عن سيئات عباده» الساتر لا. و«الرحيم»: ذو الر حمة. ورحمة 
الله: عامة» وخاصة. فالعامة: هي التي تشمل المؤمنين والكافرين» 
والخاصة: هي التي تختص بالمؤمنين؛ ومنها قول الله تعالى: فا وَكَانَ 
بِاَلْمؤّمِيِينَ رَحِيمَا # [الأحزاب: .]٤١‏ 

١_الصفة‏ الكاملة التي تحصل من اجتاع هذين الاسمين: 
الغفور الرحيم؛ لأن بالمغفرة زوال المكروه؛ وبال رحمة حصول المطلوب». 
فبمغفرته ‏ سبحانه وتعالى -يحدث العفوء وبر حمته يحصل الفضل؛ 
ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى ‏ يقرن بين هذين الاسمين كثيرًا. 

١٤-جواز‏ أكل هذه المحرمات للمضطر الذي اضطر إلى أكلهاء 
بحيث يخاف التلف إذا لم يأكل. 

0 بيان رحمة الله تعالى بعباده» حيث أحل لهم هذه المحرمات عند 
الآاضطرارء لدفع ضرورتهم. 

7 أنه لايحل لمن أبيح له أكل هذه المحرمات للضرورة؛ إلا ما 


سورة البقسرة _ 


تدعو الضرورة إليه؛ بحيث لا يتجاوز أكثر مايحتاج إليه» ولا يزيد 
عليه. وعلى هذا فلا يأكل إلا ما يسد حاجته فقطء ولا يملا بطنه 
بذلك. 

ولكن إذا خاف أن تبقى ضرورته. فله أن يتزودمن هذه 
المحرمات» حتى يضطر إلى أكلها مره ثانية 

۱۷ -الرد على المشركين فيها حرموه من بهيمة الأنعام» وهو ما رده 
E‏ # ما جعل الله لَه مِنْ يورق ولا سايب ة ولا 
وَصياةٍ ولا حام نكن اين كفرُوأ يَفتَرُونَ على اللّهِ الكذبَ e‏ ل 
يحْقلُونَ (@ 4 [لمائدة: 1۰۳]. 

بن %* د 

ثم قال الله تبارك وتعالى: « إن الذي كمون م1 أل الله بون 
الس وشرو بي فنا قليلا اولك ما يفوت فى بُطويوذ إل 
اروا يمهم اله يوم آلْقيَسَةِ ولا ير ر ڪھ وَلْهُرْ عَذَّابُ أَلِيد ليم ©) 4 
[البقرة: .]١۷١٤‏ 

هذه الجملة مؤكدة ب إن 4. ف إن € أداة توكيد و #اليرت 4 
اسمهاء وجملة أَولَتِيك ما يكوت فى بُطُوِهم إلا آلكَارَ» خبرها. 

#يكتُمُونَ # أي: يخفون. 

#مَآأنْرَلَ الله مِنَ ألكئّب 4: الكتاب هنا مفرد. والمراد به الجنس» 
أي: الكتب» فيشمل ما أنزل الله من القرآنء والتوراة» والإنجيل» 


أحكام من القرآن الكريم 


لكت 


وغيرها من الكتب المنزلة على الرسل . 

وشرو به ما ليلا 4 أي: يأخذون به ثمنًا قليلا؛ لأنهم 
يخفونه لينالوا الجاه. أو لينالوا المال» أو ينالوا الحظوة عند الزعماء. 

#أُوْلتيك ما یا گور ف بُطُونِهرْ إل لار 4 وهذا متعين فيا إذا 
كتموه من أجل المالء فإنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار؛ لتحريم هذا 
المال عليهم؛ لأن هذا المال حرام عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم أخذوه بغير حق. 

والوجه الثاني: أنهم كتموا من أجله الحق. 

3وا يُكَلِمُهُمُ آله 4 يعني: تكليم راء ولكنه يكلمهم تكليم 


د قير ©» 


إهانة؛ كقوله تعالى حين يقول أهل النار: $ ربن ارجا ما ِن عدن 
فإتا ظَطِمُورت 29 قال خسوا فہا وَل كمون € [المؤمنون: .]1١8-1١1‏ 

#وَلا ڪيم 4 أي : لا يطهرهم من آثامهم؛ لأنهم اتسوا أهلا 
لذلك. 

لوَلَهُرْ عَذَابٌألِيرٌ 4 أي: مؤم. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ تحريم كتم ما أنزل الله من الكتاب» وهذا يستلزم وجوب بيان 
ما أنزل الله من الكتاب. ولكنه لا يلزم إلا إذا اقتضت الحال بيانه» إما 
بسؤال سائل بلسان المقال» أو بسؤال سائل بلسان الحال: أما لسان 
المقال: فأن يأتي رجل إلى عام من العلماء» ويقول: ما تقول في كذا 
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تعالى عبادة على غير وجه صحيح» فيجب عليه في هذه الحال أن يبيين 


له الحق في ذلك. 
؟ ‏ إثبات علو الله دعزوجل ؛ لقوله:#م] ما أَنرّل الله مِنَ 
اللىب . 


۳ أن الكتب التي جاءت بها الأنبياء منزلة من عند الله. 

_٤‏ تحريم أخذ العوض على كتمان الحق؛ لقوله: شروت بو- 

فإن قيل: وهل يحرم العوض على بيان الحق؟ بمعنى: أن يعطى 
العام أجرة على بيان الحق؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: إن تعين عليه بيان العلم» حرم عليه 
أخذ العوض عليه» وإن لم يتعين» فله أخذ العوض» ولكن يكون من 
بيت المال» لا على سبيل الاستئجار. 

_٥‏ .أن كل ما يكون من متاع الدنياء فإنه قليل؛ لقوله تعالى: تنا 
قليلاً 0 ويشهد لهذا قوله تعالى:# قُلَ مَمَدمُ آَلدَّنَيَا ليل آلا 
لمن اق # [النساء: ۷۷]. 

+ أن كتم ما أنزل الله من الكتاب ليشتري به الإنسان ثمنًا ثمنا قليلاء 
من كبائر الذنوب؛ لوجود الوعيد عليه في قوله: وتيك ما يورت 
فى بُطُونِهدْ إلا آلثَارَ 4. 


و ا 
لا خرة حير 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
إثبات كلام الله سبحانه وتعالى  لأن نفي تكليمه هؤلاء‎ -۷ 
دليل على أنه يكلم غيرهم. وأهل الحق من السلف والخلف يثبتون أن‎ 
الله تعالى يتكلم بحرف» وصوت مسموع» ومن ذلك: القرآن الكريم»‎ 
فإنه كلام الله تعالى» منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه یعود» کا قرر ذلك‎ 
أهل السنة والجماعة.‎ 

۸ إثبات يوم القيامة» وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس من 
قبورهم. وسمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله - 
عز وجل . ولأنه يقام فيه العدل؛ كما قال تعالى:# وضع الْمَوَزِينَ 
القسَط يوم الْقَيَمَةِ € [الأنبياء: »]٤۷‏ ولأنه يقوم فيه الأشهاد؛ ى) قال 
تعالى: # إا لَتَنِصُرٌ وُسُلَنَا وليت َامَنُوأ فى لحيو آلدَّنَيَا وَيَوْمَ يَقَومُ 
الأَشَهَدُ * [غافر: ١‏ 6]. 

۹- أن الله تعالى يزكي من يشاء؛ فإن نفي التزكية هؤلاءء دليل على 
ثبوتها لضدهم. 

-٠‏ أن هؤلاء ِن اأذيرح يكتُمُونَ ما ازل آله مِنَ لَب 
ES‏ لا يزكيهم الله يوم القيامة» بل هم أهل 
الفسق والجور. 

١‏ أن هؤلاء مع إعراض الله عنهم» وعدم تكليمه إياهم. 
وتزكيته لهم لهم عذاب أليم» أي: عذاب مؤلم» وذلك عذاب النار؛ 
لشدته وعظمته - نعوذ بالله من النار ‏ فإن النبي كَل أخبر أن: «نار 
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جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءً!)”'" أي: أن نار 
الدنيا كلها جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم.أعاذنا الله وإياكم منهاء 
وجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم في جوار رب رحيم» إنه على كل 
شيء قدير. 
+ 2# % 

قال الله تعالى: # أَوْلَتِكَ ألَذِين أَشْترُوا آلضّلَلَةَ بالْمُدَى وَالْعَذَابَ 
الْمَغْفِرَة فَمَآأْصْبَرَهُمَ على آَلكَار29) © [البقرة: .]٠۷١‏ 

#أؤلتبك» يشير إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» 
ويشترون به ثمتا قليلا. 

#آلْذِينَ آَشْترُوا آلضَّلَطَة باَلْمُدَئ € أي: اختاروا الضلالة على 
المدى. 

لوَآلْعَدَاب بِالْمَغفِرَة 6 اختاروا العذاب بالمغفرة. وهم قد يختارون 
ذلك عمذاء وقد يختارون ذلك عمّى؛ لأنهم زاغواء فأزاغ الله قلوبهم. 

#قَمَآ أَصَبَرَهُمْ عَلى آلنّارٍ» يعني: أن النار عذابها أليم» وحرها 
شديد» وهؤلاء يصرون على ذلك؛ لأمم يتمادون في طغيانهم 
وضلالهم. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (77765). ومسلم كتاب ال جنة» باب في 


شدة حر نار جهنم. رقم (58). 


أحكام من القرآن الكريم 


فى هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

ا أنهو لاه الین مرن هارن اسن الات و ون 
ثمنًا قليلاء اختاروا هذا اختيار رغبة؛ لأنه شبه اختيارهم إياه. 
بالاشتراء» والمشتري يرغب ما اشتراه. 

۲_ أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم لما اشتروا الضلالة بالمدى. 
صاروا كالذين اشتروا العذاب بالمغفرة» أي: مغفرة الله عز وجل -. 

٣‏ إظهار التعجب في كلام الله عز وجل ؛ لقوله: فما أصْبرهم 
عَلّى لار بَلّ عَحِبَتَ وَيَسْخَرُونَ # [الصافات: ؟1]. وهل يعجب الله 
سبحانه وتعالى ‏ من شىء؟ الجواب: نعم» العجب: صفة من صفات 
الله تعالى» أثبتها الله تعالى في كتابه» على قراءة من قرأ قوله - تعالى - بل 
عجبت ويسخرون» وكذلك النبي َء قال: «ضحك ربنا من قنوط 
عباده» وقرب غيره»”''» وفي حديث آخر: أخبر النبي با أن الله تبارك 
وتعالى ‏ ايشرف عليكم ‏ يعني: عباده - آزلين آدلين مشفقين» فيظل 
يضحكء قد علم أن غي ركم إلى قرب»". 

والعجب الصادر من الله -عز وجل ليس هو كالعجب الصادر 
من الإنسان؛ لأن العجب الصادر من الإنسان» منشؤه استغراب 
الأمر. وعدم العلم بمقدماته» أما الله عز وجل فإنه لا يخفى عليه 


.)181( أخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب في أنكرت الجهمية» رقم‎ )١( 
.)١هالالا*( رواه أحد‎ )۲( 
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خافية» ويكون عجبه من أجل خروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه. 
4-إثبات عذاب النار؛ لقوله: #قَمَا أَصبَرَهُمَ على آلكَار». 


02و 0 و2 
2 2 23 


هم ص 4 


ثم قال الله تعالى: $ ذلك بان َه رل ألمب الح ون لين 
آخْتَلَفوأ فى الْكتّس لى شقاق بيار © [البقرة: .]۱۷١‏ 

#ذلِكَ# أي: ما أشار الله إليه من العذاب لمؤلاء» والعقوبات 
التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة. 

بأ آله رل لَب بأَلْحَقٍ € وإذا كان نزل الكتاب بالحق» فإن 
الذين يضلون عن الحق سوف يكونون في شقاق بعيد؛ ولهذا قال: 
لون لذن موأ نی لكب لَفى شاق بويدر). 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي: 

١-إثبات‏ أن الله نزل الكتاب. 

١-إثبات‏ علو الله -عز وجل ؛ لقوله: رل لحن بَبأَلْحَقٍ 4: 
والتنزيل لا يكون إلا من أعلى. 

"-أن الكتب نازلة من الله حقا؛ لقوله: #بِآلْحَق #.وأنها نازلة 
بالحق أيضًاء فقد جاءت بالحق» وهو: الصدق في الأخبارء والعدل في 
الأحكام. 

؟-أن المختلفين في الكتاب» المخالفين له» في شقاق بعيد. أي: في 


مشاقة َة مباعدة عن الحق. «بعيد»؛ لأنهم يجادلون في الحق بعدما تبين. 


أحكام من القرآن | 
T=‏ م من المران الكريم 


5-أن جميع ما تتضمنه كتب الله» فهو حق؛ لأنها أخبار صادقة. 
وأحكام عادلة. 
5-أن نزول الكتب من عند الله» نزول بالحق الثابت» الذي لا مرية 


۷_خطر الاختلاف في الكتاب» وأن الإنسان قد يبتلى عند 
الاختلاف في الكتاب. بالمشاقة البعيدة لله ولرسله. 


% % 2# 


ثم قال تعالى: ظ ليس آي أن مُوُووجُوهَكُمْ وَل الْمَْرقِ وَآلْمَْبٍ 
وَلَدكنّ البرَ من ءامن بالل وَآلْيَوْمِ الآخر وَالْمَلتكة وَالْكتب وَالنْبِيَحنَ 
وءائی لمال عل حُبَہِے ذوى الْقرو' وَالْيَتمَى وَالْمَسَدكين وَابنَ آلسہیلِ 
والسايلينَ ونى الرقاب وَأقامَ أَلصَلَوةَ وَدَاقَ الرَكَرة اوفوت 
دهم ذا E ER AE E‏ ولتك 
الدين صدّفوا أ يكم امون € (بمر: «VV:‏ 

ليس لير أن ولوا رگم ل مم4 «البر» هو 
الخيرء و«التولي» بمعنى: الانجاه. و«قبل المشرق» أي : جهة المشرق 
والمغرب. 

يعني: أنه ليس البر في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أو قبل 
المغرب» وإنما البر هو الإيمان بالل -عز وجل والقيام بطاعته - 
سبحانه وتعالى -سواء أمر بالاتجاه إلى المشرق أو المغرب. أو إلى 
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الجنوب. أو إلى أي جهة كانت؛ لأن المقصود هو الإيان بالله - سبحانه 
ااال #وَلكن الْيرَمَنْ ءَامَنَ بالل * أي: أن الر بر من آمن 


بالله واليوم الآخر. 
و«الإيمان باللّه» هو: التصديق» وهر الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان. 


و«الله»: اسم من أسماء البارئ جل وعلاء وهو الاسم الخاص به. 
الذي لا يسمى به غيره» ولا يستحق أن يوصف بمدلوله أحد سواه. 

و #اليوم الآخر# يعني: يوم القيامة» وسمي ب«اليوم الآخر»؛ 
لأنه لا يوم بعده. 

و #الملائكة#: جمع ملك. وهم العام الغيبي» الذين وصفهم الله - 
سبحانه وتعالى - بأوصاف وأفعال جاءت في الكتاب والسنة 
فالملائكة: عالم غيبي» وعباد لله تعالى» يفعلون ما يؤمرون » وهم أعمال 
وأوصاف مذكورة في الكتاب والسنة. 

و #الكتاب#: اسم جنسء والمراد به: جميع الكتب المنزلة على 
الرسل. 

#وَالنبيَعنَ #: جمع نبي» وهو شامل في هذه الآية للأنبياء والرسل. 

#وَءَاى الْمَالَ #: أي: أعطى المال. 

على جْبّهِ- #: أي: على محبته له» وحاجته إليه. 

#ذُوى الْقرْ_' *: أي: أصحاب القرابة. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


ايى €: جمع يتيم» واليتيم هو: الذي مات أبوه ول يبلغ. 

#وَآَلْمَسَكِينَ € :هم الفقراء الذين أسكنهم الفقر. 

#وَابنَ آلسَبِيلٍ :أي : صاحب السبيل» و«السبيل» هو: الطريق. 

والمراد ب«ابن السبيل»: المسافر الذي انقطع به السفر. 

#وَآلسَابِلِينَ 4:أي: المستجدين» الذين يسألون الناس. 

#وفى الرقاب #:أي: وآتى المال في الرقاب» وهم: الأرقاءء 
يشاريهم ويعتقهم. 

لوقا مَأَلصّلَوَة 4: أتى مها مستقيمة» و«الصلاة» هنا: شاملة 
للفريضة والنافلة. 

وَءَانَ الكرة #: أي : أعطاهاء ومفعول آتى» الثاني حذوف» 

أي: آتى الزكاة مستحقها. 

لوَاَلْمُوفُونَ يعَهُدِهِمَ ذا عَهَدُوا أ 4أي: الذين إذا عاهدوا أحدًا 
من الناس أوفوا بعهدهم» أي: أعطوه وافيًا لا نقص فيه. 


لوَآلصَّيرنَ فى الْبَاسَآءِ وَآلصّوَاءِ وحن الاس" #. 

#الْبَأسَاءٍ *: الفقر. 

9وَالصَرَاءِ €: المرض. 

#وَحِنَ الْبَأسِ *: القتال والحرب. 

أُولَتيكَ الَذِينَ صَدَقُوا 4: :أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات» 


هم الذين صدقواء أي : صدقوا مع الله - سبحانه وتعالى ‏ بإخلااصهم 
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له» وقيامهم بطاعته. 

لوَأُوْلَتبِكَ هُمْ آلْمُعَُونَ»4 أي: هم الذين قاموا بالتقوى على حسب 
ما جاء في كتاب الله تعالى» وما جاءت به رسله. 

هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد عظيمة وأحكام 
جمة, منها: 

_١‏ أن البر ليس بالأعمال المطلقة» وإنها هو أي: البر بالأعمال 
الصادرة عن الإيمان بالله» واليوم الآخر . . . إلخ. 

۲_ أن الإيان بالله من البر. والإيهان بالله يتضمن أربعة أشياء: 
الأول: الإيمان بوجوده. والثاني: الإيمان بربوبيته. والثالث: الإيمان 
بألوهيته والرابع: الإيهان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله» فليس 
بمؤمن» ومن أقر به أي: بوجوده ‏ ولكنه انتقص شيئًا من ربوبية الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بان زعم أن لله سبحانه وتعالی س مشاركا في الخلق. 
أو الملك» أو التدبير» فليس بمؤمن بالله. ومن آمن بذلك» ولكنه لم 
يؤمن بألوهيته» بل صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله: فليس 
بمؤمن بالله. ومن آمن بذلك ولكنه أنكر أساءه وصفاته» فليس 
بمؤمن بالله. فلا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالأمور الأربعة. 

۳ الإيهان باليوم الآخر ‏ وهو يوم القيامة وهو يشمل الإيمان 
بوجود هذا اليوم» وأن الناس سيبعثون يوم القيامة» وكذلك الإيمان با 
سيكون في هذا اليوم من الأهوال العظام» وما يكون من نشر الكتب: 


_- لكك أحكام من القرآن الكريم 


كتب الأعمالء وإقامة الوزن» والصراط» وحوض النبي بل وغير 
ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. 

4- ومنه - أي: من الإيهان باليوم الآخر ‏ الإيهان با يكون بعد 
الموت» من فتنة القبرء وعذاب القبر ونعيم القبر؛ فإن الناس يفتنون في 
قبورهم. فيسأل المرء عن ربه» ودينه» ونبيه؛ #8 ينبت الله اليرت ءَامَنُوأ 
ِآلْقوَلٍ آلنَّابتِ فى الميوة آلدَّنيًا وف الا خرَة € [إبراهيم: ۲۷]» 0 
المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني؛ ونبيي محمد يي وَيُضِلَ الله 
الال قعل آله مَا يَشَآءُ #[إبراهيم: ۲۷]. 

وأنت ترى أن الله تعالى داتًا يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم 
الآخر؛ لأن الإيان باليوم الآخر هو الذي يحدو الإنسان إلى العمل؛ 
وهو الذي.يحدو المرء إلى الاستقامة على دين الله» وعلى شرع الله -عز 
وجل ؛ لأنه إذا كان يؤمن بأن هناك عقابًا في ترك الواجب» وفعل 
المحرم» وثوابا في فعل الواجب» وترك المحرم» فإنه سوف ينهض 
ويعمل لهذا اليوم العظيم. 

- الإيهان بالملائكة» والملائكة لهم أعمال» وهم أوصاف» على 
حسب أمر الله امال .هي يقول الله تبارك وتعالى:# جَاعِلٍ الملتيكة 
رسلا ا يَزِيدُ فى انلق اسا إن الله على كل 
شىء قَدِيرٌ # [فاطر: .]١‏ 

ومن أجل الملائكة وأشرفهم الملائكة الثلاثة: جبريل» وميكائيل» 
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وإسرافيل. وكان النبي ية يستفتح صلاة الليل فيقول: «اللهم رب 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك جمدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» '؛ فجبريل موكل بالوحي» وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصورء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» فكل واحد من هؤلاء 
الثلاثة موكل با فيه الحياة؛ ولهذا كان النبي َة يستفتح في صلاة الليل 
با ذكرنا. 

ومن الملائكة: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» قال الله تبارك 
وتعالی -: كل يَعَوَفْكُمْ ملك لَب الى وکل بكم تہ إن ريك 
جورت 4 [السجدة: »]١١‏ وقد ورد 2 بعض الآثار أن اسمه: 
عزرائيل» ولكنه لا يصح عن المعصوم كَلِِدِهٍ وهذا يكفينا أن نقول: 
ملك الموت» دون أن نسميه باسم آخر. 

ومن الملائكة المعينين: «مالك». خازن النار؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَنَادٌوَا يمَلِكَ لِيَقض عليتا رلت قَالَ نكر کور #(الر خرف: ۷۷]. 

ومن الملائكة: الملاتكة الذين يكتبون ما يقوله الإنسان وما يفعله. 
بل وما بهم به؛ يقول الله تعالى : 9 إذ يى لْمُعَلَقَيَانِ عَنِ آَلَْمِنِ وَعَنٍ 


010 رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷۷١(‏ 
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A= 
[A.۱ : آليْمَالٍ فَعِيدٌ @ ما يلفط ِن قول إلا لذية رقف 4 عَتِيدٌ #[ق:‎ 


ومن الملائكة: الملائكة الموكلون بحلق الذكر» يت يتتبعونها. 

ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب 57 والنهاية» لابن 
كثير ‏ رحه الله. 

١-الإيهان‏ بالكتب التي أنزها الله سبحانه وتعالى على الرسل 
التي نعرف منها: القرآن الكريم» وهو أشرفها وأجلهاء وهو المهيمن 
عليهاء والتوراة التي أنزها الله على موسى» والإنجيل الذي أنزله الله 
على عيسى» والزبور الذي آتاه الله داود» وص حف إبراهيم وموسى» 
والباقي نؤمن به إجالا. 

"-الإيمان بالنبيين» وقد ذكرنا في تفسير الآية الكريمة» أنه يشمل 
الرسل؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل من عباده رسلا وأنبياء. 
والرسل أشرف من الأنبياء» وأشرف الرسل أولو العزم؛ وهم: 
إبراهيم» ومحمد» ونوح» وموسى» وعيسى. وترتيبهم في الأفضلية: 
محمد ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم نوح وعيسى. فمن علمنا رسالته 
بعينه» آمنا به بعينه» وإلا فنؤمن بهم إجمالا. 

۸الثناء على من أتى المال على حبه لمن يحتاج إليه؛ لقوله ‏ تعالى -: 

وَءَانَ الْمَالَ عَلَىْ حم #. وهذا كقوله في آية أخرى: "9 وَيطِعِمُونَ 

آلطُعَامَ عل حُبَه سکیا وَيَتِيمَا ايرا © [الإنسان: ۸]. 


م - 


9-إعطاء ذوي القربى ‏ أي: القرابة من المال الذي يؤتيه الله من 


راقرا سل 


يشاء» يعني: أن لذوي القربى عليك حقا: أن تعطيهم نما أعطاك 
الله.ثم إن حق ذوي القربى قد يكون واجبًا: وهو فيمن تجب عليك 
نفقته» وقد يكون تطوعا: فيا سوى ذلك. 

٠‏ الإحسان لليتامى ‏ وإن كانوا أغنياء ‏ وذلك جيرًا لما حصل 
هم من انكسار القلب» بفقد أبيهم. 

١‏ الإحسان إلى المساكين مطلقاء وهم الفقراء؛ لحاجتهم إلى 
ذلك. 

١‏ الإحسان إلى ابن السبيل؛ لحاجته إلى ذلك. 

1 الإحسان إلى السائل» وإعطاؤه ما سألء مالم يسأل محرمّاء 
وهذا يحتاج إلى تفصيل: فمن علمنا أنه حتاج» كان إعطاؤه بوصف 
واحد وهو: السؤال» ومن علمنا أنه إنم) يسأل استكثاراء فهذا ننصحه 
ونحذره من السؤال؛ لأن من سأل الناس أمواهم تكثرّاء فإن) يسأل 
جرا ولا تزال المسألة بالرجل» حتى يأتي يوم القيامة وما ني وجهه 
مزعة لحم" نسأل الله العافية. 

-٤‏ فضل بذل المال في إعتاق الرقاب؛ لقوله تعالى: رفي 
الرّقابي#. وهذا يشمل أن يشتري الرجل عبذا فيعتقه» أو أن يعين 
)١(‏ انظر: مسلا كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس» رقم (41 .)٠١‏ 


(۲( انظر: البخاري كتاب الزكاة. باب من سأل الناس تكثراء رقم ١ ٤۷ ٤(‏ ومسلا كتاب الزكاة. 
باب كراهية المسألة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
I=‏ م من الشران الكريم 


مكاتبًا في كتابته» وغير ذلك من صور الإعانة. 

65 الثناء على إقامة الصلاة» وأنها من الير؛ لقوله تعالى: #وأقام 
الصَّلرة #. 

7 الثناء على إيتاء الزكاة؛ لقوله: #وَءَاى الرَّكَرة #. ولكن لا 
بد أن تكون الزكاة في محلهاء أي: في أهلها الذين أمر الله تعالى بصرفها 
إليهم في قوله: # إِنْمَا اعد فت للغتراء وَالْمَسَكين وَالْعَدمِلِينَ علا 
َألْمُولَقةِ قوم وف آلرَقَاب وَآلْعَرِمِينَ قف سيل لَه وآ آلسَبيلٍ 
ا يرح آله وا عيذ حَكِيهٌ 4 [التوبة: ١1]؟‏ فلا يجوز أن يحابي 
الإنسان بها قريبًا أو صديقاء أو غير ذلك. بل يعطيها من هو أحوج 
وأحوج» وإذا اجتمع شخصان مستحقان للزكاة: أحدهما قريب» 
والثاني غير قريب» فإنها تعطى للقريب؛ لأن صدقتك على القريب 
صدقة وصلة. 

۷- الثناء على الموفي بالعهد. سواء كان العهد مع مسلم» أو مع 
كافر. 

وإن شئت فقل: إنه يدخل في العهد: القيام بحق الله -عز وجل _؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ عهد إلينا ‏ با أعطانا من العقول» وبا أرسل 
إلينا من الرسل ألا نعبد إلا إياه» وأن نقوم بطاعته على الوجه الذي 
أمرنا به. 

۸- الثناء على الصابرين في الفقر والمرض والحرب؛ لقوله تعالى: 
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لوَآلصَّرِينَ فى الْبَأْسَاءٍِ وَألصّرَاءِ وَحِنَ لباس #؛ فالصبر في البأساء 
والضراء: صبر على أقدار الله» والصير في حال الحرب: صبر على طاعة 
الله» وعلى أقدار الله أيضًا. 

4 الثناء على هؤلاء السادة الذين اتصفوا ذه الصفات العظيمة 
الكاملة» في قوله: ولت كَالِينَ صَدَقُوا وتيك هم آلْمُتَُونَ4. نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا من المتصفين مهذه الصفات» وأن يى لنا من أمرنا 
وا 

4 %4 4 

قال الله تعالى: « بنا دين 32 كبعلم الَِصَاصٌف لقنل 

م OE O OE‏ 
فايَباع ع بِالْمَعْرُوف وَأَدَاء إلَيه بإحسين لك غَحَفِيفمِّن ریک E‏ فمن 
آعَتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَّاتَ اليم » [البقرة: 174]. 

ابتدأ الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه الآية بنداء المؤمنين: يتا الّذِينَ 
ءَامَئُوً #» وابتداء الخطاب بالنداء» يدل على أهميته؛ إذ إن النداء يقتضي 
تنبيه ا لمخاطب» ثم إن توجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثاله من 
مقتضيات الإيمان» وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقد قال عبدالله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول: تايا لين اموأ 
واس عي NEE‏ 


< و 


كِب عليكم الْقصَاصٌ 4 أي : فرض» ويحتمل أن يكون المعنى: 
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T= 


شرع؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية العفوء أو يقال: إن «كتب» أي: 
فرض فيع إذا طلبه صاحب الحق» فإنه فرض على ولاة الأمور تنفيذه. 

#الْقصَاص ف الْمَيلَى 4: «القصاص؛ في الأصل: تتبع الأثرء 
والمراد به هنا: أخذ الجاني بمثل جنايته» أي: قتله إن كان قد قتلء أو 
قطع عضو منه إن كان قد قطع عضواء أو ما أشبه ذلك. 

# ار بِخْرَوَالْعَبَدُ بآلْعَبِدٍ * يعني: أنه يقتل الحر بالحر» ويقتل 
اا 
والأنثى مكافئة للأنثى. 

اقَمَنْ عُفى لهم هناجيه سىء فَأيبَاعٌبالمَعْرُوفٍ» أي: فمن عفي له 
في القصاص من أخيه شيء - قليلا كان أو كثيرًا ‏ فإنه يتبع طريقين: 

الأول: اتباع بالمعروف» يعني: أن صاحب الحق يتبع من عليه 
الحق بالمعروف. فلا يمن عليه» ولا يشاقه. 

الثاني: وَأدآء َيه اخسن هذا ا الع عمو داب 
أن يؤدي بإحسان. 

مثال ذلك:إذا عفا عن القصاص إلى الدية» فإن على العافي أن يتبع 
القاتل بالمعروف في طلب الدية » وعلى القاتل أن يؤدي إلى العافي الدية 
اجن 

طذَّلِكَ ِيف ركم وَرَحْمَةً »أي: إن هذا الحكم يتضمن 
شيئين: التخفيف» والرحمة. فكان تخفيما؛ لأن القصاص في بني 
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إسرائيل كان مفروضا لا يمكن أن يعفى عنه» وأما في شريعة عيسى - 
عليه السلام ‏ فقد قيل: إن العفو واجب. ففي التوراة: العفو ممنوع» 
وني الإنجيل: العفو واجب» أما هذه الأمة فإنها با خيار: 
تخفيف من الله سبحانه وتعالى ‏ بإسقاط القتل عن القاتل. 
ورحمة: بكونه يعطي هؤلاء الذين يطالبون بالحق عوضًا عن ذلك» 


وهو الدية. 
#فمن اعَتَدَئ بَعَدَ ذلك أى: بعد تمام القصاص . أو العف | 
١‏ ي: بعد تمام القصاصء أو العفو ! 
الديةء أو العفو مجانًا. 


قله عَذَّابٌأَلِيمٌ»: وذلك أن بعض الناس إذا عفا عن القاتل» 
حمله الشيطان على أن يأخذ بالثأر مرة أخرى» فيعتدي على القاتل مره 
أخرى. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-فضيلة‏ الإيهان؛ حيث نوه بفضله بتوجيه الخطاب إلى من اتصف 
به في قوله: يتايج لذن ءَامَكُوأْ 4. 

"- وجوب القصاص في القتلى» ولكن له شروط معروفة» وجاءت 
بها السنةء وتكلم عنها آهل العلم؛ ببسط واسعء مذكور في المطولات. 

"- أن الحر يقتل بالحرء ولو كان القاتل أفضل من المقتول في علمه 
ودينه وخلقه. وظاهر الآية الكريمة: أنه عام في قتل المسلم بالكافر 
والكافر بالمسلم. أما قتل الكافر» فالصحيح: أنه لا يقتل بالكافر» ولو 


56 أحكام من القرآن الكريم 


كان للكافر عهد؛ لأن النبي َة قال: «لا يقتل مسلم بكافر»”". 

٤‏ أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا كان يقتل بالعبدء فقتله بالحر من 
باب أولى. 

وأما عكسه ‏ وهو قتل الحر بالعبد ففيه خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لقول الله تعالى:# النفسَ 
بالتَفس € [الائدة: ه4]» وقول النبي يَكلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”'. ولقول النبي عاد : «المؤمنون تتکافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم» 0 

ومن العلماء من قال : إن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد متقوم. 
بخلاف الحر. 

والصحيح: أن الحر يقتل بالعبد إذا علمنا أنه قتله عمدا؛ للأدلة 
التي ذكرناها. 

5 أن العبد يقتل بالعبد؛ لقوله:وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ #» وظاهر عموم 


.)١١١( رواه البخاري كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب الديات» باب قوله تعالى: #أنّ النفس بالئفس ولعي بالْعين »رقم 
(181). ومسلم كتاب القسامةء باب ما يباح به دم المسلم» رقم .)١١۷١(‏ 

(۳) رواه النسائي كتاب القسامةء باب سقوط القود من المسلم للكافرء رقم (81547). وأبو داود 
كتاب الجهاد. باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم (١١۲۷)ء‏ وابن ماجة كتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافا دماؤهم رقم ( ۸۳ ۲ 7584 7860) وأحمد(591985.377). 
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الآية: ولو اختلفا في القيمة» يعني: لو كان المقتول لا يساوي إلا عشرة» 
والقاتل يساوي آلافاء فإنه يقتل به؛ لعموم قوله: #وَآلْعْبَدُ بِآلْعَبِدٍ ¢. 

5 أن الأنثى تقتل بالأنثى» وهنا مسألة: هل تقتل بالرجل؟ 
الجواب: نعم» تقتل بالرجل» أي: إن الأنثى إذا قتلت رجلاء فإنها تقتل 
به. ومسألة أخرى: هل يقتل الرجل بالأنثى؟ الجواب: نعم يقتل 
الرجل بالأنثى؛ لعموم قوله تعالى: ار بار #. ولكن الله تعالى ذكر 
في الآية: أن روالد عبد وَآلأسَ بالا 4؛ لتهام المكافأة من 
كل وجه. 

۷ يستفاد من قوله تعالى: فمن عض لَه مِنَ أيه سىء أنه إذا 
عفا أحد من الورثة عن القصاصء فإنه يسقط القصاص في حق 
الجميع؛ تغليبًا لجانب الرحمة. ولا فرق بين أن يكون نصيب العافي كثيرًا 
أو قليلا. مئال ذلك: لو فرضنا أن المقتول له عشرة إخوة» وهم ورثته. 
فطالب تسعة منهم بالقصاص» وعفا واحد منهم عن القصاصء فإن 
القصاص يسقطء وتجب الدية للجميع. ووجه ذلك قوله: فمن عيفى 
َء مِنْ أيه َء ؛ فإن كلمة «شيء» نكرة في سياق الشرط فتعم 
القليل والكثير. 

۸ آنه يجب على العافي عن القصاص أن يتبع القاتل بالمعروف. 
بحيث لا يشق عليه ولا يضجره؛ لأنه عفا عن القصاص» فلم يبق إلا 
الدية دينا في ذمة القاتل. 
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I= 


4- وجوب أداء القاتل للدية بإحسان؛ لأن الذي عفاعنه أحسن 
إليه بإسقاط القصاص عنهء فكان الأداء إليه بإحسان من مكافأته على 
هذا العمل الجليل. 

-١‏ جواز النسخ في شرائع الله» وهو رفع الحكم الثابت بدليل 
شرعي» بمقتضى دليل شرعي. وقد سبق الكلام في ذلك [عند الكلام] 
على قوله تعالى: 7 ما تنسح CR‏ تأت يرا أو غلا 74" 
[البقرة: 5 .]٠١‏ 

١١‏ محبة الله سبحانه وتعالى ‏ للتخفيف على عباده؛ لقوله: 
لِك تَحْفِي فين ربكم 4. وهذا أمر ظاهر في جميع الشريعة» فالشريعة 
مبناها على اليسر؛ لقول النبي يَكلِ: «إن الدين يسر" ولقوله تعالى: 
فاقوا آله ما آسْتَطَعممٌ € [التغاين: 17]» وقوله: 8 لا يكلف انه فما إل 
وَسَعَهَا ¢ [البقرة: ٦‏ وقول النبي از : «إدا أمرتكم بأمر. فأتوا منه ما 
استطعتم». 


-١١‏ محبة الله عز وجل - لرحمة العباد؛ فإنه جل وعلا أرحم 
عد 


ٍ ر ك ٤‏ ر 
الراحمين بعباده» کا قال يعقوب لبنيه: # فآللّهُ خَيْر حَنفِظًا وهو أرَحم 


.)787 الجزء الأول من كتاب الأحكامء (ص‎ )١( 

(۲( روآه البخاري كتاب الإييان» باه الدين يسره رقم (054. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ياب الاقتداء بستن رسول الله مء رقم 
.(VYAA)‏ 
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آلرَّحمِينَ % [يرسف: 14]. 

١‏ تحريم اعتداء أولياء المقتول على القاتل إذا عفوا عنه. وأنهم إذا 
اعتدوا بعد ذلك» أخذوا با يقتضيه عدوانهم. فلو أن أحدا من ورثة 
المقتول لم يقتنع بالعفوء فذهب وقتل القاتل» فإنه يقتل» إذا تمت شروط 
القصاص. 

114 جواز التعبد لله خوفا من عذابه وعقابه؛ لأن الوعيد 
بالعذاب» يؤثر في كمال العبادة والتعبد. ويتفرع على هذه الفائدة: غلط 
من قال من بعض الناس: إن كمال العبادة أن تتعبد لله تعالى حبا فيه لا 
الما راي ولا خر قا من عقايه إن هذا قرل اليس بسحي ادل فقل 
البالال عن ار اق ابا ار كانه محمد سول أ 
ال مةد د اشا ٤‏ على آلکفار رما بب ترم رکا یا سجدا بون 
فصلا مِنَ أله وَرِضُوَانًا © [الفتح: ۹[ 

د % لك 


ثم قال الله - تبارك وتعالى -: «وَلَكُمْ فى آلْقِصَاصٍ حَيَوة يأو 
الألبب لَعَلَحُم تَكَقَونَ »* [البقرة: 11/9]. 

لوَلَكُمْ فى آلْقصّاصٍ» أي: لكم في قتل القاتل المتعمد _إذا تمت 
الشروط #حَيرة #؛ وذلك أن القاتل إذا علم أنه إذا قتتل قتلء فإنه 
سوف يمتنع عن القتل» فتكون الحياة له» ولمن هم بقتله. 

ليتأولى الأب يا أصحاب العقول. 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


«لَعَلَكُمَْ تَتَقُونَ 4 أي: فرضنا عليكم القصاص؛ لأجل أن تنق وا 
القتل الموجب للقصاص. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

-١‏ بيان الحكمة من وجوب القصاص» وهي الحفاظ على حياة 
البشر؛ لقوله تعالى: وَلَكُمَ فى أَلْقصَّاصٍ حَيَوْة 4. 

؟- الإشارة إلى أن قتل القاتل: عدل» أي: من العدل؛ حيث سماه 
الله تعالى: قصاصًاء وهو: أخذ الجاني بمثل جنايته. 

؟- أن القصاص سبب للحياة» وليس سببًا للموت» خلافا للظال 
المعتدي الذي يقول: «إن القصاص زيادة في الموت؛ فإن القاتل إذا قتل» 
انضم قتله إلى قتل المقتول» فيكون المقتول نفسين»» فيقال: لكننا إذا 
قتلنا القاتل» امتنع عن القتل آلاف الناس» فكان في ذلك حياة البشرء 
ولولا العقوبات التي قدرها الله -عز وجل -في بعض المعاصي. 
لانتهك الناس هذه المعاصي» ولم يبالوا مها. 

- فضيلة العقل؛ لقوله:#يتأؤلى آلألبَسب»؟ فجعل الله -تعالى - 
العقل: لباء ومعلوم أن اللب هو المقصود» وأن القشور ما هي إلا غطاء 
لحفظ اللب. 

5- أنه يجوز الاستدلال بالعقل في بيان حسن الشريعة» فيا أمرت 
NE eS‏ 
بأمر» فيقول العقل: ليته لم يأمر به» ولم ينه عن شيء» فيقول العقل: ليته 
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لم ينه عنه. 

'- إثبات التحسين والتقبيح العقليين» بمعنى: أن العقل يشهد بأن 
هذا حسن» وهذا قبيح» لكن ليس للعقل أن يحلل أو يحرم أو يوجب؛ 
لأن هذا إلى الله وحده. 

2 إثبات العلل والحكم» فيا شرعه الله؛ لقوله تبارك وتعالى: 
كم نَتَقَونَ4؛ لأن «لعل» هنا للتعليل. 

كت + 2 

قال الله تبارك وتعالى - : 9 اكيب عَلَيكُم إا > حَضرَأَحَدَكُمُآلْمَوتُ إن 
ترك حيرا آلْوَصِيّة لولِدَيْن وَالأَفَرَيينَ ا حَقَا على الْمُتّقينَ 4 
[البقرة: .]١8٠‏ 

يقول الله -عز وجل _: #كيِبَ عَلَيِكُمْ #أي: فرض .إا حطر 
أَحَدَكُم آلْمَوتُ # .أي : إذا حل به الأجلء وهو كناية عن.قرب أجله. با 
ادق ةن اض إن ترك حيرا 4 «الخيرا) هناءهو: المال 
الكثير. 

«آلْوَصيّة © هذه نائب الفاعل؛ وعامله: كتب» أي: كتبت عليكم 
الوصية» وحذفت تاء التأنيث من «كتب»» لوجهين: الوجه الأول: أن 
الوصية تأنيثها غير حقيقي» والثاني: طول الفصل بينها وبين عاملها. 

للِلوَلِدَيْن »* وهما: الأم والأب. 

والاًقریین * وهم: الإخوة وبنوهم» والأبناء وبنوهم» وإن شئت 


أحكام من القرآن الكريم 


فقل: الأبناء والبنات وأولادهم. المهم أن المراد بالأقربين: من كان 


أقرب فأقرب. 
«بِالْمَعْرُوفٍ» متعلق بالوصية» أي: أن يوصى بالمعروف. لا 
يتجاوز فيسرف» ولا يقص, . 


«حَقَا 4 مصدر مؤكد لقوله: كيب ». 

لعل الْمتقينَ أي: على من اتصفوا بتقوى الله -عز وجل - 
ومعنى الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - فرض على من ترك مالا كثيرًاء 
أن يوصي لوالديه وأقاربه» بالمعروف» وأكد ذلك بأنه حق على المتقين. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام , ما يلي: 

١‏ وجوب الوصية للوالدين والأقربين» بالمعروف» بشرط أن 
يترك خيرًا. ولكن هذا العموم محصص بقوله يَكْةِ: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»” أي: أنه محصص بآيات 
المواريث. فإن آيات المواريث» جعل الله فيها لكل وارث ما اقتضت 
حكمته أن يكون له. وعلى هذا: فالورثة لا يوصى لمم؛ لأن الوصية 
للوارث» تعد لحدود الله -عز وجل فمثلا: إذا أوصى الرجل لأمه 


»)۲٠۲۰۰۲۱۲۱( رواه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لااوصية لوارث»» رقم‎ )١( 
وأبو داود كتاب‎ ء»)۳٠٤۳‎ 275151١( والنسائي كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» رقم‎ 
وابن ماجة كتاب الوصاياء‎ »)٠٠١ »۲۸۷١( الوصاياء باب ما جاء في الوصية لوارث» رقم‎ 
.)۲۱۷۹۱۰ ۱۷۹۱۷ 11/71( باب لا وصية لوارث» رقم (۰۲۷۱۳ 77/14), وأحمد‎ 
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يال زائد غل نضيبها من الميرانث» فهذا تعد دود اله لان الله جمل 
للأم السدسء أو الثلث» حسب ما هو معلوم في علم الفرائض. إذا 
هذه الآية عامة» لكنها خصت بالورثة؛ فلا يوصى لحم. وقيل: إن هذه 
الآية منسوخة وأن الوصية لا تجب للأقارب الذين لا يرئون. ولكن 
النسخ يحتاج إلى شرط لا يتحقق في هذه الآية» وهو ألا يمكن الجمع 

بين النصين» فإن أمكن الجمع بين النصينء فإنه لا نسخ؛ لأن النسخ 
يقتضي إبطال أحد النصين ‏ وهو أمر ليس بالسهل -فإذا أمكن الجمع 
بين النصين فلا نسخ وهنا يمكن الجمع» فنقول: يجب على الإنسان أن 
يوصي للأقارب غير الوارثين» إذا ترك مالا كثيرّاء وأما الوارثون فهم 
على ما فرض الله هم من الميراث. مثال ذلك: رجل مات عن أمه وأبيه 
وأخيه الشقيق. أخوه الشقيق لا يرث؛ لأن أباه يحجبه. فيجب على هذا 
الرجل أن يوصى لأخيه الشقيق بثبىء من المال قليلا كان أو كثيرًاء إن 
ترك مالا كرا أما إذا لم يترك إلا مال قليلاء فإنه لا يجب عليه أن 
يوصي له. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم» ومتهم ابن 
عباس رضي الله عنهماء أي: أنه يجب على الإنسان إذا ترك مالا كثيرًا أن 
يوصى لأقاربه غير الوارثين» بها يشاءء لكن جمهور الأمة على أن الوصية 
للأقارب غير واجبة. ) 

؟- اعتبار قول من حضره الموت» يعني: أن المحتضر يعتبر قوله. 
لکن بشرط: أن يكون معه عقله فإن لم يكن معه عقله؛ فلا عبرة بقوله. 


أحكام من القرآن الكريم 


T= 
أنه إذا اعتبر قول من حضره الأجلء فإن توبته تقبل؛ ولهذا جاء‎ -" 
:' في الحديث: ”إن الله تعالى  يقبل توبة العبد, مالم يغرغر»‎ 

“- أن الأحكام منوطة بأسبابها؛ لقوله: 9إن ترك خَيرًا #» وهذا كا 
يقال: على الإنسان الزكاة» إن ملك النصاب. 

5- أن الله تعالى - أرحم من الأولاد بوالديبم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - أوصى الأولادء بل فرض على الأولاد أن يوصوا لوالديهم. 
وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى - أرحم من الإنسان بوالده. وفي 
قوله - تعالى - في سورة النساء:# يوصي كم الله ف أَوْلدِكُم € [النساء: 
.]١‏ دليل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين بأولادهما. فيكون الله - 
سبحانه وتعالى - أرحم بالأصول من فروعهم» وبالفروع من أصوهم. 

تار لجرت لمر ليه ل رك 4 وها ل 
مواضع كثيرة. وقد قال أحد الناظمين: 
وکل مااتی ولميحدد بالشرع كا حرز فبالعرف احدد”" 

فالعرف يكون مناطًا للأحكام في مواضع كثيرة؛ لقوله: 
امروف ). 

)١(‏ رواه الترمذي كتاب الدعوات» باب رقم (۹۸) حديث »)۳١۳۷(‏ وابن ماجة كتاب الزهد. 


باب ذكر التوبة» رقم (1701), وأحمد: (30716 .)۲۲٣۵۹ ۰٦۳۷۲۰۱۵۰۷۴‏ 
(۲) هوللمؤلف_رحمه الله انظر منظومته في أصول الفقه (ص .)١8‏ 


سوره البقسرة FF‏ — 

Ae 3‏ -عز وجل ؛ 
لقوله:حَقا على الْمْتّقينَ4 ولا شك أن التقوى تحمل الإنسان على 
فعل الطاعات وترك المحرمات» بل إن فعل الطاعات وترك المحرمات 
هو التقوى حقيقة. 

7 تأكيد الوصية للوالدين والأقربين؛ حيث قال:# كيب عليكہ 
إذَا حَصَرَأْحَدَكُمْ آلْمَوتُ إن ترك حيرا ألْوَصِيّة 4» ثم قال: حَقَ عَلى 
لْمتّقينَ4. 

4- أن من لم يقم بهذه الوصية؛ فإنه يفوته من التقوى بقدر خالفته. 


2# #* 2# 


قال الله تعالى: # فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمًا سمعه. فَإِنبَآ إِنْمُهُء على الذرين 
دوه إن الله يع عَم # [البقرة: .]۱۸١‏ 

#فْمَنْبَدَلَهُ © أي: غيره» أي: غير الوصية التي فرضها الله -عز 
وجل في الآية السابقة 

فة عل ايدان » ولسيس عل الموصي؛ لأن 

إن آشَّهسمِيع عَم أي: يسمع قول من غير الوصية بقوله» ويعلم 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام , ما بلي: 

١‏ تحريم تغيير الوصية؛ لقوله: لفَمَنْ بَدَلَهُه بَعَدَمَا سَِعَهُ فنا 
نمه على لذن يُبَدّلُونهٌُ € ولأن تغيير الوصية؛ تصرف في حق الغير 
بغير حق» إلا أنه يستشنى من ذلك ما سيأتي في الآية التالية. 

"- أن الإنسان إذا عمل الخير» ثم تصرف فيه الغير» ب ليس بخير. 
فلا إثم على الأول» وإنما الإثم على الثاني؛ لقوله - تعالى -: فَإنمَا ام 
على الَذِينَ يُبَدْلُوته ). 

”- إثبات هذين الاسمين الكريمين لله - عز وجل ب وهما: 
السميع». و«العليم». وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن السميع» له 
معنيان: المعنى الأول: إدراك المسموع» والمعنى الثاني: استجابة الطالب 
السائل. ومثلوا للأول بقوله ‏ تعالى -: # قَدْ سَمِعَ اله قول آلتى تجَدِلَكَ 
فى زَوْجِهَا وَتَمْتَكىَ إل الله واه يَسْمَعٌ َحَاوْرَكُمَآ إن الله سَيِيمٌ بَصِيرٌ 4 
[المجادلة: »]١‏ ومثلوا للثاني قلا وتعال :31 إن رن لْسَمِيعٌ 
الدعاءِ 4 [إبراهيم: ۳۹]: أي : لمجيبه. وقد سبق لنا تفصيل القول في 
ذلك.وأما العليم»» فيستفاد منه وصف الله تعالى ‏ بالعلم . وعلم الله 
- تعالى - محيط بكل شیء» جملة وتفصيلاء فیا کان من فعله ‏ عز وجل 
بت أو من فعل عباده» فيها كان ماضياء [وما كان حاضرًا]ء وما كان 
مستقبلا.ولهذا لما قال فرعون لموسى: # قال فما ال لفون الأو 4 
[له: 01]» قال موسى ‏ عليه السلام : قَالَ لما عند ری فى کس ل 
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ل وَلا يَنسَى *#[طه: ۲] أي : لا يتصف بالجهل ولا بالنسيان. 

5-أن الإيمان بكون الله سميعًا عليًاء يستلزم ألا يقول الإنسان 
قولا يغضب الله -عز وجل ؛ لأنه إن قال» فقد سمعه -عز وجل . 
وألا يعمل عملا يغضب الله عز وجل -؛ لأنه إن عمل» فقد علمه - 
عز وجل -» فيوجب ا حذر من المخالفة.وبهذه المناسبة. أذكر إخواني 
المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة» وهي: أن أسم)ء الله سبحانه 
وتعالی - يراد مها الإيمان بها وبمقتضاهاء وأن يتعبد الإنسان لله تعالى - 
بذلك. 

ثم قال . - تعالى -: فمن حَافَ من موص جَتَفَا أو مُا قَأصْلَحَ بم 
[1A۲ RE ET‏ 

#«أُوَإِنّمَا 4 أي: تجاورًا للحق. 

افلح بهم 4 أي: بين الموصي» ومن وراءه من الورثة. 

فل اعا *. وهذه الآية كالاستثناء من الآية السابقة 
قوله: # فَمَنْ بَدَلَهُِ بَعْدَمًا سمعه فَإِنبَآ إِنْمْهُء على الَذِينَ يلوه إنَّ 
سَيِيع عَلم © [البقرة: 181]. 

وقوله: إن الله فور رَّحِيٌ# أي: ذو مغفرة ورحمة» فيغفر لمن 
فعل جنمًا أو إنّاء ويرحم من عدل إلى الصراط المستقيم. 


بقة في 
۾ الله 


ن القرآن ا 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام , ما بلي: 

-١‏ أن من غير الوصية لكونها تتضمن الجنف أو الإثم» فإنه لا إثم 
عليه.ونفي الإثم هنا لا يقتضي أنه ليس له أجر بل له أجرء لكن لما 
كان في مقابلة ما سبق من الوعيد على من بدلء قال: قد إِنْمَ عَلَيْهِ . 
ونفي الإثم هنا: ليس المراد مطلقا نفي الإثم» بل المراد أنه يؤجر على 
ذلك؛ لأنه مصلح. 

١‏ أنه إذا حصل في الوصية جور أو إثم» فإنه يجب أن يعدل. مثال 
ذلك: رجل أوصى لأحد الورثة» فيجب أن تلغى هذه الوصية؛ لأنها 
جنف. ومثال آخر: لو أن رجلا أوصى بأكثر من الثلث فإنه يجب أن 
تعدل الوصية إلى الثلث» إلا أن يشاء الورثة. 

د فضيلة الصلح؛ لقوله: الح ْم 4: « والح حير » 
[النساء: 174]» كما قال الله - عز وجل -. ويدخل في جميع المعاملات 
والحقوق» فمتى أمكن الإصلاح» فهو خيرء وإذا لم يكن الإصلاح» 
رجعنا إلى المحاقة والمطالبة ورفع الأمور إلى الحاكم الشرعي. 

:_ أن الصلح لا بد فيه من رضا الطرفين؛ لقوله: فصل بت4 
ولا يجوز أن يفرض الصلح على أحد الطرفين دون الآخر. 

ه_ إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل - «الغفور»» 
«الرحيم».فالغفور: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه. 
فيستر الله على عبده فلا يعلم به العباد» ويعفو عنه» فلا يعاقبه عليه؛ 
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لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفرء وهو: ما يوضع على الرأس لتوقي 
السهام.والمخفر فيه الستر والوقاية. وأما «الرحيم»: فهو ذو 
الح و رة الت سيحاتة وتعال رة وامعة كنا قال فال 
#وَرَحْمَتى وع تکل ىء [الأعراف: .]٠١١‏ وقالت الملائكة: ‏ رَبَّنا 
يعت ڪل سء رَحْمَةوَعِلمًا 6اغافر: ۷]. وقد سبق لنا تفصيل القول 
في الرحمة» وأنها تنقسم إلى [قسمين:] عامة» وخاصة»ء فليرجع إلى 
ذلك '. 

نسأل الله - تعالى أن يعمنا بمغفرته ورحته» وأن يجعلنا من عباده 
الصالحين» وأوليائه المتقين؛ إنه سميع قريب. 

2# % + 

قول الله تعالى  :-‏ يَتأَيّهَا آلذينَ ءَامَوا كيب عَلَيّڪُم آلصِيَامُ كما 
يب على الت ين قبل عك تون 1البقرة: 185]. 

يقال في قوله: «إيتابها لين ءامدو ما قيل في سابقتها من أن 
ابتداء الخطاب بالنداء» يدل على أهميته» وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على 
أن امتثاله من مقتضيات الإييان» وأن مخالفته نقص في الإيمان. 

وقوله: «كُيبٌ عَلَيِكُُ آَلضِيَامُ أي: فرض. 

كما گیب على أأنزيرت ین وَبِلِتُب » أي: كما فرض على الذين 


. ١17 ص:‎ 
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من قبلكم. 

«الَعَلَكُمْ تَكَقُونَ4: لأجل التقوى. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام , ما يلي: 

.# وجوب الصيام؛ لقوله -تعالى -: #كيب عَلَيِكُمْ آلصِيامُ‎ ١ 
ومرتبة صيام شهر رمضان من الدين» أنه أحد أركان الإسلام الخمسة‎ 

١‏ أهمية الصيام» وأنه عبادة لا تصلح الأمم إلا بها؛ لقوله: كما 
کيب على اليرت من قَبَلِكُمَ #: ولا يلزم من كتابته على من قبلناء أن 
يكون مماثلا أو مساويًا لما كتب عليناء قد يختلف في العدد والزمن. 

٣‏ تسلية هذه الأمة» بأن هذا الصيام الذي فيه شيء من المشقة» قد 
كتب على من قبلناء ومن المعلوم أن الإنسان يتسلى بغيره في| يناله من 
مشفه . 

٤‏ فضيلة هذه الأمة» حيث التحقت بمن سبقها في الفضائل 
والأعمال الصا حة؛ لقوله: #كما كُِبَّعَل الذي ين َل 4. 

5 أن الصيام سبب للتقوى؛ لقوله: لگ تكّقونَ4؛ وأن من لم 
يظهر عليه أثر التقوى بالصيام» فصيامه ناقص؛ ولهذا قال النبي بلا 
«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
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طعامه وشرابه»'. ففائدة الصيام وحكمة الصيام: تقوى الصائم لله - 
عز وجل - فلا يرفث» ولا يفسق» بل لو قاتله أحد أو شاته فليقل: 
«إني صائم» 00 

5 إثبات الحكمة في شرع الله عز وجل - وأنه ‏ جل وعلا ‏ لا 
يشرع شيئًا إلا لحكمة» سواء علمناها أم لم نعلمهاء فإن علمناهاء فهذا 
من فضل الله عليئا؛ حيث نعرف به كمال الله عز وجل ب وکال 
شريعته» وتطمئن نفوسنا أكثر» وإن جهلناهاء فا علينا إلا التسليم؛ 
لقول الله تبارك وتعالى -: $ وما كان لمي ولا مُؤْمِئَةٍ ذا قَصَى الله 
وَرَسوله: أمرًا أن يكون لَهُم اة مِنْ أ مرهِم TT‏ سولهء فقَد 
صل صَلَدلا تيتا #[الأحزاب: ۳]. 

۷ أن الصيام من مقتضيات الإيهان» حيث وجه الخطاب فيه إلى 
المؤمنين بقوله: «يتايُها الذِينَ ءَامَئُوا كُيِبَعَلَيِكُمُ آَلضِيَامُ € إلخ. 


#* % % 
ا م ب گے کے کوو ا اچ س سا ل ٤‏ ب 4* 12 22 
اوو ا وڈ تر فمن کا منكم مريضًا أ وعلل سفر 
- هيفو داهو كي 1 د اص و 
00 الذير> يطِبقُوته. ديام يكن من توء 


ب 
يت 
ا لھ 7 #0 


راف را تَصومُوا حُيرل ڪڊ إن کش تَعلّمُونَ [الةر: «A4:‏ 


)۱( رواه البخاري كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم (۱۹۰۳). 
(۲)وذلك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري كتاب الصوم» باب هل يقول : إني صائم إذا 
شتمء رقم »)۱۹٠١ ٤(‏ ومسلم كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١٠١١(‏ 
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گے ٤‏ ٤وو‏ ر 6 ء 

ايام معد ود ستو © يعنى: أن الصوم المغروض ليس شهورًاء ولا 

سنوات»› ولا أيامًا طويلة. بل هو أيامًا معدودات. 
حك E E‏ 

#أوْعَلىْ سفر فقعدة من يام أَخَرَ #عدة: مبتدا خيره حذوف» 
والتقدير: فعليه عدة من أيام أخر. 

وَعَلَى الي يُطِيقوبَهُ فِدَيَهُ طْعَامُ سكين © يعني: على الذين 

صل 
فِدَيَةُ طعَامُ مِسْكينٍ € أي: إذا م يريدوا الصوم. 
فمن تطوّعَ حيرا فهو خَيرَأةُ. © يعني: فمن تطوع خيرًا ببذل 
رع 2م mrss‏ ا ص ر و 7 

ثم بين هذه الأيام المعدودات في قوله: سر رَمَضان( [البقرة:18]. 

فى هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام › ما بلي: 

-١‏ تصوير الأمر الشاق بأمر سهل» حتى تنشط النفوس وتقبل 
عليه؛ لقوله: #أيَّامًا مَعَدُودَتٍ» فإن الله تعالى عرض الصوم هذا 
المعرض الذي يسهل على المرء أن يقوم بالصيام. 

-١‏ أن المريض لا يلزمه الصوم أداءً» بل له أن يؤخره حتى يبرأً؛ 
5 > 2# فر س ٠و‏ َي ٠. E‏ ا ا َ 
لقوله: 9#فَعِدَة من يام أَحْرَ 4 والمرض هنا مطلق» فيقتضي أي مرض 
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كان» سواء كان المرض في عضو من أعضائه» أو في كل بدنه» وسواء 
كان بالحمى أو غيرها. لكن هل يشترط أن يكون المرض شاقا؟ يقال: 
نعم. لا بد أن يكون هذا المرض شاقا على الإنسان أن يصوم مع 
وجوده» فأما إذا کان لا يشق عليه» فلا وجه لكونه عذرًا. هذا هو الذي 
عليه جمهور الأمة. 


”- أن من كان مسافراء فإنه لا يلزمه أداء الصوم» بل له أن يؤخره 
إلى وقت آخر. وقد دلت النصوص على أن السفر إن كان لا توجد فيه 
مشقة بالصوم» فالأفضل أن يصوم؛ إقتداءً برسول الله با وتعجلا 
لإبراء الذمةء ولأنه أسهل من القضاء کك| هو معروف - وأما إذا كان 
فيه شيء من المشقة» فالأفضل الفطرء وليس من البر أن يصوم.وأما إذا 
كان فيه مشقة شديدة» فإن الصوم يحرم؛ لأن النبي ية شكي إليه ما 
يجده الناس من الصومء فأفطرو والناس ينظرون إليه» ثم قيل له: إن 
بعض الناس قد صام» فقال: «أولئك العصاةء أولئك العصاة»””. 

فيكون الصوم في السفر على هذه الوجوه الثلاثة. وللمسافر أن 
يفطر وإن لم يشق عليه الصوم؛ لأن الصحابة مع النبي ية كان منهم 
الصائم» ومنهم المفطرء ولا يعيب بعضهم على بعض. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية.... رقم .)١١١5(‏ 
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Ng ROS 

الما لقوله لوعَلى یت يُطِمُِوتَهه ديام يشک : فمن 
تطوّع حيرا هو حبرل وَأن تَصُومُوأ خَيْر لحم | إن گن تَعْلَمُونَ4. 

وهذا هو الصحيح من تفسير الآية الكريمة: أنها دالة على التخيير 
الذي كان في أول الأمرء وقد دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع. 
الثابت في الصحيحينء قال: (لما نزلت :لوَعَلَى الذي يُطِِقُوتَهء دي 
EL‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية التي 
بعدها فته(" 

وقال بعض أهل العلم: إن معنى قوله:ليُطِيِقَوئَهُ. ) يطوقونه 
أي: يبلغ طاقتهم» ويتكلفون به فعليهم فدية» لكن هذا القول ينقضه 
قوله:#وأن تَصُومُوا خَيِرلَحمْ € فإن هذا يدل على أن المخاطب قادر 
على الصيام. وقال بعضهم: إن معنى #يُطِيِقوتهُ:# أي: لا يطيقونه. 
وهذا أبعد وأبعد. فالصواب ما ذكرنا: أن الآية دالة على التخيير بين 
الإطعام والصيام الذي كان جائرًا في أول الأمرء ثم تعين الصيام. 

60 بيان حكمة الله -عز وجل -في التشريع. وأنه ‏ سبحانه وتعالى - 
یشرع الأحكام شيئًا فشيئًا خصوصًا فیا ی“ يشق على الناس» ألا ترى أنه 


(1) رواه البخاري كتاب التفسير» باب 8 فمن سد نكم آلشَبرَفَليِصمْهُ 4 رقم (50017): ومسلم 
كتاب الصیام» باب بیان نسخ $ وَعَلَى اليرت يُطِيِقَوتَهُ فِدْيَهٌ 4 رقم .)١١505(‏ 
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- سبحانه وتعالى - حين أراد أن يحرم الخمرء جعل تحريمه متدرجاء 
وهكذا الصوم» لما أراد -عز وجل أن يفرضه على العباد» جعل فرضه 
متدرجًا. ففي أول الأمر يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفدي» ثم 
تعين الصوم. 

٦‏ أن التطوع بالعبادات خير» سواء كان في أعلى المقامات. أو في) 
دونه؛ لقوله: لإهَمَن عع حا فهو حترْلهُء وأن تَصُومُوا يلك 4. 

أن الأعمال تنفاضل جنسًا ونوعا؛ لقوله: فمن تَطَوّعَ خَيْرا فَهُوَ 
حبرل وان تَصُومُوا حَرُلُكُرْ 4. 9 

۸ محبة الله تعالى - للصوم؛ لقوله: #وأن تَصُومُوا حَتَرْلَحُمْ 4. 

4-توجيه الخطاب لذوي العلم؛ لقوله: 9إن كث تَعْلَمُونَ». 

٠-فضيلة‏ العلم» وأن الإنسان يدرك به ما يخفى على غيره. 


٭ 4 2% 


.- ت 53 يوه ر رص ع مدر 
ثم قال الله - تبارك وتعالى -: 9 َر رَمَضَانَ الى أنزل فيه القَرَءَانُ 
ج ومن ن مريضا وعلى سفر فعدة مِن يامراخر يريد الله بكم 


آلَيِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِتُكَمِلُوا الْعِدّةَ وَلِمُكَيروأ 
هَدَنکم وَلَعَلَكمَ نمكروت © [البقرة: 180]. 

قوله: #سَبْرْرَمَصَانَ # هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. 
وسمي بذلك؛ لأنه كان حين التسمية ‏ موافقًا لشدة الرمضاء والحر. 
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#الّذِى أنرل فيه الْقرَءَانُ أى:أنزله الله -عز وجل -فإن الله - 
تعالى - أنزل القرآن في ليلة القدرء أي: ابتداء إنزاله» وليلة القدر في 
رمضان. 

مد لئاس #هدئ: مفعول لأجله. أي: أنزل القرآن أجل 
هداية الناس. 

ت فون ر ا ل 8 : 7 
0 وينت مر الهدَئ وَالفرقان اي: علامات واضحة من اللمدى 
فمن ہد منم اربص #شهد بمعنى: شاهد, ويجتمل 
ال ا ال El‏ 1 
فيها. 

ليُريدُ آله بسكم ايسر ولا ريد بڪم لمر اي: يحب أن ييسر 
عليكم» ولا بحب أن يعسر عليكم» فالإرادة ‏ هنا شرعية. 

3 وَل 3 9 رة هه «الواو»: حرف عطف» والمعطوف عليه 
محذوف يعلم من السياق» فكأنه قال: لتقوموا بطاعته ولتكملوا العدة. 
أي: عدة الشهر. 

«وَلِمكَرُو آله ع ما مدن #أي: من أجل هدايته إياكم. 
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في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-.أن‏ الصوم الذي كتبه الله عليناء معين في وقت معين» وهو 
شهر رمضان. 

"أن القرآن نزل في رمضان. أي: ابتدأ الله إنزاله على محمد ميو في 
رمضان. 

؟إثبات علو الله؛ لقوله: #الّذِى أنزل فيه آلْقُرَءَانُ 4؛لأن من 
المعلوم أن القرآن كلام الله» فإذا كان منز لا. كان الذي تكلم به عاليًاء 
جل وعلا. 

: أن القرآن هدىّ وبيان وفرقان؛ لقوله: لهد ی لاس وَبَيْنَسٍ 
من الْهُدَى وَالْمُرْقَانَ 4. 

ه. الحث على تدبر القرآن؛ حيث جعله الله-عز وجل -: هی 
لتاس » ومعلوم أن الإنسان يطلب الهدى من أي مكان كان» وهذا 
يحصل بالتدبر ‏ أي: تدبر القرآن فمن تدبر القرآن طالبًا اللمدى منه» 
تبين له طريق الحق. 

٦_.وجوب‏ صوم رمضان بمشاهدة أو شهود -هلاله؛ لقوله: 
لفن سبد منك اليذه .وقد تبين بالسنة أن دخول شهر 
رمضان يثبت بشهادة واحد من الناس» فإن رجلا جاء إلى النبي وا 
وأخبره أنه رأى الهلال» فقال له: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذنفي الناس أن يصوموا 
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غدًا)0". وكذلك ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: تراءى الناس ال ملال. 
فأخبرت النبي ية أن رأيته» فصامه. وأمر الناس بصيامه”". 

أن الهلال إذا شوهد في مكان, ولم يشاهد في مكان آخرء فإنه لا 
يجب على من لم يشاهده أن يصوم؛ لأن الله تعالى - علق وجوب 
الصوم بشهود الملال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من 
قال: إنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان» وجب على جميع الأمة الإسلامية 
أن تصوم في أي قطر كانت» ومنهم من قال: إذا كان الناس تحت ولاية 
واحدة» وشوهد في هذه الولاية» وجب على كل أهل الولاية أن 
يصومواء ولا فرق بين من رآه ومن لم یره» ومنهم من قال: من راه 
وجب عليه الصوم» ومن ل يره لم يجب عليه. قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله : تختلف مطالع الهلال» ياتفاق أهل المعرفة. 

فإن اتفقت المطالع وجب الصوم» وإلا فلا. 

وعمل الناس - غالبا اليوم أنهم يتبعون من ثبت الشهر عنده على 


(١)رواه‏ الترمذي كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (541). والنسائي: كتاب 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان» رقم .)75١17071١75(‏ وأبو 
داود كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم (57550).: وابن 
ماجة: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الملال».رقم(15167١).‏ والدارمي 
(1۹۲). 

(۲) رواه أبو داود كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم »)۲۳٤۲(‏ 
والدارمي .)١591(‏ 
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وجه يثقول به. 

۸- أن الإنسان إذا فاته الشهر كاملاء وكان الشهر ناقصًا -أي: كان 
بع وعشرين وما - فإنه لا يلزمه أن يقضي ثلاثين يومّاء بل لا يقضي 
إلاتسعة وعشرين يومًا؛ لقوله -تعالى _: فَعِدَةٌ من يا مِأَحَرٌ 4. 
وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن تكون هذه الأيام في العام 
الذي حصل فيه الفطرء أو فيا بعدهاء ولكن قد دلت السنة أنه لا 
يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني» قالت عائشة رضي الله عنها 
-: اكان يكون علي الصوم من رمضان. فا أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»”'؟. وهذا يدل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني» وإلا 
لكان ما بعد رمضان الثاني وما قبله سواء. 

4- أن الله سبحانه وتعالى ‏ كتب على عباده ما كتب من الفرائض. 
لا للوشقاق عليهم» ولا لإلحاق الحرج بهم؛ ولكنه -عز وجل -يريد 
بذلك التيسير والتسهيل؛ لقوله:9يُرِيدُ آله بكم اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكُمْ 
العْسْرَ#» وني هذا إشارة إلى أن الأفضل للمريض الذي يشق عليه 
الصوم» أو المسافر الذي يشق عليه الصوم» أن يفطر؛ لأن هذا هو 
الأيسر في حقه. 

-١‏ أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام» ولم يتبين 


(۱) رواه البخاري كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضانء رقم »)۱۹٥١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١557(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


رجحان أحدها على الآخرء فإن مقتضى إرادة الله اليسر على العباد أن 
يؤخذ بالأيسر. وهذا هو القول الراجح» أنه إذا تعارضت الأدلة في 
حكم من الأحكام ‏ يعني: بعضها يفيد التحريم» وبعضها يفيد الحل - 
واشتبه الأمرء فإننا نأخذ بالأيسر؛ لأن ذلك هوالموافق لقوله - 
تعالى :يريد آله بكم آلْيْسْرَوَكَا ري بكم الْعْسْرٌَ». 

١‏ الحث عل إكهال العدة على الوجه المطلوب؛ لقوله: 
#وَلِمَكملوأ الْعِدَّةَ #. 

١7‏ تكبير الله - سبحانه وتعالى ‏ عند انتهاء العدة» على هدايته لنا 
وتسهيل الصوم علينا؛ لقول الله تبارك وتعالى -:#ولتكڪبروا الله 
ع ما هَدَدكُمَ €. وهذا يكون بعد غروب الشمس من آخريوم من 
رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد» فيكبر الناس في الأسواق 
والمساجد والبيوت» يجهر بذلك الرجال» وتسر به النساء.وصفة 
التكبير أن يقول: الله أكبر. الله أكر. لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء 
وله ا لحمد» أو يتقول: الله أك الله أك الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله 
أكبر. الله أكبر» الله أكر» ولله الحمد. كل هذا جائز. 

۳- أنه يجب أن نعترف لله بالفضل على هدايته إيانا؛ لقوله - 
تعالى -: ول ڪيروا آله ع ما هد نکم وڪم نَفْكْرُوتَ ). 

14 الحث على الشكر» والشكر هو: القيام بطاعة المنعم» عقيدة 
وقولاء وعملا.نسأل الله أن يعيننا جميعًا على ذكره» وشكره؛ وحسن 


6البمفرة 


عبادته» ون ييسر لنا الأمور» رب اشرح لي صدريء ويسر لي أمري. 
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك؛ وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل 
بر» والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
اد ا ا علد 

7 الله - تعالی - : # وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى.فَإِن قريب ا 
دَعْوَة الداع 5 دَعَان جيبو لى وَلْيَؤيِنُوا بي عله يَرَشْدُورت 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

لوَإِذًَا سَأُلَكَعِبَادِى € الخطاب في هذه الآية لرسول الله لا. 

والمراد بالعباد هنا: عباد الشريعة؛ يعني: العباد الذين يتعبدون لله - 
تعالى -بما شرع» فهي العبودية الخاصة. 

وقوله ‏ تعالى -: إن فريك 4 هذا القرب حقيقي» ولكنه لا 
ينافي ما ذكر من علوه جل وعلا. فإنه قريب في علوه» علي في دنوه؛ لأنه 
- جل وعلا عال فوق خلقه» مستو على عرشه. 

«أُجِيبُدَغوة الداع إذَا دَعَانَ 4 يعني: أن الإنسان إذا دعا ربه. 
فإن الله تعالى - يجيب دعاءه..ولكن لإجابة الدعاء شروط: 

منها: الإخلاص لله -عز وجل بألا يشرك معه أحذا في دعائه. 

ومنها: حسن الظن بالله. أن يجيب دعاءه. 

ومنها: شعور الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى. 

ومنها: اجتناب أكل الحرام؛ لأن أكل الحرام من موانع إجابة 
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الدعاء» فقد ذكر النبي ككِةِ: «الرجل يطيل السفرء أشعث» أغبر» يمد 
يديه إلى السماء: يا رب» يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك!!» . فاستبعد النبي لاز 
أن يستجاب لمن يأكل الحرام» ويتغذى به. 

وقوله: #فَليَسَتَحِيبُوا لى وَلِمَؤْيئْوأبي » أي: فليستجيبوا لأوامري. 
فيقوموا مهاء وليستجيبوا لمقتضى نهبي» فيتركوا ما نيت عنه. 

وَلْيُؤَيثُوأْبِى #أي: ليحققوا إيمانهم» بالاستجابة لله -عز وجل - . 

لَعَلَْهُمْ رسدور €: (لعل)-هنا -: للتعليل» أي: من أجل أن 
يرشدواء والرشد: حسن التصرف. ويفسر في كل موضع ب يناسبه. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن الله سبحانه وتغال داعام با يستقبل» کا هوعالم يا سقى: 
وبالحاضر.ووجه الدلالة: قوله: #وَإِذًا سَأَلَكَ و«إذا» لما يستقبل من 
الزمان. وهي تفيد وقوع الشرط. 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة النافعة. 

”- فضيلة من تعبد لله بشرعه» ووجه ذلك: إضافة عيوديتهم إلى 
الله» فقال ‏ تعالى -: #عبادى #. وإضافة العبودية إلى الله تعالى - 
شرف لا يساويه شرف؛ ولهذا يذكره في مقام التشريف كقوله تعالى -: 


)0( رواه مسلم كتاب الركاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم ٠١(‏ 9و 76 


« برك الى رل آلْرَقَانَ عََىْ عبد € [الفرقان:1]» وقوله ‏ تعالى -: 
لتد يله لى ازل عل عَبَدِه آلْكتَبَ وَلَرْحجَعل له عِوّجَا € [الكهف:1١].‏ 
والعبودية لله عز وجل هي ال حرية الحقيقية» وأما من تحرر من عبودية 
الله» فقد استرق للشيطان. قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية: 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

4- قرب الله تعالى لمن دعاه» ولمذا يشعر الداعي بق رب الله 
تبارك وتعالى ‏ كأنه يراه. وهذا من تمام الإحسان. فإن قال قائل: هل 
قرب الله تعالى ‏ ينافي علوه؟ قلنا: لاء لا ينافي علوه؛ لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى - ليس كمثله شیء» في جميع صفاته» ىا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله في العقيدة الواسطية: (فإن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» في جميع نعوته» فهو قريب في علوه» على في دنوه». 

5 إجابة الله - سبحانه وتعالى -للداعي؛ لقوله: : #أَحِيِسْدَعَوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانٍ 4 .وهذا الإطلاق مقيد بألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم» 
كما جاءت بذلك السنة. ومن الدعاء بالإثم: أن يدعو الإنسان على 
شخص لا يستحق الدعاء عليه. فإن قال قائل: ما أكثر من يدعون الله 
ولا يجدون إجابة؟ فالجواب: أن ذلك إما لفوات الشرطء أو لوجود 
مانع» أو أن الله سبحانه وتعالى -ادخر ذلك هم؛ ليكون مثوبة وقربة 
إلى الله تعالى. 

7 اشتراط الإخلاص في الدعاء؛ لقوله:9إذا دَعَانَ * يعني: ول 
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يشرك معي أحذا. 
0 وجوب الاستجابة لله» والإيمان به؛ لقوله _تعالى -: 
لفَليِسَتَجِيبُوا لى وَلَيَؤْمِن ابي ¢. 
- إثبات العلل» وأن أحكام الله تعالى ‏ وأفعاله معللة بالحكمة 
البالغة التي قد ندركهاء وقد لا ندركها. 
8 * ا 
يقول الله تارك وتعالى: ¥ أجل لك ليله آَلضِيَامٍ أَلرَّفَتُ إل 
ساپک هن باس لَكُمْ وام باس هن عَلم آنه نكن كُنثز ناوت 
أَنفسَكُمْ تاب غلبم عا عم فان بَشِرُوهنّ وَابَتَغوا ما َنب 
اس کہ كوا اواس ي ن كم الخيط لاض ولاه a O‏ 
ن الجر م أيَمُوأ آلضِيَامُ إلى ِل لا ُبَشِرُوهري وَأَنّْرْ عَدِكفُونَ فى 
اين تلك حُدُودٌ الله فلا تَقَرَيُومًَا كی الله ايه للناس 
َعَلَيمْيتَقَوَ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
دأجِلَّكُمْ) المحلل والمحرم هو: الله عز وجل - ولا أحد 
يحلل أو يحرم من دون الله -عز وجل . والحلال ضد الحرام. 
وقوله:#ليلة الصَيَامِ 4 يعني: الليلة التي تصومون من غدها. 
«الرَقَتُإِلَ سبكم € يعني بذلك: الجماع ومقدماته. 
ثم علل هذا الحكم وهو الإحلال -بأنهن لباس للأزواج» 
والأزواج لباس لمن. وذلك لأن الزواج ستر للزوج وللزوجة» 


سورة البقسرة 
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بتحصين الفرج» وغض البصر » وغير ذلك» ما يترتب عليه من السترء 
فقال_تعالى -: هيلباس لَكُم وتم ِبَاسَ لَهُنّ 4. 

ثم بين عز وجل - أنه أحل ذلك؛ لأنه يعلم أن الإنسان يختان 
نفسه» ويخدعهاء ويم لماء [فقال_تعال_: #عَلِمَ الله نكم کنر 
تاو أَنفسَكُمَْ €. وسبب ذلك] أن في الإنسان نفسين: نفس 
أمارة بالسوء» ونفس مطمئنة. 

فالنفس الأولى تأمره بمخالفة أمر الله ورسوله. والثانية تأمره 
بطاعة الله ورسوله. 

ثم قال تعالى - فاب عَلَيَكُمْ وَعَا عَدَكُمَ 4 تاب عليكم أي: 
على ما سلف من فعلكم. وعفا عنكم: ع) أوجبه عليكم. 

وكان الناس في أول الأمرء إذا نام الإنسان قبل صلاة العشاء» حرم 
عليه الرفث إلى امرأته إلى أن تغرب الشمس من الغدء أو إذا تعشى» 
حرم عليه الرفث إلى امرأته إلى غروب الشمس من الخد فشق ذلك على 
المسلمين: فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصةً ل م: وتسهيلا عليهم. 
وبين - سبحانه وتعالى - أنه تاب عليهم فيا فعلوا قبل التحليل» وعفا 
عنهم» فأسقط عنهم وجوب الإمساك إذا ناموا أو صلوا العشاء. 

ثم بين جل وعلا أنه أباح لنا أن نباشر النساءء وأن نبتغي ما 
كتب الله لنا. 

والمراد بالمباشرة هنا ما دون الجماع» والمراد بط ما كباله كم 4 
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المراد بها الجماع؛ لأن المراد بقوله: وَأبتغوأ ما كباله لحم * أي : 
من الولد» وهذا لا يحصل إلا بالجماع. فأباح الله تعالى ‏ أن نباشر 
النساء ليلة الصيام با دون الفرج» وبالجاع. 
الخيط الْأَبِيَض مِنَ حيط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر € والخيط الأبيض: بياض 
النهار» والخيط الأسود: سواد الليل. 

وقوله: #مِنَآلفجّر # بيان لوقت تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ثم أمر الله -تعنالى بام الصيام -وهو: الإمساك عن 
المفطرات تعبدا لله -عز وجل من حين أن يتبين الخيط الأبيض من 
ا لخيط الأسود إلى الليل» وذلك غروب الشمس. 

ثم ہی -سبحانه وتعالى أن نباشر النساء ونحن عاكفون في 
المساجد» فقال: ولا تِبَشِرُوهري € وهذا يشمل الجاع وما دونه. 

وان عدكفون فى الْمَسَسجِدٍ € يعني: والحال أنكم عاكفون في 
المساجد. والعكوف: هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل -. 

وبين -عز وجل أن هذا الذي شرعه لنامن حدود الله» ونهانا 
عن قربانها 

فقال - تعالى _: #يَلكَ حَدُودٌ الله فلا تَقرَبُوهَا *. 

وليعلم أن الله - تعالى - يقول:# تلك حَدُودُ اله فلا تَعْتَدُوهًا 2# 
وأحيانًا يقول:#تِلكَ حَدُودُ الله فلا تقرَبُوهًَا * قال العلماء: والفرق 


همه 


بينهما أنه إن كان الحد في المأمورات». فالنهي عن الاعتداء ‏ أي: عن 
تعدمباء والخروج منها -. وإن كان من المنهيات» فالنهي عن قربانها؛ 
لآن المنهي عنه منهي عن القرب منه؛ لئلا تسول له النفس أن يقع في 
الحرام الصريح. 

ثم قال: كذ لِك يبي الله ايت | إلناس لَعَلَهُرَيَتَقُورتَ» أي: 
مثل هذا البيان يبن الله للناس آياته»ء أي: آياته الشرعية؛ #الَعَلَهُرَ 
قورح *. أي: لأجل أن يتقوا الله عز وجل -. 

1 هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

إباحة الجاع, والأكلء والشرب. في ليالي رمضان؛ 
لقوله: أجل لَك ليله لضي مِأَليَقَتُ 4 إلى أن قال: لفان بَسِرُوهَيَّ 
وأا تاللخم رورا حق بت مخز الاي" 
م e OE‏ نَالْفْجْر 4. 

١‏ بيان ما يحصل بالنكاح من ستر أحد الزوجين للآخر؛ لقوله: 
هی لباس لَكُمْ ونم لباس لَهْنّ 4. 

۳- إثبات علم الله -عز وجل ب في نفوسنا؛ لقوله: «عَلم آل 
أنكُح کر تتاو نفس ڪه 4. وعلم الله تعالى عام شامل» 
للظاهر والباطن» والخفي والجليء والماضي والمستقبل والحاضرء كما قال 
الله - تعالى -: ا إن اله لا فی عليه سَىْءٌ فى الأرض وَلَا فى آَلسَمَآءٍ * [آل 


عمران: 2]. 
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٤‏ سعة عفو الله تعالى - وحلمه» حيث تاب علينا وعفاعناء حين 
علم مايقع منا من اختيان النفوس. 

٥‏ أنه ينبغي للإنسان في جماعه أن يبتغي ما كتب الله له من 
الولد.ويتفرع على هذه الفائدة: أن من حكمة النكاح كثرة النسل» 
لتزداد الأمة؛ لأن بزيادة الأمة القوة والخيرء والاستغناء عن الغير. 

1 جواز الأكل والشرب والجماع. إلى أن يتبيين الفجر؛ لقوله ‏ 
تعالى -: لحَق بين كم بط آلأبيضُينَ لط الود مِنَالْفَجْرِ » 
ويتفرع على ذلك: أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع. مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لقوله: حى يتن ولأن الأصل بقاء الليل. 

/_ جواز صوم الجنب» ووجهه: أن الله إذا أباح للإنسان أن يجامع 
إلى أن يطلع الفجرء لزم من ذلك ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 
فيكون صوم الجنب صحيحا. وقد ثبتت بذلك السنة عن رسول الله 
د: أنه كان يصبح صائًا وهو جنب من جماع هله“ صلوات الله 
وسلامه عليه -. 

۸ أن الأصل الثابت لا يزول إلا بيقين؛ لقوله: #ووئوا وَآسْرَيُوأ 
حى ين لحم الخيط لاض ». وهذه الفائدة قد دل عليها ما ثبت في 
الصحيح من حديث عبدالله بن زيد. وأبي هريرة رضي الله عنهم| - 


)001 رواه البخاري كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباء رقم (١۱۹۲)ء‏ ومسلم كتاب الصيام» 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم .)١١١9(‏ 


ل ل ل ل بيت 0 


فيمن أشكل عليه هل أحدث أم لا؟ فأمر النبي كَل ألا يخرج من 
المسجدء ولا ينصرف من صلاته» حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا'". 

:أنه لا يجوز الفطر قبل تحقق غروب الشمس؛ ولهذا لا يجوز 
للإنسان أن يأكل ويشرب مع الشك في غروب الشمس» ويجوز أن 
يأكل ؤيشرب مع الشك في طلوع الفجر. ووجهه من هذه الآية أنه 
باك ال لاحت يبن لم الخيط ابض pO‏ 
لجر » وهنا قال :“إلى ألْيَلِ ©4.ولأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان فالأصل في مسألة الفجر بقاء الليل» والأصل في مسألة الفطر بقاء 
النهار. 

-١'‏ الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لقوله: #وَلَا تبَشِرُوهَ 
انم عَدِكفُونَ فى اَلْمَسَسجِدٍ 4. 

- أنه لا اعتكاف إلا في مسجد؛ لقوله:وَأَنشّرَ عَدكفُونَ فى 

لْمَسَدجِدٍ4 والمساجد: تشمل جميع المساجد» من حل أو حرم؛ لأن 
«أل» فيها: للعموم» وليست للعهد» وعلى هذا فيصح الاعتكاف في كل 
مسجد» سواء كان من المساجد الثلاثة أو من غيرها. وماروي عن 


010 ورد ذلك في حديث أب هريرة - رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله َا «إذا وجَدَ أحدكم في 
بطنه شنا فأشكلٌ عليه. أَخَرّجّ منه شي ءأم لاء فلا يخْرَجَنَ من المسجِدٍ حتى يسمع صونًا أو يجد 
دا“ وهذا الحديث رواه مسلم كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (7717). 


أحكام من القرآن الكريم 


N= 
رضي الله عنه  أن النبي ية قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد‎  ةفيذح‎ 
الثلاثة: المسجد الحرام. ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى"", فهو‎ 
حديث ضعيفء وإن صح» فالمراد الاعتكاف التامء وأما الاعتكاف‎ 
المجزئ» فيصح ويجزئ في كل مسجد.‎ 

-١‏ أن مباشرة النساء من المعتكف» تبطل الاعتكاف؛ لأنه منهي 
عنه في نفس الاعتكاف. والمنهي عنه في نفس العبادة» يفسدها كما أفسد 
الكلام الصلاة؛ لأنه نبي عن الكلام في الصلاة. 


١١-مشروعية‏ الاعتكاف» ووجهه أنه أنيط به أحكام» وهذايدل 
على أنه من شرائع الله -عز وجل -. ولكن ماهو الاعتكاف المشروع 
المسنونء الذي هو من سنة الرسول يَكِْ؟ الجواب: هو الاعتكاف في 
العشر الأواخرء كا اعتكف النبي ية . 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى جد ل ردن 
قرباتها إذا كانت من المحرمات؛ لقوله: بلك حُدُودُ أله فلا َقربُوهَا 4. 
وإنما حدد الله -عز وجل شريعته لعبادة؛ لأن ذلك أضبط وأيسر على 
المكلف. وأبلغ في امتحان المكلف؛ لأن بعض المكلفين قد هون عليه 
شىء من الشريعة دون الشيء الآخرء وبعض المكلفين يصعب عليه كل 
)01( ا البيهقي ۹٩ /٤(‏ ) وابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۷) (4379)» وعبدالرزاق /٤(‏ 1417 7) 


)۳۰۲ و(۹/‎ )٩۹٥۱۰( )۳۰۱ والطيراني في الكبير (4/ ۳۰۱) (۹0۰۹) و(۹/‎ )۸۰۱٤( 
(A1 /١6( والذهبي ف صر أعلام النبلاء‎ ۱ 1) 


سور المح ل 


أحكام الشريعة» وبعض المكلفين يبون عليه الأحكام الشرعية كلهاء 
ويقوم بها أوجب الله عليه فيها. فكان في هذا امتحان للعباد. 

6 الحذر من قربان حارم الله؛ لأن النبي ية قال: «فمن اتقى 
الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات» وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» . 

7 أن الله تعالى - بين لعباده الأحكام؛ ليتقوه؛ لقوله: #كدذَّ'لِكَ 

EN 
i 

۸۔ أن آيات الله تعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية» کا في 
هذه الآية. وآيات كونية» كا في قوله - تعالى -:8 وَمِنْ ءَاينتِهِ ليل وَاَلتهَارُ 
والشمسن وَالْقَمَرُ 4 [فصلت: ۳۷]. 

۹-عظم شأن التقوى» حيث جعلها الله -تعالى -غاية» لبيانه 
لعباده؛ لقوله ‏ تعالی -: ولَعَلَهُرْ يَتَقَورتَ ». 

٠‏ جواز النسخ في الشريعة. والنسخ: هو رفع حكم النصء أو 


لفظهء بدليل. ووجهه من الآية: أن الله تعالى ‏ أباح لعباده مباشرة 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الإويان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم كتاب المساقاة. 
باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم .2)١69(‏ 


n E‏ أحكام من القرآن الكريم 


النساءء بالجماع وما دونه» والأكل والشرب» حتى يتبين لهم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» بعد أن كان ذلك ممنوعا إذا 
صلوا العشاء أو ناموا. والنسخ هنا: نسخ من أصعب إلى أسهل؛ لأن 
إحلال هذا الشيء للعباد لا شك أنه من التسهيل عليهم. 

وقد ذكر العللاء ‏ رحمهم الله -: أن النسخ يكون من أخف إلى أشد. 
ومن أشد إلى أخف. ومن مساو لمساو. 

فمثاله من الأخف إلى الأشد: أن الله تعالى - نسخ التخيير بين 
الصوم والفطر مع الإطعام» ثم عين الصيام» ومعلوم أن العبادة -إذا 
كان فيها تخيير ‏ تكون أيسر من التعيين. 

ومثاله من الأصعب إلى الأسهل: هذه الآية. 

ومثاله من المساوي لمساويه: نسخ استقبال بيت المقدس. إلى 
استقبال الكعبة. فإن هذا بالنسبة لعمل المكلف لا فرق بين أن يستقبل 
بيت المقدسء أو أن يستقبل الكعبة. 

والحكمة من ذلك:ابتلاء العبادء وبيان المنة عليهم. فإن كان من 
أخف إلى أشد. أو من مساو لمساوء فالحكمة فيه: الابتلاء» وإن كان من 
أشد إلى أخف. فالحكمة فيه: بيان فضل الله -عز وجل -عل العباد. 


ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ولا تاوا أموالكم بَيدَكُم بالْبَطِلٍ 
ُو يآ إلى اشام عا ڪا فقا من نول آلئاس بآلإثي وَأ 
تَعْلَمُونَ * [البقرة: 144]. 

في هذه الآية ينهى الله -عز وجل -عباده أن يأكلوا الأموال بينهم. 
حين يتداولونما بالباطل» وهو ما كان ضد الحق» وينحصر ذلك في 
شيئين: إما بجحد ما يجب على الإنسان بذله» وإما بدعوى ما ليس من 


حقه. 

فمثال الأول أعني جحد ما يجب على الإنسان بذله : أن يكون 
في ذمة شخص لغيره ألف درهم» فيدعيه صاحبه» فينكر المطلوب» 
ويقول: إنك لا تستحق علي شيئًا. ويكون الطالب ليس عنده بينة» ففي 
هذه الحال: سوف يحكم القاضي ببراءة المدعى عليه؛ إذا حلف؛ لقول 
النبي يَكِِ: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»”". 

ومثال الثاني وهو ادعاء ما ليس من حقه -: أن يدعي شخص على 
آخر أن في ذمته له مائة درهمء ويأتي ببينة زور» تشهد بذلك» فيحكم 
القاضى على المدعى عليه بالباطل» بناء على هذه الشهادة الباطلة. ومن 
المعلوم أن القاضي سيحكم با يظهر؛ لقول النبي َك «إنكم تختصمون 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم »)٠١١١(‏ ولفظه: 


«واليمين على المذعى عليه». واللفظ المذكور أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ۳١١)ء‏ 
والدارقطني (7/ 3١١‏ )؛ وعبدالرزاق في المصنف (۸/ 2717/7 


أحكام من القرآن الكريم ‏ 


= 


إي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له. وإنم| 
أقضى سحو ما أسمع» 0 

وقوله -تعالى -:إوَبُدْنُوأ بهَآإى ڪام بيان طريق ما يأكل 
الإنسان به الباطل» أن يدلي بالأمر إلى الحكام» فيأتي بدعوى باطلة 
ويؤيدها بشهادة زور» وما أشبه ذلك. 

وقوله ‏ تعال عأ لوا ًا ينول الاس بار يبحمل 
أن تكون اللام للتعليلء أي: تفعلون ذلك لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالوثم. 

ويحتمل أن تكون للعاقبة» أي: أن أكلكم المال بالباطل يؤدي إلى 
هذه العاقبة الوخيمة. وهي أكل فريق من أموال الناس بالإثم. 

«وَأَنشْرَ تَعْلَمُونَ4.أي: تعلمون أنه لا حق لكم في ذلك» وأن 
أكلكم المال بهذه الطريق أكل بالباطل. 

في هذه الآئة من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

١‏ حماية الأموال» وأن الله - سبحانه وتعالى قد حمى أموال الناس 
أن يعتدي بعضهم على بعض فيها؛ لقوله _تعالى : ولا تاوا أمولكم 
نكم بالطل 4. 


69 رواه البخاري كتاب المظالم؛ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» رقم (۸٥۲٤۲)ء‏ ومسلم 
كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم .)١79/11(‏ 


سورة البقرة 5 


" أن الحاكم إذا حكم با لا يستحقه المحكوم له. فإن ذلك لا 
ينجيه عند الله؛ لقوله: للِتَأَكُنُو فيا هنمل الاس يار »بعد 
قوله: دلوا بها آحْحَامِ». 

۳-اللإشارة إلى أن الحاكم إذا أخطأء وحكم بالباطلء فإنه لا إثم 
عليه؛ لأنه ليس له إلا الظاهر. ويؤيد هذا قول النبي يل «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأخطأء فله أجر. وإن أصاب فله أجران'. 

الاب نويا ا وي ام ا 
لو iS‏ : #لِتَأَكَلُوأ فريقا مِّنْ أَمولٍ الاس 


انم وأ نر تَعْلَمُونَ4 ولكن متى علم أنه لا حق له فيه؛ وجب عليه 
رد الحق إلى صاحبه. أو استحلاله مية . 


مثال ذلك: رجل ادعى على شخص بائة ريال» فقال المدعى عليه: 
إني قد قضيتكها. ومن المعلوم أن دعواه القضاء غير مقبولة إلا ببينة. 

ولكن إذالم يكن له بينة» فإنه سوف يقضى عليه بدفعها إلى 
صاحبهاء ويلزم بذلك. فإذا قدر أن المطلوب قد قضاه» ولكن الطالب 
نسي» فلا إثم على الطالب؛ لقوله -تعالى -: لوَأَنشّر تَعْلَمُونَ4. لكن 
متى ذكر أن المطلوب قد أوفى» وجب عليه أن يرد ما أخذ منه. 


() رواه البخاري كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهدء. رقم(؟7755). ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم .)١۷١١(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
سا ا 


- أنه قد يؤخذ منها أن أكل مال المعاهد والمستأمن والذمي 
بالباطل محرم؛ لقوله: لِتَأَكُنُوا فَرِيقا يمول آَلنَاسِبِآلْنْمِ €. وهذا 
قد جاءت به السنةء بل قد جاء به القرآن» قال الله تبارك وتعالى -: 
$ ون أَحَدٌ نالمش رک اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حت يَسْمَعْ كلم الله ر 
يغه ا € [التوبة: 5]» وقال - تعالى _: كيف يحون للمُفرڪين 
تيداية الرووة بجر إلا لنت عيد لزعي اد اد 
قَمَا أَسَتَقَمُوأ لک فَاَسََقَيمُو واا ن لهب الْمْتَّقِيرَتَ € [العوبة: ۷]. 


3% «+ # 


فهرس الموضومات 


فهارس أحكام من القرآن الكريم 
الموضوع 
تقديم 
نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين 
المقدمة 
(١)سورة‏ الفائحة 


قوله تعالى: 9 الْحَمْدُ ينه رسك الْعَلَمِيَ » 
قوله تعالى: « أَلرّحمّن ألرّحِيمٍ» 
ف ملكي يليت » 
قوله تعالى: 9 إِيّالك عبد ويال نسْعَعتٌ 4 
فوائد الآية الكريمة: « إِيّاك تَعْبّدٌ وَإيّالكَ نسْتَعِيتٌ » 
قوله تعالى: ( هَدِنًا الصّراط المسََقَم » 
فوائد وأحكام 
قوله تعالى: « صِرَّط أَلذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » الآية 
فوائد وأحكام الآية الكريمة 

(")سورة البفرة 
قوله تعالى: ظ الَمَ© ذَلِكَالحكتبُ» الآية 
فوائد وأحكام هذه الآيات الكرييات 


1۲ 


1 


= تك أحكام من القرآن الكريم 
قوله تعالى: «ألذِينَيُؤْمُِونَ باَب الآيتان 8 
فوائد الآيات الكرييات 1۷ 
من فوائد وأحكام قوله تعالى: ( أُوْلَتِكَ عَلْ هدٌّى مِنْرَيَهم» الآية ۷٤١ ٠‏ 
قوله تعالى: ظ إن الذي كفرواأ سَوَآءٌ عَليْهِرَ» الآية ۷o‏ 
فوائد هذه الآية الكريمة 7 
قوله تعالى: « وَمِنَ الاس مَنيَقَول ءَامَنَا اله 4 الآيتان ۷۹ 
فوائد وأحكام هذه الآيات 3 
قوله تعالى: فى قلوبهم عرض الآية ۸٦‏ 
من فوائد هذه الاية الكريمة ۸٦‏ 
قوله تعالى: 9 وَإِذَا قي لَهُحَ لا تفْسِدُوأ » الآية ۹۱ 
من فوائد وأحكام هاتين الآيتين ۹۲ 
قوله تعالى: « وَإِذَا قل لَه ءَامِئوأ كمَا ءَامنَ آلناسْ» الآية 415 
من فوائد الآية الكريمة 15 
قوله تعالى: « وَإِذَا لَقَوأ الّذِينَ ءَامَمُوأ فَالْوَاْ ءَامَنَا 4 الآيتان ۹۸ 
من فوائد الآيتين الكريمتين ۹۹ 
قوله تعالى: ( أَولَتيكَالَذِينَ أسْئرواآلّلَطَةبلْهُدَئ 4 الآية ۲ 
من فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۰۳ 


قوله تعالى: ( مَتَلْهُمَ كَمَملٍ الى أسَعَوََدَ ارا 4 الآيتان ۳ 


فهرس الموضوعمات 


فر اند الان الكريمتن 

قوله تعالى: ( أَوْكصَيّبٍ مِنَأَلسَمَآءِ 4 الآيتان 

فوائد الآيتين الكريمتين 

قوله تعالی: « يتا آلا س أعَبدُوأ ربكم » الآية 

فوائد وأحكام الآية الكريمة 

قوله تعالى: « الى جَعَلَ لَكُمْ آلْأرَضَفِرنًا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالى: وان كن فى ريب ممما رلا عَلَىْ عَبَدِنًا 4 الآيتان 
فوائد الآيتين الكريمتين 

قوله تعالى: « اليرت ءامو الآية 

فوائد هذه الآية 

قوله تعالى: « إن الله لا یحی : أن يَضرِب ملد الآية 
فوائد هذه الآية الكريمة 


هم ص 
يه 
ص 


قوله تعالى: « الذي يَنفُضُونَ عَهْدَ لله مِنْبَعْدِ يتقف » الآية 


فوائد هذه الآية الكريمة 
قوله تعالى: « كيف تكفرُو بال 4 الآية 
فوائد هذه الآية الكريمة 


قوله تعالى: ( هو آلنی حَلَقَ اکم ما فی الأَرَض جَمِيعًا 4 الآ 


e 
ص‎ 


”غ2 حكام من القران الكريم 
فوائد هذه الآية الكريمة 0۲ 
قوله تعالى: وَإِذْقَالَ ريلك للمَلتبكة إنى جَاعِلُئ آلأرض حَليفة4الآية  ٠٠١١‏ 
فوائد وأحكام الآية الكريمة 0۷| 
قوله تعالى: « وَعَلَّم َادَمَ آلأَسمَاءَ كلها 4 الآيتان ۱ 
فوائد هاتين الآيتين ١‏ 
قوله تعالى: « قال يكَادَمُ أنبعَهم بأسمآيوم 4 الآية 11٤‏ 
من أحكام وفوائد هذه الآية ١‏ 
قوله تعالى: $ وَإذ فنا للملتبكة آسَجَدُوأ لادم 4 الآية كم 
فوائد هذه الآية الكريمة ۸ 
من فوائد هذه الآية ۷۳ 
قوله تعالى: « فَأَرْلْهُمَا آَلسْيْطّنُ عَنَْا 4 الآية ۷۵٥‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية ۷۸ 
قوله تعالى: « فَمَلَمَىَ ءَادَمُ مِن رَبَهِء كلِمَسَِفَعَاب عَلَيْهِ 4 الآية ۸۱ 
فوائد وأحكام هذه الآية ۸۱ 
قوله تعالى: « فلا آهَبِطُوأ ينا جَييعًا 4 الآية ۸٥‏ 
من فوائد هذه الآية ۸٦‏ 


3 لع ےو ور > ره شام سه < 
قوله تعالى: « وَالَذِينَ كفروا وكذبوا بِعَايجَنا 4 الاية ۸۸ 


فهرس الموضومات 


فواتد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالى: يى إِسَرَعِيلَ أَذْكْرُوأ َعَم 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَءَ امِنُوأبِمَاأَنْرَلْتمُصَدَّقَا لَمَا مَعَكُدْ) الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: $ وَل تَلبسُوأ آلْحَو بِآلْسَطِلٍ 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: $ وَأَقِيمُوأ ألصَلَوْة وَءَانُوأ الرّكوة 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « أَتَأَمَرُونَ لاس بِالْيرِوَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمّ » الآية 
فوائلة الآية الك نة 

قوله تعالى: $ وَآسْتَعِيئُوأ بلصَّبْرِوَآلصّلَوة 4 الآية 

أحكام وفوائد هذه الآية 

قوله تعالى: « لين يون أيهم مُلَهُوأ رم 4 الآية 

أحكام وفوائد هذه الآية 

ما يستفاد من هاتين الآيتين من صور 


قوله تعالى: « وَإِذْ نيكم هَن ءال فِرَعَوْنَ 4 الآية 
من فوائد هاتين الآيتين 


أحكام من القرآن الكريم 


v= 


قوله تعالى: « وَإِذَ وََعَذَنَا موسي أُرَبَعِينَ لَلَةً 4 الآية ۱۷ 


فوائد هاتين الآيتين ۲۱۹ 
قوله تعاللى: 9 وَإِذ قال مُوسى لِقَوَّمِهِ » الآية ۲۱ 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة ۲۲ 


كر 


يد سه له 


قوله تعالى: وذ مُوسی أن نؤمِنَ لَك حى ری آله جَهْرََ4 الآیات ‏ 117 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة ۲۲۹ 
قوله تعالى: ( وَإِذْلنَدْخُُوامَدِءِْريّة» الآيتان ٥‏ 
مايستفاد من هذه الآية الكريمة Y۷‏ 
قوله تعالى: « وَإِذِآَسْتَسْقَىْ موس لِقوّمِي »الآية ۳۹ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ٤١‏ 
قوله تعالى: وفع يمو سى أن نصيرَعَل عام و جر الآية 5" 
فوائد هذه الآية الكريمة ۲٤۸‏ 
قوله تعالی: إن لذن ءاموأ الذي رى هَادُوأوَاَلَصَرّى 4 الآية o٤‏ 
فوائد هذه الآية الكريمة oV‏ 
قوله تعالى: ( وَإِ أَحَذْنًا مِتَشَكُمَ» الآيتان ۲۲ 
فوائد هاتين الآيتين 
قوله تعالى: ( وَلَقَدَ عَم الي عدوا ینکن أَلسَبتِ» الآيتان ۲۹۸ 


فوائد هاتين الآيتين 


فهرس الموضوعات 


و 
ص يه اا 


قوله تعالى: لوَإِذْقَالَ مُوسَئ لوم إن اله اكم أن تَدْحُوأبَقَرَة» الآيات 
فوائد الآيات الكريمة 

قوله تعالى: 9( أَفْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ» الآيات 

من فوائد هذه الآيات الكريات 

فونه تال ويك امون ا A‏ الكت 
فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: $ فَوَيْل لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الكت ب بايد م 4 الآية 
فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعاللى: $ وَقَالُوأ لن تمستا لار إل 
فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: 9 بل م نكسب سَيْعةٌ 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( وَألَذِيتَ َامَنُوأ وَعَمِنُواآلصّلِحَدتِ» الآية 
فوائد هذه الآية الكريمة 


ي ص e‏ 


قوله تعالى: ( وَإِذ أُحَدْنًا ميقب إِسْرِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا أله 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالی: وَإِذ أَحَدْا مِِتَفَكُمْ لا تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُم 4 الآيتان 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين 


= 10 ص أحكام من القرآن الكريم 


قوله تعالى: ‏ أُولَتي ك لذن آشْتَرُوا آلْحيَوة لديا بالا رة 4 الآية ۳۲۹ 
فوائد وأحكام الآية الكريمة ۳۲۹ 
قوله تعالى: وَلَقَدَ ءَاتيتا مُوسى الْكتّب» الآية ۳۳١‏ 
فوائد وأحكام الآية الكريمة rr‏ 
قوله تعالى: ‏ واوا قلُوبّنَا عُلفٌ) الآية ظ 
فوائد وأحكام الآية الكريمة “5 
قوله تعالی: وَلَمّا جاءَهم كب مِنْ عند الله مُصَدَقُّلِمَا مَعَهُمَ)الآية ‏ ۳۳۷ 
فوائد هذه الآية الكريمة ۳۳۹ 
قوله تعالى: بِعَسَمًا روأ به أَنفْسَهُحَ أن يَكفروأ الآية 6 
فوائد وأحكام الآية الكريمة ۳٤١‏ 
قوله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لهم َامِيُوأ بمَآ أنرَلَ لله 4 الآية 3 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة م 
قوله تعاللى: 9 وَلْقَدَ جَاءَ كم مو سى بِالْبَيَتِ4 الآية ” 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 3 
قوله تعالى: ( وَإِذْ أُحَدْنًا مِيتَفَكُمْ وَرَفَعَنا فَوَقَكُمْ الطورٌ» | ية 3 
فوائد هذه الآية الكريمة ۳4۸ 


قوله تعالى: 9 قل إن كانْتْلَكُمْ آلدارْالأجرَة عند آله حَالِصّة» الآيات 2 "0٠‏ 
اف oY‏ 


فهرس الموضوهمات 


قوله تعالى: « قل من کار عَدُوًا لَجِبْرِيلَ 4 الآيات 
فوائد سا الكريهيات 

قوله تعالى: « و قد ارتا إلَيَكَ َاينت بيتستر» | لآية 
من فوائد هذه الآية 

قولة هال الا عبد مدر فريق مَتَهُم ‏ الآية 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 


قوله تعالى: 9« وَاَتبَعُوأ مَا تلوأ آألشْيَطِينُ عل ملك سُلَيْمَنَ» الآية 


أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 


قوله تعالى: « وَلَوَأَنْهُرْ ءَاممُوأ وأكقوأ لَمَعُويَة» الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « يَتأيّهَا اليرت َامثوأ لا تَقُولُوأرَعَِا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: لما يَوَدُ الذيرت كفد وام مِنْ أَهْلٍ الْكتّسي» الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: $ ما دسَح مِنْ ءَايَةِ أَوْدْسِهًا تأت يَثرِمَهَآ» الآيتان 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكريمتين 

قوله تعالى: ام ريدو أن تَسَْلُوا رَسُولَكُمْ) الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 


۳0۹ 


د ي | أجكام من القرآن الكريم 


قوله تعالل: ( ود َير ن اهل الْكتَس لو يردوتکم الاي 845 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۳4۷ 
قوله تعالى: « وَقَالُوأ نيد خل الجن إل منکن هودًا أَوْتَصَرَى 4 الآيتان ۳۹۹ 
فوائد وأحكام هاتين الا يتين Cs‏ 
قوله تعالى: 9 وَقَال تِ آلْيَهُودُ ليس تٍِالتصرَى عَلْىْ شىء 4 الآية 35 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة ۷ 


کرس ص م 


قوله تعالى: ( وَمَنْأَظَلَمُ ِمّن مَتَعَ مسجد أله 4 الآية ۹ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 6غ 
قوله تعالى: « ويله اشرق وََعْربُ » الآية ۱۲ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 1۳ 


5 


TEE 


قوله تعالى: $ وَقالوأ اند الله وَلَدّا 4 الآيتان 0 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكريمتين ٦‏ 
قوله تعالى: « وَقَالَ لذن لا يَعَلَمُونَ لَوّلا يُكَلِمُعَا اله الآية ۹ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ١‏ 
قوله تعالى: $ إِنَاأَرْسَئَكَ بِالْحَقَ بَشِيرا وََذِيرًا 4 الآية ۳ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ٤‏ 
قوله تعالى: 9« وَلَن نَرَضَىْ عَنكَالْمُودُ وَلَا آلتصَرَئ 4 الآية عض 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۹ 


فهرس الموضوهمات 


قوله تعالى: « الذين َاتَيْتَهُمُ آلْكتَسَ يلوه » الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « بى ريل آذكرُوأ َعْمََ 4 الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالی: واوا يونا لا جى تفس عن تفس ًا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإِذ أبن إت رهم ربد بكَلِمَس فَأتَمَهُنَّ 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإِذْ جَعَلا ايت مَكَابَة ناس » الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: 9 وَإِذْ قال إِبَرَهِسِمٌ رب آجَعَل هَدًا بَلَدا ءامسا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإِذْيَرََمُ رهم الْقَوَاعِدَ مِنَ الب تِوَإِسْمَسِيلٌ» الآية 
فواتد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « رَبّا وَآَجَعَلئَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ» الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ‏ رَبّئا وَآبَعَثْ فيه رَسُولاً ْم الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
قوله تعالى: ( وَمَنِيَرْعَبٌُ عن مِلَةِ نرهم إلا من سَفِة تَفْسَهُء»الآية ٤١٤ ٠‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۷0 
قولة تال إذ كال 1 ا 38 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة E۷‏ 
قوله تعالى: « وَوَضَّىْ بَا رهم بَنِيهِ وَيَعْقَوبُ 4 الآية EVA‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 4< 
قوله تعالى: «أم كنعُّم سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقَوب الْمَوَتُ» الآية ۹ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۸٠‏ 
قولهتغال :ا وقالراكويوا هود ا او نضرق درا الآية AT‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ۸٤‏ 
قوله تعالى: ‏ قُولوَأ ءامنا اله وما أنزل اليا 4 الآية ۸0 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة A^‏ 
قوله تعالى: $ فَإِنْ ءَامَنُوأ يل مَآءَامَنتم به 4 الآية ۹۱ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 4۲ 
DT O CF RTE‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 40 
قوله تعالى: ( فل انحا جُوتتا فى آله وَهوَ رتا ربكم الآية 40 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ٤۹٦‏ 


فهرس الموضوهمات 


قوله تعالى: ١‏ أَمْتَقُولُونَ إن اهعم وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحََ 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « يَلكَأَمَةٌ قن خَلَتَ4 الآية 

قوله تعالى: « سَيَقُولُ آلسّفَهَاءٌ ينلاس الآية 

في هذه الآية من الحكم والفواد ما يلي 

قوله تعالى: ( وَكدَ'لِكَ جَعَلتَكُم أَمَةٌ وَسَطا 4 الآية 

وني هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: قد تَرَى تَقَلبَوَجهِكَ ف أَلسَمَآءِ» الآية 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: « ون اتيت اين اوتوأ لتب كل ءَايوٍ4 الآية 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: 3 ان ءَاتَيْكَهُم الكت يفتكم يَْرفُونَ تادهم الآيتان 
في هاتين الآيتين من الفوائد والحكم ما يلي 

قوله تعالى: « وَلِكل وِجَهَةٌ هو مُوَلْمَا 4 الآية 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: وَين حَيتُ حَرَجِتَفَوَلٌ وَجْهَكَ سْطْرَاَلْمَسَجِد ألْسَرَامِ» الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: «وَمِنْ حَيِثُ حَرَجِتَفَوَل وَجْهَكَ سَطرَاَلْمَسَجِ د الْحَرَامِ» الآية 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
011 في هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي‎ 
o۳۸ قوله تعالى: ف( كما ارملا فيك رَسُولاً بكم ) الآيتان‎ 
o۹4 في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي‎ 
0١ قوله تعالى: « فاد کرونۍ أذ كرك 4 الآية‎ 
0١ في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل‎ 
o۳ َآلصَلَوْة 4 الآية‎ AO NL قوله تعالى:‎ 
o٤ في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل‎ 
0۷ قوله تعالى:  وَلَّا تَقُولُوأ لِمَنْيُقَمَلُ فى سَبِيل الله موت الآية‎ 
0۸ في هذهالآية من الفوائد والأحكام ما يلي‎ 
4 قوله تعالى: ( وَلََبْودكُم ىء مِنَأَْوَفِوَلْجُوع 4 الآية‎ 
00۲ في الآيات السابقة من الفوائد والأحكام ما يلي‎ 
00۷ قوله تعالى: « إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شكاير أله 4 الآية‎ 
00۸ عله ا اة اواد راان ل‎ 
004 قوله تعالی: « إن الَذِينَ يَكتّمُونَ مآ أُنرَلْتا مِنَ الْيََئتِوَأَهُدَئ » الآيتان‎ 
00۹ في هاتين الآيتين الكريمتين من الفوائد والأحكام ما يلي‎ 
> قوله تعالى: 3 إن الین كفرُوأ وَمَانُوا وهم كُفَارٌ» الآيتان‎ 
010 في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يى‎ 


قوله تعالى: « وَإِلهُمْ إِلَه وَحِدٌ 4 الآية 253 


فهرس الموضوهمات 


في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: ( إِنَّنى حَلقٍأَلسَمَموتِ وَالأزْض» الآية 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: « وي لاس من يَكَخِدُ مِن دون الله أندَادًا 4 الآية 
في هذه الآية من الحكم والفوائ ما يلي 

قوله تعالى: ( إذ ترا لين أتّْعُوا مِنَ ألذِيت لبعو 4 الآيتان 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: « ييا الاس كُنُوأ يما فى آلأرض» الآيتان 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: وَإِذَا قي لَهْم آنَبِعُوأْ ما أنرَل آله 4 الآية 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: مكل لين كَفْرُوا كَمَئلٍ الى يَنْعِقْيَا لَايَسْمَعْ » الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد العظيمة والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( تيا الذي ءَامَنُوْ كُلُوأ ِن طَيْبَتِما رَرْقتَكُمْ) الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: «إِنْمَا حرم عَلَيَكُمْ الْمَيْنَة4 الآية 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( إن اأذيرح يكتُمُونَ مآ انل آله 4 الآية 
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في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل دن 
قوله تعالى: اوت ك أذ نَ وَل يهُدَئ 4 الآية 4 
في هذهالآية من الفوائد والأحكام ما يلي 1۰ 
قوله تعالى: ذَلِكَ بان اَهَل كبس بالْحَقَ4 الآية 41١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 41١‏ 
قوله تعالى: ( ليس الان مُوَلُوأوْجُوهَكُحْ وبل ألْمَشْرِقٍِوَالْمَغبِ»الآية ٩۱۲‏ 
هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد عظيمة 11 
قوله تعالى: ( يتما ارين ءامو كبعلم َلْقَصَاص4 الآية 11١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي: 1۳ 
قوله تعالى: « وَلَكُمْفى الْقَصَاص حَيَوْةٌ» الآية ۷ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۲۸ 
قوله تعالى: كيب عَلَيْكُم إا حَصَّرَأحد كم آلْمَرتُ4 الآية 3 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل 30 
قوله تعالى: فمن بَدَلَهُ بَعْدَمًا سيعهء 4 الآية r۳‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي ٤‏ 
قوله تعالى: (قَمَنْ حَافَمِن مُوص فا الآية o‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 1۳٦‏ 
قوله تعالى: ( يها الذِينَ ءَامنُوا كِب عَلَيِكُمُ ألصِّيامُ 4 الآية ۳۷ 
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في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 1۳۸ 
قوله تعالى: أَيّامًا مُعْدُودتٍ» الآية 1۳۹ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايلي 6٠‏ 
قوله تعالى: <سَبْررَمَصَانَ اذى أنزل فيه الْقَرَءَانٌَ 4 الآية ۳ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي ê‏ 
قوله تعالی: وَإذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنى ‏ الآية 64 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل e‏ 
قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَك لَه ضرفت الآية 101 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 100 
قوله تعالى: ولا اكوا أمولَكُم بتكم بِالْبَطِلٍ » الآية 44١‏ 


في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 1۲ 


